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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بها علمتنا وزدنا علما يا كريم. 


أما بعد؛ فهذا شرح لكتاب (الإيمان) للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة 
العبسي رحمه الله تعالى» وهو كتاب جمعه لَه على طريقة أهل الحديث والسنة 
في ذكر الأحاديث والآثار في الإيهان وما تدل عليه ما يدخل في الإيمان من الأعمال 
وبيان حقيقة الإييان وتفسيره» وليس فيه كلام من التفصيل والشرح الذي يذكره 
بعض العلاء في بيان حقائق الإيمان أو أركانه أو شعبه ونحو ذلك» كا فعل أبو 
عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الإيمان) له» وإنما جرى فيه على طريقة المحدثين» 
مثل ما صنع صاحبه الإمام مسلم حيث بدأ صحيحه بكتاب الإيمان» وكذا الإمام 
البخاري ذكر في كتابه الصحيح كتاب الإيمان بعد بدء الوحي» إلا أنه فسر من 
ذلك كثيرًا بالتراجم والشرح وإيرادات الآيات» وكذلك أصحاب السنن أوردوه 
في خلال كتبهم وقلا إمام من أئمة السنة والحديث -من طبقة المصنف ومن قبله 
وبعده- إلا وصنف في الإيان إما مفردا وإما ضمن كتاب جامع للسنن» ومنهم من 
صنف في الإيهان على طريقة التفصيل كالحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام» ومنهم 
من صنف على طريقة ابن أبي شيبة» كالإمام أحمد فإن له (كتاب الإيهان الكبير) 
جمع فيه الأحاديث وله (كتاب الإيمان الصغير) ذكر فيه صفة المؤمن» وحقيقة 
الإييهان» وأما الكتاب الكبير فالمشهور أنه في المفقودات» وبعضهم ذكر أنه وقف 


5 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


عليه مخطوطاء والله أعلم بحقيقة ذلك وأما الصغير في صفة المؤمن فإنه موجود 
في (كتاب الإبانة) الكبير لابن بطةء وفي (كتاب السنة) للخلال من أراده جد 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رَه (كتاب الإيهان الكبير) ذكر فيه مذاهب الناس 
وطرائقهم ورد شبهات أهل البدع وأجاب عنها بالتفصيل» وهو موجود مطبوع 
مفردّاء وضمن المجلد السابع من الفتاوى» وله الإيهان الأوسط وهو شرح لحديث 
عمر في الإيهان والإسلام والإحسان. ويعرف بشرح حديث جبريل وهو كتاب 
نافع» فيه تفاصيل ليست موجودة في الكبير» ولخصه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ES‏ وطبع باسم (مختصر الإيان الأوسط). وصنف العلاء في الإيان كتبًا 
رة 


oo 


قبل الشروع في شرح الكتاب لا بد من ذكر تمهيد ومقدمة مهمة في هذا الباب؛ 
فإنه لا بد أن يكون الإنسان على علم ومعرفة بعقيدة أهل السنة والجماعة» ليكون 
لديه أصلٌ يبني عليه» ولا بد من معرفةٍ بمذاهب الناس في الإيمان ليتقيها ويجذرهاء 
وفي هذا التمهيد فصول. 


الفصل الأول: في ذكر الإجماع على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان : 

اعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» مجمع عليهاء ولله الحمد. 
قد أجمع عليها السلف. والإجماع المعتبر الذي يعتبر في العقائد -بل في جميع أصول 
الدين- الأصل فيه إجماع السلف. لكن المسائل الحادثة بعد السلف ينظر في إجماع 
العلماء فيهاء فلذلك إجماع السلف في مسائل العقيدة ينبغي للمسلم أن يكون على 
اطلاع عليه» وخلاصة هذه الإجماعات السلفية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتاب (العقيدة الواسطية)» فإذا أردت أن تعرف خلاصة إجماعات السلف 
فإنه في العقيدة الواسطية» حتى إنه لا جاء إلى مسألة حصل فيه خلاف قديم أشار 
إليه» وهي قضية التفضيل بين علي وعثان ودَيَءَنْها. فأشار إلى ذلك وفصل 
في هذه القضية وذكر ما استقر عليه أهل السنة وهو إجماعهم على تقديم عثان 
دعن 1 الخلاف القديم» ثم ذهابه وزوالهء وبقاء الإجماع على تفضيل 
عثمان على علي نهر 


۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


فالمسائل التي في الواسطية كلها مجمع عليهاء ذكر ذلك مجملاء ولم يذكر 
صفة الإجماع على كل مسألة بل أشار إليه في المقدمة» فقال: هذه عقيدة أهل السنة 
والحماعةء الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» ثم أورد عقيدة السلف إجالا التي 
أجمعوا عليهاء وأشار في آخرها إلى ذلك فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة 
اتباع آثار رسول الله صَؤَلتَعوَسََ باطتا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» ويعلمون أن أصدق 
الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد ييه ويؤثرون كلام الله على كلام غيره 
من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد» وبهذا سُموا 
أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسًا لنفس القوم المجتمعينء والإجماع هو 
الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يَنُونَ ذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدينء 
والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة. اه" 

وذكر هو وابن القيم وغيرهم -كالسمعاني- أن السلف لم يكن بينهم خلاف 
في الاعتقاد» إنا الخلاف حصل بينهم في مسائل فروع الأحكام» أما مسائل أصول 
الدين فلم يكن بينهم خلاف إلا في بعض الفروعيات فيهاء مثل رؤية النبي كَل 


.)٠١١ /۳( (الواسطية) كا في مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


لمهيد 8 


ربه في المعراج! وهم مجمعون على إثبات الرؤية وأن الله يرى يوم القيامة» وأنه 
لا يرى في الدنيا لكن اختلفوا في محمد ية خصوصًاء هل رأى ربه بعيني رأسه 
يوم عرج به أم لا؟ وهذا فرع من أصل المسألة» فقد اتفقوا على أنه يرى في الآخرة» 
واتفقوا على أنه لا يرى في الدنياء لكن خلافهم في خصوصية النبي ية هل رأى 
ربه أم لا؟ فهذا فرع من أصل اتفقوا عليه» ولله الحمد. 

وهكذا في بعض الأشياء القليلة التي تعتبر من فروع المسائل في العقيدة» فإنها 
جزئيات حصل من بعض السلف فيها شيء يسير. 

ومن تلك الأصول التي أجمعوا عليها: مسألة الإيمان» فإنه لم يحصل فيه 
خلاف بين السلف» وحتى لا ظهرت البدع من الخوارج والشيعة الرافضة» لم يكن 
بينهم أحد من الصحابة. 

فالصدر الأول من الصحابة لم يكن عندهم خلاف في العقائد. والسلف 
من الصحابة والتابعين ليس عندهم إرجاء أيضًاء وإنا حصل بعد ذلك الإرجاء 
والتجهم والاعتزال. 

والخوارج وإن ظهروا في زمن الصحابة لكن ليس فيهم من الصحابة أحد 
ولا من أئمة التابعين. 

فإذا كان قد أجمع الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذه العقيدة السلفية» 
لم جز لأحد خلافهم؛ قال الله تعالى: ومن ياق السو مِنْ بعد ما بین له 
[النساء:6١١]‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه ية ومن تبعهم بإحسان بالإيان فعلم 
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قطعًا أنهم المراد بالآية الكريمة فقال تعالى: #والسيفُوت الْأوَلُونَ من ن امون 
والاأنصار وَألدِينَ أتبعوهم اخسن رض الله عم 5 عله وَأَعَدَّ ت 
تجرى عتا الأتهترٌ خیب فا بدا دَلِكَ الْمَوْدُ ألْعَظِي © [الترة:٠٠٠]»‏ 
تعالى: مذ رڪ امه عَن مومت إذ يُبايعُوتلك عَحْتَ ألتَّجَرَةَ عَم ما فى ويي 
ار ألسَككِنَةَ عَم ومهم مَنْحًا قربا 4 [الفتح:18]» وحيث تقرر أن من اتبع غير 
سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم» فمن سبيلهم في الاعتقاد إجماعهم في 
مسائل الإيهان قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إجماعات الواسطية التي حكاها: 

ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيهان قول وعملء قول القلب واللسان. 
وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كا يفعله الخوارج؛ 
بل الأخوة الإيهانية ثابتة مع المعاصي» كما قال سْبَحَاَهوْتَعَالَ في آية القصاص: #فمن 
عت له مِنْ أَحْيه سىء قلاع بِالْمَعْروفٍ € [البقرة:۱۷۸]» وقال: #وإن طايفَانِ مِنَّ 
لْمُؤْمِِينَ أَفْتمَنُواْ فَآصَلِحُوا يتتسَ ن بعت إِحَدَْهُمَا عل لتر مَعَيُوا ل ب قي 
له مر أو ين عت قاتلا بيجا بالمدل وأقيطوا إن أنه مث الفقسيليت © إن 
لْمَؤْمِتُونَ لوه فأصلحوا بی لحريك € [الحجرات:ه-١ا].‏ 

ولا يسلبون الفاسق ا اسم الإيان بالكلية» ولا يخلدونه في النار. كا 
تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: هرر َكب 
مسق € [النساء:91]» وقد لا يدخل في اسم الإيهان المطلق”'"» كما في قوله تعالى: 


02 الذي من أهل ملة الإسلام. 
(۲) أي الكامل. 


١١ ننهيد‎ 


ودج م سار 


لما الْمُؤْمئوت الَدِِنَ إذَا كر آله وَِلَتْ فلوم ودا تليت عَلَيهِمْ ءايه رادنهم 
ايتا [الأنفال:؟] وقوله ما «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن! ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن! ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن! ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن!»» ويقولون: 
هو مؤمن ناقص الإيان» أو: مؤمن بإيانه. فاسق بكبيرته» فلا يُعطى الاسم 
المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. اه" 

وهذه الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام هي العقيدة السلفية التي دل عليها 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. وعليها تدور مباحث ومرويات هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا. 

والمصنف رَيِمَدُلنَهُ هنا يورد النصوص الحديثية في الإيمان» دون الشرح 
والتبويب على طريقة المتقدمين في ذلك. 

وقد يقول قائل: لماذا يورد الأحاديث مجموعة دون أن تكون مفصلة مشروحة» 
حيث لم يذكر فيها تفريقا بين ركن أو شرط أو ما هو من السنن أو من الكمال أو من 
الشروطء فلماذا لم يفصل المصنف ذلك؟ 

والجواب: أنه كغيره من غالب علماء عصره أرادوا أن يثبتوا الأدلة ويجمعوها 
للناس في سفر واحد فقد كان هناك من لا يرى هذه النصوص شيئًا! ولا يرجع 
إليهاء كالمعتزلة والجهمية» كانوا لا يردون إليها ولا يعرفونها. 

فوجود هذه الأدلة مجموعة في كتاب» نافع للناس» ولذلك نحن والحمد لله 
نتفيأ ظلال هذه الكتب» ونجد الأدلة مجموعة؛ محررة» وإلا لو لم يصنفوا ويجمعوا 


.)٠١١ /۳( (الواسطية) كا في مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
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النصوص لا وجدناها إلا أن يشاء الله فإنه لن يستمر العلم في صدور الرجال 
النبي يك بكتابة القرآن وأجمعت الأمة على كتابته وجمعه في المصحف. وكتب الله 
التوراة لموسى» وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ري لاي 
ES‏ اكتبوا لي يا رسول الله» فقال يَكِِ: «اكتبوا 
لأي شاه وعن اس مالك نة عن ال صالَعو وسار قال: «(قيدوا العلم 
بالكتاب“ ٠‏ وكذلك ثبتت الآثار عن بعض الخلفاء الراشدين بالأمر بكتابة العلم 
ومباشرتهم لها بأنفسهم» فعن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة 
التي سنها رسول الله َي رواه البخاري» وعن عمرو بن أبي سفيان قال: سمعت 
أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم» 
أو ما في هذه الصحيفةء قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك 
الأسير. ولا يقتل مسلم بكافر " 
كبيرٌاء وله الحمد والمنة. 
والمجمع عليه عند أهل السنة والجاعة أن الإيمان: قول وعمل» قول القلب 

وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» ومنهم من يقول: قول وعمل ونية» 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١7(‏ في كتاب العلم» باب كتابة العلم. 
() رواه الخطيب في تقييد العلم (ص:٠۷)ء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .)١١١(‏ 

وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (77١٠)؛‏ وصحيح الجامع .)٤٤١٤(‏ 


(") رواه الخطيب في تقييد العلم (ص:۸۸). 
(5)أخرجه البخاري ١ ١(‏ في كتاب العلم» باب كتابة العلم. 


نمهيد ۱۳ 

يزيد النية؛ لأن النية يقصد ما الإخلاص. 

ومنهم من يقول: قول وعمل ونية واتباع للسنةء يزيد كلمة اتباع للسنة لأنه 
إذا لم يكن القول والعمل على السنة فليس بإيمان حقيقيء أو تام. 

والخلاصة: أن الإيان قول وعملء قول القلب وعمل القلب» فقول القلب: 
تصديقه» وعمل القلب: ما يكون فيه من الخوف والحب والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والإنابة» وهذه حركة القلب وهي أعمال القلب. 

وقول اللسان: النطق بالشهادتين والأذكار والقراءة وما نحوها من أعمال 
اللسان. 

وعمل الجوارح: كالصلاة والزكاة والأعمال بصفة عامة هذه أعمال الجوارح. 

وكذلك أعمال التروك من المنهيات تدخل في ذلك كله فإن النهي اقتضاء 
الكف عن الفعلء كا في (جمع الجوامع) وغيره» وحكى المقري أن الكف فعل بلا 
خلاف. واختلفوا في الترك هل هو فعل أم لا؟ والظاهر أنه فعل» كما رجحه 
السبكى”". 

فلذلك إذا قال السلف: قول وعمل يقصدون هذاء أي قول القلب وعمل 
عمل اللسان. 

وأهل السنة والجماعة اتفقوا أن العمل من الإيهان» أي عمل الجوارح والقلب 
واللسان فإنها ركن وشرط صحة مع القدرة؛ لأنه قد يكون الإنسان غير قادر, 


.)114/1(:)119-119/1( انظر: الضياء اللامع شرح جع الجوامع» للشيخ حلولو أحمد الزليطني‎ )١( 
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والبحث في القادر» وكذلك النطق فقد يكون الإنسان أخرس لا يستطيع النطق 
أو مقطوع اللسان فهذا معذور. وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ركن 
في الإيهان وشرط صحة في الجملة لاختلاف الأعمال بين الوجوب والندب» وأما 
القول بأن عمل الجوارح شرط كمال -كما وقع للحافظ في الفتح- فهذا فيه تفصيل 
فإن قصد أنه شرط كال يعني: الكمال المستحب فهذا قول المرجئة. وإن قصد أن 
منه ما هو شرط لأصل الإيهان» ومنه ما هو شرط لكماله الواجب» ومنه ماهو شر ط 
لكاله المستحب فهذا صحيح» وهو قول أهل السنةء لتفاوت شعب الإيمان. 

مع التنبيه على أن التعبير بالشرط فيه نظر لأن الشرط خارج الماهية» والعمل 
جزء من ماهية الإييان» فهو ركن فيه. 

والمرجئة يرون أن الأعمال ليست من الإيهان أصلاء إنما هي ثمرات الإيهان؛ 
لأن الإيمان عندهم التصديق وهو قول القلب» حتى النطق باللسان ثمرة لكنها 
تعرب عنه» ليعرف أنه مقر بالنطق وللفرق بين المسلم والكافر» فإذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عرفنا أنه مسلم» فيأخذ أحكام الإسلام 
في الظاهرء وإن لم يفعل الأعمال كلهاء فهو عندهم مسلم مؤمن كامل الإيهان. إذا 
آقر بقلبه أن الله ربه وأن محمدًا رسوله يَكِ! فيقولون: هو مؤمن كامل الإيهان» 
وعاص من حيث إنه لم يفعل الطاعات. والإيهان عندهم ليس له نقص ولا زيادةء 
ويقولون: ما دام أنه يقر أن الله ربه وأن محمدًا رسوله صَِرَتَََِرسََهَ ولم يكفر بأركان 
الإيمان ولم يردها أو يكذب بهاء فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من الفواحش 
والكبائر وترك ما ترك من الفرائضء بل لو ترك الفرائض كلها فهو مؤمن كامل 
الإيان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق, وإنما يكفر عندهم إذا كذَّب بقلبه» هذا 
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هو قول المرجئة» وهو ضلال مبين» وسيأتي بيان مذهبهم في المبحث الثاني من 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثاني : في بيان المخالفين لأهل السنة في الإيمان : 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: 2 الوعيدية: 


وقابل المرجئةً الوعيدية من المعتزلة والخوارج» قالوا: كل الواجبات أصل 
في الإيهان وذهاب بعضها ذهاب للإيوان كله» فلو ترك فريضة من الفرائض كفرء 
أو فعل كبيرة من الذنوب كفر؛ لأن الذنوب شعب الكفرء والإيمان عندهم يزيد 
ولا ينقص بل يزول كله. قال الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتاب (أصول الدين): 
وقال القدرية (يعني المعتزلة) والخوارج: برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض» مع 
ترك الكبائر. اه'"". وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في (المقالات): والإباضية 
يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيهان» وإن كل كبيرة فهي كفر 
نعمة لا كفر شرك وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدين مخلدون فيها. اها" . 

قال عبد الله بن ميد السالمي الإباضي في (مشارقه): الإيهان والإسلام في 
الشرع مترادفان في مطلق الواجب» فمن أدى جميع ما وجب عليه كان مؤمتا 
مسلا عندناء ومن أخل بشيء من الواجبات لا يسمى مؤمتا مسلا عندناء بل 
يخص باسم المنافق والفاسق والعاصي والكافر ونحو ذلك. اه" . ويقول أيضًا: 
(۱) أصول الدين (ص:59١).‏ 


.)١١١:ص( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
.)7١4 2191 /۲( مشارق العقول للسالمي‎ )۳( 
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إن الإيهان عندنا فعل الواجبات والكفر مقابله» فالكفر هو ترك شيء من الواجبات 
أو فعل شيء من المحرمات من الكبائر. اه'". وقال أبو الحسن البسيوي الإباضي 
في (جامعه): الإييان هو التصديق بالطاعة والعمل بهاء فمن ترك شيئًا من ذلك أو 
ركب ما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه خرج من الإيهان ولحق بضده 
فافهم ذلك» لأن ضد الإيمان هو الكفر. اه" 


هذه أقوال أخفهم فرقة» وهم الإباضية» وذهبت الأزارقة إلى التكفير بجميع 
الذنوب حتى الصغائرء وأما النجدات فيكفرون بالإصرار عليها فقط. 

هذه بعض أقوال الخوارجء أما المعتزلة» فيحكي مذهبهم رئيسهم القاضي 
(يعني الجبائيين): عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل» واجتناب 
المقبحات» وهر الصحيح. اھ“ 

الفرق بين طوائف الوعيدية: 

والفرق بين هؤلاء الوعيدية: أن المعتزلة يقولون: يخرج بذلك الذنب من 
الإسلام ولم يدخل 5 الكفرء والخوارج قالوا: حرج من الإسلام ودخل ف 
الكفرء واتفقوا على أنه في الآخرة خالد خلد في النار» وأن مصيره مصير 
الكافرين» وعند المعتزلة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ليس بكافر ولا مؤمنء 
وهذا أصل من أصوهم وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين» أي أن المسلم إذا فعل 
)١(‏ مشارق العقول (۲/ 0705. 


(؟) الجامع لأبي الحسن البسيوي /١(‏ 770). 
() شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص:۷٠۷).‏ 
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معصية كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر فهو منزلة بين المنزلتين فلا 
يعاملونه معاملة المرتدء بل في حكم المنافقين الذين كانوا في زمن النبي يك هذا 
عند المعتزلة» أما الخوارج فقالوا: هو كفرء لماذا هؤلاء الوعيدية قالوا هذا الضلال 
وهؤلاء المرجئة قالوا ذلك القول؟ لأنہم كلهم يرون أن الإيمان شيء واحد إذا 
ذهب بعضه ذهب كله. 

لكن الوعيدية من المعتزلة والخوارج» قالوا: إنه التصديق وقول اللسان 
وعمل الجوارح كلها إيمان وهو شيء واحد, إذا ذهب بعضه ذهب كله فإذا ترك 
واجبًا من الواجبات فقد ترك الإيهان كله» ولو فعل جميع الفرائض إلا فرضًا واحدًا 
من واجبات الدين فقد ترك بعض الدين؛ إذا ترك الدين كلهء لذلك يقولون يخرج 
من الإسلام إذا فعل فاحشة أو ذنبّاء وذهب الدين كله لأن الإيمان عندهم يزيد 
ولا ينقصء ونقصه بترك الواجب أو فعل المحرم ذهاب له كله'". 


وسبب ضلالهم في هذا الباب كغيره كونهم يقدمون العقل وال هوى ويتمسكون 
بظواهر لم يفهموا معناها ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم من النصوص» مثل 
قول النبي يَكلِِ: «لا يَرْن الزاني حِينَ يَرْنِ وهو مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الخمْرٌ جين 


م و وم 


رر و رور وه و لس or, RE EE‏ لبس وه j SF‏ 9 
يشرب وهو مؤمنء ولا يُسرق ا رق حينَ يشرق وهو مَؤمِنء ولا ينتهب نهبة) 


0 
ت 


يَرْفَعُ الاس إِلَيْهِ فيها أَبِصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ متفق عليه" قالوا: فإذا لم يكن 


(١)انظر:‏ جامع أبي الحسن البسوي الإباضي (۱/ ۲۳۹-۲۳۷) ومشارق أنوار العقول لعبد الله بن حميد 
السالمي وحاشية الخليلٍ عليه (؟/ 5 .)3١7-1١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم (0۷). 
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مؤمتًا فهو إذّا كافرء قالوا: ذلك دون أن يعرفوا حقيقة هذا الكلام النبوي» بل 
نظروا إليه محردّاء فقالوا: إذا كان ليس بمؤمن فهو إِذًا كافر. وستأتي إن شاء الله 
الإجابة على شبهتهم وردها. 

المبحث الثاني 2 المرجئة: 

قال الإمام أحمد في (السنة): المرجئة: هم الذين يزعمون أن الإيهان قول بلا 
عمل» وأن الإيهان قول والأعمال شرائع» وأن الإيهان مجرد وأن الناس لا يتفاضلون 
في إيماهم» وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحدء وأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» وأن الإيمان ليس فيه استثناء» وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن 
حمّاء هذا كله قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. اه" 

أقسام وطوائف المرجئة: 

وجملة أصناف المرجئة ثلاثة أصنافء. قال العلامة أبو منصور عبد القاهر 
البغدادي: المرجئة ثلاثة أصناف. صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيهان» وبالقدر 
على مذاهب القدرية المعتزلة. وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالجبر في 
الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» فهم إِذَا من جملة الجهميةء والصنف الثالث: 
خارجون عن الجحبرية والقدرية وهم فيط بينهم خمس فرق. 

وإنها سموا مرجئة: لأنهم أخروا العمل عن الإيهان. والإرجاء: بمعنى التأخير» 


.)8١:ص( رسالة السنة‎ )١( 
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يقال: از وأرحائة إذا ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال فعلماؤهم 
وأئمتهم أحسنهم قولاء وهو: أن قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 

وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرامية: هو القول فقطء فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان. 
لكن إن كان مقرًا بقلبه كان من أهل الجنة» وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافقًا مؤمنًا 
من أهل النار! وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته. ولم يسبقها أحد 
إل هذا القوك وهو اوها اح هدم اا ی تعفن ااي عكر 
عنهم: أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة! وهو غلط عليهم؛ بل 
يقولون: إنه مؤمن كامل الإيهان» وإنه من أهل النار! فيلزمهم أن يكون المؤمن 
الكامل الإيمان معذيًا في النار؛ بل يكون مخلدًا فيهاء وقد تواتر عن النبي كَكِِ: «أنه 
يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». وإن قالوا: لا يمخلد وهو منافق 
لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النارء والمنافقون قد قال الله فيهم: إِنَّ 
وَين في أَلدَّرَِ الْذَسَْكلٍ يِن انار ون د لَهُمْ تسيا © [النساء:ه؟1]. اه 

وقال أيضًا في (كتاب الإيان)": المرجئة ثلاثة أصناف: 

[الأول]: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء مَن يدخل 


(١)انظر:‏ الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ص:7١3).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١1(‏ 00). 

(۳) الإيهان (ص:٤۱۹۷-۱۸)ء‏ ومجموع الفتاوى (۷/ )3١94-١95‏ باختصار. وعنه السفاريني 
في لوامع الأنوار البهية /١(‏ 5-1477 57). 
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فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في 
كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذکرهم» ومنهم من لا يدخلها كالجهم بن صفوان 
ومن اتبعه كالصا حي وهذا الذي نصره هو -يعني الأشعري- وأكثر أصحابه. 

[الثاني]: من يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

[الثالث]: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم'"ء وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

الوجه الأول: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العباد» ون الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس 
الأمر كذلك... 

(إلى أن قال:) وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها 
ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان 
الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كا يقول 
الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكاملء فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط 
والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد 
به الكمال المستحب... (إلى أن قال:) 

الوجه الثاني: من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقط دون أعمال القلوب. 
)١(‏ وهؤلاء هم مرجئة الفقهاءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان» كا في «مجموع الفتاوى؛ 


(۷/ 3244:: والمرجئة الذين قالوا: الإيهان تصديق القلب وقول اللسانء والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبّادهاء ولم يكن قوهم مثل قول جهم. اه 
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الوجه الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من 
الأعمال؟ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبّب» 
ولا يجعلونها لازمة لهء والتحقيق: أن الإيان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه 
لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر» ولهذا صاروا 
يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب 
مثل قولهم: رجل في قلبه الإيهان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر ينها وهو 
لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار 
رمضان. يقولون هذا مؤمن تام الإيهان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية 
الإنكار... 

(إلى أن قال): فإن المرجئة كلهم يقولون: الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان» 
وأما من الدين فحكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين ولا نفرق بين الإيهان 
والدين» هذا المعروف من أقوالهم ولم أر في كتاب أحد منهم أنه قال: إن الأعمال 
ليست من الدين» بل يقولون ليست من الإيان» وكذلك حكى أبو عبيد عمن 
ناظره منهم... 

(إلى أن قال): روى ابن أبي حاتم في (مناقب الشافعي) حدثنا أبي: حدثنا 
ميمون: حدثنا أبو عثمان ابن الشافعي: سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما يحتج 
عليهم -يعني أهل الأرجاء- بآية أحج من قوله #وما اما إلا يبدا آله يي 
لك ل ا و ا و أك .كلك رون ال :د وفال 
الشافعي رََدََتََعَدهُ في كتاب (الأم) في باب النية في الصلاة: يحتج بأن لا تجزئ صلاة 
إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب نة عن النبي كَلِ: «إنم| الأعمال بالنيات», 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: 
الإيهان قول وعمل ونية» لايجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي» قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئّاء حتى يموت ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن! ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك 
فيه إيانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة! فقلت: هذا الكفر الصراح» 
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله بل وعلماء المسلمين» قال الله تعالى: وما موا إل 
ليعبدوا أنه لصي له أَلِينَ 4 [البينة:0] الآية. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل يقول: من قال هذاء فقد كفر بالله» ورد على أمره وعلى الرسول ية ما جاء به 
عن الله. انتهى. 

وسبب ضلالهم أخذهم بالمتشابه وردهم المحكم وسوء فهمهم للأدلة 
كغيرهم من أهل البدع» وأرادوا أن يفروا من قضية الخوارج فوقعوا بمثل ضلالتهم؛ 
لأن المرجئة جاءت بعد الخوارج والمعتزلة» فأرادوا أن يعالجوا قضية التكفير فوقعوا 
في قضية الإرجاء. 

وهنا ينتبه طالب العلم» إذا كان يريد أن يعالج قضية لا يغلو في ضدهاء بل 
يتمسك بالأصل» ولا يعالج الغلو بغلو مضاد؛ لأن الحق هدى بين ضلالتين 
فلا يأخذ الطرف المقابل. 

وفي غلو المرجئة لرد بدعة الخوارج عبرة وعظة وكذلك في غلو النواصب 
لرد بدعة الروافضء فإنه ل قالت الخوارج هذا الكلام وكذا المعتزلة قابلهم المرجئة 
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ننهيد رف 


وأول من وقع في هذا من الفقهاء: حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتبعه بعض 
الناس ممن وقع في الإرجاء» حتى سرى هذا في كثير من الحنفية» ووقع فيه الطحاوي 
في (عقيدته المشهورة) من حيث قضية إرجاء الإيمان. 

فلا كان أولئك الخوارج يكفرون بالزنى وبشرب الخمر ونحوها من 
الذنوب عارضوهم فقالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الإيهان هو التصديق» 
فعالجوا التكفير بأشر منه أو مثله» وهو الإرجاء» فأخرجوا الأعمال من الإيهان» 
وقالوا: لا يزول الإيهان إلا إذا زال التصديق. ولم يعلموا أن الإيهان يتجزأ ويتبعض» 
فمنه ما تركه كفرء کالشهادتین» ومنه ما تركه معصية» كالصوم الواجب. ومنه ما 
كور كار رداك انا N‏ لحي ولاك 
ي قوله: الان بضع سن شطك E‏ له إلا E‏ إِمَاطَة 
الأدذّى ءَ عن الطّريق وَاعَياء ُب ِن الإان؛ متفق عليه" 

فبين أنه شعب» فعلى قول هؤلاء المرجئة ليست إماطة الأذى من الإيهان» 
وإذا تأملت هذا الحديث رأيت أنه اشتمل على النطق والفعل والوجدان الباطني؛ 
فاشتمل على قول «لا إله إلا الله»؛ وهو أعلاهاء واشتمل على الحياء» وهو شيء 
وجداني باطني جبلي» يثور في نفس الإنسان, وتظهر آثاره في الخارج» من الفعل 
والكف» واشتمل على إماطة الأذى. وهو عمل. فنبه النبي ية على أعلى شيء وأدنى 
شيء وعلى جزءٍ منه وهو الحياء» كا قال: (وَاحبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيهان». 

وقد بين ية كذلك أن الكفر شعب» أعلاه الكفر الأكبر بالإعراض عن 
التوحيد وعدم نطقه بلا إله إلا الله أو بالنطق بالكفر» أو بعبادة غير الله مَل 


.)75( ومسلم‎ »)٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وأدناه ما دون ذلك من الصغائر والمكروهات» وبين ذلك كبائر الذنوب على تفاوتهاء 
فهو شعب أيضًا كما قال الله تعالی: و ا ع لَك الاين ورین في اوی 
وره لبه الث ولوق ليان وليك هُمْ لدو 4 [الحجرات:۷]» وقال النبي 
يك امن مات ولم يغز أو لم يحدث نفسه الغزو مات على شعبة من نفاق»» رواه 
مسلم. قال العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة: معرفة الصواب في هذه المسألة» 
مبني على معرفة حقيقة الإيهان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك 
فالكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخرء ولا كان الإيهان أصلا له 
شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إياناء فالصلاة من الإيهان. وكذلك الزكاة 
والحج والصيام» والأعمال الباطنةء كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه 
حتى تننهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيهان» 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيهان بزوالهاء كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول 
بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهها شعب متفاوتة تفاونًا عظيًاء منها 
ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب. ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى 
ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيهان إيهان» فشعب الكفر 
كفر» والحياء شعبة من الإيهان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء والصدق شعبة 
من شعب الإيهان» والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج 
والصيام من شعب الإيان» وتركها من شعب الكفرء والحكم با أنزل الله من 
شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء وا معاصي كلها من شعب 
الكفر. كا أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 
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ضهيد 30> 


وشعب الإيوان قسمان. قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان» قولية 
وفعلية» ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زواها زوال الإهان» فكذلك من 
شعبه الفعلية ما يوجب زواها زوال الإييان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية؛ 
فى) يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارّاء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخرء وهو: أن حقيقة الإيهان مركبة من قول وعمل» والقول 
قسانء قول القلب» وهو الاعتقادء وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ 
والعمل قسان» عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح» فإذا زالت 
هذه الأربعةء زال الإيهان بكماله. وإذا زال تصديق القلب» لم تنفع بقية الأجزاء 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون 
على زوال الإيان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته 
وانقياده» ىا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسول كك بل ويقرون به سرا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذب 
ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. اه المقصودا". 

إذا تقرر هذا فالكفر شعب كا أن الإيمان شعب» والوعيدية من المعتزلة 
والخوارج ما عرفوا هذا فجعلوه كله بمجمله شعبة واحدة إذا زال بعضه ذهب كله. 

وكذلك المرجئة جعلوه شعبة واحدة وهي التصديقء لا يزول إلا بزواها. 


)١(‏ كتاب الصلاة» لابن القيم (ص:25-57)» وانظر شرح الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي 
(ص:۳۸۲). 


5" شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


والصحيح الذي أجمع عليه السلف. أن الإيهان شعب متفاوتة» منها ما هي 
شعب أصول وشروط وأركان كأركان الإيمان الستة التي في حديث جبريل قال: 
أخبرني عن الإيهان قال: ١أَنْ‏ توم بان ملاو ُن وَرْسْلِه وَاليَوْمٍ الجر 
ونومن بِالقَدَرِ َي راء متفق عليه ا 

فهذه أركان الإيران. والإسلام من الإييان» فأخبره بأركانه الخمسة, فهنا 
شعب منها ما يكفر بتركها أو بالشك بها أو بالإعراض عنهاء ومنها ما لا يكفرء 
وهكذا على تفصيل معروف للسلف. وهذه الطوائف المخالفة للسلف لم يعرفوا 
هذا الفرق. ' 

والمرجئة الذي أوقعهم في هذا أيضا أنهم نظروا للمعنى من حيث اللغة 
وقالوا: الإيمان في اللغة أصله: التصديق, أي الحقيقة اللغوية» وقالوا: إن الإيهان 
لا يتبعض. فإذا نقص منه شيء ذهب كله. 

وقد غفلوا عن أن الله سمى الأعمال إِيانا ىا قال عن الصلاة: وما كان أله 
لِيْضِيعٌ إيمتكة ‏ [البقرة:١٤٠]»‏ وقال عن الدعاء: # قل ما یعبؤا یک ری ولا ات 
وقد کد سوب يحَكونُ لِرَاما © [الفرقان:۷۷] قال ابن عباس: دعاؤكم إعانكما"' 
وقال تعالى عن تحويل القبلة: «ِسيَمول السمَهَآءُ من اناي ما وَلَهُمْ عن بكم ى كاوأ 
لیا فل ب امرف وَآلمَب دی من باه إل مر فيم 5 وگديك جعلتكم 
امه وَسَطا لَنَكُووا هتاه عَلَ الاس وکود اسول ڪلم سَهِيدَا وما جَعَنا 
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2 2 i2 <2 52 - > أ‎ 2 ٤ ع صر‎ + 2 cre 
القبلة الت كنت علا إلا لعل من ينبم الرَسُول مِمّن يَنقَلِبٌ عل عَمَبَيْهٍ وَإن كانت‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة. 
(۲) علقه البخاري في كتاب الإيان من صحيحه. 


نمهيد يفا 


کی إلا عل الَدِنَ هَدَى اة وما كن أ لِيْضِيمَ ایتک إت أله بالكاص ءوض 
َحيمر © [البقرة:47١-57١].‏ وهذا في الصلاة وتحويل قبلة الصلاة» والسفهاء: قوم 
من أحبار اليهود» وقد قال الصحابة عند نزول ذلك: يا رسول الله. إخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان أله لِيْضِيعٌ يماك » 
[البقرة:47١]»‏ فسمى صلاتهم إيانًا. 

ولا سأل وفد عبد القيس النبي بيةوقالوا: يا رسول الله: مرنا بأمر فصل 
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نعمل به ونأمر به من ورائنا قال: «آمُرَكُمْ اربع وَأَمْبَاكُمْ عَنْ أرْبَع: آمركم بالإِيَانٍ 
باش 4 قَسَّرَهَا لهم: سَهَادة أَنْ لا لله إا اله واي رولا َنام الصَّلاقِ وَإِيتَاءٌ 
الرّگاق 0 ُوَدُوا إِكَ حسما غ وَأَنْبى عَنْ: الدبَاءِ اَم َالِ وَالَقِير) 
متفق عليه" فأمرهم بالإان وفسر الإبمان بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وبالغنائم؛ 
الذي هو الخمس من الغنائم أن يؤدوه لبيت المال. 

وقالت المرجئة عن هذه النصوص: كل هذا إيان مجارَا"'» وذلك المجاز 
الذي ركنوا إليه إنا هو طاغوت -ك| قال ابن القيم رَِمَهانَهه في (الصواعق المرسلة)- 
يدرءون به في نحور النصوص. فيأتون إلى هذه النصوص الكثيرة ويقولون: 
هي مجازء فيهدمونها بكلمة واحدةء قال شيخ الإسلام في (الإيان): والمرجئة - 
المتكلمون منهم والفقهاء منهم- يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا مجارَا؛ لأن 
العمل ثمرة الإيهان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه! ويقولون: قوله يَككهِ: «الإيمان 
بضع وستون -أو بضع وسبعون- شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳٥)ء‏ ومسلم (۱۷). 
(1) انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (۷/ ۸۷). 


۲۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز. اه" 


وقد كذبوا في هذا! فإن المجاز هو ما يمكن نفيه» وهذا لا يمكن نفيه» وهم 
قسموا الكلام إلى حقيقة ومجازء لكن الصحيح والذي عليه السلف أن هذا إيهان 
حقيقة. وهذا مجمع عليه. وما حصل هذا الكلام والخلاف» إلا بعد الصدر 


الأول. 

قال الأوزاعي رَيِمَهأَمَه: كان تمن مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيهان 
والعمل'". 

وقال الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار والإيهان بالعمل قول وعمل 
قرينان» لا ينع أحدهما إلا بالآخر'". 

وقال سفيان الثوري: أهل السنة يقولون: لا يجوز عمل إلا بالإيهان» ولا 
إيهان إلا بعمل”". 

وقال سفيان بن عيينة: الإيهان قول وعملء أخذناه يمن قبلنا قول وعمل 
وأنه لا ايكون قول بغير عمل'". 


وقال الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرا". 


.)١965 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١147( (؟) الإبانة الكبرى‎ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تميمة (۷/ .)١960‏ 

.)1١79/47( أصول اعتقار أهل السنة. للالكائى‎ )٤( 
٠ .0715( السنةء لعبد الله بن أحمد‎ )0( 

(0) تفسير ابن كثير (۱۹۹/۱). 
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نمهيد 38> 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: الأمر الذي عليه السنة عندنا وما مضى 
عليه علماؤنا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًا'". 

وقال الإمام أحمد: أجمعوا على أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص"'". 

وقال إسحاق بن راهوية: الإيان قول وعمل يزيد وينقص» لا شك أن 
ذلك ىا وصفنا لا يختلف في ذلك7". 

وقال ابن رجب: حكى أبو ثور الإجماع على أن الإيمان قول وعمل“. 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وقال المزني صاحب الشافعي ف السنة له: الإيان قول وعمل مع اعتقاده 
بالجنان هذه مقالات اجتمع عليها الماضون والأولون من أئمة الحدى'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيان): ولابد في تفسير القرآن 
والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله َة من الألفاظ» وكيف يفهم 
كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله باز 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان 
بهذا السبب. فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله ية على ما يعون أنه دال 
)١(‏ كتاب الإييان. لأبي عبيد .)5١(‏ 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي (ص:177). 
(۳) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (/1/ 03708 
)٤(‏ فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 0). 


.)75١( أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٥( 
.)0٠ الجامع في عقائد السلف (ص:ه‎ )1( 


٠‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


عليه» ولا يكون الأمر كذلك. ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجارّاء ا أخطأ 
المرجئة في اسم الإيمان! جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في محرد التصديق» وتناوله 
للأعمال مجارًا. 

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
فهذا لا ينفعكم؛ بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه 
بلا قرينة» والمجاز إن يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ «الإييان» حيث أطلق في 
الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد» وهذا 
يدل على أن الحقيقة قوله َة «الإيمان بضع وسبعون شعبة». وأما حديث جبريل. 
فإن كان أراد بالإيهان ما ذكر مع الإسلام» فهو كذلك» وهذا هو المعنى الذي أراد 
النبي يد قطعًاء كا أنه لا ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيهان والإسلام لم 
يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام» ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيهان». مجرد 
التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة 
لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث بخلاف كون لفظ الإيان في اللغة 
مرادفا للتصدیق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله؛ بل أراد به ما كان يريده 
أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد؛ فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة 
منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأنها من 
أفسد الكلام. اه 

حقيقة الويمان: 

وحقيقة الإيهان في أصل اللغة التصديق» كا في قوله تعالى عن إخوة 


.)١١١/۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


لمهيد ۴ 


يوسف: #ومآ أن ۇين أا وو ڪا صَدِيِنَ € [يوسف:۱۷]ء أي ما أنت بمؤمن 
أي بمصدق. 

وفي الحقيقة الشرعية: قول وعمل ونية» أي قول القلب وعمل القلب» وقول 
اللسان وعمل الجوارح. 

لأن الحقائق ثلاثة أنواع -حتى عند الذين يقسمون اللغة إلى حقيقة ومجاز-: 
حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية» مثل: الصلاة» فإنها في أصل اللغة: 
الدعاء» فإن العرب ما كانت تعرف الصلاة الشرعية المعروفة» بل تتخاطب في 
لغتها بالصلاة بمعنى الدعاء» فهي حقيقة لغوية» وجاء في الشرع تسمية هذه 
الصلاة ذات الأركان من الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير والمنتهية بالتسليم 
بهذا الاسم الشرعي (الصلاة) لاشتمإلها على الدعاء في جميع أركانها. 

وهذه التسمية حقيقة شرعية جاء بها الشرع حقيقةء ولا يقال: إنها من المجازء 
فقوله عَيَلّ: « وار الصَلَء طَرَق التبا ورا من أل إن سكت يدهن 
اينات © [هود:4١١]»‏ يفهم من هذا اللفظ حقيقة هذا اللفظ الشرعيةء وهو الصلاة 
ذات الركوع والسجود. بدليل تفسيرها وسبب نزوها ولا نزلت هذه الآية» فهم 
منها النبي ية الصلاة الشرعية» ففي الصحيحين عن ابن مسعود؛ أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلةء فأتى النبي اة أخيره» فأنزل الله: ط وقي اللو ري تار وول 
من آل إِنَّ لَب ذهب اسنات € [هود:114] فقال الرجل: أل هذا يا رسول 
لله؟ قال: الجميع أمتي كلهم" وعن أنس بن مالك نة قال: كنت عند 


النبى ماد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حذا فأقمه علً! قال: ولم 


(۱) رواه البخاري (2075 ل ومسلم (517/57). 


يفا شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي يك فلا قضى النبي با الصلاة» قام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حذا فأقم فَّ كتاب الله قال: «أليس قد 
صليت معنا؟» قال: نعم قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك -أو قال: حدك»!". فدل 
على أن المقصود بها الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود» وليس المعنى أنها نقلت 
عن المعنى اللغوي بل بقي الاستعمال اللغوي على حقيقته بدليل قوله: صل علوم 
ملوك نک م وأللَهُ سَِيعٌ عَليِرٌ 4 [التوبة:١٠]»‏ فقد استعملها النبي يي على 
الأصل وهو الدعاءء فكان إذا جاء الرجل بزكاته يقول له النبي يكل «اللّهُمَ صل 
على آل فلان» متفق عليه" فهذه الصلاة من النبي ية دعاء على أصل اللغة» دل 
على المراد السياق. وقال النبي كَكلِْ: «إذا دُعِيّ أَحَدُكُمْ ليجب فَإِنْ گانَ صَاتَا 
صل وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا يطعم" يعني فليأتٍ عندهم إذا دعوه إلى وليمة عرس 
وكان صائم! أو دعي إلى طعام وكان صاتاء فليدعٌ لهم بالبركة» وليس أن يقوم 
يصلي عندهم. وإن كان ذاك محتملاء وورد ما يؤيده. إلا أن الأشهر أن المراد 
الدعاء» وليس بالضرورة أن يطعم» بل يجيب ويحضر ويدعو لهم. 

ومثل ذلك الصيام» في أصل اللغة حقيقته: الإمساك مطلقاء عن الكلام أو 
الإمساك عن الطعام أو الإمساك عن الحركة قالت العرب: صامت الشمس إذا 
وقفت في النظر في وسط السماء. وكذا صام النهار. أو الإمساك عن الجري أو 
الإمساك عن الصهيلء وهكذاء قال الشاعر وهو النابغة الذبياني : 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۳)ء ومسلم (17714). 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)1١174(‏ 


() أخرجه مسلم .)۱٤۳۱(‏ 
)٤(‏ غریب الحديث لابن سلام (۱/ ۳۲۷)»ء والعين (۱/ ۲۰۲)ء وتهذيب اللغة للأزهري (۱۲/ -۱۸١‏ 


تهید ۴ 


خيلٌ صيام وخيل غير صائمة ‏ تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 

أي خيل تصهل وخيل لا تصهلء أو خيل تجري وخيل لا تجري تحت 
العجاج» فالخيل الصائمة: الممسكة عن الصهيل أو الجري أو العلف. 

ومنه قوله تعالق غل لسان مريم: کف نرت للم وما فن أ ڪلم الو 
إِسيًا 4 [مريم:77]» وقد كان الصيام عندهم الصيام الشرعي» لكن المقصود به هنا 
الصيام عن الكلام» أي مسكة عن الكلام. 

وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فقوله تعالى: کيب عَلَْحَكُمْ لضام كَمَا کيب 
عَلَ اليح ين قَنِْكُمْ 4 [البقرة:185]» ليس الإمساك عن الكلام» أو غير ذلك من 
معاني اللغة» فهذا لا يقوله إلا الباطنية» الذين يقولون: إن الصيام كتم أسرارناء 
يعني من يعظمونه. والحج: الزيارة أو القصد إلى مشاهدهم» وهكذا فسروا الإسلام 
بتفسير آخرء والصلاة دعاء من يعبدونهم» أما أهل الإسلام فالصيام عندهم هذا 
الصيام الشرعي المعروف» وهو حقيقة شرعية» وليس مجارًا ولا منقولا. 

فهناك حقائق شرعية مخصوصة ما كانت العرب تعرفها شرعاء وإنم| تعرفها 
بأصل الوضع اللغوي» ومنها الإيمان» فحقيقته اللغوية: التصديق» وحقيقته 
الشرعية: قول وعمل ونية» أي قول القلب وعمل القلب» وقول اللسان وعمل 
الجوارح» قال الحافظ محمد بن إساعيل التيمي الإصبهاني: الإيان في لسان 
الشرع: هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. اه" 


.)١55/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


0 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وهذه في الحقيقة تصديق بالفعل» كا دلت على ذلك النصوص الشرعية 
وإجماع السلف. قال الإمام الشافعي ES‏ وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم من أدركنا: أن الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة عن 
". وقال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السنة على أن الأعمال من الإيانء وقالوا: إن الإيهان قول وعمل وعقيدة. 
اها". وقال الإمام البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصار فا 
رأيت أحدًا منهم يختلف أن الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص. اه" 
فالإيهان يطلق على التصديق» ويطلق على العمل ويطلق على النطق إطلاقًا 
NE NA E‏ 
عبد القيس: «أَنَدْرُونَ ا الان بالله وَخْدَه» قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلّمُ قَالَ: 
اسََهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إلا اله وَأَنَّ e‏ ل اله وإ ام قَامُ الصَّلاقٍ ٠‏ وَإِيتَاءٌ الرّگاق 
وَصِيامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا م مِنَ لفت الحم 3 
فهذا تفسير صريح من النبي صَزَلتعيسَلََ أما التفسيرات اللغوية فلا يذكرها 
النبي يكل لأن العرب تعرفهاء فإذا جاءت المرجئة إلى هذا التفسير النبوي الشرعي 
قالوا: هذا الإيمان مجارّاء وقالوا: تسمى الأعمال إيانًا مجارّاء وليس حقيقة"» 
ويعنون أنه يطلق عليها اسم الإيهان وليست إيانا حقيقة» وهذا تكذيب لله عَرَوِجَلَ 


الآخر. اه 


.)885 /٠( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي‎ )١( 

(۲) شرح السنةء للبغوي (۱/ ۳۹-۳۸). 

(۳) شرح اعتقاد أهل السنة والجاعةء للالكائي /٥(‏ 8857). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/2117 07) وترجم عليه باب: أداء الخمس من الإيان. 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷/ ۸۷). 


لمهيد 0 


ولرسوله يلك لآن المجاز هو ما يجوز نفيه» والحقيقة ما لا يجوز نفيهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيهان الكبير): وبسبب الكلام في مسألة الإيهان 
تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مساها في اللغة؟ أو أنها 
باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى 
الأسماء! وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام 
الشارع على معناها اللغوي» لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو 
مجرد التصديق» وذلك يحصل بالقلب واللسان. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهي 
بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق: أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرها؛ ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة, 
كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى ولم عَلَ أَلنّاس جح لْسَنَتِ* [آل عمران:۷٩]‏ 
فذكر حجًا خاصًاء وهو حج البيت» وكذلك قوله: لمّمَنْ حَجَ البنتَ أو أَعْتَمَرٌ 4 
البقرة:۸١٠]ء‏ فلم يكن لفظ الحج متنا ولا لكل قصد؛ بل لقصد خصوص» دل عليه 
اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» والشاعر إذا قال: 
وأشهد من عوف حلولًا كثيرة 2 يحجونيِبٌ الزبرقان المزعفرا 

كان متكلً) باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفراء ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإإضافةء أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك» 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لا تزكو به النفس 


۳۹ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو 
به النفس» کا قال تعالى: لحُذْ من أَمَويِمْ صدفة تطهرهم وركيم ا € [التوبة:١٠]»‏ 
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالی: وولا مَضْلُ اھ ع ورت ما رک 
منكر ينْ أَحَدٍ أبدا» [النور:1؟]ء وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله قال 
تعالى: ويل لَِمتَرِكِينَ © لين لا و الَو 4 [فصلت:٣-۷]‏ وهي عند 
المفسرين: التوحيدء وقد بين النبي ية مقدار الواجب» وسماها الزكاة المفروضة» 
فصار لفظ الزكاة إذا عرّفَ باللام ينصرف إليهاء لأجل العهد. 

ولفظ الإيمان أمر به مقيدًا بالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك 


لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين. 

وقد بين الرسول ب تلك الخصائص. والاسم دل عليها فلا يقال: إنها 
منقولة» ولا أنه زِيدٌ في الحكم دون الاسم» بل الاسم إنا استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إن قال: لأقِيِمُوأ الصَلَرْه» [الأنعام:۷۲] بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه 
عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي َة لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبريل يوم النبي بيه والمسلمون يأتمون 
بالنبي يِه فإذا قيل لهم: لأَقِيِمُوأْ ألصَلَزة» [الانعام:۷۲] عرفوا أنها تلك الصلاة» 
فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم فلا إجمال في ذلك؛ 


تمهيد يفا 


ولا يتناول كل ما يسمى حجًا ودعاءً وصومًاء فإن هذا إن) يكون إذا كان اللفظ 
مطلقًا وذلك لم يرد. 

وكذلك الإيمان والإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور, 
وإنها سأل جبريل النبيّ يل عن ذلك» وهم يسمعون, وقال: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم' ليبين لهم كال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا 
يقتصروا على أدنى مسمياتها. 

وكذلك قوله ية عن الإسلام هو الخمس» يريد أن هذا كله واجب داخل 
في الإسلام فليس للإنسان أن يكتفى بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيهان يجب 
أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفى فيه بالإيهان المجمل ولهذا وصف 
الإسلام بهذا. 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال 
الأربعة»ء فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب» فإن| نريد به المعاصيء كالزنى والشرب» وأما هذه المباني ففي 
تكفير تاركها نزاع مشهور! وعن أحمد في ذلك نزاع» وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر [يعني غلام الخلال] وطائفة من 
أصحاب مالك» كابن حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة 
فقط» ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاةء إذا قاتل الإمام عليهاء 
ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن» وهذه 
"أقزال معووفة لل ° 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 07-1974 7) باختصار. 


۳۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 

المبحث الثالث: 2 ذم الإرجاء وخطره على الدين: 

تقدم أن المرجئة جعلوا الإيان شيئًا واحدًا وهو التصديق وأنه لا يتبعض 
ولا يزيد ولا ينقص» وأن الأعمال ليست من الإيهان. وهذا من أفسد الأقوال 
وأضرها على الدين» قال شيخ الإسلام: قالت الجهمية: الإيهان شيء واحد في 
القلب» وقالت الكرامية: هو شيء واحد على اللسانء كل ذلك فرارًا من تبعيض 
الإيهان وتعدده. ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم 
ودين» ولم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال» والأفعالء لا من بدع العقائدء فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي» نعم. 
اللفظ المطابق للكتاب والسنةء هو الصوابء فليس لأحد أن يقول بخلافه» ولا سيا 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم إلى ظهور 
الفسوق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» 
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم -يعني 
المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة» وقال الزهري: ما ابتدعت في 
الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاءء وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أب كثير 
وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء 
وقال شريك القاضي -وذكر المرجئة- فقال: هم أخبث قوم حسبك بالرافضة 
خبًا ولكن المرجئة يكذبون على الله» وقال سفيان الثوري: تركتٍ المرجئة الإسلام 
أرق من ثوب سابري» وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث» 
وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة» فقال: أنا أكبر من ذلك وقال سعيد بن 
جبير -لذر الهمداني-: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. وقال أيوب السختياني: 


دمهيد ۴۹ 


أنا أكبر من دين المرجئة'" إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من 
بني هاشم يقال له: ا لحسن» وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب 
الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي: يا أبا عمر لوددت 
أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب فإن الخطأ في اسم 
الإيهان ليس كالخطأ في اسم حدث؛ ولا كالخطأ في غيره من الأسماء إذ كانت أحكام 
الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيهان والإسلام والكفر والنفاق. اه" . وحاصل 
قول غلاة المرجئة أنه كا لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية وهذا 
شر قول قيل في الإسلام, والله تعالى الموفق!"". 


فصل: ضرر المرجئة على الدين: 

والمرجئة يختلفون» فبعضهم يقول: الإيمان هو القول فقط ولو كان في قلبه 
كافرّاء وهذا أشد المرجئة إرجاءً نعوذ بالله» ومنهم من يقول: تصديق القلب 
والمعرفة فقط ولو لم ينطق ولا يعمل» وهذا قول جمهور الأشاعرة والماتريدية 
ومنه عمل القلب» وأما الإقرار باللسان فشرط للحكم عليه في الدنيا فقط. وهذا 


قول عامة فرق المرجئة. ومنهم الجهم بن صفوان وجماعته. إلا أنه لا يدخل 


)١(‏ يعني أنه حدث بعد ولادته» فهو محدث بدعة. 

(۲) انظر: الإيهان الكبير» لابن تيمية (ص:۲۸۷) ومجموع الفتاوى (۷/ 0740-1945 وعنه السفاريني 
في لوامع الأنوار البهية .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 570). 

)٤(‏ انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري (ص:20377)» والتمهيد للباقلاني (ص:57 0747-1 وأصول 
الدين لعبد القاهر البغدادي (ص:۲۹۸)» والتمهيد في أصول الدين للنسفي (ص:۱۰۰-۹۹)» 
وشرح ملا قاري على الفقه الأكبر (ص:79-١272).‏ وإتحاف المريد على جوهرة التوحيد لعبد 
السلام اللقاني (ص:۷٤‏ -/01). 
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عمل القلب فيه» فهؤلاء أشد من الخوارج» حيث جعلوا الكفر إيانًا. 

ومنهم من هو دون ذلك وهم مرجئة الفقهاء. الذين يقولون: الإيان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمانء لكنها 
ثمرات الإيهان”". فهؤلاء ليسوا أشد من الخوارج» فإن الخوارج كفروا المسلمين 
وقتلوهم» واستباحوا دماءهم ولا يرون على الإسلام إلا هم فبدعتهم أعظم من 
بدعة مرجئة الفقهاء. وكلمة إبراهيم النخعي لا قال: هؤلاء أشد من الحرورية! 
يعني -والله أعلم- مرجئة الجهمية ممن أخرج الأعمال كلها من الإيهان» وإنما قاها 
لأمهم -ىا قال هو وغيره-: جعلوا الدين كثوب سابري أي رقيق. فجعلوا من 
فعل من الفواحش ما فعل. كامل الإيهان! حتى ظهر بعض الناس -نسأل الله 
العافية والسلامة- من يفعل ما يشاء من الذنوب ويظن أنه مؤمن كامل الإيمانء 
وهذه لها آثار على الناس» فهي أيضا مصيبة على الدين» فلا بد من التفصيل. 

وإبراهيم النخعي إنا قال هذا الكلام» لأنه بدأت تظهر هذه الفتنة في زمنه 
مضادة لمذهب الخوارج» وفيا بعد زمنه» ثم ظهر بعد ذلك مرجئة الفقهاء. ورأسهم 
حماد بن أبي سليمان الكوفي» شيخ أبي حنيفة» فقال إبراهيم: إن هؤلاء المرجئة أشد 
من الحروريةء أو أضر على الدين من الحرورية» لأنهم مسخوا الدين» وجعلوا من 
آمن بقلبه. مؤمتا كامل الإيهان» بل إن بعض المرجئة قال: من قال لا إله إلا الله لا 
يعذب» على ظاهر النصوص التي فيها: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة»» بل وصل ببعضهم» أنه يقول: من قال: لا إله إلا الله وآمن دخل الجنة 
(١)انظر:‏ الفصل في الملل والنحلء لابن حزم (7/ ۱۸۸)ء والمقالات. للأشعري (ص:۱۳۸)» وشرح 


الفقه الكبر. للملا علي قاري )٦۹ 1۸ .1١-١۸(‏ والطحاوية وشرحهاء لابن أبي العز (ص:00 ٠"‏ 
۳) والإيهان الكبير. لابن تيمية (ص:5١١)‏ والإيمان الأوسط. له (ص:00). 


نمید فى 


ولا عذاب» کا يحكى عن غلاتہم» ومن يحكى عنه ذلك مقاتل بن سليمان. فالله 
TS‏ موا 


َراو جد کیا نیا عضب اک عه وسک وعد د عدا عا 4 
[الساء:۹۳]» ونحو ذلك وحملوه ا ونسوا أن المستحل يكفر بذلك!» 
فسبحان من أصمهم وأضل أعاهم. 


لكن المرجئة من الفقهاء غير هؤلاء بل يقولون: إنه إن أقر وصدق مؤمن. 
وإن لم يعمل مطلقا فإنه يعذب على تقصيره» ولكن مآله إلى الجنة» ويشبه قوهم 
قول أهل السنة من وجهء لكنهم يقولون: إن هذه الأعمال ليست إيمانًاء ولا يزيد 
ولا ينقص بالعملء والأعمال والمعاصي لا مدخل لها في الإيهان» والكفر عندهم 
هو الجهل بالله والتكذيب ونحوه من الجحود والإنكار والعناد"» فالذي يسجد 
للصنم أو للشمس لا يكفر بمجرد السجود» وليس السجود نفسه هو الكفرء فإذا 
كان في قلبه مؤمتا وسجد وهو راض به. فهو عاص عندهم غير كافر» لکن قالوا 
في الظاهر نعامله معاملة الكافرء لأنهم وجدوا أن الفقهاء والعللاء نصوا على أن 
السجود للصنم كفر أكبر بالإجاع» فقالوا هم: بل لأنه علامة على الكفرء وليس 
هو الكفر. بل صرح بعضهم وهو الإيجي وشارحه الجرجاني: بأن من سجد 
للصنم أو سب الرسول ية قد يكون مؤمتا في الباطن وإنما نحكم عليه بالظاهرء 
لأن ذلك دليل على عدم التصديق» لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة 
)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١57-١51١/1١(‏ 
() انظر: التمهيد. للباقلاني (ص:٤۳۹)ء‏ والتمهيد في أصول الدين. للنسفي (ص:۲٩ .)٠٠١‏ 


وشرح المقاصد. للتفتازاني (0/ 550-14). والمواقف للإيجي وشرحهاء للشريف الجرجاني 
»)73651-76٠ /۳(‏ وأصول الدین» للبغدادي (ص:5155). 
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الإيهان» قالا: من صدق با جاء به النبي َة ومع ذلك سجد للشمس كان غير 
مؤمن بالإجماع؛ لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نحكم 
بالظاهرء فلذلك حكمنا بعدم إيانه؛ لأن عدم السجود لغير الله تعالى داخل في 
حقيقة الإيهان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإهيةء 
بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره في| بينه وبين الله تعالى» وإن 
أجري عليه حكم الكافر في الظاهر. اه . 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع 
أو ألقى المصحف في القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعًا وإن كان مصدقًا 
بالنبي ب في جميع ما جاء به.. قلنا: لو سلّم اجتماع التصديق المعتبر في الإيهان مع 
تلك الأمور التي هي كفر وفاقاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع 
علامة التكذيب» فيحكم بكفر من ارتكبه وبوجود التكذيب فيه وانتفاء التصديق 
عنه كالاستخفاف بالشرع... إلخ'"'. فجعل هذه الأمور التي هي كفر بذاتها عند 
العلاء إجماعا.ء جعلها علامات لكفر التكذيب بالقلب!. 

وبعضهم قال: إن فاعل ذلك كافر قضاءً أي عند القضاء عليه في الظاهرء 
مسلم ديانةء وهو ما نقله الكشميري عن الكستلي والجرجاني'"'. وهذا المذهب 
الخبيث هو مذهب الجهمية» وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعريء الذي تبناه جمهور 
الأشاعرة والماتريدية ونشروه ونصروه» وهذا المذهب هو مذهب الغلاة وذكره 
)١(‏ المواقف للإيجي وشرحهاء للشريف الجرجاني (7/ ١٠۲-٠٠٠)ء‏ وعنه في الإعلام بقواطع الإسلام؛ 


لابن حجر الهيتمي (ص:٤۷).‏ 
(۲) شرح المقاصد (0/ 510). 


() فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري .)0١0 /١(‏ 


نمهيد بف 


الشهرستاني عن ابن الرواندي» وبشر المريسيء أنهما قالا: الإيهان هو التصديق بالقلب 
واللسان جميعاء والكفر هو الجحود والإنكارء والسجود للشمس والقمر والصنم 
ليس بكفر في نفسه» ولكنه علامة الكفر. اه" 

وهذا الضلال هو الذي ألزمهم به الإمام أحمد كا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (الإيمان): قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة 
في الجملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم 
شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. 
قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع في 
ذلك جملاء يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا حيد لهم عنه» ولهذا لم) عرف 
متكلمهم -مثل جهم ومن وافقه- أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا في الباطن؛ لكن يكون دليلًا على الكفر في 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة» قالوا: 
فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» فإنها عندهم 
شيء واحد» فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلًا وشرعًاء ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إياناء 
فإنهم جعلوا الإيهان شيئًا واحدًا لا حقيقة له» كا قالت الجهمية ومن وافقهم» مثل 
ذلك في وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات! وقالوا: بأن القرآن مخلوق؛ وإن الله لا 
يُرى في الآخرة! وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات› 


.)١54 /١( الملل والنحل‎ )١( 
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فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيهان به يرجع إلى تعطيل حض» وهذا قد وقع 
فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة 
الأربعة» المتعصبين للجهمية والمعتزلة؛ بل وللمرجئة أيضًا؛ لكن لعدم معرفتهم 
بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدينء ولكن من رحة الله بعباده 
المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم 
كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية 
قوهم في القرآن والإيمان وصفات الرب وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف. 
من أن الله يُرى في الآخرة, وأن القرآن كلام الله غير خلوق وأن الإيمان لا بد فيه من 
تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله ية كان كافرًا باطتا وظاهرًا عندهم 
كلهم؛ ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيان بسبب انتصار أبي الحسن'" لقوله في 
الإيان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين 
لجهم! حتى في مسألة سب الله ورسوله يا رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين 
والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنًا وظاهراء وإذا تكلموا 
بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر. وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمتا تام 
الإيهان! فإن الإيمان عندهم لا يتبعض! ولهذا لا عرف القاضي عياض هذا من 
قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنةء وأحسن في ذلك» وقد 
ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» 
وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثا 
يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول 


)١(‏ يعني الأشعري. 


تمهيد 0 


جهم في مسائل الإيمان! والرازي لما صنف (مناقب الشافعي) ذكر قوله في الإيهان 
-وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة 
والتابعين» ومن لقيه- استشكل قول الشافعي جدّاء لأنه كان قد انعقد في نفسه 
شبهة أهل البدع في الإيهان: من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر 
المرجئة. او 

وهذا المذهب الجهمي لا يقول به مرجئة الفقهاء ولا تصح نسبته لأبي حنيفة» 
وقول الأشعري الآخر موافق لمذهب السلف كا نصره في (المقالات)!". 

ولانتشار هذا المذهب انتشرت عبادة القبور وفعل الكفريات» وإنما جاءت 
من هذا المذهب الخبيث» أي مذهب المرجئة. 

ومنهم من يقول: إن هذا الذي يفعله الذين يعكفون عند القبور ويستغيثون 
بها ويدعونها ويذبحون لها ويطوفون بها! قال: إن هي معصيةء وهذا أشد من 
أنكرها منهم وكثير منهم يجوزها بل منهم من يستحبها ويجعلها من الدين!. 

الذي ينه ا بقرل: عي ی ا 
الإسلام) للهيتمي الفقيه الشافعي» و(المدخل) لابن الحاج المالكي» ولا يذكرون 
أنها كفر وشرك بل منهم من يعد من يقول: إنها شرك من الخوارج» والله المستعان. 

الفصل الثالث: في ترجمة المصنف ابن أبي شيبة رحد اده 

بعد هذه المقدمة الضرورية» لا بد أن نعرف ترجمة المصنف الإمام ابن أي 
شيبة» وهو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وأبو شيبة هو: 


,.)8١"- 5٠1 //( الإيهان (ص:57-784). ومجموع الفتاوى‎ )١( 
(0)المقالات (ص‌:۲۹۳).‎ 
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إبراهيم» بن عثمان العبسي مولاهم الكوني. 

صاحب التصانيف الكبار» مثل المصنّف والمسند والإيمان والزهد والأدب 
وغيرهاء والمصنف مطبوع» والمسند وجد بعضه وطبع منه جزآن. وإن كانت الطبعة 
سقيمة» والمصنف له عدة طبعات وهو من أنفع الكتب في جمع النصوص والاثار 
عن السلف من الصحابة والتابعين في المسائل في أبواب الفقه. 

ولد سنة تسع وخمسين ومائة» وسمع الحديث من جماعة من ثقات الأئمة منهم 
سفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وجماعات» من أئمة 
ذلك الزمان» وروى عنه الإمام أحمد وابنه عبد الله وهو من شيوخ الإمام البخاري 
ومسلم وأبي داود وابن ماجه» ويكثر عنه مسلم وابن ماجه» وروی عنه في الصحيح 
البخاري وأبو داود في السنن وغيرهم. 

وهو من أقران الإمام أحمد ومع ذلك روى عنه الإمام هد قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام وهو من أقرانه أيضًا: ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال 
والحرام: أحمد بن حنبل» وأحسنهم سياقة وأداء له: علي بن المديني» وأحسنهم 
وضعًا لكتاب: ابن أبي شيبة» وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه: يحيى بن معين. 

وهذا الكلام في التمييز والتفضيل وإلا فالواحد منهم يجمع هذه الصفات 
الأربعة» لا بد أن يكون الشخص أميز بشيء والإمام أحمد عرف بالفقه والفتوى. 
ولذلك نص على معرفة الحلال والحرام يعني الفقه» مع جمعه لتلك الصفات. 

وقال أيضا: انتهى الحديث إلى أربعة: إلى أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وعلي بن المديني» فأبو بكر أسردهم له. وأحمد أفقههم فيه» ويحبى 
أجمعهم له. وعلي أعلمهم به. يعني أن عليًا أعرف بالعلل. 


تمهيد يف 


وقال العجلي في ابن أبي شيبة: ثقة حافظ» وقال الخطيب البغدادي: كان متقنا 
حافظا مكثراء صنف المسند والأحكام والتفسير» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين» 
ووصفه الذهبي: بالحافظ العديم النظير الثبت النحرير» توفي رَيمَهُأَنَهُ وله ست 
وسبعون سنة. 

هذا خلاصة ترجته َالَف وجمعنا فيه في دار كرامته مع نبينا وأصحابه 
وأئمتنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وأهلينا. 
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أول الكتاب وشرحه 


ہی 


2 
عايج‎ r 


صل الله على حم َالِ وَسَلَم. 

أخبرنا الإمام الزاهد الورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الإوقي الصوفيء 
قراءة عليه وأنا أسمع» في يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث 
وعشرين وستاثة» قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمد الرحبي» قراءةً عليه وأنت تسمع» وذلك في الثامن من شهر رجب سنة همس 
وسبعين وخمسمائة» بمُسطاط مصرء فار به» وقال: نعم» قيل له: أخبركم الشيخ أبو 
صادق» مرشد بن يحي بن قاسم بن علي البزاز المديني» بفُسطاط مصرّء في شهر 
ربيع الآخر سنة مس عشرة وخمسماثة» فأقر به» وقال: نعم» أنا أبو القاسم علي بن 
محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي المَسَويء قراءةً عليه» يوم الجمعة» في 
التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة: أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن رشيق العسكري» قراءة عليه: نا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي 
الكوثي. قراءة عليه» وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر سنة سبع 


وتسعين وماثتين: 


أول الكتاب وشرحه 13 


عه عه 

هذا الإسناد هو إسناد النسخة إلى المصنف. وكانوا قدي| يتناقلون الكتب 
والنسخ الحديثية بالأسانيد» بحيث تقرأ على راوها وتصحح ثم ينقلها بعضهم 
عن بعض» وهكذا. 

وهذا الإسناد معروف عند العلماء يروون به كتاب الإيمان أو بعض مروياته. 

و(البزاز) المذكور في الإسناد. بزاءين هو نسبة لمن يبيع البزء والبز الثياب» 
وأما البزار بالراء فلمن يبيع الأبازير. 

وقولهم: «أخبرنا وحدثنا» فهذه صيغة أداء ل| تلقاه قراءة أو ساعاء أما 
(أنبأنا) فهي للإجازة أو وجادة. فإذا قال أنبئنا فهي غالبًا على الوجادة» وصيغ 
هذا الإسناد تدل على أنه أخذ بالقراءة أو بالسماع. 


اد 
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ZS 


الحديث الآول: 


قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني قال: 


[ما ذكر في الإيمان] 
پر ریہ لهو 
-١‏ حَدَلَا عُنڌڙ ڪن شب عَنِ اکم َال م es‏ 
ا TE O‏ توك فلا رَأيْئَهُ حَالِيّا 


قُلتُ: يا رشو له ني بعل بذجني اه قَالَ: ابن ق سَألتَ عَنْ عَظِيم؛ 
هوي عل من سه ا علبي فيم اللا الكمُويَة ونود ى الرّكَاة امد وضَة 
وَتَلقَى الله عل لا غر به سء ألا أك على رَأْسٍ ار ا 
سَنَامه» ما َأْسُ الأمر فَالإسْلام ا تل ونا عفرن ا 
سَنَامِهِ فا جهاد في سَبِيلٍ الله». 


حت التخريج: 
هذا حديث صحيح» ورواه 0 1 ماله في كتابه (المصنف») والإمام أحمد 


والترمذي وصححه. ورواه غيره"" 


)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف (٤۳۰۳۱)ء‏ والإمام أحمد /٥(‏ ۲۳۷) عن غندر ثنا شعبة بإسناده 
مثله. مطولا والمؤلف اختصره. 
قال الشيخ الألباني في حاشيته عليه: حديث صحيح بالطرق التي بعده» ورجاله ثقات. رجال 
الشيخين غير عروة ر بن النزال» وثقه ابن حبان فقط وأخرجه الترمذي من طريق أي وائل عن معاذ 
وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الإمام أحمد. 


ما ذكرفي الإيمان ۵۱ 
الحديث الثاني : 


۲- قال المؤلف رةاله: حدتا عَبِيدَةٌ بْنُ مَيْدٍ ع عن الأَعضٍ عن اَم عَنْ 


ميْمُونَ بن آي بيب عَنْمُعَاذٍ تَالَ: حَرَجََا مَعَ رَسول الله له في عزو بوك م 


حت التخريج: 


والرواية الثانية ذكرها المصنف نحو الحديث السابق وبمعناه ومقصوده فيه 
المتابعة» فهنا الذي يرويه عن معاذ هو ميمون بن أبي شبيب» وفي الأولى يرويه 
عروة ر بن النزال فهذا متابعة لعروة تقوي الحديث. 


حت مئناسية الحديث للكتاب: 


فيه بيان أن الإيهان قول وعمل وشرائع ومراتب» وأن العبد لا ينجو إلا 
بالإسلام والمعروفٌ عندهم أن الإيمان بالله ينجي الإنسان, فلا فسره النبي از 
قال: «رأس الأمر الإسلام»؛ فدل على أنه هو الإيمان» فأراد رَتِمَهأنَهُ بيان أن الإييان 
والإسلام يطلق أحدهما على الآخرء وسيآتينا الكلام في التفريق بين الإسلام 
)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف .)07071١5(‏ وهناد في الزهد .23١90(‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (۱۹۷)» والطبراني في الكبير (۲۰/ 597). والحاكم (۲/ )٤٤۷‏ من طريق 
جرير عن الأعمش عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن ميمون بنحوه» وأخرجه الحاكم (۲/ »)۸٦‏ 


والبيهقي في شعب الإيمان (5408) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن حبيب 
وحده به. 
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والإيهان؛ ومتى يفرق بینھ) ومتى يكون أحدهما غير الآخر ومتى يكونان بمعنى 
واحد» إن شاء الله تعالى. 

فأورد هنا حديثًا يبين أن الإسلام هو الذي ينجي» والذي في الحقيقة هو 
الإيهان» وأن الإسلام المجرد الذي بمعنى الاستسلام لا ينجي» بل لا ينجي إلا الذي 
يتضمن الإيهان؛ لأن هناك إسلاماء هو استسلام المنافقين» في الظاهرء بل لا ينجي في 
الباطن إلا الإيهان» والمراد هنا الإسلام الحقيقي» فالإسلام الحقيقي هو: الإيهان. 

دي ي 

قوله: «بخ»: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة» وهي 
مبنية على السكون. تقول بخ» فإن ولت جرت ونونت» فتقول: بخ بخ» وربا 
شددت. فإذا كرر بأكثر من واحدة فتقول: بخ بخ» وإن كانت واحدة تبنى على 
السكون فتقول: بخ. 

قوله: «رأس الأمر الإسلام؛ يعني رأس الدين الذي جاء به النبي َي هو 
الإسلام» فمن انتسب إلى ما جاء به النبي ية وادعى أنه من أمة الإجابة» وقد فقد 
منه رأس الأمر» وحقيقته. وهو الإسلام فليس من أمة الإجابة حقيقة» والإسلام 
هو الملة والدين. قال شيخ الإسلام: كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان 
أو غيرهما إنها يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك اه. 

قوله: «وعموده الصلاة»» هذا فيه عظم شأن الصلاةء وأنها من الدين بهذا 
المكان العظيم» وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاطء فكما أن عمود 
الفسطاط إذا سقط سقط الفسطاط. فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركهاء 
ولم يبق له دين» لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة» وهذا الحديث من أدلة 


ماذكر في الإيمان or‏ 


السلف في كفر تارك الصلاة وهو ما اختاره الإمام أحمد وغيره» بأنه إذا تركها كسلا 
فهو كافرء فإن قوله: «عموده الصلاة» يدل على أن المراد فعل الصلاة ليس المراد 
الإقرار مهاء فإن المبتدأ والخبر معرفتان يقتضيان الحصرء وأنها وحدها عمود الدين؛ 
وأما جحد وجوبها فكفر إجماعاء وإن فعلهاء كا أن جحد شيء مجمع عليه عند 
الأئمة كفر. 
قوله: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الذروة -بضم الذال وكسرها- 
كل شيء: أعلاه؛ وذُروة البعير سنامه» وهو أعلاه وأرفعه» وهذا يفيد أن الجهاد هو 
أعلى وأرفع خصال الدين وذلك لأن فيه بذل المهج التي ليس شيء أنفس منهاء ولا 
يعادلها شيء ألبتة» فيبذل مهجته ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده» وجهاد الكفار 
والمنافقين» فبذلك استحق أن يكون من الدين هذا المكان» قال تعالى: اسا 26 
بهِدٍ آلكُقار وَالْمْتَفْقِيتَ € [التوبة:7]ء وقال عل «وجهذما ِأَمَوْلِكْم 
سيك في 1 وقال: #وَتْهدونَ في سبل أله امول واف لاخ 
تلك كم قن )بنيز ل ايخ بيتك جك یری ين تیب الأب مهل نا 


جنب عدن ذلك الموز 9 [الصف:١١-5١]»‏ وغير ذلك من الآيات ا 
المستفيضة في فضل الجهاد والحث عليه. 

فوائد الحديث: 

من فوائده أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص: هذا الحديث كغيره من جملة 
الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع» ومن ذلك قوله تعالى: وما 
کان اله لِيْضِيعَ إيماتك 4 [البقرة:١٤٠]‏ وقد ذكر المفسرون أن المقصود بالإيان هنا 
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الصلاة'"» وقال ابن عبد البر: لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس» فسمى الصلاة إيانّا ومثل هذا قوله لالس لير أن ولوا وجوم کم وَل الْمَْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ ولال مَنْ ءَامَنَّ أله اَم الأخر € [البقرة:۷۷٠]‏ الآية إلى قوله: انر 
ات ونی 4 وکا قال تعلل: «وإدا يت عَم كمه َم إيتدنا» 
[الانفال:۲]» وقال: وداد لن اموا ينا © [المدثر :1 ]» وغيرها من الآيات الدالة على 
زيادة الإيان ونقصانه وهي تبطل مذهب المرجئة عموماء ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة نة أن النبي بي «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» واللفظ لمسلم 
وفي لفظٍ للبخاري: «والحياء شعبة من الإيمان» وفي السنن عن أبي هريرة وينه 
أن النبي ية قال: «أكمل الناس اا أحسنهم خلقًا» وغيرها من الأحاديث. 

وهو مذهب السلف قاطبة كا روى اللالكائي في (أصول السنة) عن الإمام 
الشافعي حكاية إجماع الصحابة والتابعين على ذلك» وروى عن البخاري ماله 
تعالى أنه قال: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال 
الإيمان قول وعمل'". 

وقال البغوي لَه تعالى في (شرح السنة): اتفقت الصحابة والتابعون فمن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان لقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمَؤْمِبوتَ 
َي دا كر امه ولت فلوم 4 [الأنفال:؟] إلى قوله: وما رقم بين 4 فجعل 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (۲/ ۱۹). 


(۲) التمهيد (9/ 10؟). 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 689). 


ماذكر في الإ یمان ۵۵ 


الأعمال كلها إيمانّاء وكا نطق به حديث أبي هريرة""» وقالوا: إن الإيهان قول وعمل 
وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ على ما نطق به القرآن في الزيادة» وجاء في 
الحديث بالنقصان في وصف النساء'"'» وروي عن عائشة قالت قال رسول الله يَكللِ: 
"من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله». وعن أي أمامة عن رسول 
الله يَكِ: «من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»... 
إلى أن قال رَِمَهلَنَُ: واتفقوا على تفاضل أهل الإيهان في الإيمان وتباينهم في درجاته» 
قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َة كلهم يخاف النفاق على 
نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيهان جبريل وميكائيل. اھ" 

وقال ابن عبد البر رَِمَُأَنَهُ تعالى في (التمهيد): أجمع أهل الفقه والحديث على 
أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيهان عندهم يزيد وينقص» والطاعات 
كلها عندهم إيمان؛ إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
لا تسمى إيانًا! قالوا: إنا الإيهان التصديق والإقرار! ومنهم من زاد: والمعرفة» 
قالوا: فهذا هو الإيهان المعروف في اللغة» وصريح السنة الإقرار والتصديق! وأما 
فرائض الأعمال فلا تسمى إياناء کا لا تسمى الذنوب كفرّاء قالوا: ولا لم تكن 
المعصية كفرًا لم تكن الطاعة إيماناء هذا جملة ما عولوا عليه فيي ذهبوا من ذلك إليه! 
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء منهم 
مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
)١(‏ يعني حديث «الإيمان بضع وسبعون -أو وستون- شعبة» متفق عليه. 
(۲) يعني حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين مرفوعا: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 


أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 
(۳) شرح السنةء للبغوي .)۷۸/١(‏ 
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حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر 
الطبري» ومن سلك سبيلهمء فقالوا: الإيهان قول وعملء قول باللسان» وهو 
الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة» قالوا: 
وكل ما يطاع الله عَرَتِجَلَ به من فريضة ونافلة؛ فهو من الإيان. والإيهان يزيد 
بالطاعات وينقص با لمعاصي» وأهل الذنوب عندهم مؤمنون» غير مستكملي الإيهان» 
من أجل ذنوبهم؛ وإنا صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. اھ“ 


بيجي ي 
الحديث الثالث: 


۳- قال رها او الأخوّص عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِنعِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
تی آمو ع عل تت 6ق ل رشو اله :نع ن بيد ل عنم 


الوِبَانٍ حَتَى ومن من َ: لا إِلَه إلا الله وا ل الله د ۾ يعني باحق وبا 
0 0 و o‏ 0 آذه 
ميت نم موٿ مِنْ يَعْدِ المَوْتِء وَيؤْمنَ بالقَدَرِ كُلّوا. 

حت التخريج: 


هذا حديث صحيح. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن 
حبان'". 


.)۲٤۹-۲۳۸ /۹( التمهید‎ )۱( 

(۲) أخرجه المؤلف في المصنف وأحمد (۱/ ۹۷) والسّرمذي )75١55(‏ وابن ماجه )۸١(‏ ورجاله ثقات 
غير الرجل الأسديء فإنه لم يسم وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (11موارد) من طريق سفيان 
عن منصور عن ربعي عن علي فأسقط الرجلء ورواه الترمذي على الوجهين ورجح الآخرء وكذا 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي والألباني. 


ماذكر في الإيمان /ا0 


حت مناسية الحديث للكتاب: 

ومناسبة الحديث للكتاب» أن فيه بيان أن هذه الخصال من الإيهان بنص 
النبي يِه وهي قول لا إله إلا الله والإيمان برسالة النبي يي والبعث بعد الموت 
والإيهان بالقدر كله. وهذه إذا نظرت فيها أعمال قلبية» والإيمان بالله عَََكَلّ كذلك 
الإيهان به وحده أعمال قلبية» والنطق مها من عمل لسان. وستأتي الأحاديث إن 
شاء الله التي تبين أعمال الجوارح» فأراد المصنف أن يبين هنا أن هذه الأعمال من 
أعمال القلب. 


قوله كَل «لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بهن»» يعني الإيان الحقيقي. 
الذي ضده الكفر, لن يجده حتى يؤمن ببن. 

ومعنى «لا إله إلا الله» أي: لا معبود حق إلا الله وحده. كما قال الله تعالى: 
« ذلك يأك لله هو احق وک ما ینوت من دونو هو الکطل وت اله هو 
لْمَخُ كير 4 [الحح:٠٠).‏ لأن (لا) نافية للجنس تعمل عمل (إن) تنصب 
المبتدأ فيكون اسمها وترفع الخبر» واسمها هو (إله) وخبرها محذوف تقديره 
(حقٌّ فالمعنى (لا إلهَ 8 إلا الله)» وأما من حيث الوجود في الواقع فهناك 
معبودات وآطة في الأرض كثيرة» لكن بغير حق» فلا زال الناس يعبدون غير الله 
سواء من البشر أو الحجر أو القبور أو غيرهاء ويعبدونها بصرف العبادة لهاء حتى 
ولو لم يقولوا: إنهم يعبدونهاء ولم يقروا بذلكء فإنهم يعبدونها بالتعظيم أو 
بالإخبات أو بالذبح أو بالنذر أو غير ذلك من أنواع العبادة» فإذا صرفت العبادة 
لغير الله فهي كفر وشرك. 


0۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وقوله: «يؤمن بالقدر كله»» أي سواء كان حلوًا للإنسان أو مرا عليه كا في 
الحديث الآخر: «أَنْ ون بالل وَملَائكَيه وَكُثِ وسلو وَاليَوْم الآخِرِء وَتُؤْمنَ 
ِالقَدَرِ حَرهِ وَشَرَهِا متفق E‏ "لوق وال أخرى غ ال نأف رغد إن 
منده في (الإيهان) وصححها ابن حبان: ١حَبْرِهِ‏ وَشَرٌهِ لوه وَمُرٌّوا'"". أي سواء كان 
المقدر حلوًا للإنسان يجد سعادة فيه» أو يكون قدرًا مرا عليه» فيؤمن أنه من الله 
وأن الله جل قدره عليه ويستسلم له کا قال ء۶ :¥ ما أصَاب هن نة إل 
باذ آله ومن يُؤْمِنْ اله بد َه [التغابن:11]» وقال: ا مانن ق 
وا ف إلا ف ڪي ين نل أن راما إن للت على آله بير 
لكلا اسو عل ما اتک ولا تقر ما اکم ونه لا عيب کل تال 
مور [الحدید:۲۳-۲۲]. فيعرف 7 مكتوب ومقدر له وأنه ما شاء الله كان» ل 
راد لأمر الله» فيهدي قلبه» ويسكن ويطمئن. كما قال ذلك جماعة من السلف»› و 
لا يعرف ذلك» يبقى يلوم نفسه ويلوم الناس والأحوال والزمان» وهكذاء فلا 
يستقر ولا يطمئن» وقد قال النبي يَك: «استعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء» 
فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدّر الله وما شاء فعلء فإن (لو) 
تفتح عمل الشيطان»!"» فإذا عرف أنه لا مفر من أمر الله اطمأن وسكن. كما قال: 
« کیل تَأْسَأْ عل مَا اکم 4 [الحديد:؟] وقال: «قل لن بب إا ما َىب 
أ لنَا © [التوبة:01]» فإذا عرف ذلك يستسلم ويطمثن وهكذاء فلن يذوق طعم 
الإيهان حتى يؤمن بهذه الأمور. 
)1١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۸). 
(۲) أخرجه المصنف هنا (۱۱۹)ء وابن حبان (178)» والبيهقي في شعب الإيهان (۱۷۸)» وصححه 

الألباني في التعليقات الحسان /١(‏ 708). 

(۳) رواه مسلم (5578). 


ماذكر في الإيمان 09 


الحديث الرابع: 


٤‏ - قال المؤلف رجا : حَدَّنا ابن ُضَيلٍ عَنْعَطَاءِ بن الِب عَنْ سَالبْنِ 
أبي ا لحد عَنْ ابن عباس قَالَ: جَاءَ اعرا ل الَِيّ بل كقَالَ: الام عَلَيْكَ بَا عُلاء 
بى عَبْدِ المطلب تقال «وَعَلَيِكَ». قَالَ: ئي رَجُل مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ بتي سَعْدٍ بن 


2 و 
س ص ۶ o‏ 


ر وانا ر فومى لبك وَوَافِدُهُم وَأنا سَائلكَ فمشد د سأيي اك 


روم > 7و ٠. 1 6 3 a‏ - 04 6 1 سے ٩‏ 
مناد ك فمشدد مُتَاشْدى إِيّاك ٠‏ قال: E‏ 
0 رس أه cot o, Iu‏ ےه و oro‏ 

خلقك. وَمَنْ هو حاو من قبلك. ومن خالق مَنْ غدل قَالّ: «اشم قال 

ےم وير سلس ور ٤‏ 3-4 


دنك بالله؛ أَهُوَّ أَرْسَلَكَ؟. قَالَ: 7 » قَالَ: إن وَجَدنَا في كَِابكَ ومر 
2ع ومو 


sS‏ مر 
ثَالَ: «نَعَمْ». قَال: فَإِنَا وَجَدْنَا في كِتَابكَ» ورتا يُشَلُكَ أَنْ تخد 
أموالتاء ردا على فقرائتاء دك بالله أَهُوَ أَمرَك؟. كَالَ: َعَم فم قَالَ: آنا 


١ 


225 


الا تة لنت باك عنم ول أرب ل فيه هم ذل نا ولي بعك الو 
57 د عع 1 د مات 2ت ست ه 
أغمَلنَ يا ون طعي ين توي د م رَجَعْ مء فضحك رَسول الله َد حتى بدت 


ت 
5 0 


َوَاجِدُه وَقَالَ: «وَالَّذِي ٫‏ فيي بده ل صدىقى ليَدخلن الا . 


حت التخريج: 


هذا حديث صحيح رجاله ثقات رجال البخاري وصححه ابن خزيمة"". 


)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف )۳٠۳٠۷(‏ والدارمي (1951) وابن خزيمة (۲۳۸۳) والطبراني في 
المعجم في الكبير )۸٠١١ »۸٠١١(‏ والأوسط والبيهقي. وله شاهد في الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك. وهو الآتي بعده. قال الميثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط اه وصححه الألباني. 


1 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حت مناسبة الحديث للكتاب: 

هذا الحديث أورده المصنف رَيِمَدانَهُ هنا لبيان شرائع الإسلام» وأصول الإيهان 
الكبرى التي كان النبي يك يدعو الناس كلهم إليها حتى الأعراب في البوادي» وأنها 
سبب لدخول الجنة؛ لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء كما جاء في الكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة» وفي الصحيحين من حديث أب هريرة: «أمر بلالا ينادي 
في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»"» وفي لفظ: «مؤمنة»!". وهذا الرجل 
لا عمل بهذه الأعمال استحق الجنة» فدل على أن هذه الأعمال من الإيهان. والحديث 
واضحٌ. والمراد منه هو أن الرجل سأل عن فرائض الإسلام. 


لس يههة الح مومس داه 


قوله: «جاء أعرابي»: الأعرابي واحد الأعراب وهم سكان البادية من 
العرب. وهذا الأعرابي الذي في هذا الحديث. جاء في رواية الدارمي عن ابن 
عباس أنه ضمام بن ثعلبة السعدي من بني بكر بن سعد من هوازن» وفي حديث 
أنس عند الشيخين الآتي قريبّك قال في آخر الحديث: أنا ضام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكرء وجاءت تسميته في البخاري'". ولذلك قال في هذا الحديث: «من 
أخوالك من بني سعد بن بکر»» والخؤولة هنا خؤولة رضاع» لأنه َك استرضع 
له في بني سعد بن بكر بن هوازن» عند حليمة السعدية كا هو معلوم من السيرة 
الصحيحة. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۹۲). ومسلم .)١١١(‏ 
(۲) رواه أبو عوانة الإسفراييني في المستخرج على مسلم (177) وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. 
() رواه البخاري (59). 


ماذكر في الإيمان 5١‏ 


قوله: «السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب». الغلام يطلق على حديث 
السن وعلى الكهلء قال في (القاموس): هو الغلام الطار الشارب والكهلء 
ضد.اه أي من الأضداد والطار الشارب يعني: الذي طر شاربهء أي خط شارب 
والكهل يطلق عليه غلام» والكهل من تجاوز الثلاثين إلى الأربعين» فيطلق على من 
دون الكهولةء ومن بعد الكهولةء بل ويطلق على الصبي: الصغير. قال في 
(القاموس): أو من حين يولد إلى أن يشب. اه فإذا كان مولودًا يقال له: غلام. 
فعلى هذا إما يكون إطلاقه في الأصل على الصغرء ويطلق على الكبير مجازاء کا قال 
الفيومي في (المصباح المنير)ء أو أنه من الأضداد. وهو اللفظ المشترك بين الشيء 
وضده. کا ذكره في (القاموس) قولًا لبعضهم» حيث عبر بقوله: «أو من حين يولد 
إلى أن يشب»» يعني أن فيه قولَا آخر: أنه يسمى غلامًا من حين یولد إلى أن يشب 
يكون شابًاء قال الأزهري في (تهذيب اللغة): سمعت العرب تقول للمولود حين 
يولد ذكرًا: غلام» وسمعتهم يقولون للكهل: غلام» فهو فاش بينهم» أو في فاشي 
كلامهم. يعني أنه كثير في كلام العرب» أنهم يقولون للكبير الكهل: غلام» وأن هذا 
شيء مشهور. ولذلك قال الأعرابي هنا (يا غلام بني عبد المطلب) والنبي كَل في 
تلك المرحلة من عمره قد تجاوز سنَّ الكهولة؛ لأن الكهولة أقصى ما قيل فيها إلى 
الأربعين» أو إلى الخمسينء لكن المشهور من الثلاثين إلى الأربعين يقال له: كهل. 
وبعد ذلك من الأربعين إلى الخمسين شيخ قال في (القاموس وشرحه): الكهل من 
الرجال: من وخطه الشيب: أي خالطه ورأيت له بجالة» أو من جاوز الثلاثين 
ووخطه الشيب» كذا في (الصحاح)» وقال ابن الأثير: الكهل من الرجال: من زاد 
على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. وفي 
(المحكم): أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وحمسينء قال الأزهري: وإذا بلغ الخمسين 
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فإنه يقال له کهل» ومنه قوله: 
هل كهل خسين إن شاقته منزلة 2١‏ مسفقَّةٌرأيهفيهاومسبوب 

فجعله کهلا وقد بلغ الخمسين. اه. 

والنبي ية قد تجاوز الخمسين لا جاءه هذا الوافد فقيل إنه جاء في السنة 
الخامسة من الحجرة ى) في مغازي الواقدي» وفي السنة الخامسة من الهجرة يكون 
عمر النبي َة ثانيًا و<مسين, لأنه بعث ية وهو ابن أربعين سنة ومكث في مكة 
ثلاثة عشر سنةء هذه ثلاث وخسون سنةء وخمس بعد الهجرة» هذه ثمان وخحمسون 
سنة» لكن النبي يك من رآه يظن أنه فتى» فإنه لم يشب شعره با فلذلك قال هذا 
الأعرابي ذلك» وني المسند للإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة 
رَه عن طارق المحاربي قال: 'رَأَيْتُ الي ي يذِي الَجَازِ يَدْعُو التاس» وَحَلمَهُ 
رَجُلٌ أَحْوّلُ» يَقُولُ: لا يَصْدَنكُمْ هذا عَنْ دين آِهَيَكُمْ قُلتُ: مَنْ هَذًا؟ كَالُوا: هَذَا 
عَمهُ أُو لَهّب»» وني رواية: فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب قلت: من هذا الذي 
يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزی""» وهو أبو لهب. 

فالأعرابي يعني بالغلام الفتى» وليس المقصود بها الاستهانة» والتصغير 
وإنما المقصود مها الفتوة. 

ولذلك لا مدحت ليلى الأخيلية الحجاجٌ الثقفي -ومن يستطيع أن يذم 
الحجاج- قالت: غلام إذا هز القناة ثناها... 

فقال لو قلتِ: «فتى» لكان أحسنء يريد أن الغلام قد يكون فيه طيش 
الصباء والفتى من الفتوة» أي القوة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۲١٠٠١)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط ))١5417(‏ بسند حسن. 


ما ذكرفي الإيمان ۳ 


فقال النبي كلكلا: «وعليك»» يعني رد عليه السلام لكن بصيغته؛ لأنه خصه 
هو فقال: السلام عليك بصيغة الإفرادء فرد عليه بمثلهاء ولو قال: السلام 
عليكم! لقال النبي يَكلِ: وعليكم» وهنا قال: وعليك» وهذا يعود عليه كما قاله؛ 
كأنه قال: وعليك السلام» ويكفي في رد ذلك كله كما قال الله عَرَعجَ: « ودا حْيَيمُ 
عجر موا يلحم نينا أو ذوعا إ5 أده 36 غ كر يا صا فينان) 
قال الرجل: السلام عليك قال النبي ميا «وعليك»» فهذه مثلهاء فقد بين النبي يا 
كيفية امتثال الآية» وكيفية الرد با مثل» ولو قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته وقال 
في الرد: وعليك. فإنها تكفي وتكون مثلها؛ لأنه مضمن في الرد. أي: وعليك مثل 
ما قلت. لكن لو قال السلام عليك ورحمة الله» وقلت في الردٍ: «وعليك السلام» 
فقد قصّرت؛ لأنك ذكرت جملة واحدة فقط» وهي: «السلام» فقط دون الرحمة» 
ولو قلتَ: «وعليك» ولم تزد. كانت متضمنة لمثل ما قال كله. 

قوله: «إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر '؛ أي أخواله من الرضاعة؛ 
لأن حليمة السعدية من هوازن» وهي حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله بن سجنة» 
أو بنت أبي ذؤيب الحارث بن عبد الله بن سجنة» أرضعته بلبن ابنها واسمه: عبد الله 
ابن الحارث بن عبد العزى» وزوجها اسمه الحارث بن عبد العزى» وأخته الشيهاء 
بنت الحارث؛ وكلهم أسلموا ينجر على الصحيح الأشهر”". 

وكأنه بهذا الكلام يستلطفه؛ لأنه قال: «فمشيد» من الإشادة» وفي رواية 
قال: «مشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك علي»ء كما في الصحيحين من 


حديث أنس. 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد. للصالحي 9-5١ /١(‏ ةة). 
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قوله: «وأنا رسول قومي إليك» أي وافدهم» فإن كان من الوفود فالوفود 
في السنة الثامنة» وإن كان رسولاء فهو كما قيل في السنة الخامسة؛ وهذا اللفظ يدل 
على أنه من الوفود؛ لأنه في الحقيقة ذكر أشياء منها الحج» والحج على الصحيح ما 
فرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة» وعلى قول الواقدي كان وفوده في السنة 
الخامسة. قال القرطبي في (المفهم): وأو ما يقال: إن ضِمَامًا قدِمَ على رسول الله 
كي سنة يَسْع؛ كما قاله أبو عبَيْدَةَ وغيدة من أهل التواريخ» ولأئَّها كانت سنة 
الوفود؛ وذلك أنَّ الله تعالى كا تح على رسوله يله مَك وهر جم هَوَازِنَ 
SARE‏ دوخ الله العرّبّء ونصّرٌ نبيّهِ يله وذلك سنة ثانِ من 
ا مجرة؛ فدخل الناس في دين الله أفواجاء وقَدِمَ رؤساء العرب على على النبيّ لا 
وفودًا في سنة تسع» فَسُمْيَتْ: سنة الوفود لذلك. اه" 

قوله: «وأنا سألك فَمُشِيْدٌ مسألتي إياك». (مشيد): أي مذيع والإشادة 
الإذاعة» وأشاد بالشيء أذاعه. يعني سأخبر قومي بها ستقول» وهذا من الأدب أن 
ين الأتنان أنه إذا اراد أن يشال شتا مده ويخبر به» يخبر أنه سيذيع هذا 
الشيءء وقال للنبي يكِ: وإني مناشدك فمشيد مناشدتي إياك. 

والمسألة غير المناشدة من وجي فإن المناشدة فيها نوع من الإلحاح والإلحاف 
بالمسألة» ولذلك جاء في رواية» أنه قال: «من خلق السماوات»» وفي بعض 
الروايات أنه قال: «آلله». يستحلفه بالله» وفي هذه الرواية قال: «فنشدتك بالله أهو 
أرسلك». وأصل المناشدة التعريف والطلب قال في (القاموس وشرحه): نشد 
الضالة ندا -بفتح فسكون- ونشدة ونشدانًا -بكسرهما-: إذا طلبها وعرفهاء 


(١)المفهم‏ على صحيح مسلم .)6١ /١(‏ 
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هكذا في (المحكم): وقال كُراع في (المجرد) وابن القطّاع في (الأفعال): يقال: 
نشدت الصالة :طلعهاء وعرفهاء د اه 

قوله : خذ عليك يا أخا بني سعد»» أي خذ عليك جوابي» وقل ما شئت. 

قال أبو العباس القرطبي: ظاهره أنَّ الرجُلٌ لم يكرح صدرهُ للإسلام بعد 
وأنّه قت ق قلبه'منازعات وشكوك فجاء بجيء الباحثِ المستثيت؟ ألا تراه 
يقولٌ: يا مده أتانا رسُولُكَ فرَعَمَ لنا أنّكَ ترْعُمُ أن الله أَرْسَلَكَ؛ فن الرّعُْم قول 
لا يوق به قال أن الشكبت وغه غير أن الزخل كان كامل العفل» وقد كان 
نظر بعقله في المخلوقات. فَدَلَّهُ ذلك على أنَّ لها خالقًا خلقها؛ ألا ترى أنه استفهَمٌ 
النبيّ ية عن خالقٍ المخلوقاتٍ استفهام تقرير للقاعدة التي لا يَصِحٌّ العلمُ بالرسول 
لا دصرن ردي الى اه EE N‏ 
العقل, وأن الله تعالى هو امْنمَرِدُ لتق هذه المخلوقات: أقسَمٌ عليه وسأله به: هل 
أرسلة؟ ڈ م إن ال ر جل استمرٌ على أَسْوِلَيه إلى أن حَصَّلٌ على طَلِبَيِه وانشرّحَ صَدرٌةُ 
للإسلام» وزاحت عنه الشكوك والأوهام» وذلك ببركّة مشاهدة أنوار رسول الله 
كي؛ فلقد كان كث من العقلاء يحصّلٌ لهم العلمُ بصحَّة رسالّيه بنفس رؤيته 


ت 


ت 
- 


ومشاهدټه قبل النظر في معجزته؛ کا قال أبو ذرٌ: فا رَأَيْنَهُ عَلِمْتُ أن وَجْهَهُ 

یس وجه كَذَّابِء حى قال بعضهم: 

لَوْلَمْتَكُنْفِيوآيَاتَمُينَةٌ لَكَانَ مَنْظَرْه نيك بار 
والحاصلٌ من حال هذا السائلء أنه حصّل له العلمُ بصدقٍ رسول الله بلا 

وبصحَة رساليِه بمجموع قرائن» لا تتعيّن آحادهاء ولا تنحصٌ أعدادها. 
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قوله: «إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك». فيه دلالة على ما كان عليه النبي 
يل من كتابة الكتب إلى القبائل مع الرسل الذين يرسلهم من الدعاة وأن معهم 
كتبًا يقرؤونها على الناس. 

وني هذا الحديث ذكر الصلوات الخمس وذكر الزكاة» وفي الروايات الأخرى 
ذكر الحج وذكر الصيام» ومنها هنا ذكر الزكاة» وهو: قوله: 

«إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا»» والحواشي: 
الأطراف» أو جمع حشوء والحشو جمع حاش» والحاشي: صغار الإبل» وقال في 
(القاموس وشرحه): الحشو: صغار الإبل التي لا كبار فيهاء كالحاشية» سميت 
بذلك لأا تحشو الكبار أيتتخللهاء أو لإصابتها حَشى الكبار إذا انضمت إلى جنبها؛ 
وكذلك الحاشية من الناس» والجمع الحواشي» وفي حديث الزكاة: «خذ من حواشي 
أمواهم»» قال ابن الأثير: هي صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون. اه 

قوله: «وأما الخامسة فلا أسألك عنها ولا أَرَبَ لي فيها» يعني -والله أعلم-: 
السؤال عن الفواحش كما قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم). 

ثم قال: «أما والذي بعثك بالحق؛ لأعملن بهاء ومن أطاعني من قومي» ثم 
رجع. فضحك رسول الله َة حتى بدت نواجذه. وقال: «والذي نفسي بيده؛ لئن 
صدق ليدخلن الجنة». 

وسيأتي الكلام على بقية الحديث في الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

من فوائد الحديث: 


دل هذا الحديث على فوائد منها: 
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" أن النبي َة كان يخبرهم عن طريق رسله ودعاته بفرائض الإسلام التي هي 
من أصول الدين والإيهان» فدل على أنه يك كان يبعث دعاته بهذا الإسلام الذي يأمر 
به» وأن هذا الأمر هو الذي يدخل الناس به في الإسلام» من الصلاة والزكاة وكذا 
فرائض الإسلام التي ستأتي في الحديث التالي» كالحج والصيام وغيرها من الفرائض» 
فإنها من الإسلام والويمان. 

" ودل الحديث على أن هذه الفرائض من الإيمان» ومن قال: إنها ليست من 
الإيهان فإنه يخالف ما جاء به النبي صَإَلنَعَلوسَل فمن قال: إن الصلاة والأعمال 
ليست من الإيهان» فقد غلط فإن الصلاة عمل والزكاة والصوم عمل والحج عمل 
والشهادتين عمل» فإنها أعمال اللسان والقلب والجوارح» ولا بد من ارتباط عمل 
القلب بها؛ فدل على أنها من الإسلام الذي جاء به النبي روسن ولا يدخل 
الإنسان الإسلام إلا بها. 

واو هذا د أن الشرع لاطي الف اا 
والجزم بالحق» كيفهما حَصَلء وبأيّ وجو تَبّت» ولم يقَصرْهُم في ذلك على النظر في 
دلالةٍ معيّة: لا معجزةٍ ولا غيرهاء بل كل مَنْ حصّل له اليقينُ صِدْقِه: بمشاهدة 
وجهه. أو بالنظر في معجزته» أو بتحليفه» أو بقرينة لاحت له-: كان من المؤمنين» 
ومن جُمْلَةِ عبادٍ الله المخلصين؛ لكن دلالاتٌ المعجزات هي الخاصّةٌ بالأنبياءء 
والطرق العامة للعقلفة: 

وني هذا رد صريح على المتكلمين الذين يقولون: لا يصح الإيان إلا بالنظر 
أو بالقصد إليه» أو بالشك ثم بالنظرء كل هذا باطل ترده شواهد الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. 
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وقد روى ابن عباس عتا حديث ضام هذا بأكمل مِنْ هذاء وقال فيه 
اذل على أن ضام نا أسكمَ بعد أن أجابه ان على أسولته المتقدّمة؛ فل 
أن فرع :قا ا ند أن ل إلة إل اه وَأَنْهَدٌ أن عدا وسول الله وسأؤفي 
هذه الفرائضٌء وَأَجْمَيبُ ما ميتي عنه؟» ثم لا أزيد ولا أنقصُ» فقال رسولٌ الله 
:ِن يَضْدقُ ذو العَقِيصَتَيْنِ يحل اة َم قدِمَ على هلو فَعَرَضَ عَلَيْهمُ 
ك 

i‏ هذا eT‏ محئّد) 515257 ولم يناده 
بالنبوّةِ ولا بالرسالة! إمّا لأنّهُ لم يمن بَعْدُ؛ِ كا قلناه. وإمًا لأنَّهُ بات على جَمَاء أهل 
البادية والأعراب؛ إِذْ لم يتأدّبْ بَعْدُ بشىء من آداب الشرع» ولا عَلِمَ ما يجب عليه 
هن تَعرير الى ا وتوقيره؛ فإن کک ادن الى 
ارو يا محمّدٌ حنَّى قال تعالى: « لا يَجَعَلُوا ذا الول يڪم کدڪاء 


ه- حا َب ن وار ا لمان بن لمر عَنْ ابت عن س بن الل 
عه >ه همهم همه ومس َه م 


قَالَ: كنا كذ نا ن نشال رَسُول الله بك عَنْ مَيْءِ. وَكَانَ يمينا أن يجي الرَّجُلُ 
مِنْ أَمْلٍ البَاد ية العَاتِلُ فياه وحن نَسْمَع فَجَاءهُ رَجُلٌ من أَهْل البَادء ديد فَقَالَ: 


)١(‏ انظر: المفهم شرح صحيح مسلم /١(‏ ۷۸) للقرطبي. 
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لے ل عم 57 ساسم اس 


يا محمد. ئی موك قرعم أك رهم أن له رلك قَل: «صَدّق»». قال: فمن 
حَلَّقّ السَّمَاءَ؟. قَالَ: «الله». قَالَ: فَمَنْ خَلقَ الأَرْضَ؟. قَالَ: «الله». قَالَ: فَُمَنْ 
نَصَبَ هَذْهٍ الجبال؟ قَالَ: «الله». قَالَ: الذي حَلَقَ السا وَحَلَقَ لار 
وَنَصَبَ هَذِه الجبَالَ؛ آله أَرْسَلَكَ؟. قَالَ: «نَعَمْ». فَالَ: وَرَعَمَ رَسُولكَ أَنَّ عَلَيْنَ 
مس صَلَوَاتِ ف يَوْمِنَا!ء قَالَ: «صَدَّقٌّ». قَالَ: الي خَلَقّ السَّمَواتِ 0 
الأرضن: وَنَصَبَّ هَذِهِ الجبّال؛ آلله مرك ّا قَال: ١‏ َعَم قَالَ: رَعَمَ رولك 
عَلَيْنَا صو شهر في فى سَنَيِنَا؟. قَالَ: «صَدَّقٌ». قَال: الي حَلَقَ السا 1 
لاض وَنَصَبَ هَذِهِ الجبَالَ؛ آله أ مرك بذاك قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: رَعَمَ رَسُولُكَ أ 
عَلَينَا الح امع ِلَيْه سبیاا!» ال: ا قَالَ: الي حَلَّقَ السّماى 
RENE‏ وت د الجبال؛ آذه مرك هذًا؟ قَالَ: انعو َقَالَ: وَانَّنِي 
جر م سو مره سول الله كله: «إِنْ 
صَدَقَ دحل انه . 1 ١‏ 


N 


حت التخريج: 
هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسل 
مھ الح س 
قول أنس: «كنا قد نهنا يعني في القرآن ى) في رواية مسلم» نينا في القرآن. 
يعني قوله عَرَِجَلَ: « تاا الت ءَامنُوأ لا لوا عن اشيا إن د لَك سوم وَإن 
سلوا عنھا جين رل لفان د لَك عَمَا اه عنها واه غفور حلب € [المائدة:١١٠].‏ 
وهذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونبي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما 


.)١١( أخرجه المؤلف في المصنف (۸٠۳٠۳)ء والبخاري (۱۸۹۱)» ومسلم‎ )١( 
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لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربا 
ساءتهم وشق عليهم سماعها. وقوله: لون سلوا عنهًا جين رل لمران َد 405 
[امائدة:٠١٠]‏ أي: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تبين لكم. وذلك على الله يسير. ثم قال عقا أله عَنَا أي: عا 
كان منكم قبل ذلك واس عَمُورٌ حَلِيمٌ € وقيل: المراد بقوله: #وإن سلوا عنها جين 
رل لمران َد لك أي: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء فلعله قد 
ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جرما 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»'". ولكن إذا نزل القرآن بها 
مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها عقا أله عَّا) 
[لمائدة:1١٠]‏ أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه. فاسكتوا أنتم عنها ىما سكت 
عنها. وني الصحيح» عن رسول الله ية أنه قال: (اذروني ما تركتم؛ فإنم| آهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤاههم واختلافهم على أنبيائهم»'". وني الحديث الصحيح أيضا: 
١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»'"". ثم قال: 
قد سالا فوم من ملم م أُصْبحُوأ يها كفريرت * [الائدة:؟١٠]‏ أي: قد سأل 
هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم» فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا 
بها كافرين» أي: بسببهاء أي: بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشادء وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد“. 

(۱) رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (۲۳۰۸) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۳۷). 


(۳) رواه البيهقي في «السنن الكيرى» )٠١ /٠١(‏ عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعا. 
(:) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۲۰۵- ۲۰۷ ت سلامة). 


ما ذكر في الإيمان ۷۱ 


قوله: «وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع». قوله: «العاقل» يعني الذي يسأل عن العلم ولا يسأل عن أشياء أخرى 
لا داعي لهاء فقد كان يأتي أناس من أهل البادية ويسألون الطعام ويسألون عن أمور 
الدنيا ولا يسالون عن العلم فكان الصحابة يريدون الذي يسأل مسائل نافعة 
ولذلك إذا جاء الأعرابي العاقل وظنوا أنه سيسأل» أخبر بعضهم بعضًاء فتوافدوا إلى 
المسجد ليسمعوا المسائلء بل إنهم -كما في بعض الروايات من غير هذا الحديث- 
يعطون الأعرابي مالا ليسأل عن مسائل يريدونهاء لأن النبي يي يقبل من الأعراب 

قوله: «الله أرسلك». الله بالمد في أوله لأن الهمزة الأولى همزة الاستفهام 
دخلت على مزة الوصل وهي الألف اللينة فمدت» ويصح أن تقول: الله أرسلك 
بدون مزة الاستفهام على معنى الاستفهام» ويصح المد وتحقيق ال همزتين» ىا قرئ 
في قوله عَرَبِجَلّ: اه حبر أمَا شرم € [النمل:59]» فقد قرئ: ٤ال‏ بعدة وجوه 
-كما في (الجلالين)-: بِتَحْقِيقٍ الَمْرَتَنِ وَإبْدَال الانبة ألما وَتَسْهِيلهَا وَإذخال أف 
بين المسَهُلَة وَالأخرّى وَتَركه. اه 

وهذا الحديث جاء في آخره في صحيح مسلم أنه قال: وأنا ضام بن ثعلبة 
أخو بنى بكر بن سعد فهو الحديث الأول نفسه لكنه من رواية: أنس وفيه قال: 
«والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه». 

أما أنه لا ينتقص فواضح أي لا ينقص من الفرائضء لكن كيف لا يزيد؟ 
أجاب العلماء عن ذلك» بأنة لا يزيد ما لا يشرعء قال ابن رجب رحمَُانَهُ مراده: أنه 
لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئاء 


۷۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ولیس مراده آنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته» غير هذاء وإنها مراده 
أنه لا يزيد في النوافل» والمراد والله أعلم أنه لشدة التمسك. ولا يعني أنه أقسم أنه 
لن يتنفل بشيء. ومما يدل على هذا حرص الرجل وأنه جاء وافدًا قد تكلف المشاق 
لذلك وسأل ببذه الأسئلة الدقيقة وأقسم هذه الإقسامات وهذه المناشدة ووفد عن 
قومه» فدل على أنه حريص على الخبر» ومن حرصه قال هذه الكلمة» ومراده المبالغة 
في التمسك بالشريعة» وليس البالغةَ أنه لا يزيد من الخير ولذلك قال النبي كيا 
«إن صدق دخل الجنة» والحديث في الصحيحين'" أي إن صدق أنه لا ينقص منها 
ولا يزيد ما يشرع دخل الجنة. 

من فوائد الحديث: 

أفاد منه العلماء فائدة» وهي أنه من تمسك بالفرائض ولم يقصر فهو من أهل 
الجنةء وهم المعنيون بالمقتصد في قوله عَتََِلّ: $ ثم ْنَا الكتب الب أصَطَفيمَا من 


O > وو‎ 2r 
عِبَاد نا‎ 


ا ھک 0 ى يالحيرنتِ اه انلك 
يك نيا < یڈ4 ان ا ا وهؤلاء لهم من هذ الأ الإسلامية. 
بالكتاب العظيم. المصدق لا بين يديه من الكتب. الذين اصطفينا من عبادناء وهم 
هذه الأمة. ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: #فمنهم فاون ظالم سيه 4 وهو 
المفرط في فعل بعض الواجبات. المرتكب لبعض المحرمات. #ومنْهم مُقْتَصِدٌ 4 
وهو: المؤدي للواجبات, التارك للمحرمات. وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل 


.)١١( أخرجه البخاري (۱۸۹۱)ء ومسلم‎ )١( 


ماذكر في الإيمان 7 


صرح سر ء رم 


بعض المكروهات. «وَمِتهُم سايق بِالْحَيرْتٍ بدن أله #. وهو: الفاعل للواجبات 
والمستحبات. التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس في الآية قال: هم أمة محمد يي وَرّنْهم الله كل كتاب أنزله 
فظالمهم يُغْمَر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرّاك وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب. وروى أبو القاسم الطبراني عن عطاء عن ابن عباس» عن رسول الله ماز 
أنه قال ذات يوم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» قال ابن عباس: السابق 
بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه 
وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد بي" . وهكذا رُوي عن غير 
واحد من السلف: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين, على ما فيه من 
عوج وتقصير. والصحيح: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كا 
هو ظاهر الآية» وکا جاءت به الأحاديث عن رسول الله ياء من طرق يشد 
بعضها يعض وتحن ووه ا تمر عن أى نسدد الخدري ا عن النبي 
يك أنه قال في هذه الآية ١‏ ثم ورتا نا الكتنب ادن أَصَطقيدًا من عاونا فم فك فمنهر ظالر 


عرو > دو مح شرو رم 


فو - ومنهم بم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيِرُتٍِ بِإِذْنٍ لَه © [فاطر:۳۲]» قال: «هؤلاء 


E UST E OGEA 
من لم يسمّ. وقد رواه أحمد وابن جرير وابن ن أبي حاتم ''. ومعنى قوله: «بمنزلة‎ 
واحدة». اق في أنهم من هذه الأمق وأنهم من أهل الجحنةء وإن كان بينهم فرق في‎ 

المنازل في الحنة. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير /١١1(‏ ح٤١٤٠١)‏ من حديث ابن عباس. وأخرج المرفوعَ أحمد 
(17777). وأبو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذي (7705) وصححه ابن حبان (11574) من حديث 
أنس وإسناده صحيح. 

(؟) رواه أحمد (۳/ ۷۸) والطبري (۲۲/ 40). 


Yé‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


و عن أب الدرداء. رنف قال: سمعت رسول الله َة يقول: «فأما الذين 
سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب, وأما الذين اقتصدوا فأولئك 
الذينيحاسبون حسابا يسيراء وأما ا 
طول المحشرء > لم هم الذين تلافاهم برحته» فهم الذين يقولون: : المد لي لذ 
ذهب عا الم إت ریا لعفو شَكورٌ ا لی حا دار الْمَقَامَةٍ ِن مَضْلِو. لا 
مستا فا فصب ولا يمسا فا لَعُوبٌ € [فاطر:٤۳-٠]‏ رواه الإمام أحمد"» وعن 
سیق أن n EEA‏ أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم 
القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابا يسيراء وثلث 
يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ -وهو أعلم بارتغا فتقول 
الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام» إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عَرَتِجلٌ: 
أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي: وتلا عبد الله هذه الآية: « ثم تآنب لن 


آَصطْفيْنًا SS‏ 
عقبة بن صهْبَان انائ قال: سألت عائشة ناء عن قول الله: « ثم ينا 


لكب الزن أَصْطْفَيِنًا ا URE‏ َء €» الآية» فقالت لي: يا بني» 
هؤلاء في الجنةء أما السابق با خيرات فمن مضى على عهد رسول الله مء شهد له 
رسول الله َة بالحياة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. قال: فجعلت نفسها معنا. رواه الطيالسي'" 
وهذا منها ناء من باب الحَضم والتواضع» وإلا فهي من أكبر السابقين 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )۱۹۸/١(‏ والحاكم في المستدرك )٤١١/۲(‏ والبيهقي في البعث (1۲) 


(؟) رواه الطيالسي .)۱٤۸۹(‏ 


ماذكر في الإيمان ؤوو7, 


بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عبد الله بن 
المبارك» رَجمَدَأمَُ: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَدَليَدْعَنْهُ: في قوله تعالى: 


ل الو ب 


#مَمِنْهمم ظالم َء € قال: هي لأهل بدوناء ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا 
أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم. وعن محمد بن الحنفية قال: إنها أمة مرحومة» الظالم 
مغفور له» والمقتصد في الجنان عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. 
رواه ابن جرير. وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي -يعني: الباقر-عن قوله: 
ومهم ظَالْمٌ لَِقْسِوِء € فقال: هو الذي خلط عملا صالخا وآخر سيئا. 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا 
فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة» فالعلماء أغبط الناس بهذه 
النعمة» وأولى الناس ذه ال رحمة. اه مختصرًا. 

وهذا الحديث الذي معنا في المقتصد الذي لا يزيد على الفرائض ولا ينقص 
عنها ولا يقترف المحرمات مصرًا عليهاء فهذا هو المقتصد. فهو من أهل الجنةء 
والسابق بالخيرات هو من زاد على الفرائض بفعل النوافل فهو من السابقين السابقين» 
وأما من نقص من ذلك شيئًا فهو حظه من الإسلام ينقصه. والإسلام فيه الواجب» 
الذي فيه كمال الإسلام الواجب وفيه المستحب الذي فيه كمال الإسلام المستحب. 

والإسلام الواجب هو: الدخول في الإسلام الذي لا يصح دين الإنسان 
وإيهانه إلا به» وكاله الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات» وكاله 
المستحب هو فعل المستحبات وترك المكروهات. فإذا دخل في كاله الواجب 
دخل في الإيهان فصار مؤمتاء قد أدى الإيمان الواجب» وبلغ كال الإيان 
الواجب» وكمال الإسلام الواجب والإيمان الواجب هو كمال التوحيد الواجب» 


ف شرح كتابالإيمان لابن ابي شيبة 


بفعل الفرائض واجتناب المحرمات. 

وكمال الإسلام المستحب هو كمال الإيمان المستحب. بأن يزيد على الفرائض 
بفعل النوافل» فهذه درجة السابقين. جعلنا الله من أهلها. 

قوله: «إن صدق دخل الجنة»» وفي رواية من حديث طلحة بن عبيد الله: 
«أفلح إن صدق». 

ومن فوائده: أنه يدل على أن هذه الأصول هي فرائض الإسلام التي كان 
يدعو إليها النبي بي ولا يدخل الرجل الإسلام إلا بها. 


E 
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2ه 


الحديث السادس: 
5 2 س وو ر 04^ ° 2 سے ۵ سرس © ا ار 2 
5 - قال المؤلف رجمدادة: حَدَنَا ريد بن الحبّاب عن عل بن سعد اده نا 
ع إن 5 i‏ 0 م ا 3 « م 9 8 ٠‏ < 
تس بن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله اة «الإشلام عَلانيَة وَالإيَانُ في القلب». ثم 
شر بيده إل صَدره: «التَقَوّى هَاهْنَاء التَقْوّى هَاهْنًا». 
حت التخريج: 
هذا الحديث ضعيف رواه المؤلف في مصنفه وأحمد وأبو يعلى وغيرهم وإسناده 
ضعيف لضعفي في علي بن مسعدة فإنه سيئ الحفظ. والصواب أنه من كلام أنس 
أو من كلام قتادة وليس من كلام النبي وك أخطأ فيه علي بن مسعدة. فإما أنه رفع 
كلام فتادة أو رفع كلام أنس"", هذا من حيث الرواية. 


)١(‏ أخرجه في المصنف (۳۰۳۱۹)ء وأحمد (۳/ .)١75‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳). والعقيل في الضعفاء 
»)735٠ /۳(‏ وابن حبان في المجروحين (7/ .)١١١‏ وابن عدي في الكامل (/ ۲۰۷)ء وابن بطة 
في الإبانة الكبرى ,)٠١177(‏ والخطيب في موضح الأوهام (۲/ ١۲۷)ء‏ والرافعي في أخبار قزوين 
(/ من طرق عن على بن مسعدة الباهلى عن قتادة عن أنس بمثله. وقال ابن حبان 
في المجروحين :)١1١١/7(‏ «علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري يروي عن قتادة. كان ممن 
يخطى على قلة روايته. وينفرد ا لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به با لا يوافق الثقات من 
الأخبار. روى عن قتادة عن أنس عن النبي يك قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 
وعن قتادة عن أنس عن النبي بي قال: «الإسلام علانية؛ والإيمان في القلب. التقوى هاهنا.. 
التقوى هاهنا». أخبرنا بالحديثين جميعا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب 
عن على بن مسعدة نا قتادة عن أنس». اه 
وقال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه حديث غير محفوظ وأقره الشيخ الألباني. فهو شاذ مرفوعًا. 


۷۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 
الشترح 


وأما معناه دراية فصحيح» فإن الإسلام أعمال علانية والإيهان أعمال في 
القلب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (كتاب الإيهان"": وحقيقة الفرق: أن 
الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديئاء إذا خضع وذلّء ودين الإسلام الذي 
ارتضاه الله وبعث به رسله. هو الاستسلام لله وحده» فأصله في القلب» هو الخضوع 
لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه إِهَا آخرّى لم يكن 
مسلاء ومن لم يعبده؛ بل استكبر عن عبادته» لم يكن مسلاء والإسلام هو 
الاستسلام لله. وهو الخضوع له. والعبودية له. هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل 
إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح» وأما 
الإيهان فأصله تصديقٌ وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب» المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له» فلهذا فسر النبييَكئةٍ الإيمان بإيمان 
القلب وبخضوعه. وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام 
باستسلام حصوصء هو المباني الخمس» وهكذا في سائر كلامه يفسر الإيهان بذلك 
النوع ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى» ولهذا قال النبيئكلِ: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب»» فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من 
تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاءء. فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه 
واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزومًاء ففي حديث عبدالله بن عمرو وأبي هريرة جميعًا 
أن النبي قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم»» ففسر المسلم بأمر ظاهر. وهو سلامة الناس منه» وفسر 


.)۲١۳ /۷( كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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المؤمن بأمر باطن» وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى من 
تلك. فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه» ولیس كل من سلموا منه يكون مأموناء 
فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبةء لا 
لإيهان في قلبه. اھ 
وهذا التفصيل من جهة التفريق بين الإسلام والإيهان؛ لأن الإسلام والإيهان 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي إذا اجتمعا في الذكر افترقا في الحكم. وإذا 
افترقا في الذكر اجتمعا في الحكم» > مثل حديث جبريل الطويل سأل فيه عن الإيهان 
والإعوم ةو فردييوان التو اجا النبي َة بمعانٍ مختلفة» فقال 
جبريل: اأخرنٍ عن الإيهمان» قال: ١أَنْ‏ ومن بالل رَمَلائکته وکس وَرُسْلِه 
واليوم الآخر. وَنُؤْمنَ بالقَدّرٍ حَْرِهِ وَشَرّوا قال صدقت» ثم قال: أخبرني عن 
الإسلام قال: «الإشلام أَنَْهد أن لاإ ااه نمدا رسو الله يه َنِم 
الصا وَنوْيَ الرگاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ بيا متفق فو 
عليه'". فذكر في تفسير الإيمانٍ الاعتقاداتٍ القلبية؛ لأن الإيان بالملائكة أن تعتقد 
وجودهم» وما تعرفه من أعمالهم وشؤونهم, وكذا الإيمان بالقدر: أن تعتقد وجوبه 
وأن الله كتبه وقدره» والتسليم له وكذا الكتب والبعث واليوم الآخر فهي أعمال 
قلبية» وكذلك الإيمان بالرسل السابقة» أن تعتقد آم کانوا رسالا لله أرسلهم الله 
برسالته» إلى آخره فهي أعمال وأقوال قلبية. 
ثم قال: «أخبرني عن ا فأخيره النبي َو بقوله: الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ 


2 
و‎ o 1 


لا لَه إلا الله وان محمدا ول الله یاف وميم الصَّلاةٌ ووي الرَّكَاقّ وَتَصَومَ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة. 


۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


رَمَضَانَ وَك ححَ ابیت إِنِ اسْتَطَعْتَ لَه سبیااا. فهنا فهنا ذكر الأعمال الظاهرة وهذه 
الأعمال من الإيمان بالله بحقيقتهاء والذي أمر بها هو الله عَرَوسَلّ وهو الذي شرعهاء 
وهى عبودية له وإخبات له وطاعة له فهى من الإيهان بالله.» ففى هذا الحديث فرق 
بين الإسلام والإيمان؛ لأن الإيهان باطن في القلب. والإسلام في الظاهرء فلا ذكرا 
جميعًا افترقا؛ لأن لكل منهما معنى هو به أخص من الآخر؛ لكن لا أفردهما النبي 
كل في أحاديث أخرى فسر أحدهما بالآخر لشموله له في الجملة ومنها حديث ابن 
عمر في الصحيحين قال يل: بني الإِسْلَامُ م عل حمس: شَهَادَ ة أَنْ لا إِلَهَ إلا اش 
َم الصَّلاقوَإَِءِ الاق وَحَحّ الي وَصَوْم رَمَضَانٌ وح البيت مَنٍ استطاع 
إليه ییاد فذكر الأعمال الظاهرة. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين ا دک 
الإيهان ذكر هذه الأعمال الظاهرة أيضًا قال ابن عباس: إن وفد عبد القيس قالوا: يا 
رسول الله مرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءناء قال: ١‏ آمرْكُمْ بارع وناگ 
عن ارتي الان باش ثم قرا هم: سماد ألا ِل إلا لله وان ول ار 
اللات وَإِيتَاءٌ الرّگاق وَأَنْ ُوّدُوا إِلَّ حمس ما غَيْمْتُم Er‏ عَنْ: الدَّا الحنتم 
وَالْقَيرِ وَالَّقِير»! ". ففسّرا لإيهان بالأعمال الظاهرة» فدل على أنه 1 د فإنه نه بمعنی 
الإسلام وإن ذكرا مقترنين فهناك فرق ينبغي أن يراعى. 
ومن هذا المعنى قوله ع وجل ا 201 رتا م ن کان فا مِنّ الْمُؤْمِنِينَ ا فا ودنا فا 

عيبت مَنَ ألْمْْلِوِينَ 4 [الذاريات:7-75]. والفرق بين هذين الوصفين هو: أن الإخراج 
كا قي الاين .شرو ونوا وهو لوط ينات وشم الؤميرة حتاء وا ایا 
كانت خائنة لهم بالكفر فلم تنج فا أخرجت معهم. > كما قال تعالى: «قَالْوا لوط إن 
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.)١7( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۷( ومسلم‎ »)٥۲۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الفرق بين الإسلام والإ يمان ام 


و و د و ا ر ر 5 3 ام مه رك روم اس ء 8-4 > 
مر ر رہ ٤‏ ا € ر 
أنرأئك إن مُصِيببَا مآ أصابَيم إن موْعِدَهُمْ لصح أليْس الصبع ریب € [هود:۸۱]» 


د 
crs‏ 


فالإخراج كان للمؤمنين حماء قال ارتا م ن کان فا مِنَ الْمُؤْمَِِ 4 [الذاريات:537]) ثم 
وجه الكلام للقرية المعذبة فقال: فا ودنا فا عَيْرَ بيت من ألْمُملِيينَ © [الذاريات:53] 
وهو بيت لوط كلاسم فهم مسلمون في الجملة. بها فيهم المرأة في الظاهر؛ ولا 
كانت المرأة في الظاهر مسلمة وفي الباطن كانت كافرة» أجري الحكم على البيت 
حكم الظاهرء فقال: لقا ودا فها عَيرَ بت من ألْمَُمِينَ © [الذاريات:٠۳]ء‏ وأما في 
الإخراج فقال: يى الْمُوِْنينَ € لأن الناجين كلهم مؤمنون» وهم نوح وبناته» وقد 
بين الله كفر هذه المرأة وخيانتها لزوجها في الدين حيث أظهرت الإيهان وأبطنت 
الكفر كا قال تعال: صرب آم مت لَب كَمَرُوا نرت نوج وأترَات لوط 
كنا عَحْتَ عِبْدَيْنِ من عباتا لحن مَحَاسَاهُما € [التحريم:١٠].‏ أي خانتاهما 
بالكفر وليس بالفاحشة فإنه لم تزني امرأة نبي قط؛ إنم| خيانتها لها بالكفر. فدل على 
أنها في الظاهر مسلمة فهي خائنة في الباطن كافرة» فحكم على البيت أنه بيت مسلم» 
لظاهر أعمال أهله فدل ذلك على أن الإسلام علانية والإيان بالقلب» فهذا الفرق لا 
جاء ذكر الإيهان والإسلام مقترنين. 

ومن هذا الباب التفريق بين الإيمان التام الكامل المطلق ومطلق الإيمان الذي 
بمعنى الإسلام كقوله تعالى: قل ادراب ءامنا قل لم وتوا ون هوو ألما وم 
دل الاي ف موی وي تيليا لله زیو لا ہیک ن اسیک جنا إن اک عر 
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حم )انما المؤمئونت الْذِينَ ء اموا ياو ورسولوء ثم لم ابوا هدوا بأمولهم 


ر 2 رع 00 م الع عل. چرم 2 5 
وَأنَفْسهم في سيل آله وليك هم الصَس ورت قل امسوت اه بريبيكم 
2 01 و 


مو 2و دس م ET‏ ت Ce‏ 2و گے 4گ م ا له هم 
واس بعلم ما فى السَّمِْوْتٍ ما فى الارضٍ والله يكل شىء عليم ([52) يمون عليك أن أسلموا 


۸۲ شرح كناب الإيمان لابن أبي شيبة 


فل لَا موا ع اشم بلِ أمَدُ يم مگ ان هدنگ یسن إن كر صَدِوِنَ » 
[الحجرات:4١-17]»‏ فالأعراب هنا جاءوا 528 مستسلمين مع تقصيرهم بحقوق 
عظيمة من شرائع الإيهان وهو الهجرة والنصرة فهم إلى الآن لم يستقر الإيان التام في 
قلوبهم» فلا جاءوا وأسلموا قالوا: آمناء وليس حقيقة الإيهان المطلق الكامل» فلا 
اذعوا الإيان e‏ الاسم وظنوا أنهم استحقوا (للتعره ال عاديم فالا 
«قل لم نونوا وتكن فُوبُوا أسَكَمْنَا لا وکا دحل الین ی فیک و م أنه ورول لا 
ييک يِن اسيک سا أ إِنَّ آله عور يحم 4 [الحجرات:4١]»‏ ثم ذكر المؤمنين حقًا فقال: 
إلا منوت الْدِينَ اموا باي ه ورسولو- شم لم يرَتَابوا وَحَنهَدُوأ مله وَأَنفْسِهِمٌ في 
سيل َه ويک هم ألصَددِهُورت € [الحجرات:٠٠]»‏ وقد يأتي الإيان والمراد به 
الإسلام وقد أي ويراد به الإيمان التام» فمن الأول قوله تعالى: #وَإن طايمتانِ مِنَ 
لموم أمَْتَلُواْ فَأصلِحُوا ينتسا ددا بت حدما عل لتر میلو أل نی حى تنه 
إل أئْر ا َو إن اهت اتی جما الْعَدَلٍ وفطلا إن له يحب الْمُقْسظِيت ل إِنَا 
ا ينو تاتريش بن و ا أله لعل حون € [الحجرات:4-١٠]‏ فذكرهم 
الله بوصف الإيمان مع كونهم متقاتلين وذكر نهم إخوة. والتقاتل بين المسلمين من 
أعظم الفجور؛ بل سمه النبي ية كفرّاء بقول فيها صح عنه: «لا ترجعوا بعدي كفرًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)» متفق عليه '. 
ومن ذلك قوله تعالى: ومن فل مُوْمِنًا حَطَكًا مسر رة مُوْمِكَةَ » 
[النساء:۹۲]» وبين بين النبي اانه وسا أن المراد كونها مسلمة ٤‏ الظاهر فعن معاوية بن 
الحكم السلمي قال قلت: يا رسول الله» جارية لي صككتها صكة. فعظم ذلك على 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم .)١14(‏ 


الفرق بين الإسلام والإيمان كم 


رسول الله صََلنَهعيِوَسََرَ فقلت: أفلا أعتقهاء قال: «ائتنی مہا)» قال: فجئت بها قال: 

«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها 

فإنها مؤمنة!". 

َه ل ووو مس بير ل سا عر سس سس 2 ر رس د عا أ ساسم كك م 

إا كر أ حملت فلوم ودا ليت عَلَيِِمَ اي رَادعجُمْ إيعننا وعلق ريه يركون 
ت 1 م ALEK‏ 5 2 ل Ta‏ م ساك 

29 الت يقيموت األصَّلَهَ وَمِمَا رزفتهم ينففونَ ا أَزْلَيِكَ هم الْمُؤْبُونَ حمًا » 


[الأنفال:؟-4]» وقال: #قَد فح EOE‏ هم في صَلَاتمْ حش © وَل 


هم عن الغو معْرضُورت © ورب هم لِلرَّكُوةَ َون 4 [المؤمنون:4-1] الآياتِ. 
فذكر الإيهان في صفات هؤلاء المؤمنين الكمل» ولكن قد يأتي الوصف 
والمراد به الإسلام وليس المراد به الإيهان التام» بل المراد به مطلق مسمى الإيهان 
الذي هو بمعنى الإسلام» الذي هو أقل من درجة الإيان التام كا قال عَرَمَجل: 
طوّمَا کات لِمُؤْمِنٍ أن يتل مُؤْمِمًا إلا حَطنًا ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا َر رب 
مُؤْمِحَةَ € [الساء:۹۲]» فليس المراد بتحرير الرقبة المؤمنة المؤمنة التامة الإيهان» التى 
فيها تلك الصفات التى ذكرها الله بقوله: ¥ إِنَّمَا ألْمُؤْميَ ألَدِينَ إا ذكرَ أنه وت 
د ووم 5 1 . ٠.‏ صان 0 11 ا 
لوبهم © [الأنفال:؟] إلى آخره» بل فسره النبي بيا للأعرابي بأصل الإيهان» فقال لها: 
«من أنا؟»» قالت: أنت رسول الله. قال: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة». فقد امتحنها بالإقرار ظاهرًا بالنبوة والتوحيد فقطء امتحنها با يثبت 
أنها مسلمة دون النظر في أنها من المؤمنين الأتقياء الكاملى الإيهان. فدل على أن 
مسمى الإيهان أو مطلق الإيمان يكفي» إذا لم يظهر ما يناقضه» وهذا يدل على أنه 


.)۳۲۸۴٤( وأبو داود‎ »)٥۳۷۹( رواه مالك في الموطأء ومسلم‎ )١( 


N‏ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


قد يطلق الإيمان على الإسلام أي ما يدخل به الإنسان في الإسلام» وقد يطلق على 
ما هو الإيهان الکامل» مثل حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"". أي 
كمال الإيهان الواجب. فالوصف الذي قال الله: همد لح لومون © ادبن هُمْ في 
صلم حش )ولي هُمْ ع الغو مُعرضُوت © وَل هم للرّكَوةَ محلو 
(9) وبين هُمْ روجهم حَفِظُونَ» [المؤنون:6-1. فهم حافظون لفروجهم من 
الزنى والنظر المحرم» أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيا 
نباهم الله عنه من زنى أو لواطء فهذه صفة المؤمن الكامل الإيمان الواجب» هو 
الذي لا يزني فلذلك قال يَلِيهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فليس هذه 
صفة المؤمن الكامل» ولكنه لا يخرج به من الإسلام العام» والدليل أنه مؤمن مسلم 
أنه يحد حد الزنى» ولو تاب من معصيته» ولو كان كافرًا لقتل بحد الردة» وإن تاب 
قبلت توبته» لقوله يَكِ: «من بدل دينه فاقتلوه»!"'. فإذا كان المسلم الزاني المحصن 
يرجم ويصلى عليه كالمسلمين» دل على أنه لم يكفر بذلك. فإن النبي كك لا رجمت 
المرأة الزانية صلى عليهاء ولا رُجم ماعز صلى عليهء والزاني يرجم حتى ولو تاب 
وغير المحصن يجلد. فدل ذلك على أنه يحد حد المعصية بالرجم للمحصن والجلد 
لغير المحصن؛ لتعلق الحكم بالفعل. وأما المرتد فتقبل توبته إن تاب. وإنما اختلف 
العلماء في الزنديق بخصوصه لعد اليقين من توبته» والحدود كفارات» ولو لم يتب 
في قول جمهور أهل السنة» كما صح عن النبي يله ى| في حديث عبادة بن الصامت. 
قال: کنا مع رسول الله يي في مبجلس» فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفي منكم 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)۲٤۷١(‏ ومسلم (لاهة). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) عن ابن عباس. 


الفرق بين الإسلام وال يمان 6م 


فأجره على الله» ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا 


. ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الل إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذيه»7‎ ٠ 
ٍ من يه» فأمره إلى الله ! و‎ 


وهذا يدل على أن الزاني يحد حد معصية وليس حد ردة» والفرق أنه حتى 
لو تاب فإنه يرجمء ولو كان الزنى ردة فإنه إذا تاب تقبل توبته» كرجل كفر وسب 
الله وسب الدين ثم تاب وأسلم فإنه تقبل توبته» وهذا فرق ما بين الحد للمعصية 
وبين الردة» أن المرتد تقبل توبته إلا في قضية واحدة» وهي من سب الرسول يَلِ؛ 
فإنه تعلق بها حقان حق لله وهو حد الردة بسب الرسول كَل فيزول بالتوبة وحق 
للرسول وَل وهو مقتضى السبء وهو القتل ولو تاب وآناب» فيقام الحد على من 
تكلم في الرسول ية ولو تاب» وليس ذلك لأنه باق على ردته» بل لحق الرسول بايا 
فلو سب رجل الرسول اة فقد ارتد فإن تاب وأسلم وحسن إسلامه وصار من 
صالح المؤمنين فإنه تضرب عنقه حدًا لحق الرسول يك وكذا من زنى وتاب وأناب 
وصار من صالح المؤمنين ومن الأبرار فإنه يرجم حداء وكا لو أن القاتل قتل 
شخصا فحقه القصاص إذا لم يعفٌ الأولياء وإن كان بارا صا ًا تابا ومنيبًا إلى الله 
عل فإنه تضرب عنقه لحت الأولياء» لا للردة. 
ومقصودنا هنا بهذا التفصيل هو التفريق بين ما ينقض أصل الإيهان وما ينقص 
الإيوان» فلا فرق أنس في هذا الحديث بقوله: «الإسلام علانية والإيمان في القلب». 
أراد هذا الفرق بين الإسلام والإيهان عند ذكرهما مقترنين. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۸)ء ومسلم )١17١9(‏ وأما حديث: «وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا». 
فغير صحيح وهو معارض بهذا الحديث الصحيح. أورده البخاري في تاريخه الكبير )٥۳ /١(‏ 


مرسلا ومسندًاء وقال عن المرسل: هو أصح. ولا يثبت هذا عن النبي كك لأن النبي يله قال: 
«الحدود كفارة». 


5 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


في القلب وأصل التقوى وسببها -وهو الإيمان- مله في القلب ثم يظهر ذلك على 


ب مسقل وهو 


الأعمال من الإيمان ۸۷ 


Ta 


9 [الأعمال من الإيمان] 


الحديث السابع : 


- 0 


- قال المؤلف رَيِمَدَانَهُ: حَدَّثَا مُصَعَبٌ بن القدام تا أبو هلال عَنْ أنس 

0 َال رَصُولٌ الله يَكئةِ: «لا ان يِن لا أَمَائَةَ لَه1. 

هذا الحديث صحيح وإسناده حسن أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان 
وعنده زيادة: : ولا دِينَ لن لا هد عَهَدَ لَه . 

حك مناسبة الحديث للكتاب: 

مناسبة الحديث للكتاب أنه دليل على أن الأمانة من الإيهان. وحفظ الأمانة 
-وهو عمل- من الإيهان كما قال الله عَرَيلَّ: مد أَقلمَ الْمُؤْمبُونَ 4 [المؤمنون:1] إلى 
قوله: # وَل 7 لأستتهم وَعهْدِهِمْ رعو © [المؤمنون:۸]»› فان هذه من صفات 
المؤمنين» لكن الآية في صفة الإيان المطلق وهو الكامل التام» وهناك فرق بين 
الإيهان المطلق ومطلق الإيهان» فقد تجد في النصوص إطلاق الإيان على بعض 
الفسقة من المسلمين مثل قوله عَرَهِجَلَّ: «وإن طايقتانِ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ أَمتَمَنُوا مَأصَلِحُوأ 
دتما © [الحجرات:4]» فسم|هم المؤمنين وهم يقتتلون» مع أنه قال في الحديث الآخر: 


)001( أخر جه أحمد ف المسند (لاكه؟١1).‏ والبزار في مسئدهة (حوالال, والطبراني ف المعجم الكبير 
»)30١007/1١(‏ وصححه ابن حبان »)۱۹٤(‏ وصححه الألباني. 


A۸‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ره ارق 


«لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفارًاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض» متفق عليه'"'» فسمى 
تقاتل المؤمنين كفراء وهنا سماهم مؤمنين وهم يقتتلون» وكلام الله لا يتناقض 
وكلام رسوله ب لا يتناقضء وإنما قوله «اوإن طَاِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ملوأ » 
[الحجرات:9] يعنى من المسلمين. فالمراد به الإسلام» ولذلك قال: ت الْمَؤْصسُون 
رو 8 55 و ٤‏ 
لحْوَةٌ © [الحجرات:١٠]»‏ يعني إن المسلمين إخوة في الدين» كا قال يل «المسَلِم خو 
2 ت 0 ےک ٤‏ 01 
السلي لا يَظلِمهُ ولا ذه متفق عليه" . فهنا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له»» أي 
لا إيمان تام» لمن لا أمانة له وليس المعنى لا إسلام له وأنه كافر» ليس هذا مراد 
5 ل ا 2 چ رت > امه 04 کے ا و ا مر م اه 
کا في حديث: «آيَهُ ا متافق نَلاتٌ: ذا حَدَّتٌ كدب ودا وَعَدَ أَخْلَف وَِذَّا اؤْمْنَ 
حَانَ) متفق عليه" فهذه من خصال النفاق وليس المعنى النفاق الأكبرء ولذلك قال 
العلماء: هذه شعب النفاق الأصغر الذي لا تخرج من الملة. كا في حديث أب هريرة 


و مدو 


رن قال قال رسول الله : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من النفاق» رواه مسلم“ فالنفاق شعب كما أن الإيهان شعب» هي 
بضع وسبعون كا أخبر النبي بيا 

وهنا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له»ء أي لا إيهان كامل لمن لا أمانة لهه ويعني 
الإيهان المذكور في قوله تعالى: نما لْمُؤْمبوت أل إا ذكر آنه ولت فلوم 
[الأنفال:؟]» وقوله #قَدَ فح OE‏ لذن هم في صلاتوم شعو © [المؤمنون:٠-۲]»‏ 


إلى آخره» فالمراد بهذا الحديث الإيمان المطلق التامء أما مطلق الإيهان أي مجرد اسم 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١7١1(‏ ومسلم (١٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري (۲٤۲٤۲)ء‏ ومسلم (5574). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09). 

.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الأعمال من الإيمان ۸۹ 


الإيهان» فيقع على كل مسلم» ا في الحديث عن النبي كَلِه: «أقول: يا رب أمتي 
أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان 
فأخرجه»'". هذا الحديث ينطبق على المؤمن مطلق الإيهان وهو الذي يكون عنده 
أصل الإيهان» ولیس كامل الإيهان كما في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي لاز 
قال: «لا يدخل النار من كان في قلبه ذرة من إيهان»!" وليس المراد البراءة التامة من 
النار. فإن هذه البراءة لأهل الإيهان الكاملء قال الترمذي: قال بعض أهل العلم في 
تفسير هذا الحديث: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» إن) معناه 
لا يخلد ني النار. وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال: «بخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان“» وقد فسر غير واحد من التابعين هذه 
الآية: ريا إِنّكَ من تُدَجْلٍ التار قد أَحرسَة,» [آل عمران:۱۹۲]» فقال من تخلد في 
النار فقد أخزيته. اه 

وقوله: «ولا دين لمن لا عهد له» مثله؛ لأن الإيمان والدين والإسلام معاني 
لشيء واحد. كما قال تعالى: 9 إِنَّ ليرت عند اَل آلإِسَكَمُ © [آل عمران:1]» ويدل 
على ذلك أن النبي يي قال في حديث جبرائيل: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم). فجعل الدين هو الإسلام والإيوان والإحسان. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ 
التقوى. وبلفظ الدين”". 


.)75٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۱۹۹۹) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب صحيح. 

(۳) رواه الترمذي (/709) وأصله في البخاري (1/179)» ومسلم (۱۸۳). 

() الإيهان الكبير لابن تيمية (ص: .)١ ١٠”‏ وكا في مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ .)٠١‏ 
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فقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة هولا دين لمن لا عهد له». هو عبارة لمعنى واحد 
يعني ولا دين تام لمن لا عهد له. فليس هنا الدين غير الإيهان بل المراد واحد. وإنم| 
بلاغة نبوية» والذين يفرقون بين الدين والإيهان مطلقاء هم كثير من المرجئة» فإنهم 
يجعلون الأعمال من الدين كشرائع. وليست من الإيهان» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم: ولم أر أنا في كتاب 
أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون: ليست من الإيهان 
وكذلك حكى أبو عبيد عمّن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال 
من الدين» فذكر قوله: ظليوْمَ أَكمَلتٌ لك تكم € [لائدة:؟]» أنها نزلت في حجة 
الوداع» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنا كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي 
يك وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة» من أول ما نزل عليه 
الوحي بمكة؛ حين دعا الناس إلى الإقرار! حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين 
أدخلت عليه هذه الحجةء إلى أن قال: إن الإيهان ليس بجميع الدين ولكن الدين 
ثلاثة أجزاء: الإيهان جزء! والفرائض جزء! والنوافل جزء! قلت: هذا الذي قاله 
هذا هو مذهب القوم» قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألا تسمع إلى 
قوله: إن الت عند آله الإِسْلَمٌ © [آل عمران:19]» وقال: $ ومن يبتع عير الإسَلم 
دِينًا ن قبل مه € [آل عمران :6 وقال: #ورضیت Ks‏ الاسم دينًا € [الائدة:۳]» 
فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين! قلت: إنا قالوا: 
إن الإيمان ثلث. ولم يقولوا: إن الإيهان ثلث الدينء لكنهم فرقوا بين مسمى الإيهان 
ومسمى الدين» فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم 
الإيهان والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين» ويفرق بين اسم الإيهان 


واسم الدين. اما" 


(١)الإيهان‏ الكبير» لابن تيمية (ص:١7١).‏ 


الأعمال من الإيمان ۹۱ 


والمراد لا إيهان تام -التهام الواجب- لمن لا أمانة له ولا دين تام -التهام 
الواجب- لمن لا عهد له» وليس المعنى أنه كافرء فهذا الذي يفرق فيه العلماء في 
بعض المواضع بين الإسلام والإيان» فالمقصود بالإييان هنا: مطلق الويمان لا 
الإيهان المطلق. 

والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيهان أو الإسلام فلابد أن يكون 
قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها؛ ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: 
إنه يكون في العبد إيمان ونفاق» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة . 


كك 


(١)الزيهان»‏ لابن تيمية (ص:۲۳۸). 
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6° [زيادة الإيمان ونقصانه ] 


سے 


الحديث الثامن : 


8- قال المؤلف رجا أمَه: حَدَّكَا أبُو أَسَامة مه ٿا غوف عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ 
هند اَم قَالَ: ال مَل مه الإ يط ناء ني القلب. کا ازْدَادَ 
الإِيّانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتى يَبْيض القَلتُ كُلَكُ ِن التقَاقَ نظ اء في 
القلب, فك ازْدَا التَقَاقٌ ازْدَادَتْ حَنَّى يَسْوَدٌَ القَلبُ کل وَلَّذِي تفي ب بيدو؛ لو 
ققق عن قب مؤي وَجَتُو بي القلب. َل َعَم عن قل مايق وجوه 
سود القلب. 


حت التخريج: 

هذا 00 ضعيف فيه انقطاع عبد الله الجملٍ -وهو بن عمرو بن هند- 
لم يلق عليًا أنه وأخرجه المؤلف في (مصنفه) وابن المبارك في الزهد وأبو عبيد 
في (الإييان) ا في (الشعب) وغيرهم. وإنا هو أثر مشهور عندهم عن علي 
والحديث يوافق النصوص”"" 


»)١18:ص( وأخرجه في المصنف (١۲١٠)ء وابن المبارك في الزهد (١٤١٠)ء وأبو عبيد في الإيمان‎ )١( 
-۸٤١/۲( وأبو بكر الخلال السنةء وابن بطة الإبانة الكبرى‎ .)57١ /7( وقي غريب الحديث‎ 
والبيهقي شعب الإيهان‎ .)17١١/1١١17 /5( واللالكائي في أصول الاعتقاد‎ »© 0355 
من طريق عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند ال حملي عن علي ينه بنحوه.‎ )۷( 


حت مناسبة الأثر للكتاب: 
مناسبة الأثر للكتاب أن فيه الدلالة على زيادة الإيهان ونقصانه» وقول 
السلف بذلك. قال القرطبي: وفيه حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد 
وينقص. ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيهان ازدادت اللمظة حتى يبيض القلب كله» 
وكذلك النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب كلما ازداد النفاق أسود القلب حتى 
يسود القلب كله'"'. وهذا نقص في الإيهان. قال عَيََِّ: ووك له ب ليخ 
الاين وین فى لوی وَكرَه إل الكفر وسوی لضان وليك هُمْ اذوب 
ضا مِنَ َه وَيْْمَةَ 4 [الحجرات:۸-۷]. والإيان نور في القلب. كا قال اومن 


ده 


ez‏ ر 


ارج ا کرلک زين لفن 5206 يعملوت € [الأنعام:؟11]» فهو نور يقذف 
في قلب المؤمن فيحيا ويمشي بين الناس ونوره في قلبه وله آثار عليه وآثار على 
بصيرته؛ ويورث فرقانا في قلبه يفرق فيه بين الحق والباطل» كما قال عَرَهجَلّ: « يناما 
ایت ءَامَنُوَأ إن موا َه َمل لک ورا 4 [الانفال:۲۹] وشرطه تقوى الله 
وتقوى الله إيهان. 
ھم الس مر ل 

قوله: «يبدأ لمظة»: بالضم مثل النكتة من البياض» ووقع في (المصنف) 
للمؤلف: «ثم نقطة», قال البيهقي: واللمظة هي الذوقةء وهو أن يلمظ الإنسان 
بلسانه شيئًا يسيرًا: أي يتذوقه فكذلك القلب يدخله من الإيمان شيء يسير» ثم يتسع 
فيه فيكثر. اه وفي تفسير القرطبي: قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة ونحوها من 


(۱) تفسير القرطبي (4/ ۲۸۰). 


44 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


البياض؛ ومنه قيل: فرس أمظ إذا كان بجحفلته شيء من بياض. والمحدثون يقولون 
لظة بالفتح. وأما كلام العرب فبالضم؛ مثل شبهة ودهمة وخمرة!". 

فقول علي رََتَدعَنه: «الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب». يعني أن الإيمان يبدأ 
صغيرًا ثم يكبر» شيئًا فشيئاء وهكذاء ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي 
لِك ثم قال: «وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون 
وكذلك أمر الإيهان حتى يتم» وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه 
فذكرت أن لا وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب» الحديث» متفق عله" 
قوله: «وكذلك أمر الإيمان» يعني يبدأ قلیلا ثم يكثر» ثم قال: «وسألت هل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه فأخبرت أن لاء وكذلك حلاوة الإيهان»؛ يعني لو وجده 
لا يرتد سخطة لدينه» قد يفتن ويعذب حتى يرتد لكن ليس سخطة لدينه إن 
لأجل التعذيب الذي تعرض له. 

قوله: "كلما ازداد الإيهان ازدادت بياضًاء حتى يبيض القلب كله. والذي 
نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب»» ليس المقصود أنه 
يصبح قطعة بيضاء؛ لكن مقصوده نور الإيهان في القلب» الذي يظهر على وجه 
ا مؤمن» فتجد للمؤمن نورًا في وجهه» وليس كوجه المنافق المظلم! مع أن المنافق قد 
يكون أبيض اللون إلا أنه مظلم القلب» لا بهاء له» فهو مظلم خافت النور» خاسف 
النور» والمؤمن قد يكون أسود البشرة إلا أنه منوّر القلب والوجه. فيه نور القرآن 
والإيهان» وهذا مراد علي يََلنَهَمَنكُ كا أنه يظهر على وجوههم نورهم كذلك تظهر 


(۱) تفسير القرطبي (5/ ۲۸۰). 
(۲) رواه البخاري (۰۷ »)۲۹٤۱ 05١‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس. 


زيادة الايمان ونقصانه 4۵ 


آثاره في قلوبهم» وبضده المنافق» فإن النفاق يبدأ لمظة سوداء. أي نقطة في القلب 
وكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله نعوذ بالله. وهذا مثل حديث 
حذيفة وحديث أبي هريرة» أما حديث حذيفة فرواه مسلم عن أبي خالد سليان بن 
: : 55 ا ام ل ايك 
حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة عن النبي يا قال: «تَعْرَض الفَِنُ 
3 2 ا ¢ ا عسي رەو ر 
عَلَ القلوب كا صر عُودًا عُودَاء فَأی قَلب أشْريبَاء نكت فيه نكت سَوْدَاء وَأَىُّ 
4 _- - و 2 2 مه دك ر 98 َو 
قلب أنْكَرَهَاء نكت فيه نة بيْصَاءُ حَبَّى صر على لبن عَلَ أبيَص مثْل الضَّفًا 
فلا نض ة فة ما داشت السَيَاوَات والارض والاے شود اد كالكون کن لا 
إن 0 بم 2< 0 9ے 2 ¢ م ع 5 سو 
يعرف مَعْرُوفَاء ولا ير مكراد إلا ما اشرب مِنْ هَوَا» قال أَبُو حَالِدِ: ملت 
لِسَعْدٍِ: یا ابا مَالِكِء مَا أَسْوَدُ مُرْيَاد؟ قَالَ: «شبه البيّاض في سَوَادٍ)ء قَالَ: قُلتُ: قا 
الكُورُ مجْحَيًا؟ قَالَ: «مَدْكُوسَا»”". والفتن الذنوب من الكبائر والشكوك والبدع. 
والشبهات» تعرض على القلب» «كعرض الحصير عودًا عودّاء فأيما قلب أشربها» 
أي قبلها وتمكنت منه ولم يتب منها «نكت فيه نكتة سوداء» وهي ظلمة الذنب» 
«وأيها قلب أنكرها»» إما بأن لم يقبلها أصلاء وأما تاب منها إذا وقعت فيه؛ لأنه إذا 
وقع في الذنب وقع أثره على القلب» «وأي] قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء»» 
نكتة نور الإيمان» أو نور التوبة» والتوبة من الإيان. فإنها حسنة ماحية لآثار الذنب» 
أسود مربادا كالكوز مجخيًا»» نعوذ بالله» وهذا هو الذي يقول عل لعن بأنه 
يسود به القلب» وقوله يلد «أبيض كالصفا» يعني الحجر الصّلب الأبيض أو 
الصّلب الأملسء لا تضره الفتن» فإن له صلابة في وجه الفتن وليس قسوة عن ذكر 


0 


اله وفيه صفة أخرى وهي البياض, قال النووي: قال القاضي عياض رجه 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


43 شرح كتاب الإ يمان لابن أبي شيبة 


ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه. لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيهان وسلامته 
من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي 
لا يعلق به شيء'"". فهو أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» 
ما دام هكذاء فكلا جاءت الفتنة قابلها بالطاعة لله فلا تضره الفتن» ولذلك أرشد 
النبي بي في زمان الفتن بالعبادة» فقال: «العبادة في ال هرج كهجرة إلي»!" . 

والمقصود من هذا الحديث بيان أن الإيمان يزيد وينقص. وأنه يؤثر في القلب» 
ون الإييان في القلب» وأن التصديق أيضًا يزيد وينقص. 


ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود بعده» وهو: 


الحديث التاسع: 


4 - قال المؤلف يمَدَالنَهُ: حَدَّئنَاوَكِيعٌ ا الأَعْمَشُ ش عَنْ سُلَانَ بُ مَيْسَرَةَ عَنْ 
طَارِقٍ بْنِ شهاب قَالَ: قَالَ عَبدُالله: إن لجل ليذب لذت يكت فى قل اك 


م ەر برا عه 


سَوْدَاءَ تم يُلْنِبُ بُ الذَّبَ نكت أُخْرَىء حَتَّى بص َون قله لَْنَ السا الوَبْدَاء. 
حت التخريج: 


إسناده صحيح. ورواه أيضًا ف (مصنفه) وأبو داود ف (الزهد) والبيهقي في 


Aa 4 


(الشعب) وغيرهم"» وعبد الله هو ابن مسعود رَآيَعَنهُ. 


.)۳۹۸ /۱۸( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ عن معقل بن يسار وتئّقنة. 

(۳) أخرجه المؤلف في المصنف (0707377. وأبو داود في كتاب الزهد »)۲۷١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان (5 »)7٠١‏ وأبو بكر بن الخلال في السنة »)١7175(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» وصحح 
إسناده الشيخ الألباني في تخريجه. 


زيادة الإيمان ونقصانه ۹۷ 
حت مناسية الأثر للكتاب: 


مناسبته للكتاب أن فيه بيان أثر الأعمال على الإيان زيادة ونقصًا. 


الشترح 


قوله: «حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء». يعني إذا لم يسود كاملا. 
والشاة الربداء ذات لون بين السواد والخبرة كا في (النهاية)» وفي (القاموس): 
الربداء المنكرة» ومن المعزة السوداء المنقطة بحمرة. اه 

فالشاة الربداء هي: الغبراء التي فيها سواد وبياض أو حمرة. والشيء الأربد 
المنكرء والربداء النعامة» قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره: الربدة لون بين السواد 
والغبرة. وقال ابن دريد: الربدة لون أكدر. وقال غيره: هي أن يختلط السواد 
بكدرة. وقال الحربي: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيضء ومنه أرب لونه إذا تغير 
ودخله سواد”'» والشاة الربداء من الماعز المنقطة بحمرة. 

حت من فوائد هذه الآثار عن علي وابن مسعود: 

فيهما من الفوائد أنبم| يدلان على أن السلف يرون أن الأعمال لها أثر في الإيهان 
زيادة ونقصاناء وليس أنها ثمرة فقط كا يقول المرجئة» بل هي جزء منه» والمرجئة 
يقولون: الأعمال ثمرة للإيهان وليست منهء وهذا غير صحيح بل الإيمان يزيد 
وينقص والأعمال من الإيمان وجودها يزيده» ووجود الأعمال السيئة ينقصه وهكذا. 

فهذان الأثران يبينان أثر الطاعة في الإيمان وأثر المعصية في نقص الإيمان» 
وهو جادة عقيدة أهل السنة والجاعة أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة 


.)5٠0١ /۱۸( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


۹۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وينقص بالمعصية» نص على ذلك الله عَرَهْجَلّ في كتابه قال: وداد ألِّينَ انرا ينا 4 
[المدثر:۳]ء وقال تباركوتعال: إِنَّمَا الْمُوْمِمُو ألَدِنَ لذا ذكر أنه و E‏ ودا 
تلبت عَلَيِمْ ءاه ادنم يمنا ول رَه ولون © [الأنفال:؟]» 5 8 أن الان 
يزداد وعلى هذا أجمع السلف. وينقص با معصية» واستدل الإمام البخاري بقول 
الله تعالى: الوم أ ملت کک ديت 4 [المائدة:*] على النقص» فقال: فإذا ترك شيئًا 
ات ا ا 
نة أحد أصحاب النبي بي قال: إن الإيمان يزيد وينقص. قالوا: كيف زيادته 
وكيف نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عمجل وسبحناه وحمدناه زاد أو ازداد الإيان» 
وإذا غفلنا عن ذكره نقص» كما سيأتي من رواية المصنف قريب . 
وعلى هذا كان السلف والإمام مالك جاءت عنه رواية السكوت في النقصان. 
لأنه لم يرد فيه النص» فيقول يزيد ويسكت. والرواية المشهورة عند أصحابه أنه يزيد 
وينقص. لكنه توقف بلفظ النقصان فقال: لا أقول ينقص. هذه رواية عنهء لأنه لم 
يرد فيه نص في القرآن ولا في السنة بنقصه ووردت الزيادة» لكنه في الرواية الثانية 
المشهورة أنه يزيد ينقص وأخذ با جاء عن الصحابة» وأخذ مها أصحابه. وسكوته 
عن النقص ليس ردا له؛ بل توقيًا لقولٍ لم يرد فيه نص» وهو توقف في اللفظ فقطء 
وأما المعنى فلا فالإجماع القديم على أنه يزيد وينقصء والذين قالوا: لا يزيد 
ولا ينقص هم المرجئة؛ لأنه عندهم إنا هو التصديق فقطء والتصديق يقولون: إنه 
شيء واحد» فكيف يزداد؟ كذا قالوا! والصحيح هو قول السلف. بل التصديق يزيد 
وينقص» فهو على درجات» علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» فالتصديق 


.)١5( سيأتي رقم‎ )١( 


درجات» لأنه مبني على العلم» والعلم مبني على مدركات العلم» من المشاهدة أو 
السمع أو الذوق أو الشم أو الجسء هذه التي يحصل فيها العلم بالسمع أن يسمع 
الشيء أو يسمع به ممن يخبر عنه بالشهادة با يحصل به العلم» فيحصل العلم» ومن 
ذلك علمنا بالأمم السابقة فإننا لم تر منهم أحدًا ولم نسمع أصواتمم» وإنها سمعنا 
بأخبارهم ورأينا آثارهم ما بقي منهاء فحصل لنا العلم بالسماع ورأي الأثر. فآدم 
يالام رأينا آثاره بذريته فوجود ذريته علَّمٌّ عليه وسمعنا عن اسمه ووصفه 
وكيف كان» بالخبر عنه فحصل عندنا علم به وهو علم لا يقبل الشكّ في الجملة؛ 
لكن هناك أشياء أو أخبارٌ تقبل الشك. كقصة ملك من ملوك الدنيا الذين لم يثبت 
الخبر عنهم بنقل ثابت أو تواتر كسيف بن ذي يزن مثلاء فهذا حصل عندنا عن قصته 
أخبار وأنه كذا وكذاء لكن اليقين لم يثبت لنا لأنه لم ينقل بخبر أو بأثر صحيح» 
وهكذاء فالعلم أو التصديق يزيد وينقصء با يحف الخبر من الشواهد والأخبار 
والآثار التي يحصل بها زيادة العلم» فعلم اليقين يحصل بالخير الصحيح. فإذا حصل 
عندك الخبر بشيء وصدقتّه فهو علم اليقين» فإذا رأيت الشيء فهو عين اليقينء لأنه 
أبلغ من السماع من المخبرء كا في الحديث الذي في (المسند) وغيره: اليس اير 
اماج" . 

فالمعاينة آثارها في النفس أبلغ من الخبر» فموسى كلاسم أخبره الله عَرَعِصلٌ: 
أن قومه عبدوا العجلء فلا جاء ورآهم عبدوا العجل غضب غضبًا شديدًا فألقى 
الألواح» لأنه بلغ به من الغضب أمر عظيم من أثر الرؤية مما هو أبلغ من الخبر 
الصادق» وهو عَلَتاتَكَمُ لم يكذب أو يشك في خبر الله» فإن الله أخبره عَرَمَجَلّ بقوله: 


.)55( والبزار فى المسند (0077). والطيرانى فى المعجم الأوسط‎ ,.)31١841( أخرجه أحمد‎ )١( 
کر ر براي قي‎ 
.(0V1۸) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 


۱۰۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


#فَإنًا قد فنا قوم مِنْ بعك صلم ألا * [طه:٥۸]»‏ فليا رجع ورآهم ألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» كيف يلقي الألواح التي كتب الله له فيها 
التوراة» لأنه بلغ منه الغضب أن نسي نفسه. ونسي الألواح فألقاها فتكسرت. 

فالخبرٌ علمٌ. وهو علم يقين لا شك فيه إن ثبت» لكنه بالمعايئة أو السماع المباشر 
ونحو ذلك يبلغ درجة عين اليقين. کا قال تعالى: « كَل أو تمكو يلم لبقن 3 
توك کے © ر لماعتت القن © او ہز عن لد » 
[التكاثر:ه -8]. 

الأول: علم اليقين, «لَوْتَمَلْمُونَ لم ليقن () رو اجيم ¢ يعني 
لو أن عندكم علم اليقين لكأنكم رأيتموها وسوف ترونهاء قال البغوي: لو 
تَعْلَمُونَ لم أبن 4 أي: علا يقيتاء فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: هو حى 
€ [الواقعة:40]» وجواب (لو) محذوف. أي: لو تعلمون علا يقيتا لشغلكم ما 
تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال قتادة: كنا تتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله 
باعثه بعد الموت. اه وفي تفسير الآلوسي: وعلم اليقين بها أعطاه الدليل من إدراك 
الشيء على ما هو عليه وعين اليقين بها أعطاه المشاهدة والكشف وجعل وراء ذلك 
حق اليقين» وقال على سبيل التمثيل: علم كل عاقل بالموت علم اليقين» وإذا عاين 
الملائكة عليهم السلام فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. اه 

فهذا العلم الذي حصل بالخبر الثابت عن النبي ية عن الله تعالى أن الجحيم 
والنار والجنة موجودة حقيقة» ولا شك بذلك. فهو علم يقين» فإذا رأوها رأي 
العين صار لهم عين اليقين؛ لكن حق اليقين أبلغ من هذاء فحق اليقين أن يمارس 
الإنسان الشيءَ كا قال تعالى عن أهل الجنة وأهل النار وأنهم فيه أدركوا حق 


زيادة الإ يمان ونقصانه ٠6‏ 


اليقين: ۾ اما إن کان من المقريين س مرو وران وَحََّتْ نير ا( وَأمآ إن كن من 


أب ين © مَك لك من أب البيين © واا إن کان من الک دين ألصَالِينَ ئ 


aS 


رور 3 17 ى ر 


فنزل من َير )W‏ وتَضَليَهَ یر )W‏ إِنَّ فنا 52 حَقّ أَلِْمَِنٍ€ [الواقعة:40-84] فهذا 
حق اليقين قد جربوه با هو فوق العلم أو الرؤية. 

فمن سمع بالجنة وصدق فهذا علم اليقين ومن رآها فهو عين اليقين. ومن 
دخلها وتمتع مها فقد أدرك حق اليقين» نسأل الله أن يجمعنا ووالدينا وإخواننا 
المسلمين فيها وأن يجعلنا من أهل ذلك وهكذا الإييان والتصديقء يتفاوت. ومن 
ذلك قول إبراهيم فيا حكى الله عنه: #وَإِذ قال نّمم رَنَ أرِن ڪَيفَ تي 


ف ر هله 0-4 َو 1 


کک قال بل ولكن ليطمين لى قال قحد أربعة من الطيرٍ فصر 

ِليْكَ تم جل عل کي جَبَلٍ ِن جزءا م أَدْعَهُنَ ايك يتك سيا وَاعْلَمْ أن أله عير 
o‏ مصدق بقدرة الله لاشك عنده في ذلك. وأن الله 
يحبي الموتى ولا سأله الله وهو به أعلم: لولم نوين كَالَ بَلَ ون لْيَظمَبنَّ كَلّى) 
[البقرة:770]» وقول الله تعالى: أو تین #استفهام تقرير لا سؤال استفهام لأن 
الله به علیم» فليس طلبه السام ۾ ذلك للشك. وإنا ليبلغ بذلك عينّ اليقين؛ لأن 
بها يطمئن القلب فلا يلحقه شك مها کان» فقوله: وکن ِى َلِى 4 أي في 
المستقبلء لو عرضت له أوهام أو وساوس أو تشكيكات من الخصوم» ولذلك 
دقع التي كلق هذا التوهم فقا كرا جاه ن ديت ا و 0 
حل بالشّكٌ ِن رايم د اّ: رب أرِني كيف ې الَوْتَى قَالَ: وَل تؤْمِنْ 


قَالّ: بل وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قلپي»» الحديث متفق عليه!". 


.)٠١١( أخرجه البخاري (77375), ومسلم‎ )١( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


يعني إن كان هناك شك فلا نظنه بإبراهيم ونحن أولى منه والنبي ييه ليس 
عنده شك فإبراهيم إِذَا ليس عنده شك بل يريد أن يعلم عِلمَ عينٍ اليقين» فهي 
مرحلة أعلى» وهو عنده اليقين المبني على العلم لكن يريد أن يرى رأي العين. 


وهكذا الحواريون. کا حكى الله عنهم بقوله: 53 مَالَ الْحوَاريُوت بیس 


سد کو م املع و ر 0 7“ f‏ رد م كد > ميدس 2< ET‏ مر 
ابن مریم هل يستطيع رَبك أن يُنرِل علينا مايده من السَّمَءِ قال اتموا لله إن 


وکو علَيها مِنّ سهدت 4 [المائدة:11-117]» وهم مؤمنون كا مدحهم الله 
في مواضع» وإنا يريدون أن يروا رأي العين» ولا يلحقهم بعد ذلك شك 
َتَطْمَينَ فوا وَتمْكَمْ أن كَدَ صَدَقََنَا وَتَكُونَ عََنْهَا من ألسَِّهِدِينَ 4. إلى آخرها. 

إذا علم هذا فإن التصديق أيضًا فيه زيادة ونقصان» فتصديق من رأى النبي 
َة وخالطه كالصحابة ليس كتصديق من جاء بعد ذلك» وكلهم مؤمن مصدق 
في الجملة. وتصديق من رأى المعجزات تظهر على يديه ية ليس كتصديق من 
لم ير ذلك وإنما يسمع عنه» ولا تصديق من عمل بالإيهان وفهم القرآن فهمًا بينا 
ثبت في قلبه» كتصديق غيره» فليس تصديقه بالبعث بدلائله من القرآن والسنة 
المتواترة كأنها يشاهد ذلك. كتصديق من سمع أن هناك قيامة وصدق وآمن! 
وكثير من الناس يسمع عن الملائكة ويؤمن أن هناك ملائكة؛ لكنه لا يعرف مما 
خلقوا وما هي أعمالهم ولا شأ:هم! ولا درجاتهم؛ ولا يعلم أن منهم حملة العرش 
ولا غير ذلك» وحتى صفاتهم لا يعلمها ولم يقرأ عنهاء فهل إيانه وتصديقه 
كإيمان العالم المتبحر وتصديقه؟ لا يستويان» مع أن هذا من الأمور التصديقية» 
لا العملية بل هي تصديق في القلب» ويقين فيه وهذا العالم أكثر إيمانا وتصديقا 


زيادة الإيمان ونقصانه 1۴ 


من ذاكء لتفاوت ما معهم من العلم» وهكذا بقية علوم القلب وأعماله تتفاوت. 
ولذلك بعض من تأثر بالمرجئة كالنووي رَِمََأَنَهُ رد عليهم في هذا وبين أن التصديق 
يزيد وينقص أيضًاء والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص. 
وأنكر ذلك أكثر المتكلمين! وقالوا: متى قبل ذلك كان شكا! قال الشيخ محبي 
الدين -يعني النووي-: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه 
الشبهةء ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض 
الأحيان الإيمان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتو كلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه 
(تعظيم قدر الصلاة) عن جماعة من الأئمة نحو ذلك» وما نقل عن السلف صرح 
به عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن 
جريج ومعمر وغيرهم» وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب (السنة) عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة» وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت 
أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فا رأيت أحدًا منهم يختلف في أن 
الإيهان قول وعمل ويزيد وينقصء وأطنب ابن آبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك 
بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من 
الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة» 
وقال الحاكم في (مناقب الشافعي): حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: 


1٤‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


سمعت الشافعي يقول: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في 
ترجمة الشافعي من (الحلية) من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ثم تلا وياد َي موا ينا 4 [المدثر:1.] الآيةء ثم شرع المصنف يستدل 
لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورةً. اه" . 


.)15/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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e 


الحديث العاشر: 


ےت 5 
- 


-٠‏ قال رَيمَدَاللَه: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سّفْيَانَ قَالَ: قا هِشَامٌ عَنْ أبيه قَالَ: مَا 


5 مان 


نَقَصَتْ أَمَانَةَ عبد قط إلا نَقَص إيَانهُ. 

هذا الأثر أخرجه المؤلف أيضًا في (المصنف)"". وسفيان هو الثوري وهشام 
هو ابن عروة وأبوه هو عروة بن الزبير» وهذا الإسناد ظاهر الصحة» وإن كان 
الثوري لم يصرح بالسماع وفيه نوع تدليس» إلا آنا نحمله على الاتصال وهو على 
جادة حديث النبي اة المتقدم: «لاإِيَانَ ن لا امان 10 

حت مناسبة الأثر للكتاب: 

ومناسبة الأثر للكتاب واضحة وهي كون الأمانة جزء من الإيهان ويزيد 
وينقص بها. 


3 م 0 3 ع E 2 o‏ و 3 0 3-5 
قوله: «مَا نَقَصَتْ أْمَانَةَ عبد قط إلا نَقصَ إيانه»» يعنى: إذا نقصت الأمانة 


10ظ 


نقص الإيمان. فدل على أن عروة وابنه هشامًا وسفيان الثوري كغيرهم من السلف 


(١)المصلف .)١٠١۳۲۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (717/7/19), وصححه ابن حبان /١(‏ 571)) وحسنه الألباني. وتقدم برقم (۷). 


65 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


يرون أن الإيمان يزيد وينقص, فقد صرح عروة هنا بنقص الإيان. بقوله «إلا نتقص 
إيمانه»» وهذا اتفاق بين السلف؛ والمصنف يقرره ويذكره بنقل الآثار عنهم» وهذه 
يقة السلف. فسموا أهل الأثر مهذا. 


e 


أعمال القلوب من الإ يمان هذا 


[أعمال القلوب من الإيمان] 


u 


الحادي عشر: 


١١‏ - قال المؤلف رها دا فان بن عيبن عَنْ عَمْرو عَنْ 7 بن عَمَير 


حت التخريج: 

إسناده صحيح وأخر جه المؤلف في (المصنف) ومسدد في (المسند)"'. وعبيد 
ابن عمير بن قتادة الليثي» قال ابن حبان في (الثقات): من أفاضل أهل مكةء كان 
قاضيًا لابن الزبير» يروي عن ابن عمر وأبي ذر» روى عنه إلياس» مات سنة ثهان 
وستين» وقال المزي: قال مسلم بن الحجاج: ولد في زمن النبي می وقال غيره: 
زاف النبي صَإلنَدْعَِهِوَسَلر. اه 

وأما عمرو الراوي عنه فهو عمرو بن دينار الإمام المعروف. 

حت مئاسينه للکتاب: 

مناسبته أن فيه بيان آثار الإيهان على العبد وأنه يخاف الله. وأن الإيهان يورث 
الخوف من الله مَل في قلب المؤمن» فإذن هو عمل من أعمال القلب. 


(۱) انظر: المصنف »)"٠۳۲٤١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري )1١59(‏ والمطالب العاليةء لابن 
حجر (۲۸۷۸). 
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قوله: الان هيوب»: أي أن صاحبه يهاب المعاصي كا قال أبو عبيد 
في (الغريب) والجوهري في (الصحاح)"" وقال الأزهري في (تمذيب اللغة): 
وله وجهان: أحدّهما: المؤمن مهاب الذنب فيتقيه. والآخر: المؤمن هيوب أي مهيوب 
لأنه يباب الله فيهابة الناس. أي يعظمو قدره وود روتف سحت اعرا يفول 
لآخر: أعْلّق تهاب الناس حتى بهابُوك أمره بتوقير الناس؛ كي يُوفّروه. اه وقال 
أبو عبيد ماله في كتاب (الغريب): بعض الناس يحمله على أنه يهاب وليس 
هذا بشيء» ولو كان كذلك لقيل: مهيب» ومع هذا فإنه معنى ضعيف ليس فيه 
علم إن لم يكن في الحديث إلا أن المؤمن يهابه الناس» فا في هذا من علم يستفاد. 
وإنما تأويل قوله: «الإيمان هيوب»: المؤمن هيوب يهاب الذنوب لأنه لولا الإيهان 
ما هاب الذنوب ولا خافهاء فالفعل كأنه للإيهان» وإذا كان للإيهان فهو للمؤمن» 
ألا تسمع إلى قوله: لن اعود لرن ينك إن كت تَقيًا © [مريم:18] إن هيبته مریم 
بالتقوی» ويروى في هذا عن أب وائل أنه قال: قد علمت مريم أن التقي ذو ية" 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: التقي ملجّمء فإن) هذا من قبل التقوى والإيهان. 
وهو جائز في كلام العرب أن يسمى الرجل باسم الفعل» ألا تسمع إلى قوله: ولكنّ 
1 من ءامن باه وَالْيَوَوِ الآ » [البقرة:۱۷۷] إن| تأويله فيا يقال -والله أعلم -: 
ولكن البر إيهان من آمن بالله» فقام الاسم مقام الفعلء وكذلك الإيهان هيوب. قام 
الإيهان مقام المؤمن. اه" 
)١(‏ تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ .)٠١١‏ 


(۳) غریب الحديث. لأبي عبيد (5/ ٤‏ 0 7). 
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ےو 


فأبو عبيد رَمَهُلَنَهُ قرر هذا وذكر القول الثاني ورده» وبين مراد عبيد بن عمير» 
وإلا لا شك أن الله يورث العبد المؤمن هيبة. 

وأما ابن قتيبة فيرجح القول بأنه بمعنى مهيوب, ولذلك تبعه عليه ابن الأثير! 
والظاهر هو ما قرره أبو عبيد رَجِمَهُاالَك فإنه أقعد في اللغة والفقه والحديث والسنة 
والقراءة والتفسير وسائر العلوم» وهو الظاهر من صنيع المصتف هناء أنه يرجح أنه 
هيوب بمعنى هياب. فإن المصنف ابن أبي شيبة أورد هذا الأثر هنا ليبين آثار الإيهان 
على العبد نفسه من أنه يخاف الله وأن الإيهان يورث الخوف من الله عَرَتِيَلَّ في قلب 
المؤمن» فدل على أنه يريد أنه يهاب الله وباب الذنوب فيخاف اللّه» وهذا هو الإيهان 
الذي يورث الخوف فإذن هو عمل من أعمال القلب. ولا إشكال أن يقال عن الإيمان 
نفسه كذلك. والمراد صاحب الإيمان» يعني أن المؤمن هيوب لله هذا المراد كا ذكره 
أبو عبيد eS‏ ىا قال تعالى: راا لَه إن گ مُومنينَ 4 [المائدة:لاه]. 


83 
پو ج 


الثاني عشر 
n‏ حدتا ابن عيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ نَافِع بن جبار: أن 
ر ەو 
سول الله بك بعت ب شر بن سحَيْم الفِقارِي يوم التخر يناد ي في مِنَىّ: «أنهُ لا يڏل 
الاس ۈي 


حديث صحيح» أخر جه أيضًا في (المصنف) و وصح أصله عن 
عبد الله قال: كنا مع النبي َة في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» 


,.)30950( فنصملا)١(‎ 


۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


قلنا: نعم! قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعم! قال: «أترضون 
أن تكونوا شطر أهل الجنة؟» قلنا: نعم! قال: «والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء وما أنتم في أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 
الأحمرا متفق عليه'"". وفي (الصحيحين) عن أب هريرة نة أن رسول الله اة 
أمر بلالا ينادي في الناس: «أنه لا يدخل الجنة إلا نفس م وصح نحوه من 
حديث علي بن أبي طالب رََِيَعَنَا'' ومن حديث أبي هريرة'". 
حت مناسية الحديث للكتاب: 


مناسبته أنه دال على أن الإيمان في القلبء والمراد بالنفس صاحب هذا القلب» 
فإذا كان الإيهان في القلب في نفس الإنسان وصاحبه هو الذي يدخل الجنة» إذن 
الإيهان محله القلب. 


ال 


لا شك أن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة وهذا بإجماع أهل الحق» وأما أهل 
الكفر والجحود فهم في نار جهنم خالدون فيهاء لا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع في 
دار ال هوان با كانوا يكفرون. 


(۱) رواه البخاري (۲۸٥1)ء‏ ومسلم (۳۷۸۰۳۷۷). 

(۲) رواه البخاري (70757), ومسلم (۱۷۸) 

(۳) رواه أحمد (۱/ ۷۹). والحميدي (58). والدارمی (238/7). والترمذي (۳۰۹۲) وقال: هذا 

)٤(‏ أخرجه النسائي (5904). والدارمي (۱/ 77-777 ۲/ ۲۳۷)ء وأحمد (۲/ ۲۹۹)ء والحاكم 
١ /۲(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
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باصم 


الحديث الثالث عشر: 


17 - قال المؤلف رَجمَدَانَهُ: دتا وَكِيعٌ نا هسام بْنُ عِرْوَةَ عَنْ أبيه 
يَِْنَكُمْ صَلاةٌ امرئ وَلا صِيَامُهُ م عن َاء صا ومن اء صل لا وين ين لا مات 
1 

حت التخريج: 

هذا إسناد صحیح» وأخرجه أيضًا في (مصنفه)”". وهو نفسه أثر هشام بن 
روا غو ابه الدى ف . 

حت المناسبة والشرح: 

يقول عروة ر بن الزبير: إن العبد الذي لا أمانة له فإنه لا دين له؛ فهذا نقص في 
دينه» سواء أدى الصلاة وأدى الصيام وغيرها من أركان الإيهان» فإذا لم يدع 
المنكرات فدينه وإيانه ناقص. لا كا تقول المرجئة: إنه مؤمن» إذا كان مؤمن في قلبهء 
يكفيه ذلك في تحقيق الإيهان. وعروة يقول: ليس الأمر كذلك» حتى ولو أدى بعض 
الفرائض فلا بد أن يؤدي بقية الفرائض حتى يتم إيمانه» فإنه لا دين لمن لا أمانة لهه 


ل 


وهذا قاله کا مر في الحديث عن النبى ل ١لا‏ إِيَانَ ين لا أمَانَةَ له“ فيبين رجاه 


(1) المصنف .)١۳١۲١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳۷۹/۱۹). وصححه ابن حبان (۱/ .)٤۲۳‏ 
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أن من نقصت عنده الأمانة وإن صام وصلى فدينه ناقص والدين الإيان وهو 
الإسلام قال عَرَهَجَلَ: «ليظهرهُ عَلَ الزن لي € [التوبة:*؟]. وقال: إن الت 
عند أله الِإِسَْلّمُ © [آل عمران:19]» فالدين هو الإسلام» ولا ذكر الإيهان في حديث 
جبريل ذكر الإبمان والإسلام والإحسان. قال: «مَِنَّهُ جيل اكم بُملَمُكُمْ 
دِيَكُؤْ)!"» فسماه ديناء لذلك يقول العلماء: هذه مراتب الدين: الإحسان والإيهان 
والإسلام. 


سمه 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 
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مه ارو 


الحديث الرابع عشر: 

-١‏ قال ريِمَهانَة: حَدَّثَنَا عَمَانُ نا ٿا کاب سَلَمَةَ عَنْ أبي جَعْمَر الحَطوِيّ عَنْ 
SS‏ الما رید نفص ٠‏ قَقِيلَ: فا 
ِيَادنُُ؟ وَمَا نُقَصَائَهُ؟. قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا ربا وَحَسَيْناهُ كَذَلِكَ ريَادنهُ وَإِذَا غََنَا 
وَنَسَيْنَا وَضَيّعْنَ قَذَلِكَ نقصانة. 

حت التخريج: 


أثر صحيح رواه أيضًا في (مصنفه) وعبد الله بن أحمد في (السنة) والخلال 
والآجري وصححه ابن تيمية re‏ 

وعمير بن حبيب صحابي من أصحاب الشجرة. تمن بايع بيعة الرضوان» قال 
ابن حجر في (الإصابة): عمير بن حبيب بن خماشة -بضم المعجمة وتخفيف الميم 
وبعدها معجمة- ابن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري 
ا لخطمي» قال البخاري: بايع تحت الشجرة وقال ابن السكن: مدني له صحبة» 
ويقال: إنه بايع تحت الشجرة ة وهو جد أبي ج جعفر الخطمي» ولم نجد له رواية عن 
النبي اة من وجه ثابت. وقال البغوي: حدثنا أبو نصر التمار حدثنا ماد بن سلمة عن 
)١(‏ رواه المؤلف في مصنفه )٠۳۲۷(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (180) والآجري في الشريعة 


(ص:8١٠)‏ وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (۸)ء والخطابي في الغنية (ص:50)؛ 
وانظر الإيهان لابن تيمية (الفتاوى- ۷/ 5 .)5١7‏ 
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أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيان يزيد وينقص... 
الحديث موقوف. وقال ابن السكن: تفرد به حماد بن سلمة وقال أبو نعيم: اسم أي 
جعفر عمير بن يزيد بن حبيب وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن حماد بن سلمة 
قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: كان جدي عمر بن حبيب وكانت له صحبة 
يقول: أي بني؛ الإيهان يزيد وينقص. وأخرج أبو نعيم من وجه آخر عن حماد بن 
سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن جده عمير بن حبيب وكان قد بايع النبي ية أوصى 
بنيه فقال: يا بني إياكم ومجالسة السفهاء فإنها داء» الحديث موقوف أيضًا. وأخرجه 
أحمد في كتاب (الزهد) عن يزيد بن هارون عن حماد وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن حماد عن أبي جعفر فقال: كانت له صحبة وبايع النبي ية عند احتلامه. اه 


هه المناسية للكتاب: 


أن فيه التصريح بزيادة الإيهان بالطاعة ونقصه بالغفلة والتقصير. 


مہ الشترح س 


وقوله: «الإيمان يزيد وينقص» إلخ» فيه التصريح من هذا الصحابي على أن 
الإیمان يزيد وينقصء ولم يعرف له مخالف. بل يوافقونه على هذا ولم يخالفوه. کا 
صح عن عمر قوله لأصحابه: هلموا نزداد إيماناء كما سيأتي عند المصنف في أواخر 
الكتاب''» وعن ابن مسعود قال: اجلسوا بنا نزداد إيمإنًا'''» وقال معاذ بن جبل: 
اجلسوا بنا نؤمن ساعة. كا سيأتي عند المؤلف بسند صحيح"'" » وقال أبو الدرداء: 
)١(‏ سيأتي برقم )٠١4(‏ ورواه في المصنف (070777), والبيهقي في الشعب (۳۷) وغيرهم. 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (13). 
(") رواه المؤلف في يأتي )٠١0(‏ بسند صحيح وعلقه البخاري (۷). 


زيادة الإيمان ونقصانه 110 
الإيهان يزداد وينقص "". ومثله عن أي ر وعن ابن عباس ریا ۶ 
وقال جندب البجلي: تعلمنا الإيهان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيهانًا'". 

ووافقهم من بعدهم من التابعين أن الإيمان يزيد وينقص وقد فسر عمير 
رنه ذلك لا قيل له: «وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه. 
فى رواية: إذا ذكرناه وسبحناه وحمدناه. فذلك زيادته). 

قال شيخ الإسلام في كتاب (الإيان)!"': وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه 
عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة» فروى الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي -وهو 
من أصحاب رسول الله عليه - قال: «الإيمان يزيد وينقص » قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه. فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه». وروی إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن 
أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد حدثنا جرير 
ابن عثهان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه 
العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيهان أم ينتقص. 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه". وروى إسماعيل بن عياش 
عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۷۲) وفي سنده ضعف. 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (20). وعبد الله بن أحمد في السنة (5757). 
(۳) رواه ابن ماجه (۷۲). 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (51).: والطبراني .)١7174(‏ وصححه البوصيري والالباني. 


(0) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ 4 1 5157-57). 
(7) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 859) (ح٠5١١).‏ 


11 شرح كناب الإيمان لابن أبي شيبة 


وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد 
عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: مَلُمُوا نزدد إياناء فيذكرون الله 
عَرَِجَلَّ. وقال أبو عبيد في (الغريب) في حديث علٌ: إن الإيان يبدو لمظة في القلب. 
كلما ازداد الإيهان ازدادت اللمظة. يروي ذلك عن عثان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملي عن علي قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة أو نحوهاء وقال أحمد بن 
حنبل: حدثنا وكيع عن ريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال: سمعت ابن 
مسعود يقول في دعائه اللهم: زدنا إهانًا ويقينًا وفقهًا''. وروى سفيان الثوري عن 
جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا 
نؤمن نذكر الله تعالى» وروى أبو الان حدثنا صفوان عن شُريح بن عبيد أن عبدالله 
ابن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه» فيقول: قم بنا نؤمن ساعة» فنحن في 
مجلس ذكر. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي ية ونزول القرآن كلهء 
وصح عن عار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيهان: الإنصاف 
من نفسه» والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعالم» ذكره البخاري في (صحيحه). 
وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيهان ثم تعلمنا القرآن» فازددنا 
إيماتاء والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في 
كتب كثيرة معروفة. قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلًا 
كالبقلةء فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه 
الدغل وما يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو أو يزداد. ويصير له أصل وفروع وثمرة 
وظلء إلى ما لا يتناهى» حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهذه. 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۷۹۷)ء والطبراني في الكبير (4/ ٤۹‏ ١۸)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(57): وصححه اليثمي في المجمع /١٠١(‏ 184). 


زيادة الإيمان ونقصانه من 


جاءه عنز فتتفتها أو صبي فذهب بهاء أو كثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو 
أييسهاء كذلك الإيهان. وقال خيثمة بن عبدالرحمن: الإيمان يسمّن في الخصب 
ومبزل في الجدب. فخصبه العمل الصالح» وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض 
السلف: يزداد الإيهان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» وينقص 
حتى يصير أمثال الهباء. اه 


۱۸ شرح كناب الإيمان لابن أبي شيبة 


E 
5 09 


[نزع الإيمان بالفسوق والمعاصي وبيان معناه] 


م يسو 


الحديث الخامس عشر: 

ةا قال اا خد ابن تمر هر حفيانَ ع مدان ع اقم اغا ااه 
رر عو سس روو ع عه أو 2 ا ار س # 
عْمَرَ آنه كَانَ يتقول: اللهمّ لا تَنْزِعْ مني الإيّانَ كما أغطيتنيه. 

هذا إسناد صحيح وأخرجه اس ف (الضنقك)”., 

حت المناسيه للكتاب: 

مناسبته أنه يدل على أن الإيمان ينزع» نعوذ بالله. 

ال 

قوله: «اللَهُمّ لا تَْزِعْ مني الإيَانَ» وذلك إما بنزع بعضه أو أكثره. حتى 
لا يبقى منه إلا أصله. بارتكاب الكبائر» کا سيأتي في الحديث التالي بعده» وکا جاء 
عن قيس أبي محمد قال: إني لجالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل من أهل الشام قال: 
يا أبا عبد الرحمن إن لنا كروما وأعنايًا وإنا قد نبيع منهاء قال: أي ذاك تريد. أما 
العنب فحلال» وأما الزييت فحلال» وأما الخمر فحرام» قال: فرفع صوته» فقال: 
اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر أني لا آمن أن يعصرهاء ولا أن يشربهاء ولا أن 


.)١۳۲۸( المصنف‎ )١( 
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يسقيهاء ولا أن يبيعهاء ولا أن مهدبهاء فوالذي نفس ابن عمر بيده لا يشربها عبد إلا 
نقص الإيوان من قلبه حتى لا يبقى منه قليل ولا كثير» ولا يكون في بيت إلا كان 
جتان ساف" 

وإما بنزعه كله من أصله -نعوذ بالله- فلا يبقى منه شيء فيخرج من الإسلام» 
بال ارت اللكثر NEE‏ يَهُدى الله وما كدرو بعد 
إيملنيع وَسَهِدُوَا أن الرسول حى وجاءهم الييتنث وة لا دى ألْمَوْمَ لظدِيِينَ ¢ 
[آل عمران:٦۸]‏ وقال: إِنَّ ألربنَ نَ قروا بد إِيمدنهم ثم أزداذوا أن قبل دوب 
وَأُوْكيِكَ هم الالو € [آل عمران:۰٩]»‏ وقال: 8 لا دروا مد قرم بَعْدَ اي 


2 ر 


کل ل | ع سكس َو و 2 
إن فت عن طايفقٌ مُنكم نَعَذْب طايفة 3 تم ڪاو [التوبة:٦٦]‏ 


4 


ر٤‎ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال النبي لة: «! إن أَحَدَكُمْ يعمل بعمَلِ أل اج 
تی ما يَكُوْنَ بب ينها إلا راع ینن عَلَيْه الكَابُ فَيَعْمَا بِعَمَلٍ اَل الَارٍ 
بد لها ون أدكم غل عمل أل ال حنّى ها كود بب يها إلا ذِرَاعٌ 
ََسْبِقٌ عَلَيْهِ الكتَابٌ فَيعْمَ[ْ بِعَمَلٍ أل اجن َيَدْخُلّهَا؛ متفق عليه!". 


e‏ ا 
الحديث الساد س عشر: 


يزد ن ارون ن التوام قن عل بن دراو ن 
عن أبي هَرَيْرَة قَالَ: لمان ل برة. ؛ فمن رنى فَارَقَهُ الإا فَُمَنْ ن لام نفسَه 
جَعَ رَاجَعَهُ الان 


ل 


0 
2 


.)۱۷۲۲( رواه اللالکائی في أصول الاعتقاد‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ )۲۹٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )۲( 


۱۲۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حت التخريج: 

هذا إسناد صحيح» رواه أيضًا في (المصنف) وعبد الله بن أحمد'". 

حت المئاسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان» أن الذنوب تجرح الإيهان. وتنقصه. ففيه الرد على 
المرجئة. 


الخ 


قوله: «الإيهان تزه»» النزه بفتح النون وكسر الزاي أي النزيه» من النزاهة أي 
الطهارة. فالإيان نزيه لا يجتمع مع المعاصى. بحسب درجاتماء فإذا وفع ف هذه 
القاذورات ارتفع الإيمان عن قلبه. وهذا تفسير أبي هريرة رنه لهذا الحديث 
کا جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن عطاء قال سمعت 
أبا هريرة نة يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان'". فهذا تفسيره له» بأنه يفارقه الإيان» 
وليس المعنى أنه يكفر كا قدمناء وإنما المعنى أن الإيمان واليقين يرتفع عنه ويبقى 
أصل الإسلام فقط» بدليل أنه يعامل معاملة المسلم من حيث إقامة الحد عليه ولا 
يجلد إن كان غير حصن ويرجم إن كان حصنا ولو تاب. أما المرتد إذا تاب لا يقتل؛ 


لأنه تاب من الكفر قال عَرَعَمَلّ: #لَتَذْ مر لذن الوا إت آنه الت كلدكو 
)١(‏ أخرجه أيضًا في المصنف (070778. وعبد الله بن أحمد في السنة (7/61). 

(۲) السنةء لعبد الله بن أحمد (۱/ 7"67). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۱۷) عن ابن عباس مرفوعا. 


نزع الإيمان بالفسوق والمعاصي وبيان معناه قن 


تاق اكد ]ل الك ويه إن لد يدهو ا وی کو اليك كدزوا ا 
ا EE E‏ الا E‏ 
[المائدة:۷۳-٤۷]ء‏ فهؤ لاء الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» فإذا تابوا يغفر الله لهم» كا 
قال تعالى: فل هبای اَن أََرَهوا عل اميه لا توأ ون َة أله إن أله يعر 
م ِن هو لم4 [الزمر:07]» فقوله: لجَمِيعًا € أي جميع الذنوب إذا 
تاب منها حتى الكفر. وهذه الآية في التائبين» فإن قبول توبتهم محقق بوعد الله الذي 
لا يخلف الميعاد. وأما غير التائب من عصاة المسلمين فنزل فيه قوله تعالى: # إن أله 
لا يعقر أن سرك يوء ويَمْفْر ما دُونَ ذَّلِكَ لمن يهم © [النساء:4:] فإن هذه الآية في 
التائبين باتفاق السلف. وأن الله يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء ولو 
يتب ومات وهو غير تائب» فيغفر الله لمن يشاءء كا في حديث أبي ذر في الصحيحين 
عَن التي ب قالّ: اما من عبد قا لا لَه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل اتةه 


قلت: وَإِن زنى وَإِن سرق. 0 0 زنى وَإِن سرق». قلت: وَإِن زنى وان سرق» 


قَالّ: إن زنى وَإِنْ سرق», تلا ثم قال في الرّابعة: «على رغم أنف أبي ذّرا قَالّ: 
0 '. إلا المشرك فإنه لا يغفر الله لهه 
لأن الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. 


زاق الف ست ال اديت ي ي ايان عن الا باه رس من 
كمال الإيهان الواجب إلى أصل الإيمان الذي هو الإسلام» وروى المصنف كا سيأتي 


'"' عن عثمان بن أبي صفية قال: قال عبد الله بن عباس نه 


وعبد الله بن أحمد 
لغلمانه يدعو غلامًا غلامًا يقول: ألا أزوجك. ما من عبد يزني إلا نزع الله عَرَيِجَلّ منه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۷ 5 5 14ت ۷Y 7847 .9۸۲۷ 1۲۹۸۰1٤٤۳‏ ). ومسلم (95). 
(۲) السنة» لعبد الله بن أحمد .)١٠١ /١(‏ 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي يبة 


نور الإيهان» وله" عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع 
راجعه الإيهان» وله" عن الفضل بن يسار قال: قيل لأبي جعفر رة في قول 
النبي عَلِ: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»». قال: فدور دائرة» وقال: هذا 
الإسلام» ثم دور دائرة فقال: وهذا الإيهان» محصور في الإسلام» فإذا سرق أو زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. وفي رواية 
للآجري في كتاب الشريعة: عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا 
الإسلام -ودور دائرة في وسطها أخرى- وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في 
الإسلام» وقال: قال رسول الله َة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن»». ثم قال: يخرج 
من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام, فإذا تاب تاب الله عليه» ورجع إلى 
الإيمان. ثم قال الآجري: ما أحسن ما قال محمد بن علي ناء وذلك: أن الإييان 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية» وقد روي عن جماعة من تقدموا أنهم 
قالوا: إذا زنى نزع منه الإيهان» فإن تاب رد الله تعالى إليه الإيمان» كل ذلك دليل على 
أن الإيهان يزيد وينقص» والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي با: «بين 
العبد وبين الكفر: ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد كفر». وعن ابن مسعود رنه 
قال: إن الله عَرَيَجَلَ قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة» فمن لم يزك فلا صلاة له. 

قال ابن عبد البر: قول رسول الله يَكِهّ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يشرق الشارق جين سرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمرحين يشرعا وهو مؤمين» 
يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيهان عن فاعل ذلك. بدليل الإجماع 


.)7 07 /۱( السنةء لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
ورواه الآجري في الشريعة.‎ .)757/١1( السنةء لعبد الله بن أحمد‎ )۲( 


نزع الإيمان بالفسوق والمعاصي وبيان معناه يفنا 


على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة 
الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع 
إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم» أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب 
الذنوب ناقص الإيان بفعله ذلك» ولیس بكافر کا زعمت الخوارج» في تكفيرهم 
المذنيين» وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهيرًاء كا جاء في 
حديث عبادة عن النبي يَكِيِْ: «فمن واقع منها شيئًا -يعني من الكبائر - وأقيم عليه 
الحد فهو له كفارة ومن لا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»"" وليس هذا 
حكم الكافرء لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والإيهان 
مراتب بعضها فوق بعضء فليس الناقص فيها كالكاملء قال الله عَرَيِجَلَ: 9 إِّمَا 
لْمُؤْمموس الَدنَ إا ذكرَ آنه جلت لومم وَإِدَا ليت عَليِمْ ءاي رانم إيستًا) 
[الأنفال:؟] أي إنما المؤمن حق الإيمان من كانت هذه صفته. ولذلك قال: 8 أوْلَيِكَ هم 
لْمَؤْمِيُونَ حًا [الأنفال:؛] ومثل هذه الآية في القرآن كثير» وكذلك قوله كيا «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم). إن 
هو المؤمن المسلم حمّاء ومن هذا قوله وَكِْ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا», 
ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص» وكذلك قوله اهيوسا : 
«أوثق عرى الإيهان ا لحب في الله والبغض في الله». وقوله يَكِ: «لا إيمان لمن لا صلاة له» 


(VY AYAV TEV 5415134015 55317 ¥¥¥ «۳1۸° ۳1۷٩ ›1۸( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت ينعن المروي من عدة وجوه أن رسول الله ب‎ )۱۷٠۹( ومسلم‎ 
قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا‎ 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصواني معروف. فمن وفي منكم‎ 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا‎ 

ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. 


۱۲٤‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ولا إيهان لمن لا أمانة له». كل ذلك يدل على أنه ليس بإيهان كامل» وأن بعض الإيهان 
أوثق عروة وأكمل من بعض. كما قال لهِ: «ليس المسكين بالطواف عليكم...) 
الحديتٌ. يريد ليس الطواف بالمسكين حقا؛ لأن نَّمّ من هو أشد مسكنة منه» وهو 
الذي لا يسأل الناس ويتعفف. ويدلك على ذلك قول عائشة: إن المسكين ليقف على 
بابي.. الحديتثٌ. وروى مجاهد بن جبر وأبو صالح السمان جميعًاء عن عبد الله بن جمرة 
عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان.ومن الدلائل على أن الإيهان قول وعملء كا قالت الجماعة والجمهور: قول 
الله عَرَقِجَلّ: رما ان أ لِيُضِيمٌ ِيمتَكُمْ © [البقرة:147] لم يختلف المفسرون أنه أراد 
صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمى الصلاة إيمانّاء ومثل هذا قوله: لس أل أن ولوا 


مُجوهك قل لْمَْرقٍ وَالْمَب ولك لير من ءامن باه ليور لآ 4 [البقرة:170] الآية 


إلى قوله: لأوْكَجِكَ هم الْمتَفُوت 4 وأما من السنة فكثير جدًا. اه" . 


سے 


.)555-1 ٤۳ /۹( التمهید‎ )۱( 


الخلق الحسن من نمام الإيمان ۱۲۵ 


[الخلق الحسن من نمام الإيمان] 


وروی سے 


الحديث السابع عشر: 


سَلَمَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: د ال رول الله يكلة: «أَكْمَلٌ المؤْمِين ينا أَحْسَنْهُمْ خلقا». 


ت وے ے3 0 ورمعو 3 مه ت ٤‏ ا هاءع ا 
ت - ورم 


قَال: قال رَُولُ الله يكلة: «أَكْمَل اومن ينا أَحْسَتْهُمْ خُلقَا". 
الحديث التاسع عشر: 
4 حَدَّثَنَا حَفْضٌ عَنْ َالِدِ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ عَايَْةَ فَالَثْ: قال رَسُولُ الله 
ا «أَكْمَلُ المؤْمنن إيَانًا أَحْسَْ خْسَئْهُمْ حُلْقا". 


ن آي أيُوبَ عر 


ايوب عَنْ ابن عَجُلانَ 
ال ال لّ رَصُولٌ الله لة: «أَكْمَلٌ المؤمنين 
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عن ن القَعْقَاع عن َي مالع عر 
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روو و 


لاا أَحْسَتْهُمْ 08 
ی التخريج: 


هذا حديث صحيح وأسانيده حسان من حديث أب هريرة اَن ورواه 


هل شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


المؤلف في (مصنفه) والترمذي وأبو داود وصححه الترمذي وابن حبان وال خاک" 


- ىه و 2 و و 
ثم ذكر له شاهدًا حديث عائشة بعده» ولفظ الجميع: «أكمّل المؤميئن إِيانا أ 
وم 8 2 ع م" 
خُلُّقَاه!"'» وفي البخاري مرفوعًا: إن خياركم أحسنكم خلقًاء!". 
والمصنف رَيْمَهُانَهُ يكرر الأسانيد ليثبت أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 


أو المتواترة» التي تبين أن المؤمنين يتفاوتون. 


م رعشم 


حت المئناسبية للكتاب: 
مناسبة هذه الأحاديث للكتاب» أن فيه بيان كمال الإيهان ونقصه. وأنهم 
يتفاوتون في الأعمال؛ وأن الأخلاق من الأعمال. 
چ القت س ت 
ل اماو E A‏ 
قوله: «أكمّل المؤْمِين إِيّانا أحسّنهم خلقا» بضم الخاء وضم اللام. 
قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة 
الوجه. وكان كمال الخلق كملا للإيهان؛ لأن كمال الإيهان يوجب حسن الخلق. 
وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على تفاوت أهل الإيمان فيه وأنه يزيد 
000( أخرجه المؤلف في المصنف (١۳۷٠۳)ء.‏ وأبو داود (1585) وترجم عليه في كتاب السنة باب: 
الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. والترمذي .)١11١77(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والطبراني 


في «المعجم الأوسط» »)٤٤5(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (07717). والحاكم (۲) وقال: هذا 
حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم. اه وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (1777). 

)١(‏ وأخرجه في المصنف (70770) والترمذي )١117(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 

(۳( البخاري ٤٥٦ /١١(‏ -فتح). 


الخلق الحسن من نمام الإيمان يفن 


وينقص» كا جاء في الخبر: «أَكْمَلُ الؤْمِيين لمانا أَحْسَمْهُمْ خُلُقًاه. اه" وقال 
الترمذي رِيمَدَانَهُ 1 باب في استكمال الإييان والزيادة والنتقصان وساق فيه 
حديث عائشة ينها قالت: قال رسول الله وكيِ: «إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا وألطفهم بأهله» وغيره من الأحاديث. وقال الحافظ ابن رجب: وقد جعل 
الي هة حسن الخلق من أحسن خصال الإيمانٍ» کا حرج الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي هريرةء عن الي با قال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا» وخرّجه 
aE :‏ ل ا ACER‏ 
محمد بن نصر المروزيء وزاد فيه: «وإن المرءَ ليكون مؤمتا وإن في خلقه شيئًا فينتقص 
ذلك من إیانه»". وخرّج أحمد وآ داود والنّسائى وان ماجه» من حديث أننافة 
ا 1 0 و 
ابن شريك قال: قالوا: يا رسول الله. ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: «اخلق 
الس . اھ 
ففي هذا دليل على أن المؤمنين يتفاوتون حتى في الأخلاق» وفي الإيمان» وفيهم 
من هو أكمل من غيره. فالمؤمنون كملوا إيمانهم بالطاعات. ثم يتفاوتون في 
الأخلاق. فأكملهم من أكمل العمل بحسن الخلق. فقد ينقص إيان المؤمن بنقص 
عمله أو بنقص خلقه کا تقدم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة 
رجل ولا صيامه. يصلى ما شاء ويصوم ما يشاء. لا دين لمن لا أمانة له. فقد يكون 
)١(‏ ذكره عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ ۷۸). 
(۲) أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٤(‏ 250 500) وفيه ابن هيعة وعيسى بن سيلان ضعيفان. 
(۳) أخرجه: أحمد (5378/5). والبخاري في الأدب المفرد )۲۹١(‏ والنسائي في الكبرى )٥۸۷١(‏ 
و(5881)و(7/501) و(۷٥٥۷).‏ وابن ماجه (7575). والبيهقي )١57/5(‏ و(۹/ ”17 3). وني 
شعب الإيهان له )١578(‏ و(059١)‏ و(١5531),‏ وصححه ابن حبان )٤۷۸(‏ و(5485) 


و(5611)» وابن خزيمة (۲۷۷۲) و(٥۲۹۰)»‏ والحاكم )۱۹۹-۱۹۸/٤(‏ و(٤/۰۰-۳۹۹٤)»‏ 
والضياء المقدسى في المختارة (17817. ٤۱۳۸ء‏ ۱۳۸۵ء ۰۱۳۸۷ ۱۳۸۸). 


۱۲۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


مصليًا صاثًا قامًا بالفرائض؛ ولكنه يخون الأمانة» فخلقه سيئ في الأمانة» فهذا 
ناقص الإيمان؛ لأن الله لا ذكر المؤمنين الممدوحين بكمال الإيهان وصفهم بالوفاء 
بالأمانات فقال عَرَلّ: د أ زینو © آلب هم في صلا حَشِمْنَ 3 
أن هُمْ عن 1 معْرضورت ت © لین هم لِلِرَّكّرةٍ HOE‏ هم 
روجهم حلفظور وة لا علج رجهم أو ۶ يمم a‏ هم عير مَلُومِيتَ 0 
فمن أبس 5 لِك ار هم واا {O‏ لذبن مر لأتكيهم وعَهُدهم عون OE‏ 
اين هر عل صلَوتيم افون 00 اوک م هم ۾ الور Lo‏ ليرت يَرِنُونَ الْفِردوسَ 
هم فا فا حَدِِدُونَ 4 [المؤمنون:٠-١١].‏ وهذه صفات عظيمة ليست لرجل يخون الأمانة 
ويفعل الفواحشء وإنا المؤمنون الكاملو الإيهان هم کا قال: إِنَّمَا لومت 
ين د كر أَلَّهُ ولت فلوم وَإدَا ليت عَلَيمْ َه رادنهم إيمننا وَعَلَ رَيَهِمْ 
س ن 9 لدبت يقيثو قيموت ألصَّلَؤْة وما ررفسَهم فقون 59 أوْلَبِكَ هما مسون 
حًا © [الأنفال:۲-٤].‏ 

وهكذا ما ذكر الله عن الأعراب لا جاءوا وتمدحوا با ليس فيهم فقال فيهم: 
الت الاب ءامنا ل ل زی [الحجرات:4١]»‏ يعني الإيان التام» «ولكن فووا 
أسْلَمَا ولَمًا يدَخْلٍ الاين و یک وين يعوا لَه وشوه لا بیت من آمل سا إن 
الله غفور رحيم لقيش اَن اموا بالل ورسولو- م م لم رابو وده دوا 
الهم وَأَنَفْسِهمٌَ في سيل ا ويک هم م الصسدفور € [الحجرات:٤٠-١٠]»‏ فليس 
هذا كهذاء بل هذا الأعرابي مسلم وله حق في الإسلام فلو مات يعامل معاملة 
المسلمين. فيصلى عليه. كا حصل من الأعراب. فالأعرابي الذي مات في الحج 
ووقصته ناقته أمرهم النبي السام به فغسلوه وقال: «جنبوه الطيب ولا تخمروا 


الخلق الحسن من تمام الإيمان ۱۲۹ 


ا فعامله معاملة المسلمين. والمرأة الجارية الأعجمية التي قال لها: «من أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» والمراد مؤمنة أي مسلمة. 

فهذا الحديث ونظائره يدل على تفاضل المؤمنين حتى في الأخلاق» وأن 
الأخلاق من الإيمانء كا قال النبي يل «الإيانٌ بضغ وښو نَ سْعْبَة افصلا ا إل 
إلا الله وَأَوْضَعُها إِمَاطَة الأَدّى عن الطر يق وَالحيَاءُ شُعْبٌَ مِنَ الإِيَان' متفق i‏ 
فإماطة الأذى من الأخلاق. والحياء شعبة من الإيانء والحياء من الأخلاق الباطنة 
المورثة للأعمال الظاهرةء ولذلك إذا ارتفع الإيمان ارتفع الحياء» فيفعل ما يشاء» فعَنْ 
آي توي قال الى ا: » إن نا أ ور الاس مِنْ كلام الو إِدَالَمْ تسبح َاصْنَْ 

7 a E 0 

ما شئت» رواه البخاري » فإذا لم يستح فإنه يصنع ما يشاء» ولا يستحي من شيء. 
وانظر إلى المؤمن بعد إيمانه وقبل إيمانه» فإن الشاب إذا كان صاحب فجور وفسوق 
فإنه يفعل ما يشاء ولا يستحي من الناس» فإذا آمن وترقى في الأعمال الصا حة وتنزه 
عن المنكرات» فإنه يستحي من أمور كثيرة غير لائقة يشعر بالنفور منهاء بخلاف ما 
كان عليه قبل ذلك. وإن كانت أحيانًا حلاف الأولى وتختلف باختلاف العادات. 


ولذلك أورد المصنف رَه الله بعده حديث ابن عمر وهو: 


(۱) رواه البخاري :.)١510(‏ ومسلم )١1١5(‏ عن عباس. 
(۲) رواه مسلم (2717) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
() أخرجه البخاري (4)» ومسلم (١)ء‏ واللفظ لمسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري .)۳٤۸۳(‏ 


فرق شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الحديث الحادي والعشرون : 
5 سے سوم و 22 ا ا کک 18" ا 3 eo‏ 
10 ل 2 وه 0 ده مم 0 f‏ 0 ِ 
قال: اکر ظنى أنه قال: عَنْ سَعِيِدٍ بن حَبَبْر قال: قال ابن عَمَرّ: إن الحيّاءَ وَالويَانَ 
را عِيعًاء فَإذًا رُفِعَ أَحَدَّعما دُفِمَ اد 
حت التخريج: 


هذا أثر موقوف صحيح الإسناد» ورواه المصنف أيضًا في (مصنفه) والبخاري 
في (الأدب المفرد)!'. وقد صحح مرفوعاء أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط 
أله 0 .0 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان أن فيه التصريح بكون الحياء من الإيهان. وأن وجوده 
في المؤمن قرين للإيمان. 

الشترح 

قوله: «إن الحياء والإيمان قُرنا جميعًا» ببناء فرنا للمفعول أي جمعهما الله تعالى 
ولازم بينهها فحيث) وجد أحدهما وجد الآخره قال في (الصحاح) وغيره: قرن الشيء 
بالثىء وصله به وقرن بينهما جمعه) والاسم القران بالكسر. 


)١(‏ رواه في المصنف. والبخاري في الأدب المفرد (17717). وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۹۷)ء وصححه 
الألباني في تخريج الإيمان. 

(۲) رواه الحاكم )٥۸(‏ وقال: صحيح على شرطههم) فقد احتجا برواته ولم يخرجاه مبذا اللفظ» ووافقه 
الذهبي والألباني في صحيح الأدب المفرد وصحيح الترغيب (7775). 


الخلق الحسن من نمام الإيمان قل 


قوله: «فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». حاصل الخبر أن عدم الحياء يدل على 
عدم الويهان» وقلته تدل على ضعفه. وكثرته على قوته. 
انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر'". يعني إذا رفع الإيمان كليًا رفع الحياء معه 
فيفعل ما بشاء» وإذا ضعف الإيان ضعف الحياءء وإذا كان وقحًا لا يستحى دل 
على نقص الإيمان. 

وليس المقصود بالحياء هنا أن الإنسان يستحى من الحق. فالحياء من الحق 
ليس حياءً شرعياء بل فيه خللء إنا المقصود الحياء الذي يمنعه عن الإثم وعن 


2و ضدو 


قال: قال رسول الله يِه «استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا يا نبي الله! إنا 
لنستحي والحمد لله! قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياءء أن 
تحفظ الرأس وما وعى. وتحفظ البطن وما حوى. ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»!'' وروى 


2 
ل رت 3 


ابن ماجه عن ابن عمر يََعلْتَدعَنَا: قال: إن الله عَرَيجَلٌ إذا أراد أن .بلك عبدا نزع منه 
الحياء» فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مقتاء فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقئّاء نزعت 
منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة؛ لم تلقه إلا خائنا محوناء فإذا لم تلقه إلا خائنًا 


)١(‏ رواه اللالکائی في أصول الاعتقاد (7/ ٠١90-١١89‏ ) والبيهقى في «شعب الإيمان» (5 ؟لالاء 
(YT‏ ۰ 

(۲) رواه الترمذي (7570). والحاكم في المستدرك /٤(‏ 777)» وصححه» وأقره الذهبي» وفي سنده 
الصباح بن محمد بن أبي حازم العجلي الأحمسي الكوفي ضعيف» وله شاهد من حديث عائشة 
ينها روا الطبراني» فهو به حسن. 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


تحوناء نزعت منه الرحمة. فإذا نزعت منه الرحمة؛ لم تلقه إلا رجيًا ملعتاء نزعت منه 
ربقة الإسلام" والربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة الربق» وهي عرا في حبلٍ تشد 
به البهم» وتستعار لغيره. وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين ونه 
قال: قال رسول الله يك «الحياء لا يأتي إلا بخير» وفي رواية لمسلم: «الحياء خير 
کله" وني (الصحيحين) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بك مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء -وفي رواية: يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك 
لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك- فقال رسول الله يك «دعه فإن الحياء من 
الإيهان»" قال الأزهري في (تهذيب اللغة): قوله: «الحياء من الإيمان» أي هو معه 
لا يفارقه. اه فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه 
فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي بها دعه أي اتركه على هذا الخلق السني ثم 
زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء 
حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيم إذا كان المتروك له مستحقًا. 
قال ابن عبد البر في (التمهيد): ومعنى هذا الحديث -والله أعلم-: أن الحياء 
يمنع من كثير من الفحش والفواحش» ويشتمل على كثير من أعمال البرء وبهذا 
صار جزءًا وشعبة من الإيمان؛ لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء» فإن المستحي 
يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي» كما يندفع بالإييان عنهاء إذا عصمه الله» فكأنه 
)١(‏ رواه ابن ماجه ٠05(‏ 5)»: والبيهقي في الشعب )۷۷۲٤(‏ وإسناده مرفوعا ضعيف. والصواب 
موقوقفبء 
(۲) رواه البخاري (1۱۱۷)ء ومسلم (/91) من حديث عمران بن الحصين وعَايّهعَنه. 


(۴) رواه البخاري في كتاب الإيهان باب الحياء من اللإیان (5 ؟). وقي الأدب )111۸(« ومسلم (051). 
() فتح الباري. لابن حجر (۱۳۸/۱). 


الخلق الحسن من نمام الإيمان ۱۴ 


شجة مته لأنه يعمل غمله فلا ضار الحباء والإنان يعملان عملا واحدا جخلة 
كالشيء الواحد. وإن كان الإيهان اكتسابًا والحياء غريزة» والإيهان شعب كثيرة. ثم 
روى حديث أبي هريرة -المتفق عليه- أن النبي كك قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعظمها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيهان». قال: ولا كان من لا يستحي راكبًا الفواحش مرتكبًا للقبيح لا يحجزه عن 
ذلك حياءٌ ولا دين كا قال يَكئهِ: «في النبوة الأولى مكتوب إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت). وقد رُوّينا عن سعيد بن المسيب. أنه قال: قلة الحياء كفرء و 
عنه! وهذا صحيح المعنى, على الضد. لأن من لا يستحي لا يبالي من العار وا معاصي 
ما يأتي» كان المستحي من أجل حيائه مرتدعًا عن الفواحش والعار والكبائر» فصار 
الحياء من الإيمان؛ لأن الإيهان عندنا مع التصديق الطاعات وأعمال البر» ولذلك 
صار الخلق الحسن من كال الإيهان وتمامه. على هذا المعنى؛ لأن صاحبه يصبر فلا 
يشفي غيظه ب| يسخط ربه ويحلم فلا يفحش ولا ينتصر بلسان ولايد ونحو هذا ما 
لا يخرج عن معنى ما وصفنا. ثم روى عن أب هريرة يقول إن رسول الله وَل قال: 
إن أكملكم إيمائا أحاسنكم أخلاثًا إذا فقهوا». وني رواية: «أكمل المؤمنين إيانًا 
أحسنهم خلقًا». وعن أبي الدرداء عن النبي بيا أنه قال: «إن أثقل شيء في الميزان 
خلق حسن والله عمجل يبغض الفاحش البذيء». اھ" 

قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): اعلم أن من أخلاق المؤمن الحياء والحياء 
انقباض والمؤمن منقبض حياءً من خالقه وإجلالا لهيبته وحذرًا من عقابه فصار 
قاض حلفا لمن فاسان أا سه فال تزه كيت جل احا 


(۱) التمھید (۹/ :57 ۲۳۷). 


عق شرح كتاب الإ يمان لابن أبي شيبة 


-وهو غريزة- من الإيهان الذي هو اكتساب؟! فقد أجاب عن هذا ابن قتيبة فقال: 
لأن المستحبي ينقطع بالحياء عن المعاصي وإن لم يكن له تقى فصار كالإيهان الذي 
يقطع عنها" . 

قلت: والظاهر والله أعلم أن الحياء كا أنه مكتسب فإنه جبلي مما فطر الله عليه 
عباده من الإيهان كا فطرهم على المعرفة» في قوله: « اق هک لِلّن حَِيها ِظرتَ 
أن أ مط ملاس علا ل ری تق أ ديك الث ايم لكت أك 
الاس لا يعلمون » [الروم: ٠‏ ؟]» وفي الصحيحين عن أبي هريرة صَوَلِيَهْعَنهُ قال النبي 
ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة وَْيَعَنَه: 
#فِطرَت أله آل فط رالناس لبا [الروم:٠٠]‏ ا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري"": والحياء نوعان: 

أحدهما: غريزي» وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب 
القبائح والرذائل» ويحثه على فعل الجميل» وهو من أعلى مواهب الله للعبد. فهذا من 
الإيهان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيهان من فعل الجميل والكف عن القبيح» وربا 
ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيهان» فهو وسيلة إليه كا قال عمر: من استحيى 
اجن ومن اختن اتی ومن ای وي 

والنوع الثاني: أن يكون مكتسبًاء إما من مقام الإيهان كحياء العبد من مقامه 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (ص:90١5).‏ 


(۲) أخرجه البخاري (21768 21769 هلالا ). ومسلم (5194). 
() فتح الباري. لابن رجب /١(‏ 45). 


الخلق الحسن من نمام الإيمان ۱0 


بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام الإحسان. 
كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه» فهذا من أعلى خصال الإيهان. وفي 
حديث مرسل: «استحبي من الله کا تستحبي من رجلين من صالحي عشيرتك لا 
يفارقانك»» وروى موصولا. وسئل النبى يكيل عن كشف العورة خالياء فقال: «الله 
أحق أن يستحيى منه)» وفي حديث ابن مسعود المرفوع: «الاستحياء من الله: أن 
تحفظ الرأس وما وعي والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»» خرجه الترمذي 
وغيره» وخرج البخاري في (تفسيره) عن ابن عباس في قوله تعالى: الا هم شون 
صُدُورَهرْ لِسْتَخْهُواْ مِنْهُ» [مود:ه]ء أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم 
ويتخلون''' فيستحيون من الله فنزلت الآية. وكان الصديق يقول: استحيوا من الله؛ 
فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عَرَتبَزّ وكان أبو موسى إذا 
اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عَرَتِمَلّ. وقد يتولد الحياء من الله من 
مطالعة النعم فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه. فهذا كله من 
أعلى خصال الإيمان. اه 

وقال ابن حجر"": والحياء الذي من الإيمان هو الشرعي الذي يقع على وجه 
الإجلال والاحترام للأكابرء وهو محمود وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي فهو 
مذموم» وليس هو الشرعيء وإنما هو ضعف ومهانة وهو المراد بقول يجاهد: 
لا يتعلم العلم مستحي. اه 

أي عند قضاء الحاجة في الخلاء. 
؛فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 07 5). 


۳۹ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وقال البغوي: الحياء محمودٌ. وهو من الإيمان» كا أخبر النبي با فإن الحياء 
يمنع الرجل عن المعاصي» كالمؤمن يمنعه إيمانه عن المعاصي خوقًا من الله عل 
وروي عن عمران بن حصين قال: قال النبي يل: «الحياء لا يأتي إلا بخير». أما 
الحياء في التعلم» والبحث عن أمر الدين» فمذمومٌ قالت عائشة: نعم النساء نساء 
الأنصار» لم يمنعهن ال حياء أن يتفقهن في الدين» وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح 
ولامستكة. اھ" ۰ 

ولا يعارض هذا حديث عمران بن خصين قال: قال رسول الله ية: «الحياءٌ 
لا يأني إلا بخيرة؛ متفق عليه ويُروى: «الحياء خيد كله قال ابن الملك الحنفي في 
(شرح المصابيح): وهذا عامٌ أريد به الخاصٌ؛ أي: الحياء عن فعل ما لا يرضاه الله 
تعالى خير كلّه. اھ 

وحديث عمران رواه البخاري عن أبي السوار العدوي» قال: سمعت عمران 
ابن حصينء قال: قال النبي يَكلِه: «الحياء لا يأتي إلا بخير» فقال بشير بن كعب: 
مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراء وإن من الحياء سكينة فقال له عمران: 
أحدثك عن رسول الله بي وتحدثني عن صحيفتك. 

وذكر ابن حجر والعيني أن عمران إن قال ذلك مغضبا لأن الحجة إن) هي 
في سنة رسول الله لا فيها يروي عن كتب الحكمة؛ لأنه لا يدري ما في حقيقتها 
ولا يعرف صدقها وليس لا في ذكر الوقار والسكينة ما ينافي كونه خيرا بل كان 
غضبه لزيادة «ومنه ضعف». وقيل: يحتمل أن يكون غضبه من قوله «منه» لأن 
التبعيض يفهم منه أن منه ما يضاد ذلك» وهو قد روي أنه خير كله. 


.)۱۷۳ /۱۳( شرح السنة‎ )١( 


الخلق الحسن من نمام الإيمان ۱۴۷ 


وقال النووي: وقال القاضي عياض وغيره من الشراح: إن جعل الحياء من 
الإييان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون 
غريزة ولكن استعاله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من 
الإبهان مهذاء ولكونه باعثًا على أفعال البرء ومانعًا من المعاصى. 

وأما كون الحياء خيرًا كله. ولا يأتي إلا بخير» فقد يشكل على بعض الناس من 
حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره با معروف 
ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك عا هو 
معروف في العادة!؟ 


وجواب هذا: ما أجاب به جماعة من الأئمة» منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
َحِمَهلَهُ: أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة» 
وإننا تسميته حياء من إطلاق بعض آهل العرف. أطلقوه مجارًا لمشابيته الحياء 
الحقيقي» وإن| حقيقة الحياء: خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق. ونحو هذا. اھ 

فالحياء الذي يحجب العبد عن الفواحش ويحمله على المروءة» وعلى كمال 
الأخلاق هذا هو الحياء الشرعي الذي هو آثار الإبهان» وقد يفطر الله على بعض 
شعب الإيهان کا تقدم والإيهان خلق من الإيهان» كا قال النبي صَرَّلئعكِوسَةَ لأشج 
عبدالقيس: «إن فيك لخصلتين يحبهم| الله: الحلم والأناة» رواه مسلم'" » وفي رواية 
لأحمد ولأبي داود: ان فيك خن ا الله : الجلم اانا قال يا وَصول الله أنا 


.)1/1١١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)۱۸( رواه مسلم‎ )۲( 


1۲۸ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


تل با آم لله جني عَلَيْهَ؟ قَالّ: ابل لله جَبَلَكَ عَلَنْهمَاا قَالَ: «الحَمْدُلله الي 
جبانی عل لان مها الله ورس قهن بو إل المع أن اة حلم را 
وأخلاق جبله الله عليهاء فكذلك الحياء الذي يحمل الإنسان على الحق وكماله وترك 
الفواحش» فلا يستغرب أنها تكون جبلة بالإنسان فإنها من الإيهان ومن فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء فقد فطر الناس على معرفته سبحانةوتعال لكن اجتالتهم 
الشباطين كما قال النبي ب فيم رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي نة 
ن رسول اله وق قال ذاتَ يوم في خطبته: «ألا إن يمرن أن أََمَكمْ ما هم ما 
عَلّمني بومي هذا كَل مال نَحَلنهُ عدا حلال» وإني حلفت عِباوي حتناء كلّه 
ل a‏ وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم وأمزتهم 

يُش كوا بي ما لم رل به سُلطانًا...؟ الحديث'". قال ابن الأثير: اجتالتهم 
ا أي استخفتهم» فجالوا معهم» ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى: 
اجتالتهم الشياطين» أي: جالوا معهم في الضلالة. 


o‏ ی 


,)05 11 /٥( والطبراني في المعجم الكبير‎ .)٥۲۲٠١( أخرجه أحمد (۳۹/ 440)» وأبو داود‎ )١( 
.)8575( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)5856( رواه مسلم‎ (۲( 
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ao 


[الاستثناء في الإيمان] o‏ 
يطسو 
الحديث الثاني والعشرون : 


ف ماه 00 


۲- معان عد عن سارك املد من ارارم عر لقم قَالَ: قال 


o <7 


جل عند عَيْدِ الله لل: إن مون َال قل: ي ني اجس وكا ومن الله وَمَلائْكْيَهِ و كتبه 
وَرَسْلِهِ. 
والحديث الثالث والعشرون: 


۳- قال المؤلف رجاه حَدَّننَا وَكِيعٌ عَنْ الأعْمَش عَنْ أي وَائْل قَالَ: جَاءَ 
رَجُلّ إل عَبْدِ الله كَقَالَ: إِنْ لَقِيتَ لَقِيتُ راء فَقَلتُ: : مَنْ أن قَالُوا: تحن المؤْممُونَ 
قَالَ: قَالَ: ألا هلوا تخر ون أل الج 

هذان الأثران إسنادهما صحيح ورواهما المؤلف أيضًا في (مصنفه)”"' وهما 


موقوفان على عبد الله وهو ابن مسعود رَوَلنَُعَنَهُ. 
بيرط ةوهو 
والحديث الرابع والعشرون : 
4 1- حَدَّكا جريڙ عن مير ن يمالك بن سَلَمَةَعَنْ عبد اومن بن عِْعَة 
00 6 & 2 سه > 
أَنَّحَائمَةَقَالث: َنم َون إن اء الله 


.)۳٠۰۳۷۸۰۳۰۳۷۳( أخرجهما في المصنف‎ )١( 


1 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 

حت مناسبة هذه الآثار للكتاب: 

مناسبة هذه الآثار للكتاب» أن فيها قضية من أخطر القضايا الفارقة بين أهل 
السنة والمرجئة» وهى قضية مشروعية الاستثناء في الإيمان. 

وهذه الآثار التي أوردها المصنف رَيِمَهَانَهُ ينبغي أن يترجم عليها بباب الاستثناء 
في الإيهان» ولكن المصنف رَجمَهُألنَك مرد الأحاديث والآثار سردا كعادته في كتابه 
كله. وإلا فهي فصل في الاستثناء في الإيمان وهل يجوز أو يجب أو لا يجوز؟ وسيأتي 
إن شاء الله تخريجها والكلام عليها تفصيلا. 

ال 

في هذين الاثرین ینکر ابن مسعود على من يجزم بکمال [یمانه» لانه يلزم من 
ذلك التزكية وضمان الحنة ولذلك كره السلف التركية؛ کا زوئ ابن وهب في 
(جامعه): أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث. أن امرأة, 
قالت عند عائشة زوج النبي عَلَتهَلسَكمْ في نسوة وذكروا الجنة» فقالت: نحن من 
أهل الجنة بايعنا رسول الله والس ثم لم نحدث بعد ذلك» أو نحو هذاء فانقلبت 
وتبخلين با لا يغنيك» وتمنعين ماعون بيتك" . 

وهذه الآثار عن ابن مسعود وغيره كلها تبين هذا الأصل وهو جواز الاستثناء 
و يكز للرجل أن يزكي نفسه ويقول إن مؤمن» أخذا من قول الله 
عجر : «قلا رکا ا ek‏ َنَت € [النجم:۳۲]ء والكراهية هذه ليست على 


(۱) رواه عبد الله بن وهب في الجامع في الحديث .)۳٤۲۱(‏ 


الاستثناء في الإيمان :1 


أصل الكلابية الذين يقولون: لا يجوز الجزم» لأن هناك من يقول من المرجئة: لا يجوز 
الجزم بناء على عدم العلم بالموافاة» كا تقدم ذكره. ومنهم من قال: لا يجوز الاستثناءء 
بأن تقول: إني مؤمن إن شاء الله بل يجب أن تجزم. ولا يجوز أن تستثني. فالذي 
يقول منهم: يجب أن تستثني ولا يجوز أن تجزم» ليس للشك ولا لخوف التزكية» 
بل منطلقهم هو قضية الموافاة» وليس لكراهية التزكية كقول السلف. الذين يكرهون 
هذا خشية التزكية» أو خشية عدم قبول العمل؛ ولذلك قالوا -أعني السلف-: 
ولكنا نؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله» فالمؤمن يجزم بالإيهان والتصديق. ويكره 
التزكية» ولذا لما قالت الأعراب: امتا €. رد الله ذلك بقوله: فل لَمْ نووا ولكن 
ُو أَمَلَمْمَا 4 [الحجرات:15]» لأنهم زكوا أنفسهم» مع قصورهم في العمل بترك الهجرة 
ا اة ونصرته» ويبقائهم في الأعرابيةء ومنه قوله عَيَّتِجلّ: «هلا ركا شنكم 
هو اعا د 2 بسن ّح 4 [النجم:۳۲]» يعني با مؤمن حقيقةء فالله أعلم به. ومن هذا المنطلق 
كانت كراهية السلف وهي التزكيةء ولذلك هنا ابن مسعود فصل» ففي جهة التزكية 
كرههاء وفي جهة الإخبار عن إیمانه قال: ولكنا نؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله. 
وهذا واضح. 

و الأثر الثاني عَنْ اي وَائلٍء قَالَ: «جَاءَ رَجُلّ ! عب لله مَقَالَ: إن لَتِيتُ رَكْبَا 


7 ا 2 


قَقَلتٌ: من أَنْتم؟ قَالُوا: : الْومِنُونَ:كَالَ: فَقَالَ: ألا 

وإسناده صحيح. کا قدم» ومراده رنه أن هؤلاء الذين يستحقون الجنة 
جزمًا لا ظن فيه هم المؤمنون الخلص» فهذا الذي كرهه ابن مسعود؛ لأن في هذا 
تزكية وشهادة» وأهل السنة يقولون: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله 
ورسوله يلي وعن يحيى بن أبي كثير» قال: قال عبد الله بن مسعود: يقولون ما فينا 
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کافر» ولا منافق» جذ الله أقدامهم'". وعن غالب القطان» قال: قال بكر بن عبد الله: 
لو انتهيت إلى هذا المسجد. وهو غاص بأهله'". مفعم من الرجال؛ فقيل لي: أي 
هؤلاء خير؟ لقلت لسائلي: «أتعرف أنصحهم لهم؟» فإن عرفه عرفت أنه خيرهمء 
ولو انتهيت إلى هذا المسجد» وهو غاص بأهله. مفعم من الرجال» فقيل لي: أي 
هؤلاء شر؟ لقلت لسائلي: «أتعرف أغشهم لهم؟» فإن عرفه عرفت أنه شرهم» وما 
كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيهان» لو شهدت له بذلك شهدت أنه 
في الجنة» وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق برئ من الإيان» لو شهدت عليه 
بذلك شهدت أنه في النار. ولكني أخاف على خيرهم. وأرجو لشرهم. فإذا أنا خفت 
على خيرهم. فكم خوني لشرهم؟ وإذا أنا رجوت لشرهم» فكم رجائي لخيرهم» 
هكذا السنة!". 

وهذه القضية أعني مسألة الاستثناء في الإبهان» وهو أن تقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله. وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا يجوز أي أن تقول أنا مؤمن إن شاء 
الله وهل تجزم وتقول: آنا مؤمن؟ 

مذهب السلف مشروعية الاستثناء» لكن لهم فيه مسلكان. منهم يوجب 
الاستثناء باعتبار منع التزكية» ومنهم من يجيز الاستثناء. والمرجئة لا جيزون الاستثناء 
في الإيهان» لأن السلف يرون أن الإيان يزيد وينقص» والمرجئة يرون أن الإيهان 
لا يزيد ولا ينقص. فهم يقولون: لايجوز الاستثناء» بأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله 
)١(‏ رواه الطبري في (تبذيب الآثار - مسند عبد الله بن عباس) (519/7). 


(۲) غص المكان بأهله: امتلأً بهم وضاق. 
(۳) رواه الطبري في (تبذيب الآثار - مسند عبد الله بن عباس) (7/ .)51/١‏ 


الاستثناء في الإيمان ١‏ 


أو أرجو أني مؤمن» فإنك إذا قلت: أرجو أني مؤمن فأنت شاك لأنهم يرون أن 
الإيمان هو التصديق فقط. والتصديق لا يقبل الشك» وإذا صار معه شك فهو كفر. 

وأما السلف فلا يقولون هذاء بل الإيهان هو التصديق والقول والعمل 
عمل القلب وما فيه من التصديق وعمل الجوارح من الأعمال والفرائضء وعلى 
هذا فمنهم من يقول: يجب أن تستشني» ومنهم من يقول: يجوز أن تستثني» ولهم 
في ذلك مأخذان: 

الأول: عدم العلم بالقبول للعمل الذي هو جزء من الإيهان» وعدم الجزم 
بصحة العمل والقيام بحقه» ولخوفهم أن لا يكونوا قاموا بالعمل على الوجه 
المطلوبء وهذا أظهر الوجوه في مأخذ من استثنى من السلف» كا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية'" . 

والمأخذ الثاني: هو اتقاء التزكية المنهي عنها في قوله جَزَّجَكاَه: فل ركا 
نف 5 هو اغا بسن ني € [النجم:۳۲]. 

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الاستثناء في الإيهان ما تقول 
فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه فاستثنى مخافة واحتياطًاء وليس كا يقولون على الشك. 
إنها يستثنى للعمل» قال الله: ادخ الْمَسْجِدَ لْحَرَامَ إن سَآء أَسَّهُ أي أن هذا 
الاشقناء لعن فنك" : 

ا 
بالفرائض على وجهها واجتنبت المحرمات, فإنك بهذا الجزم تزكي نفسك والله تعالى 


.)11477/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57389 /۷( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )( 
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يقول: طلا زكرا أن هر عل بس ّح » أي: تمدحوها وتشكروها وتمنوا 
بأعمالكم'" فإنه أعلم بحقيقة إيمانكم» قال ابن عباس: لا تمدحوها. قال الحسن: علم 
الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم. لا تبرئوها عن 
الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعاهاء قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا 
حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجناء فأنزل الله تعالى هذه الآية لهو علد يمن 
اح € أي: بر وأطاع کک وکا قال: ألم تَر إلى لذبن 5 
نمسم بل الله يرق من یسا ولا يظلَمُونَ متيلا 4 [الساء:ه؛] وعن محمد بن عمرو بن 
eS‏ الك أن وي عت رسام إن ولي لذ كيد 
نبى عن هذا الاسم وسميت يَرَّة فقال رسول الله يَكله: «لا تزكوا أنفسكم. إن الله 
أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: اسموها زينب» رواه مسلم""» ولا 
قالت الأعراب: ءامنا رد الله ذلك بقوله: #ولككن فووا اسما € [الحجرات:٤٠]»‏ 
وعن أب بكرَة» قال: مدح رَجُل رجلا عند النبي يك فقال رسول الله يَكلِْ: «ويلك! 
قطعت عن صاحبك -مرارًا- إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: 
أحسب فلاتًا -والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدًا- أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
ذلك» متفق عليه . 


وهذا هو المعنى الذي أراده ابن مسعود وهو مدح النفس وتزكيتها من 
النقص هذا هو المأخذ لهذا القول. أخذه من هذه الآية ونظائرهاء لدفع التزكية؛ 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 5757). 

(۲) تفسير البغوي (۷/ 5317). 

(۳) رواه مسلم .)5١55(‏ 

٠٠٠١( رواه البخاري (75777)., ومسلم‎ )٤( 
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لآن الإيمان ليس فقط التصديق حتى نجزم به أو لا نجزم به» بل الأعمال من الإيهان 
فهل كملتها على وجههاء كاملة زاكية خالصة حتى تجزم بالإييان؟ ولذا هم يقولون 
إلزامًا: قل أنا في الجنة!ء لأن المؤمن وعده الله بالجنة وبعضهم بلا حساب ولا عذاب» 
کا قال تعالى: لا يوی ادود می لومي حبر أؤلي الصَرَرِ ولهو في سيل أله 
ا ركشي" کی اه اة باتولين واش عل اده کی و ت ار 
سی فصا امهرب عَلَ الْمَعِدِنَ اجا عَظِيمًا © [النساء:هة] 

وأما ناقص الإيهان فإنه لا يستحق ذلك مع أن المسلمين كلهم في الجنةء بعد 
أن يمحص المقصر من تقصيره أو يعفو الله عنه» كا عَرَجَلَ: « ثم أو الكتنب الذي 


كس سا ا اس اص جود كا اله د عع هم > حرج Bor‏ ]أ نري ll‏ 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مفنصد ومنهم سايق يالخيزت بدن 


و لس حوور ماده 


ها تدك هر اقل ڪھ © جَنّتْ مدن نتا لو فيا من ساود 
من ذهپ ولو ولاسم فا حَرِيِرٌ © [فاطر:۳۳-۳۲]» فهذه ثلاث طبقات» هم الذين 
أورثهم الله الكتاب» وهم هذه الأمة الإسلامية» والكتاب القرآن» فهم أهل القرآن» 
كلهم في جنات عدن يدخلونهاء ل ثم ونا ألْكنبَ4 قال البغوي: يعني: الكتاب 
الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأول وهو القرآن» جعلناه يتتهي إلى» لذن 
أَصَطْفْيَنًا مِنْ عبَادِنَا4 قال ابن عباس: يريد أمة محمد يك ثم قسمهم ورتبهم فقال: 
لمهم ظالم لقيو وَمنْهم مفتصد ومهم ساق بِالْحَيرتِ 4 روي عن أسامة بن 
زيد في قوله عَرَدِجَلّ: «منهم ظالم لْنَفْسِدء » الآية» قال: قال النبي كَكِِْ: «كلهم من 
هذه الأمة"'". قال العلامة الشنقيطي رجاه في (أضواء البيان): هذه من أرجى 
آيات القرآن العظيم» قد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 


.)57١7/5( تفسير البغوي‎ )١( 
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الكتاب» دليل على أن الله اصطفاها في قوله: 8 ثم اويا الكتنب الَذِنَ أَصَطْفيِنًا من 
عباتا وبين أنهم ثلاثة أقسام: 

الأول: الظالم لنفسه. وهو الذي يطيع الله» ولكنه يعصيه أيضًا فهو الذي 
قال الله فيهم :حاطو عملا صلا وار سا 2 ع الله أن يوت عَلَيهِمَ © [التوبة:؟ .]٠١‏ 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه. ولكنه لا يتقرب بالنوافل 
من الطاعات. 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة» وهذا على أصح الأقوال في 
تفسير الظالم لنفسه. والمقتصد والسابق» ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو 
الفضل الكبير منه عليه حاتي يداد عن ومو اك عل اجعادل وو 

جَنَّتُ عدن بوتا € [فاطر:۳۳] إلى قوله: ولا يَمَسّنًافبَا لعب € [فاطر:ه+]ء والواو" 

ار ا ا د ولذا قال بعض أهل 
العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بهاء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع 
أقسام هذه الأمة. وأوهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. 
ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية 
عادر يع نامث ونا نال جلها يعاد ييا ال كرا ا 
بشت لهم فيسو ولا يحنت عَنْهُم من دابا كَدِكَ ى هل ڪشر » 
[فاطر:٣۳]»‏ إلى قوله: مما المي من سير € [فاطر:۳۷]. واختلف أهل العلم ٤‏ 
سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم 
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لئلا يقنط. وأخر السابق بالخيرات لعلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه. لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم لأن الذين لم تقع منهم معصية 
أقل من غيرهم. کا قال تعالى: فل أن اموأ وعَُِوا لصحت وَل ماه 


[ص:٤۲].‏ اھ0 


فهذه الآية من أرجى آيات القرآن» لأن كل المسلمين حتى العصاة موعودون» 
وليس المعنى أنهم يدخ لون الجنة بلا عذاب ولا حساب. كما قالت المرجئة وأنه 
لا يدخل النار» ليس الأمر كذلك» فإن الله توعد على المعاصى العقوبة بالنار» لكن 
المقصود أنهم كلهم مالهم إلى الجنة. فالمؤمن الكامل الإيمان إلى الجنة برحمة الله 
بلا عذاب» والله لا يخلف الميعاد. وأما المؤمن الناقص الإيان إما أن يعفو الله عنه 
فيدخله الجنة وإما أن يجازى بمعصيته» بشيء من العذاب» نعوذ بالله من النار» ثم 
مآله إلى الجنة» فإنه قد صحت الأحاديث عن النبى كه: «أنه بخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه»"» وقال يل «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة» رواه مسلم'"' وقال يَللِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله“ وقال كَك: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الحنة وإن زنى وإن سرق» لاا فق له وقال يك «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» وقال ية «يخرج من 
)١(‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن /١(‏ 185). 

(۲) أخرجه البخاري (44) عن أبي هريرة نة 
(۳) رواه مسلم (۲۹) عن عثمان بن عفان رن 
)٤(‏ رواه البخاري (570) عن عتبان بن مالك وَوَلنََعَنهُ. 


(5) رواه البخاري (۸۲۷٥)ء‏ ومسلم (45) عن أب ذر رين 
(")رواه البخاري (49 ٠لاوو).‏ 
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النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه 
وزن ذرة من خير» متفق عليه" » وقال يَكلةِ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة)!". والمراد أن مآله إلى الجنة لا محالة» وإن جوزي بسيئاته» فإنهم 
يخرجون بالعفو أو بالشفاعة ويسمون الجهدميين» كا أخبرنا النبي وَلكيوفعن أنس بن 
مالك عن النبي َة قال: «يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة 
فيسميهم أهل الجنة الجهنميين». رواه البخاري"" وله عن جابر نة أن النبي ككل 
قال: «يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير» رواه البخاري» وقد تواترت بذلك 
الأحاديث. وعلى ذلك عقيدة أهل السنة» أن الله تباركوَتعَال لا يخلد أحدًا فيها من أهل 
التوحيد» كا تظاهرت عليه الأدلة» من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشيخ تقي 
الدين أبوالعباس ابن تيمية رمَهُلَلَهُ: تواترت الأحاديث عن رسول الله اة بأنه 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيهان ما يزن شعيرة» وني لفظ 
«ذرة» ولكنها جاءت مقيدة بالقيود الثقال» كقوله: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه» وفي رواية «صادقًا من قلبه» انتهى. هذا: هو مذهب أهل السنة والجماعة» من 
أصحاب رسول الله َة ومن اتبعهم بإحسان» من سلف الأمة وأئمتهاء ولا يخالف 


.)۱۹٤( ومسلم‎ .)٤۷۱۲ 0737251 05375٠ »5 5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۲۲۰۳۲) وأبو داود )7١١7(‏ وابن ماجة (77/457) بسند حسن من حديث معاذ بن 

(۳) رواه البخاري (1089). 

)٤(‏ رواه البخاري (1004) قال في النهاية في تفسير (الثعارير): هي القثاء الصغار شبّهوا بها لأن 
القثاء ينمو سريعًاء وقيل هي رؤوس الطراثيث تكون بيضًاء شبّهوا ببياضهاء واحدتها: طرئوث» 
وهو نبت يؤكل. 
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في ذلك إلا الخوارجء والمعتزلة القائلون بتخليد أهل الكبائر في انار" . 

إذا تقرر هذا فإن قضية الاستثناء. تفهم على هذا الأصل. فالذين يقولون من 
السلف: لا تقل: إني مؤمن أي جزمًاء لأنك لا تستطيع أن تعرف أنك كامل الإيهان» 
وهذا قول مروي عن ابن مسعود وبعض أصحابه. وأكثر السلف يقول: يجوز 
الاستثناء باعتبار ويجوز الجزم باعتبار» فيجوز الجزم على معنى أنك مؤمن بالله 
ورسله وملائكته إلى آخره. أي بمعنى أنك لست كافرا ولا شاكاء ولذلك کان ابن 
مسعود يقول: ولكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» أي يجزم بذلك ولا يزكي 
نفسه بالإيان التام» فعلى هذا إن أردت الجزم بالإيهان الذي هو الإسلام وعدم 
الكفر أو الشك» فتجزم وتقول: أنا مؤمن» فلا بأس بذلكء وأما على الإيهان المطلق 
التام» الذي قال الله تعالى في أهله « أله هُمْ الْمُؤْمبُونَ حَمًا > [الأنفال:4]. فلا تجزم 
بل تقول: مؤمن إن شاء الله» وهذا في رجل عمل الصالحات فيقول: مؤمن إن شاء 
الله خشية من أن يزكي نفسه. 

ولذلك كان ابن مسعود يقول: ولكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

ضلالة القول بالتعليل بجهل الموافاة: 

وأما التعليل بجهل الموافاة فليس من مآخذ السلف في الاستثناء؛ بل من مأخذ 
الكلابية والأشعرية وبعض المتأخرين» ممن أجازوا الاستثناء على هذا الأصل» وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب (الإيوان)''' فقال فيا نقله عن بعض العلماء وأقره: 
وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة 


.)١94 /1١( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
.) 179 /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وأكثر علاء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان في يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيهان. وهذا متواتر عنهم؛ لكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا أستشني لأجل الموافاة» وأن الإيهان إنما هو اسم لما يوافي به 
العبد ربه! بل صرح أئمة هؤلاء: بأن الاستثناء» إن هو لأن الإيهان يتضمن فعل 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كا لا يشهدون لها بالبر والتقوى. فإن ذلك 
ما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» وأما الموافاة فا علمت أحدًا من 
السلف علل بها الاستثناء. 

ولكن كثير من المدأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم» كا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. اه 

وهذه القضية ذكرها شيخ الإسلام في كتاب (الإيهان الكبير) و(الويهان 
الأوسط)» وغير ذلك من المواضع. 

المراد بالموافاة: 

والمراد بالموافاة هو الإيمان الذي يوافي العبذ الله به وما يموت عليه» هل يموت 
على الإيهان أو على ضده. والموافاة لا تعلم» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا 
يدري ما يواني به ربه» قال شيخ الإسلام: وهذا لا أعرفه عن السلف وإن| هو قول 
طائفة من الكلابية من أتباع أبي عبد الله بن كلاب؛ لأنهم رأوا السلف يقولون 
بالاستثناء فظنوا أنهم يقصدون الموافاة» والسلف لا يرون هذاء بل السلف -كا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- عندهم أن الإنسان مؤمن ما دام متصمًا بالإيمان» 
وليس كا يقوله الكلابية والأشعرية» ومن تبعهم كأبي يعلى الحنبلي» من أنه إذا علم 
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الله من الإنسان أنه يموت كافرًا وإن كان في هذه الحالة مؤمتا فهو عدو الله الكافر؛ 
لأن نہايته وموافاته على الكفرء وإذا كان في الحال كافرًا ونهايته على الإيهان فهو ولي 
الله وإن كان في حالة كفره هذا قول الكلابية والأشعرية. 

وليس الأمر كذلك. فإن الله عل حكم عدل ومن تقرب إليه بالطاعات 
على وجه صحيح فهو يحبه» فإذا كفر انقلب حاله. 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 4 قضية الاستثناء والموافاة: 

ولشيخ الإسلام يَتِمَُلَنَهُ تعالى فصل مختصر في ذلك'"؛ قال فيه: الاستثناء 
في الإيهان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة» وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز 
الاستثناء فيه؛ بل هو شك. 

والاستثناء» أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو: مؤمن أرجوء أو: آمنت بالله 
وملائکته وكتبه ورسله» أو: إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي» فنعم» وإن كنت 
تريد 9 إِنَّمَا آلْمُوْمِيوسَ الِب دا ذكرَ أنه وَحِلَتْ جلت لومم 4 [الأنفال :۲ فالله أعلم. 

ثم هنا ثلاثة أقوال» إما أن يقال: الاستثناء واجب» فلا يجوز القطع» وهذا قول 
القاضي في (عيون المسائل) وغيره» وإما أن يقال: هو مستحب. ويجوز القطع. 
باعتبار آخرٌء وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار» وإن) ذكرنا أن الاستثناء سنة بمعنى 
أنه جائز ردًا على من هى عنه. فإذا قلنا: هو واجبٌ! فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع 
على أنا مؤمنون. لكان ذلك قطعًا على أنا في الجنة» لأن الله وعد المؤمنين الحنةه 
ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيهان! ولا يعلم ذلك 


)00( مجموع الفتاوى» لابن تيمية 17/ 5759-5575). 
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إلا الله وكذلك الإيهان إنا يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك ولهذا قال ابن مسعود: 
هلا وكل او اور رة ريلك ا اتعدل هدمو أن رجا قال غ 
إني مؤمن» فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن! قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في 
النار؟ فسألوه فقال: الله أعلي فقال عبدالله: فهلا وكَلتٌ الأولى كما وكلت الثانية!. 

قلت: ويستدل أيضًا على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن 
فهو كافر» ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار. ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. 

ولا استدل المنازع: بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يُشك في وقوعه! قال: 
الجواب: أن هنا مستقبلا يشك في وقوعه» وهو الموافاة بالإيمان: والإيان مرتبط 
بعضه ببعض فهو كالعبادة الواحدة!. 

قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيهان» اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن 
يموت عليه فإذا انتقض تبين بطلان أولما كالحدث في آخر الصلاة. والوطء في آخر 
الحج» والأكل في آخر النهار. وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيهان كله 
كقول مصلّ وصائمٌ وحاحّ» فهذا مأخذ القاضي! وقد ذكر بعدها في (المعتمد) مسألة 
الموافاة وهي متصلة بهاء وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرًا وبالعكس» 
هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه با هو عليه» أو با يوافى به؟ والمسألة 
متعلقة بالرضا والسخط» هل هو قديم أو حدث؟ 

والمأخذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق يقتضى الكال» وهذا غير معلوم 
للمتكلم» كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق 
على نفسه. لا يقول: إن إيماني كإيهان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل 
الإبهان» خبر با لا يعلمه. وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها 
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مقبولةء وأنا لا أشهد بذلك» وهذا مأخدٌ يصلح لوجوب الاستئناء. وهذا المأخذ 
الثاني للقاضي» فإن المنازع احتج بأنه لا لم يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في 
الإيمان» قال: والجواب: أن الإسلام جرد الشهادتين» وقد أتى با والإيهان أقوال 
وأعمال. لقوله يك «الإإيمان بضع وسبعون بابًا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 

المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفسء وقد قال الله: لكلا كرا نشك 
[النجم:۳۲]» وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها 
جائزء وإن كانت مدحًاء وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة: حدثنا أحمد بن 
حنبل: سمعت يحبى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولا بلغني إلا على 
الاستثناء. قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الاستثناء في الإيهان ما تقول فيه؟ 
قال: أما أنا فلا أعيبه» فأستثنى مخافةٌ واحتياطاء ليس كا يقولون على الشك. إنها 
يستثنى للعمل. قال أبو عبدالله: قال الله: «لَدَحَلنَ الْمَْجِدَ الحم إن سا أنه » 
[الفتح:۲۷]» أي أن هذا الاستثناء لغير شكء وقد قال النبييَكئ: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثنى وذكر قول النبي بيا «نبعث 
إن شاء الله من القبر»ء وذكر قول النبييَكِلِ: «إنى والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله). 
قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيهان. قلت لأبي عبدالله: فكأنك لا ترى بأسًا أن 
لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيهان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل 
عندي» ثم قال أبو عبدالله: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء! فتعجب منهم» 
وذكر كلامًا طويلا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العملء وهذا 
المأخذ الثاني» وأنه لغير شك في الأصلء وهو يشبه الثالث» ويقتضي أن يجوز ترك 
الاستغثناء. 
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وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى أصل الإيهان دون كاله 
والدخول فيه دون تمامه. كا يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك. وكا يطلقه في 
قوله: آمنت بالله ورسله» وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذاء أن جواز إخباره بالفعل 
يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة» وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ 
بن جبل وما روي في حديث الحارث الذي قال: «أما مؤمن حقا» وفي حديث الوفد 
الذين قالوا: «نحن المؤمنون» وإن كان في الإسنادين نظر.اه. 

شرح الآثاروتخريجها: 

شرح الأثرين الثاني والعشرين والثالث والعشرين: 

7- قال راه as‏ 
قَالٌ: قال رَجُلٌ عِنْدَ عبد الله: إن مُوؤْمِنٌ قَالَ: قل: إن في التق وَلَكِنَا ُؤْمِنُ بالله 
وَقلايكي وکو وسلو ˆ ۰ 


م7 کا 0 3 ع آي ايل قال: جَاءَ رَجُلّ إل عَبْدِ الله 
6 1 
ل: إن لق لَقِيتُ رَكّْا د تل“ من أنتم؟» قَالُوا: نحن المؤْمنونَ ة 


حرمو أل انه 


ثم ذكر المصنف بعده آثارًا: 


مَتَالٌ 


الأثرالرابع والعشرون: 


٤‏ -قال: : دتتا جير عَنْ مَنْصُورِ عَن ارايم » عن عَلقَمَةَ قال: «قیل 
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ڪڪ التخريج: 
هذا إسناد صحيح ورواه ا مؤلف في (المصنف) والطبري في (تبذيب الآثار)"" . 


ا 


علقمة هو ابن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي فقيه الكوفة» وعالمهاء 
ومقرئهاء عداده في المخضرمين. وهاجر في طلب العلم والجهاد» ونزل الكوفةء 
ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل» وتفقه به العلماء» وتصدى للإمامة 
والفتيا بعد علي بن أبي طالب وابن مسعود يَدَيََءَنضك. وكان يشبه بابن مسعود في 
هديه ودله وسمته» وكان الناس يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. 
مات سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين'". 
وهذا الأثر وما في معناه يدل على أن أصحاب ابن مسعود إن يكرهون 
التزكية» ولا يكرهون الإخبار» فقال علقمة: أرجو أني مؤمن» ومثله ما روى الطبري 
ا ال عرسي ل E‏ 
رمم - وو مع سماخ 


علقمة: # والذين د ودورت ے الْمُؤْمِيرب وَالْمُوْمِئَدتِ بغار م أكسبوا فق فق احتملوا 


ظح سه کر م دک 


هتنا ونا مسا 4 [الأحزاب:58] قال: فقال له الخارجي: أمنهم أنت؟ قال: «أرجو»" 
ويدل على أن هذا الاستثناء المروي عنهم ليس شكاء كا تقول المرجئة؛ لأنهم 

ينهون عن الاستثناء خشية الشك. فعندهم إذا قال: أرجو يكون شكا. روى 

عبدالله بن أحمد عن محمد بن ذكوان قال: قلت لاد أكان إبرا هيم النخعي يقول 


.)57١ /۲( تهذيب الآثار للطبري في مسند عبد الله بن عباس‎ )١( 
.)01/ /٤( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.)517١ /۲( تهذيب الآثار للطبري في مسند عبد الله بن عباس‎ )'"( 
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بقولكم في الإرجاء؟ قال: لاء كان شاكا مثلك!'"» وحماد هذا هو ابن أبي سليمان 
الكوفي شيخ مرجئة الفقهاء. 

وكذلك المعتزلة والخوارج لا يجيزون الاستثناء في الإييان لأنه شك وتردد 
في زعمهم» لأنه عندهم شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله» والفرق بينهم أن 
المرجئة يجعلونه التصديق فقط والمعتزلة والخوارج يدخلون الأعمال فيه وأن الفرائض 
كلها أصل فيه إذا ذهبت ذهب الإيمان والإسلام كله. 

وهذا الأثر عن علقمة يدل على أن السلف على جواز الاستثناء وجواز الجزم» 
فالاستثناء على التزكية» والجزم على ما في واقعهم من الإيان بالله» الذي هو التصديق 
وما يتبعه. 

بسر ةوهو 

الحديث الخامس والعشرون: 

-٥‏ ثم قال المصنف: حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ ساك بْنِ سَلَمَهَ عَنْ 
عَبْدارَمْنٍ بن عِضْمَة أن عَائِسَةَ قَالَتْ: لك ومنو نَإِنْ اء الله». 

حت التخريج: 

رواه المؤلف في (مصنفه) وعبد الله بن أحمد في (السنة) واللالكائي'"' عن 


عبدالر حن بن عصمة» قال: كنت عند عائشة رَبَِليَهعَنَا فآتاها رسو ل معاوية أنه 


.)۷٤١( السنةء لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
واللالكائي في أصول الاعتقاد‎ )۷٤۸( رواه في المصنف (70727/0). وعبد الله بن أحمد في السنة‎ )۲( 
.) 1077 
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ببدية فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين» فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى 
وهو أميركم. وقد قبلت هديته. 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبته للإيهان أن فيه جواز الاستثناء في الإيمان» وأنه مذهب السلف. 

ww‏ ا چ ب 

هذا الأثتر عن عائشة واضحا لدلالة في المقصود. وهو أنها استثنت بقوها: 
«أنتم المؤمنون إن شاء الله), فدل على أن مذهب السلف جواز الاستثناء. ولبين 
كا تزعم المرجئة. 


كك 


۱0۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


[ مشروعية القطع بالإيمان] 


ثم أردف المؤلف ذلك بآثار عن السلف تدل على مشروعية الجزم بالإيمان: 


الحديث السادس والعشرون : 
د و مو ی - 
5ع قال رحمدالله حَدٿتا أبو أسَامَةَ عَنْ مِسْعَرء عَنْ عَطاءِ بن السَّائْبء عَنْ 
أبى عبد الزن قَالَ: إِذّا سيل أحَذكْ أَمُؤْمِرٌ أَنْتَ؟ فلا يد یشک 
حت التخريج: 
الآثار”" . 


وأبو عبد الرحمن» هو السلمي عبد الله بن حبيب المقرئ من كبار التابعين وهو 
الذي روى حديث عثان مرفوعًا: رک مَنْ تَعلَمَ القْآنَ ر كال دنا 
الذي أجلسني هذا المجلس» وجلس أربعين سنة يعلم القرآن حتى في زمن الحجاج 
لهذا الحديث. نفعه الله بحديث واحد. وهو من أئمة القراءة المعروفين» وهو الذي 
يقول: أخبرنا الذين يقرئوننا القرآن من أصحاب رسول بف قالوا: كنا لا تتجاوز 
عشر آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» فتعلمنا العلم والعمل جميعًا. رواه 
أحمد بسند صحيح. 


.)550 /” أخرجه في المصنف (070777)» والطبري في تهذيب الآثار (في مسند عبد الله بن عباس‎ )١( 
.)٥۰۲۷( أخرجه البخاري‎ )1( 
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الشترح 


يقول أبو عبد الرحمن السلمي في هذا الأثر عنه: «إذا سئل أحدكم أمؤمن 
نت؟ فلا يشكن»؛ لأنه من أهل الكوفة وأهل الكوفة صار عندهم قضية الشك» 
واشتهر قول المرجئة؛ وشيخهم حماد بن أبي سليمان في ذلك الوقتء فقالوا: لا يجوز 
أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وقابلهم من يوجب الاستثناء لرد بدعتهم. فيقول 
أبو عبد الرحمن: لا يشك بل بجزم» ولا يكون شكاكاء وليس المعنى أنه على سبيل عدم 
جواز الاستثناء ىا تقوله المرجئة؛ بل لأجل رد مذهب من يقول: يجب أن تستثني» 
روى ابن جرير في تهذيب الآثار عن المغيرة» عن أبي وائل أنه قال: قوم يسألوني عن 
السنة! فأقرأ عليهم: لر يك الَدِنَ كَفَرُوأ ين أَهْلٍ الكتب € [البينة:1] حتى قوله: 


و م ی 


قيشو ألصَلَوه وبوا لَك وذ وين اميم 4 [البينة:ه] يعرض بالمرجئة!" 
ls a‏ 
فأراد أن يبين لهم أنه يجوز الاستثناء ويجوز الجزم» فيقول: لا يشكنّ أحدكم» بل 
يقول: إن شاء الله بلا شك» هذا مراده» يعني دافع التزكية عن نفسك بالاستثناء 
ولا يعرض على نفسك الشك. فإنه قد بلغ ببعض الناس في وجوب الاستثناء إلى 
درجة أن يقول الرجل: صليت إن شاء الله وصمت إن شاء الله بل إلى أكثر من هذاء 
أن يقول: هذا ثوبي إن شاء الله» وهذا حبل إن شاء الله! وهذه ليست وسوسة بل 
مذهب من يوجب الاستثناء» ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان'". عن طائفة أنه 
بلغ مهم إلى هذا الحد يريدون أن يضادوا مذهب المرجئة فبلغ بهم إلى هذا الحد. 


.)579 /۲( تبذيب الآثار للطبري مسند عبد الله بن عباس‎ )١( 
.) 577 /۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
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الحديث السابع والعشرون: 


0 حَدََنا وَكِيعٌ عَنْ شر عن ياد بن لاق عَنْ 
عُبَيدِالله: بن يزيدًا قال «إذا سيل أَحَدّكُمْ أموْ ِن أَنْتَ؟ فَلَايشُكُ في لياو 


حت التخريج: 
هذا الأثر إسناده صحيح» موقوفا ورواه المؤلف أيضًا في (مصنفه)'''» وقد 
رواه الطبراني في (الكبير) وأبو نعيم في (الحلية) بسند ضعيف عن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري مرفوعًا: «إذا سْيِلَ أحَدُكُم أَمُوْمِنٌ هُوَ فلا يَشُكٌ في إيمانه' والصواب 
(r)‏ 


وفعه 


س الششاح ص 


هذا الأثر دلل على أن الجزم والاستثناء سواء من حيث أنه لا يكون شكاء 
وهو مثل ما تقدم من كلام أبي عبد الرحمن السلمي يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 


ميرو 


)١(‏ كذافي الأصل المخطوط ووقع في المطبوعة (زياد) وهو خطأ. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (14 0777١0‏ 79/119 الطبعة الهندية) وسقط من بعض الطبعات. 

(۳) أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۳۸) عن أحمد بن بديل ثنا أبو معاوية عن مسعر عن زياد 
ابن علاقة عن عبدالله بن يزيد الأنصاري مرفوعا. قال أبو نعيم: تفرد برفعه أحمد بن بديل عن 
أبي معاوية. اه قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٥١ /١(‏ في إسناده أحمد بن بديل» وثقه النسائي 
وأبو حاتم وضعفه آخرون. اه ولذا حسنه السيوطي والمناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» 
»)۲٠٤/1(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع ' (017) وهو الصواب لأن ابن بديل وهم في 
رفعه» وخالف الأثبات الذين وقفوه. 
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الحديث الثامن والعشرون : 

۸- قال المصنف: قال: دتا وَكِيعٌ > عَنْ مِسْعَر عَنْ مُوسَى بن 8 ي كثير» 
عَنْ رَجُل» لَمْ سمو عَنْ أبيهء قَالَ: ا ف اموم 

ڪڪ ١‏ لتخريج: 

رواه المؤلف في (مصنفه) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه رجالا لم يسمواء حيث 
إن فيه رجلا عن أبيه وهما مبهمان'". 


اا 


هذا الأثر لا يعارض ما تقدم عن ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود قال: ولكنا 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه» ويكون قوله هنا: آنا مؤمن» من هذا القبيل» يعني الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله... إلخ» لأنه تصديق فليس فيه شك» وليس فيه تزكية. 


ويدل کا تقدم أن مذهب ابن مسعود جواز الجزم على سبيل الإخبار عن 


حاله» واستحباب الاستثناء خشية التزكية. 
مھ 
الحديث التاسع والعشرون : 
4- قال المصنف: ع عَنْ فيان عَن مَعْمر٬‏ عَنِ ابن طَاوْسِ» 
عَنْ ابی وَعَنْ محم عَنْ إبْرَاهِيم اما كَانَا إا سيلا قَالَا: «آمَنا الله لگيه وُه 
وَرَسْلِها. 


.)۳١۰۴۳۷۷ /۱٠٠٦٠١ /٦( فنصملا)١(‎ 
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حت التخريج: 

هذا الآثر إسناده صحيح» عن طاوس» وعن إبراهيم النخعي رحمهم الله. 
اا 

SS 


ay a e 


وليس فيه تزكية. 

الحديث الثلاثون: 

-٠‏ ثم قال المصنف ردا حَدَثََا أ بو مُحَاوِيَة عن ليان قَالَ: لَقِيتٌ 
عَبْدَ الله بْنّ معقل» قَالَ: لت إن ناسا من هل الصّلاح يو َل أن :ن 
توق قال َل عبد اله ب مق لهذ خب ويرت إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا". 

حت ن ن 


هذا الإسناد صحيح» وأخرجه أيضًا في (المصنف)'". وابن معقل هذا تابعي» 
وهو الصواب وليس بن مغفل"" والمراد به هنا عبد الله بن معقل بن مقرن المزني 


(١)أخرجه‏ في المصنف (0701780). 

(1)وقع في الأصل المخطوط والمطبوع وبعض نسخ المصتف (بن مغفل) وهو تصحيف صوابه (بن 
معقل) كا في بعض نسخ المصنف. وما وقع في المخطوطة والمطبوع (عبد الله بن مغفل) وهو 
عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب المزن 
أبو سعيد ويقال أبو عبد الرحمن» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وهو من أصحاب الشجرة» 
قال الحسن البصري: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس وكان من أنقياء 
أصحابه وقال البخاري: قال مسدد: مات بالبصرة سنة ۵۷» وقال غيره: مات سنة .1١‏ 


مشروعية القطع بالإ يمان يحول 


أبو الوليد الكوفي روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وثابت بن الضحاك وكعب بن 
عجرة وعدي بن حاتم وسالم مولى أبي حذيفة. قال العجلي: كوف تابعي ثقة من 
خيار التابعين» وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال ابن حبان في الثقات مات 
سنة بضع وثانين بالبصرة. 


ال 


يقول الشيباني وهو أبو إسحاق: إن أناسًا من أهل الصلاح يعيبون عل أن 
أقول: أنا مؤمن» يعني أجزم» فقال ابن معقل له: فقد خبت وخسرت إن لم تكن 
مؤمتا! والظاهر أن هؤلاء الذين يعيبون عليه إما أن يكونوا من الذين لا يريدون 
التزكية» أو يكون من المرجئة الذين يقولون: لا يجوز أن تستثني» فيقول: خبتٌ 
وخسرتٌ إن لم تكن مؤمتاء يعني اجزم. فإنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وأخبر هذا وليس هذا من قبيل التزكية كالذي في قوله سبْحَاتَهُوَتعَالَ عن الأعراب: 
قلت الْأَعرَابُ € [الحجرات:» ]١‏ الآية إلى قوله ظأْسَلَمْنَا © [الحجرات:4١]:‏ لأن الأعراب 
تمدحوا وزكوا أنفسهم فرد الله عليهم. 


و مدید لب هي 
الحديث الحادي والثلاثون : 
و 02 رن 0 


-٣‏ ثم قال المؤلف: حَدتا وَکي عَنْ عُمَرَ بْنِ مب عَنْ سَوَارٍ بْنِ شيب 
2 ل مور قل لأف تاه 
ألا تَقُولٌ: لاإ له إلا لله كذ 
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حت التخريج: 
إسناده صحيح» وأخرجه في (المصنف)". 
حت المناسبة للكتاب: 
مناسبة هذا الأثر للكتاب أن فيه الرد على الخوارج المكفرة» وعلى المرجئة 
الشكاكين. 
متب سسيوية ]| لے 
قوله: (إنَّ هَاهُنَا قَوْمَا يَشْهَدُونَ عل بالكُفْراء هؤلاء الذين يشهدون عليه 


TS 


بكونون من هؤلاء اوك وعلى کل فابن عمر قال للرجل: «قل: لا إله 
إلا الله)ء يعنى فأنت إذا قلت ذلك كذبتهم» فأنت مؤمن» لأن من قال: لا إله إلا الله 


فإنه مؤمن» وهذا المقصود. وفيه رد على الخوارج. 
ہی 
الحديث الثاني والثلاثون : 


۲ ثم قال: ا 


ابن زب لأنَصَارِي قَالَ: «تَسَمًوا بِاسْوِكُم الذي سكم اه با نيفق والإشلام 


)١(‏ المصنف (١۳۸١۳)ء‏ وصححه الألباني. 
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حت التخريج: 

هذا إسناد صحيح» وأخرجه أيضًا في (الصنف""', وعبد الله بن يزيد 
الأنصاري صحابي. 

ل هه الشتح موص 

هذا الأثر يدل على أنه لا بأس أن يصف العبد المسلم نفسه بالإيمان والإسلام» 
وأن يتسمى بالإسلام؛ لأن الله عل قال: اوجلھ دوا في اله حَقّ ھاو هو 
من کیل وف ندا كوي الَو سَهِيدًا لك وتوأ شبد عل آلا اشوا کو 
وَأ الرككزة وَكمْتموأ يأو و مَك مم الو ونم لتر 4 احج :ها لهو 
سَصَْكُم لوين 4 جمهور المفسرين على أن المراد: الله الذي ساكم» وبعض 
المفسرين قال: هو إبراهيم» لكن الجمهور على أنه هو الله الذي سماكم المسلمين. لين 
قل » أي من قبل هذا الكتاب. وف هلدا #يعني: القرآن, والمعنى: أن هذا اسمكم 
في القرآن» وفسر ذلك النبي يك في حديث الحارث الأشعري حدثه: أن رسول الله 
َة قال: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله ببن: الجماعة. والسمع» والطاعةء والهجرة» 
والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه» إلا أن 
يرجع؛ ومن دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم» فقال رجل: وإن صام وصلى. 
قال: «وإن صام وصلىء تداعوا بدعوى الله الذي ساكم المسلمين المؤمنين عباد الله» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي قال الترمذي: هذا حديث 


)١(‏ أخرجه في المصنف (70787). وصححه الألباني. 


5" شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حسن صحيح غ هذه أسماؤكم التي سماكم الله مها أما ألقاب التبديع 
والتكفير والتفسيق أو أسماء وألقاب أخرى خلاف ذلك فليست لكم. كا قال 


م ع لعش مهم 


مارك وتعال محذرًا من الخروج من الأسماء الشرعية: ينس الِأْسَمْ الفسوق بعد لمن © 
[الحجرات:١١]»‏ يعني بئس الألقاب والأنباز التي تتسمون بها للتعيير» بعد أسماء الإيهان 
التي سكم الله بهاء فالمؤمن يقال له: مؤمن ومسلم» وعباد الله» وعباد الرحمن, 
ويوصف بالتقي والصالح إذا كان صا ًا تقيّاه وليس هذا من باب التألي على الله أو 
التزكية» فالحنيفية والإسلام والإيمان والتقوى والبر كل هذه هي أساء المؤمنين» هي 
التي أذن الله للمؤمنين أن يتسموا بهاء فإذا تسمى بها المؤمن فلا بأس» لا يحتاج أن 
يأتي بلقب جديدء أو يُنفى عنه. فيقال: ليس بمسلم» مثل ما قالت الخوارج في فاعل 
الكبيرة» وقالوا: كافرء أو كا قالت المعتزلة قالوا: ليس بمسلم وليس بكافرء فلم 
يسموه باسم الإسلام فالخوارج قالوا: ليس بمسلم» والمعتزلة قالوا: ليس بمسلم 
وليس بكافر بل في منزلة بين المنزلتين! وفي الآخرة خالد مخلد في النار مع الكافرين. 
فيقول عبد الله بن يزيد الأنصاري رََهُلَهُ: «تسموا باسمكم الذي سماكم 
اللهء بالحنيفية والإسلام الإيهان»؛ يعني التي سماكم الله بها في كتابه. وعن ابن عباس 
قال: قيل لرسول الله صَرَنَهعلهِرَسَزر: أي الأديان أحب إلى الله عَرَتَمَلَ؟ قال: «الحنيفية 
السمحة»""' ومن حديث عائشة. عن النْبيّ لةس قال: «إنْ أرسلتٌ بحنيفيّة 
(۱) رواه أحمد (5/ ۰۱۳۰ ۲۰۲ 7144)» وصححه ابن حبان -١000(‏ موارد)» والحاكم 247١ /١(‏ 
۲) ووافقه الذهبي. وصححه الألبان في صحيح الترغيب .)177٠0(‏ 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد (۳۸۷). وأحمد (7577/5). (117/7. ۲۳۳)ء والطبراني في 


الكبير (۱۱/ ۳۲۷)ء وغيرهم وهو صحيح كا في السلسلة الصحيحة للألباني )۸۸١(‏ قال ابن 
حجر في تغليق التعليق (۲/ :)5١‏ وله شاهد من مرسل صحيح. اه 
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سَمحَة»!". ک| قال تعاق: فز سد آذه يعوا عله َه حَنِيفًا وما کان مِنّ 
مْشْرِكِينَ € [آل عمران:40] لحَنِيفًا» أي: مستقيً). قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى 
بن جارية. وقال حصيف عن مجاهد: مخلصًا. 

وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاء أي: متبعًا. 

والحنف الاستقامة» فسمى دين إبراهيم حنيفًا لاستقامته» وسمي معوج 
الرجلين أحنف؛ تفاؤلًا بالاستقامة» كا قيل للدّيغ: سليم» وللمهلكة: مفازة. وقيل 
الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو في أصل اللغة: الذي تميل 
قدماه كل واحدة إلى أختها. 


الكت 


الحديث الثالث والثلاثون : 
۴۳- قال: حَدَنََاعَبُْ اله بن إذريس عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَّقِيقَ» عَنْ سَلَمَة بن 


و ےر 


قال حَطَا معاد جبلٍ كَقَالَ: أ كم الَو وَأ م آهل الجنّةِ. 


حت التخريج: 

وإسناده لا بأس به. سلمة بن سبرة وثقه ابن حبان» وأخر جه أيضًا في (المصنف) 
والبيهقي في (الشعب) والحاكم وصححه عن سلمة عن معاذ بن جبل نة أنه 
خطبهم فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنةء والله إني لأطمع أن يكون عامة من 
تصيبون بفارس والروم في الجنة. فإن أحدهم يعمل الخير» فيقول: أحسنت بارك الله 


(۱) رواه الإمام أحمد ١١7/7(‏ و۲۳۳) قال ابن حجر في تغليق التعليق: (۲/ 57) هذا الإسناد 
حسن. اھ 
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2 و رم ر 


فيك أحسنت رحمك الله والله يقول: رجيب دن ءامنوا وعملواً َلصَّلِحَتٍ ويزِيدهم 


من قَضَلِم © [الشورى:7003') : 


المع 

قوله: «أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة» يعني في الجملة فالمسلمون هم أهل الجنة 
وليس المقصود به تزكية كل فرد بعينه» لأن من عقيدة أهل السنة عدم الشهادة لمعين 
ما لم يشهد له الله ورسوله» بل إذا كنت مسلا فانت من أهل البنةه ولذلك ذكر الله 
هذا في كتابه في قوله عَرَبَجَلّ: « م اوا التب الذي أَصطْفَمًا eK N‏ 


ع. م عر مء سو مر مص و 


ظالم لقيو وَمِنْهم مُقْنَصِد وهم سايق بِالْحَيرتٍ بدن أ للك هو الْفَصْلُ 
الحكبير © جت عدن يَدَخْلُونهًا 4 [فاطر:۳۳-۳۲] الآية» كا تقدم» فهم أهل الجنة 
رک فههم اشم تشه الحامى ونی ای أنه ل يفل انارو پان 
النار» بل معناها: أنه لا خلد في النار وأن ماله إلى الجنة وليس كالكافرين» فهذه تزكية 
من الكفر» وتزكية من مآل الكافرين» وليس تزكية من أن لا يعذب مطلقًا وإلا ل 
كان في الوعيد للعصاة وعلى الذنوب أي أثرء وليس كما قالت غلاة المرجئة» بأن 
المسلم لا يدخل النارء والمرجئة طبقات» منهم من قال: كل مسلم مؤمن كامل 
الإيمانء والذنوب لا تؤثر» بل بلغ بعضهم إلى أن قال: هذا الوعيد الذي في 
النصوص على الذنوب إن هو تخويف مجرد! ويأخذون بظواهر النصوص التي لم 
يجمعوها مع غيرهاء كحديث «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»» قالوا: يدخل الجنة 
روم 


بلا عذاب! وهذا غير صحيح» فاذا يفعلون بقول الله وَمَن يَمَسَلُ مُوؤْمِئَا 


,)5171( رواه المؤلف في المصنف (70787) ومسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ .)7317/١( والحاكم (۲/ 55 5). والبيهقي في الشعب‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 
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ا ا ارو ہے بے 


معدا فجراۇة جَهَنَّمْ لدا فيب وعضت آله عه ولعكه وَأعَد لم عَدَابًا 
ل وقد تقدم الكلام على ذلك مرارًا والحمد لله 


u ہی‎ 


١‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


98 
0 


[أصول الدين وأركانه ] 


الحديث الرابع والثلاثون : 
-٤‏ قال المصنف رجةا: دتا عُمَرُ بْنُ أَيُوبَه عَنْ جَعْمَرِ بن بُرْقَانَ 


ومع 


ثَالَ: كنب إَِينا عر بن َب عَبْدٍ العزيز: آما بعد إن غرَى الذّينِء واي الإشام: 


الان باش وام الق وَإِيَءُ الگا َصَلُوا الصََّاة وَفْيا. 

حت التخريج: 

رواه المؤلف في (مصنفه) وابن عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز)"" . 

ريه الله وبحب 

لا انتهى المؤلف من قضية الاستثناء والقطع بالإيهان شرع في ذكر أصول 
الدين وقوائمه» فذكر أثر عمر بن عبد العزيز رَتمَدأنَهُ. وسيأتي عند المصنف أثر آخر 
عن عمر» يرويه من طريق عدي بن عدي. قال: كتب إل عمر بن عبد العزيز أما بعد: 
فإن الإيهان فرائض وشرائع وحدودّاء وسنتا فمن استكملها استكمل الإيهان» ومن 
لم يستكملها لم يستكمل الإيعان» فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن 
أمت ف آنا على صحبتكم بحريص. 

فقد بين رَه في هذين الأثرين أن الإيعان شعبء فقوله: «فرائض»» أي: 


أعمالا مفروضة كالصلاة والحج والصوم «وشرائع» أي: عقائد دينية كالإيان بالله 


(۱) المصنف (70781). وسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم (ص:۷۲). 


أصول الدين وأركانه ۱۷۱ 


وملائكته» «وحدودًا» أي: منهيات منوعة كشرب الخمر والزنى» «وسنتا» أي: 
مندوبات كإماطة الأذى عن الطريق وغيرها من المندوبات فهذه الأمور كلها من 
الإيان. وروى المؤلف مثله في (مصنفه)!'" حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا زكرياء 
قال: حدثني الحواري» أن عبد الله بن عمرء قال: إن عرى الدين وقوامه الصلاة 
والزكاة لا يفرق بينهماء وحج البيت وصوم رمضانء وإن من إصلاح الأعمال 
الصدقة والجهاد. قم فانطلق. 

وقوله: «كتب إلينا عمر» وهذا فيه عناية الأئمة بالرعية وبيان الدين لهم. 

قوله: «أما بعد» قال في القاموس وشرحه: وأمًا بَعْدٌ أي إِنَّا رون اماد 
دُعَائي لك فإذا قلت أَمَا بعدٌ فإك لا تُضِيفه إلى شِيْءٍ ولكنك تبعله غاية نقيضًا 
لقبل» وفي حديث زيدٍ بن رقم ن رسول الله اة خطبهم فقال: «أمَا بَعْدّه. تقدير 
الكلام: اما بعد مْدِ الله. وأو مَنْ قاله دَاودُ بالل كذا في (أَوَّليّاتِ ابن عَسَاكِرَ) 
ونقله غير واجد من الأَئمّة وقالُوا: أخرّجّه ابن أي حاتم والدَّيْلميَ عن أي موسى 
الأشعريّ مرفوعًا. ويقال: هي فصل ا خاب ولذلك قال عر وة ألْحِكنَة 
صل لاب 4 [ص:۲۰) أَوْ كَعْبُ بن لُوّيِه زعمه تٌعلب. وني (الوسائل إلى معرفة 
الأوائل): أَوَلْ من قال: ّما بَعدُ داودُ عَلالتَكخ لحديث أب موسى الأشعريّ 
مرفوعًاء وقيل: يَحْقُوبُ اللا لائر في (أفراد الدَارَقُطني)» وقيل: قُسّ بن ساعدةً 
كا للكلبيّ؛ وقيل: عرب قَحطانَ وقيل: كَعْب بن لُوّيّ. اها" 

قوله: «فإن عرى الدين». العرى جمع عروة والعروة: ما يستمسك به ويعتصم 


رس إل 2ج2 22 re‏ 


5 5 00 7< ع« خا 22 مم سء مدت ر 
من الدينء قال تعالى: #ومن صلم وجههء إل الله وهو حين فمَد استمسك بالمروة 


.)۳۱١۷۳( فنصملا)١(‎ 


۷۲ شرح كتاب الإ یمان لابن أبي شيبة 


آلو وى أسَّهِ عنقبَةُ الور € القان:؟] يقول تعالى مخيرًا عمن أسلم وجهه لله. أي: 
أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه؛ ولهذا قال: «وهو مين أي: في 
عمله» باتباع ما به أمر» وترك ما عنه زجر» «فقَدِ أسْتَمْسَكَ سسَمسك بالعروة الْويْضَ © أي: فقد 
أخذ موثقا من الله متيئًا أنه لا يعذبه وتعلّق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه 
بحال» و(العرُوَة): قول لا إله إلا الله» أو القرآنء أو الإسلام, أو الحب في الله تعالى 
والبخض ف وقال تعلل» 6/518 ق اا ھت از ون اي كت يقد 
موث زت یا کد أنتنسة هلوز الزفقّ أ ایم خا وا َع عل 4 
[البقرة:57؟] قال البغوي : أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق ى المحكم في الدين» والوثقى 

تأنيث الأوثق» وقيل: العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى: إل 
انام ا لا انقطاع لها. اه" وقال ابن كثير: أي: فقد استمسك من الدين بأقوى 
سبب» وشبه ذلك بالعروة الوثقى CS RE‏ 
وربطها قوي شديدء قال مجاهد: فد اسمس يلعو الوثقّ € يعني: الإيهان. 
وقال السدي: هو الإسلام» امد براض يعني لا إله إلا الله. 
وعن أنس بن مالك: عة وني 4: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو 
ا ل الات 0 
بن جبل في قوله: الا أَنْفصَامَ ها € أي: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد 
وسعيد بن جبير: قم د تفس آلو الوق لا أَنِصامَ کا ثم قرأً: «إرك آله 


ےو 2 2 ع ص 


عير ما قوم حى يبروا اياسم € [الرعد:١١].‏ اه" 


(١)تفسير‏ ابن كثير (7/ ۷٤۳)»ء‏ تفسير العز ابن عبد السلام .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲)تفسیر البغوي .)7١5/١(‏ 
(؟)تفسير ابن كثير (۱/ 5815). 


أصول الدين وأركانه يفنا 


ولو قال قائل: لماذا لم يورد المصنف حديث ابن عمر: «بني الإسلام على 
خمس» الذي في الصحيحين واكتفى به» وليس ذلك خفيًا على ابن أبي شيبة؟ قيل: 
أراد أن يبين آثار السلف وإجماعهم» وهذه النصوص معروفةء وسيوردهاء لكن أراد 
أن يبين الذي عليه السلف. وأن السلف أخذوا بها علا وعملاء وليست عندهم 
نصوصا بلا اعتقاد وعملء بل عليها العملء ليس كا تقول المرجئة إنه فرائض فقط 
لمعرفة الامتثال» أو للدرجات في الآخرة فإن منهم من يقول: هذه للدرجات في 
الآخرة. وهذا غير صحيح بل هي الدين والإيهان» وهذا الذي عليه السلف. 

قوله «وقوائم الإسلام»» القوائم جمع قائمة وهو ما يقوم عليه الشيء وأصله 
من قوائم الدابة الأربع ويستعار للإنسان وغيره'"» كأعمدة الخباء وف حَدِيثِ 
معاذ مرفوعًا: «رَأَسٌ الأمر الإشلامء وَعَمُودُهُ الصَّلاكُ وَذِرْوَة سَنَامِ الماد في 
سيل اللّه» رواه أحمد مدا أي: أن العمود الذي يقوم عليه فسطاط 
الإسلام هو الصلاة فإن لم يكن للدين عمود فقد ذهب الدين. 

قوله: «الإيمان باش وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. فصلوا الصلاة لوقتها». 
والمراد بالإييان هنا التصديق وشهادة التوحيد كما أن المراد بقوله: «رأس الأمر» أي 
أمر الدين «الإسلام» يعني الشهادتين'"» وقد فسر بَا الإييان في حديث وفد 
عبد القيس» المتفق على صحته» حيث قال لهم: «آمركم بالإييان بالله وحده. أتدرون 
ما الإيهان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة» 
(۱) تاج العروس (۳۳/ 5 71). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 075151١ 1١(‏ 731071)» والترمذي والإمام ابن ماجه من حديث = 


معاذ بن جبل نة وقد صحح الألباني في صحيح الجامع (0177). 
(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري .)٠١ /١5(‏ 
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وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا حمس ما غنمتم»""'. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون 
إيعانا بالله بدون إيمان القلب. لا قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. 
فعلم أن هذه الأعمال مع إيان القلب هو الإيمان. وني هذا دليل على أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق» للعلم بأن 
هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود'". وأمرهم بالإيهان بالله» ثم فسره بالشهادتين 
والصلاة والزكاة والصوم» فهذا موافق لحديث: «بني الإسلام على حمس» ولتفسير 
الإسلام بخمس في حديث جبريل با وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيماناء 
وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان'". 

وهذا يدل على أن التصديق والصلاة والزكاة شعب الدين العظام وأنها من 
الإسلام. قال العلامة ابن القيم: إن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال 
إيمان بالله» فهو رأس الأمرء والأعمال بعده على مراتبها ومنازهاء والإيهان له ركنان: 
أحدهما معرفة ما جاء به الرسول صَإزَلنَعَلِوسَلَءَ والعلم به. والثاني تصديقه بالقول 
والعمل. اھ“ 

وترك الصلاة نقض للإيان بإجماع السلف حكاه الإمام إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن نصر المروزي وابن حزم وغيرهم وقد صح عن عبد الله بن شقيق العقيلي 
قال: كان أصحاب محمد ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه 


(١)رواه‏ البخاري (0۳. لال "اام 1۳۹۸ °40" 01°« IVT 154 (EFA‏ تالا 
۷90(« ومسلم .)١7(‏ 

(۲) شرح الطحاوية. لابن أبي العز (ص:747) ط. الألباني. 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 26 

.)۸١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


أصول الدين وأركانه ۱0 


الترمذي في كتاب الإيمان من جامعه!". ورواه عبد الله بن شقيق عن أبي هرير؟"ا 

وقال أيوب السّختياني: ترك الصَّلاةٍ : كف لا مخف في" '. وقال الإمام أبو محمد بن 

حزم: سائر الصحابة تهر ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلمًا 

ويحكمون عليه بالارتداد» منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود 

وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد 

الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هؤلاء تخالمًا من الصحابة يكن 
.0( 1 

أجمعين واحتجوا على كفر تاركها بها رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 

قال: قال رسول الله َة «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» و 

بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم 

الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي» 

وإسناده على شرط مسلم""» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رََكَلِيَهْعَنَْا عن النبي 

اة أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم 

القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا وبرهانا ونجاة وكان يوم القيامة مع 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ .)٠٤‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (444) وقال النووي في رياض 
الصالحين (ص: ٠‏ : 5): إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ ۷) من طريق الجريري. عن عبد الله» عن أبي هريرة: به. 

[فرة رواه ابن نصر في تعظيم قدرة الصلاة (/91). 

)٤(‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب للشيخ العلامة حمد بن معمر رَيِمَدالنَه 
(ص:۲٦).‏ 

(5) رواه مسلم (۱/ ۸۸). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (27317/5). والترمذي (5/ )١5‏ وقال: حديث حسن صحيح 
غریب والنسائي (۲۳۱/۱)» وابن ماجه (۲/۱٤۳)ء‏ وإسناده صحيح. قال الحاكم في 
مستدرکه :()V - -57/١(‏ صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه وأقرّه الذهبي. 


7 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


قارون وفرعون وهامان وأبي سن خلف» رواه الإمام أحمد وصححه ابن خان 


وقال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة'''» وقال سعد وعلٌ بن 
أبي طالب: من تركها فقد كف ر'"'ء فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في كفر تارك 
الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة» ى) حكاه إسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد 
E‏ : : 0 
الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم > ولم يحصل 
الخلاف إلا بعد الصدر الأول لوجود بعض الأدلة المجملة والمحتملة. 
وفي هذا بيان لمذهب السلف المخالف لمذهب المرجئة وأن الصلاة من الإيهان» 
فمن تركها ترك الإيهان فعن يحبى بن معين قال قيل: لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء 
يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به» فهو مؤمن مستكمل الإيهان! قال 
عبد الله: لا نقول نحن كا يقول هؤلاء! مَن ترك الصلاة متعمدًا من غير علة» حتى 
ل ع ا 1 
ادحل وقتا ي وقت فهو كافر . 
وقال ابن أبي شيبة: قال النبي كَل «من ترك الصلاة فقد كفر». فيقال له: ارجع 
المجمع /١(‏ ۲۹۲): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. اه 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷٠۰۷٤(‏ وعبد الله بن أحمد في مسائل عن أبيه (204)» وابن سعد في 
الطبقات (۳/ ۱۸۸)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (4۲۳ء 4۲۹)ء والآجري في الشريعة 
(ص:174)» والدارقطني (۲/ 07). واللالكائي في أصول الاعتقاد .)٠١۲۹۰۱۰۲۸(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7714٠0(‏ وفي الإيهان )١77(‏ كا سيأتي, والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (4۳۳)ء والآجري في الشريعة )٠١١(‏ من طرق عن علي» به. 
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(ص:۳٦).‏ 
(0)رواه ابن نصر في تعظيم قدرة الصلاة (۹۸۲). 


أصول الدين وأركانه ۱۷ 


عن الكفرء فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام'". 
وأما الزكاة فاختلف العلماء في كفر تاركها بخلاء مع اتفاقهم على كفر جاحد 
وجوبما؛ لأنه تكذيب» والجمهور على عدم كفر مانعها بخلا. والله أعلم. 


م وی 


.)۹۸۸( تعظيم قدرة الصلاة‎ )١( 


۱۷۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


[الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة] 


لبهم 


م 0 


E‏ إلا ركان يقلن ار ماي 


لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في لبو مِنَ اير ما 
: لا إلا الله وَكَانَ في قله مِنَ اير ما 


س9 
3 


شَعَيرَةا ثم قال کرد م الّار مَنْ قَالّ: 


حت التخريج: 

هذا الحديث متفق على صحته روياه في (الصحيحين) وغيرهم!". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة هذا الحديث للكتاب: أن فيه بيان أن الإيهان فروع» منها ما لا يدم 
الإيهان» وفيه رد على الخوارج المكفرة بالكبائر وعلى المعتزلة المخلدة بها في النار 
وفيه بیان أن الله تَبَاتدَوَتَعَاَ لا يخلد أحدًا في النار من أهل التوحيدء کا تظاهرت 
عليه الآدلة» من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


.)۱۹۳( ومسلم‎ ))۰ CEVIY TTI TT ° ›٤٤( رواه البخاري‎ )١( 


الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ۱۷4 


قوله: «شعيرة» معروفة وقوله: «ما يزن برة» أي حبة من الحنطة» وقوله: 
«ذَرّة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء واحدة الذر وهو النمل الصغار قال في 
(القاموس): «الذر صغار النمل» ومئة منها زنة حبة شعيرة» الواحدة ذرة » اه أو 
الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس الداخل في النافذة كما في (شرح القاموس). 

وني هذا الحديث دلالة صريحة لمذهب أهل السنة والجاعة بأن المعاصي -وما 
دون الشرك- لا يكفر مها صاحبهاء ورد على المرجئة الذي قالوا بأن أهل الإيهان 
والتصديق لا يدخلون النار مطلقّاء ورد على الوعيدية بقوهم بتكفير أو تخليد 
أصحاب المعاصي في النار. وقد ترجم عليه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في (التوحيد): 
اباب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهدٌ أن لا إله إلا الله 
إذا كان مصدقًا بقلبه بها شهد به لسانه؛ إلا أنه كتى عن التصديق بالقلب بالخير» فعاند 
بعض أهل الجهل والعنادء وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيانِ قلة علم 
بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين» ثم رواه من طرق منها طريق 
قتادة» عن أنس. قال: قال رسول الله يِه «يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن 
خردلة. ما يزن برة» ما يزن ذرة من الإيمان»» ثم قال أبو بكر: ليس خيرٌ قتادة عن 
أنس: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه من الخير ما يزن برةا» 
خلافَ هذه الأخبار التي فيهاء «في قلبه من الإيران ما يزن كذا», إذ العلم حيط أن 
الإيمان من الخير لا من الشرء ومن زعم من الغالية المرجئة: أن ذكر الخير في هذا 
الخبر ليس بإيهان! كان مكذيًا هذه الأخبار التي فيها: «أخرجوا من النار من كان في 
قلبه من الإيهان كذا». فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة» أو يقولون: إن 
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الإيهان ليس بإيان! أو يقولون: إن الإيمان ليس بخير! وما ليس بخير فهو شرء ولا 
يقول مسلم: إن الإيهان ليس بخيرء فافهمه لا تغالط. اه" 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رمََألّه: تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يد «بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
من الإيمان ما يزن شعيرة» وفي لفظ «ذرة» ولكنها جاءت مقيدة بالقيود الثقال» 
كقوله: «من قال: لا إله إلا الله خائصًا من قلبه»!" وفي رواية: «صادقًا من قلبه» 
انتهى. وهذا: هو مذهب أهل السنة والجماعة» من أصحاب رسول الله َه ومن 
اتبعهم بإحسان» من سلف الأمة وأئمتهاء ولا يخالف في ذلك إلا الخوارجء والمعتزلة 
القائلون بتخليد أهل الكبائر في النار. 

والقول بتخليد أهل الكبائر في النار من الأصول المميزة للخوارج وتتفق عليها 
فرقهم. ورد أهل السنة على الخوارج في هذه المسألة وغيرها مشهور مستفيض”". 

وهذا الحديث كغيره من نصوص الوعد المقيدة بقيود الشريعة التي ليس 
للمرجئة فيها حجة على باطلهم» وقد ورد مثل ذلك عدة نصوص فيها الوعد لأهل 
الإسلام بدخول الجنة منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهاء عن قتادة» قال حدثنا: 
أنس بن مالك عن معاذ أن النبي َيه قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. صدقًا من قلبه. إلا حرم الله تعالی عليه النار» قال: يا رسول الله. 
أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَّا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثا. 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (۲/ 085- ت: الزهيري). 


(؟)رواه البخاري (49. 61/٠‏ 5)), 
(") الدرر السنية .)١95 /١(‏ 


الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ۱۸۱ 


قال شيخ الإسلام وغيره -في هذا الحديث ونحوه-: إنه فيمن قالهاء ومات عليهاء 
كا جاءت مقيدة. بقوله ية «خالصًا من قلبه» غير شاك فيهاء بصدق ويقين» فإن 
حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة؛ فمن شهد: أن لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه» دخل الجنة؛ لأن الإخلاصء هو انجذاب القلب إلى الله تعالى» بأن 
يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحالة نال ذلك. فإنه قد تواترت 
الأحاديث: بأنه يخرج من النار» من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة» وتواترت: بأن كثيرًا تمن يقول: لا إله إلا الله 
يدخل النار» ثم يخرج منهاء ولذلك فسره بعض العلماء بمعنى أنه لا يخلد فيهاء 
وتواترت: بأن الله حرم على النارء أن تأكل أثر السجود من ابن آدم؛ فهؤلاء كانوا 
يصلون» ويسجدون لله» ومع ذلك دخلوا النار؛ وتواترت: بأنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال وأكثر من يقوطاء لا يعرف الإخلاص؛ وأكثر من يقوطاء تقليدًا وعادة 
ولم يخالط الإيهان بشاشة قلبه؛ وغالب من يفتن عند الموت» وفي القبورء أمثال 
هؤلاء» كما في الحديث في (الصحيحين) مرفوعا: «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
وغالب أعمال هؤلاءء إنما هو تقليد واقتداء بأمثاهم» وهم من أقرب الناس» من قوله 
تعالى: تا ودا تبك عل أَمٍَ ونا ج َاترهم مُفْتَدُوتَ € [الزخرف:1] وحينئذ: فلا 
منافاة بين الأحاديث. فإنه إذا قاها بإخلاص» ويقين تام» لم يكن في هذا ا لجال مصرًا 
على ذنب أصلا؛ فإن كمال إخلاصه ويقينه» يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
شيء» فَإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة لم حرم الله» ولا كراهة لا أمر الله وهذا هو الذي 
يحرم على النار» وإن كانت ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيهان» وهذا الإخلاص» 
وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا اليقين: لا تترك له ذنبًا إلا حي عنهء كا يمحوا الليل 
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النهار. فإذا قلمها على وجه الكمالء المانع من الشرك الأكبرء والأصغر» فهذا غير مصر 
على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النار» وإن قالها على وجه. خلص به من الشرك 
الأكبر» دون الأصغرء ولم يأت بعدها با يناقض ذلك. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء 
من السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات» كا في حديث البطاقة» فيحرم على النار. 
ولكن تنقص درجته في الجنة» بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجحت سيئاته 
بحسناته» ومات مصرًا على ذلك. فإنه يستوجب النارء وإن قال: لا إله إلا الل 
وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على ذلكء. بل أتى بعدها بسيئات» 
رجحت على حسنة توحيده؛ فإنه في حال قولما كان خلصًاء لكنه أتى بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد والإخلاصء فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك 
بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا يكون 
مصرًا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الحنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة» فيضعف إيأنه. فلا يقوها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر 
فإن سلم من الأكبرء بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا 
الشرك فيرجح جانب السيئات؛ فإن السيئات: تضعف الإيان واليقين» فيضعف 
قول: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» 
أو من يحسن صوته بآية من القرآن» من غير ذوق طعم وحلاوة. 

فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص 
ذلك. بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة» 
تمنعهم من دخول الجنة» فإذا كثرت الذنوب» ثقل على اللسان قوطاء وقسا القلب عن 


الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ۸۲ 


قولهاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن 
إلى الباطل» واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق. 

فمثل هذا: إذا قاهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه. وبفيه ما لا يصدقه عمله. 
قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال؛ فمن قال خيرًا قبل منه» ومن قال خيرًا وعمل شرًا لم يقبل منه؛ وقال 
أبو بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولا صلاة» ولكن بشيء 
وقر في قلبه. 

فمن قال: لا إله إلا الله» ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبًاء وكان 
صادقا في قوهاء موقنًا اء لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه» وانضاف إلى 
ذلك الشرك الأصغر العملي» فرجحت هذه السيئات» على هذه الحسنة» ومات 
مصرًا على الذنوب؛ فإنه يستحق العقاب» بخلاف من يقوطا بيقين» وصدق 
ثابت» فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب؛ إما: أن لا يكون مصرًا على سيئة أصلا؛ 
أو يكون توحيده -المتضمن لصدقه ويقينه- ربح حسناته. 

والذي يدخل النار» ممن يقوها؛ إما أنہم لم يقولوها بالصدق واليقين التام» 
المنافيين للسيئات. أو لرجحانهاء أو قالوهاء واكتسبوا بعد ذلك سيئات» رجحت 
على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولها بعد ذلك» بصدق 
ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق» واليقين من قلوبهم» فقوها من 
مثل هؤلاء: لا يقوى على حو السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهه'". 


uo 


)01( الدرر السنية (۲/ إ¥0-Tor(.‏ 
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[[الفرق بين الإ يمان والإسلام] 
ہوک o‏ 


الحديث السادس والثلاثون: 


-٣‏ قال: حَدَّكابَُْنُ ارون آنا ابن أي ذب عَنْ الزهرِي عَنْ عَاوِرِ بن 

ِ_ را .2 2007 

سعد عَنْ أبيه: أن نَم أتَوْارَسُولٌ الله علا » كَسَأَلُو تأَعْطَاهُمْ إلارَجُلَا نهم فَقَالَ 

ا ركت لاء وَالله؛ إن لاه مُؤْمِئء قال رسوا 

10000 ومسل "» فَقَالَ سَعْدٌ: وَل إن لغَرَاُ مُؤْمنًاء قَقَالَ رَسُوَلُ الله کیا: ١أ‏ 
ملا كَقَالَ ذَلِكَ لاء e‏ ْ 


حت التخريج: 

هذا الحديث متفق على صحته عند الشيخين!". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته للكتاب أنه يدل على تفاضل المسلمين في إيمانهم وعملهم» ويدل 
على الفرق بين الإيمان المطلق التام وبين مطلق الإيان الذي هو بمعنى الإسلام. 

لسسسيهه الششاح عرو ل 

قوله: (إني نی لأراه مؤمنًا" هو بضم ا في (لأراه)» قال ابن حجر في (الفتح): 
وقع في روايتنا من طريق أي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا هو في رواية 
الإسماعيلٍ وغيره» وقال الشيخ محبي الدين النووي رَمَهُلنَه: بل هو بفتحهاء أي 


(۱) رواه البخاري »)١5178271/(‏ ومسلم .)١16١(‏ 
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أعلمه» ولا يجوز ضمهاء فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه. 
اه ولا دلالة فيه| ذكر على تعيين الفتح» لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه 
قوله تعالی: إن عِمسمُوهُنَ ميتي سلّمنا؛ لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون 
مقدماته ظنية فيكون نظريًا لا يقينيًاء وهو الممكن هناء وبهذا جزم صاحب (المفهم في 
شرح مسلم)» فقال: الرواية بضم الهمزة. واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن 
لأن النبي بيا ما باه عن الحلف؛ لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك ولم 
يقسم على الأمر المظنون. اه 

قوله: «فقال: «أوْ مسلا» هو بسكون الواوء في (أو) على معنى الإضراب. 
ويجوز أن يكون بمعنى الترددء أي لا تقطع بأحدهماء ولا يجوز فتح تح الواو هنا!". 
قال ابن حجر في (الفتح): قوله: «أو مسلً)» هو بإسكان الواو لا بفتحها فقيل هي 
للتنويع» وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط» ويرد 
هذا رواية ابن الأعرابي في (معجمه) في هذا الحديث, فقال: «لا تقل مؤمن بل 
مسلم» فوضح أنها للإضرابء وليس معناه الإنكار؛ بل المعنى أن إطلاق المسلم 
-على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة- أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام 
معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ حي الدين ملخصًا. اه 

قال الخطابي في (شرح البخاري): ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيهان 
والإسلام وهذه المسألة ما قد أكثر فيها وصنفوا لها صحمًا طويلةء والمقدار الذي 
لابد من ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار: أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع» فيقال للمسلم: مؤمن» وللمؤمن مسلم» ويفترقان في مواضع» فلا يقال 


.)١59 /۷( «هدى الساري» لابن حجر (۱/ 87). واشرح النووي» على مسلم‎ )١( 
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لكل مسلم مؤمنء ويقال لكل مؤمن مسلم» فالموضع الذي يتفقان فيه: هو أن 
يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي لا يتفقان فيه أن لا يستوياء ويقال له عند 
ذلك: مسلم» يعني أنه مسلم» وهو معنى ما جاء في الحديث من قوله كَكِة: «أو مسلً)» 
وكذلك معنى الآية في قوله: قلت الراب امنا قل لم ووا وليكن فلو سلما ) أي 
استسلمناء وفي الإسلام بمعنى الاستسلام قول أمية بن أبي الصلت: 
اجوخ لمن اليك لهالريح تحمل مزناثقالا'" 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديث: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» 
وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله عَرَيَجَّ: لمَالتِ الأعراب امنا كل لم 
نيوا وللكن فُولُوا أَمْلَمْمَا» [الحجرات:٤٠]»‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله: 3 إنَّ 
الیک عند ألم الْإِسْلمْ » [آل عمران:۱۹]» وقوله # وَس يبتع عر لإِسَلَم ديئًا فلن 
قبل مِنّهُ € [آل عمران:٥۸].‏ اھ 

ومعنى هذا الكلام من البخاري: أن الإسلام يطلق باعتبارين""': 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه إن 


0 م مت ”وى س بل ۳3 رم یت معد متم سے مد 
الت عند اَل الإسَلَمْ € [آل عمران:۱۹] وقال # ومن يبت عير لسم دِيمًا فلن 
رع ام 

قبل مه © [آل عمران:٥۸].‏ 


والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرًا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفاء 
كإسلام المنافقين» واستدل بقوله تعالى: لقَالتِ الْأََرابُ “امنا فل لَمْ نووا ولكن ولو 


1 سرح لا ع 


سلما وَلِمَا يدَخُلٍ الاين فى فُلُويم € [الحجرات:14]» وحمله البخاري ومن تبعه على 


(7° /١( أعلام الحديث. للخطابي‎ )١( 
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الاستسلام خوفا وتَقِيهَ وهذا التفسير مروي عن طائفة من السلف. منهم مجاهد. 
E OR 1 5‏ : 6 
وابن زيد» ومقاتل بن حيان وغيرهم' وكذلك رجحه محمد بن نصر المروزي''' کا 
رجحه البخاري؛ لأنه) لا يفرّقان بين الإسلام والإيان» فإذا انتفى أحدهما انتفى 
الآخر. وهو اختيار ابن عبد البر» وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك 

والشافعي وداود! وني حكايته عن الأكثر نظرء کا قال ابن رجب وغيره. 

وأما من يفرق بين الإسلام والإيهان فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهما 
والسارق والشارب وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. وقد ورد هذا المعنى في الآية 
عن ابن عباس» وقتادة» والنخعي. وروي عن ابن زيد معناه -أيضا-» وهو قول 

: / لان 

الزهري» وحماد بن زيتد. وأحمد» ورجحه ابن جرير وغیره"". واستدلوا به على 
التفريق بين الإسلام والإيهان. وكذا قال قتادة في هذه الآية: فرلا أَتَلَممَا» 
[الحجرات:4١]:‏ شهادة أن لا إله إلا الله» وهو دين الله» والإسلام درجة الإيهان تحقيق 
في القلب والهجرة في الإيهان درجة. والجهاد درجةء والقتل في سبيل الله درجة. 
خرجه ابن ابي حاتم. 

فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدينء والإيان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيان في قلومهم» وإنما دخل 
في قلوهم تصديق ضعيف بحيث صح به إسلامهم» ويدل عليه: وين تيعو لله 
ورَسُولهُ لا ینکر ِن اسیک سا € [الحجرات:4١].‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7؟7/ 40). 


(۲) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)01١‏ 
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الإسلام: كلمة الشهادتين» والإيهان العمل. وهذا مروي عن الزهري وابن أي 
و وهو رواية عن ا 
وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام والإيهان خاص» فمن ارتكب الكبائر 
خرج من دائرة الإيهان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة وهذا مروي عن ابي جعفر 
محمد بن علي» وضعفه ابن نصر المروزي من جهة راويه عنه وهو فضيل بن يسارء 
وطعن فيه'''ء وروي عن حماد ابن زيد نحو هذا -أيضا-“. وحكي رواية عن أحمد 
-أيضا-؛ فإنه قال في رواية الشالنجي”" في مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان ويقع 
في الإسلام. ونقل حنبل عن أحمد معناه'"'. وقد تأول هذه الرواية القاضى أبو يعلى 
وأقرها غيره» وهي اختيار أبي عبد الله بن بطة وابن حامد وغيرهما من الأصحاب. 
و قالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيهان هو التصديق تصديق 
القلب فهو علم القلب وعمله. والإسلام: ا خضوع والاستسلام والانقياد؛ فهو 
عمل القلب والجوارح. وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمي 
عن أصحاب أجل وهو قول طوائف من المتكلمين؛ لكن المتكلمون عندهم أن 
الأعمال لا تدخل في الإيهان وتدخل في الإسلام. 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ )٥٠۷‏ والسنة للخلال .)1١19/5(‏ 
() فتح الباري لابن رجب )١١8/١(‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
.)١8/1١(‏ 
() تعظيم قدر الصلاة (۲/ هلاه). 
() السنة للخلال .)١٠١8٠0(‏ 


(4) هو: إسماعيل بن سعيد» مترجم في طبقات الحنابلة .)٠١ 5 /١(‏ 
(1) السنة للخلال .)٠٠۸٠١(‏ 
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قال ابن رجب: وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث فعندهم أن الأعمال 
تدخل في الإيهان مع اختلافهم في دخوها الإسلام» فلهذا قال كثير من العلماء: إن 
الإسلام والإيمان تختلف دلالتهم| بالإفراد والاقتران» فإن أفرد أحدهماء دخل الآخر 
فيه» وإن قرن بينهماء كانا شيئين حينئذ» وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن 
السلام والإيهان -ففرّق النبي َة بينهها- وبين حديث وفد عبدالقيس» حيث فسّر 
فيه النبي َة الإيهان المنفرد بها فسر به الإيان المقرون في حديث جبريل» وقد حكى 
هذا القول أبو بكر الإسماعيلٍ عن كثير من أهل السنة والجماعة» وروي عن أبي بكر 
بن أبي شيبة ما يدل عليه'"'ء وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص 
والله أعلم'". 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيهان مروي عن: الحسن» وابن سيرين» 
وشريكء وعبد الرحمن بن مهدي» ويجيي بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي 
عن مالك أيضًاء وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبي هند. والزهري» وابن 
أبي ذئب» وحماد بن زيدء وأحمد. وأبي خيثمة وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني 
عن أهل السنة والجماعة جملة. قال ابن رجب: فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن 
الأكثرين التسوية بينهها غير جيد؛ بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق» 
والله أعلم''". 

وأما قول سعد رَيََعَنَُ: «يا رسول الله؛ أعطيتهم وتركت فلاتاء والله؛ إني 
لأراه مؤمناء فقال رسول الله يَكِيِ: «أو مسلً)». فقال سعد: والله. إني لأراه مؤمناء 
)١(‏ انظره في تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥۲۸‏ 


() فتح الباري لابن رجب (۱۱۹/۱). 
() فتح الباري لابن رجب (۱/ .)١١١‏ 
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فقال رسول الله ية : «أو مسلا». فقال ذلك ثلاثاء وقال رسول الله ك ذلك ثلانًا» 
فإنه يدل على التفريق بين الإسلام والإيان وهو الذي عليه أكثر السلف. وقد 
أبعد من حمله على الاستسلام الظاهري دون الإسلام الحقيقي» قال ابن رجب: 
هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقاء وأن الرسول 
لوس نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» وهو 
-أيضا- قول محمد بن نصر المروزي» وهذا في غاية البعد. وآخر الحديث يرد على 
ذلك. وهو: قول النبي صَؤَلنَمعوسَلَرّ: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛. 
فإن هذا يدل على أن النبي صَرََعرسَلَ وكله إلى إيمانه كا كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم ويمنع المهاجرين والأنصار. 

وقوله يَيِ: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خافة أن يكبه الله في النار». 
معناه إني أعطي ناسًا مؤلفة قلوبهم. في إيها:هم ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله 
في النار» وأترك أقوامًا هم أحب إلي من الذين أعطيتهم. ولا أتركهم احتقارًا لهم 
ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم» بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلويهم من النور 
والإيمان التام» وأثق بأنهم لا يتزلزل إيمانہم لكاله. وقد ثبت هذا المعنى في صحيح 
البخاري عن عمرو بن تغلب: أن رسول الله كك أتى بمال أوسبي فقسمه فأعطى 
رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. 
ولكني أعطي أقوامًا لا أرى في قلوبهم من الجزع واهلع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله 
في قلومهم من الغنى والخير». 

قال العلامة السفاريني في (شرح الدرة المضية) في قوله تعالى: لت الْأَعَرَابُ 


الفرق بين الإ يمان والإسلام ۱۹۱ 


اح مه ههه 


اننا فل لم مستا ون موا اسلمتا لما يدل الاين فى قوب من ميا اله وتوا 
لا يك من آعَميكم سما إن َه ُو ّحِمُ 4 [الحجرات:14]: فهذا الإسلام الذي نفى 
الله عن أهله دخول الإيهان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم من جنس إسلام 
المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف. والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه 
ويخرجهم من الكفر والنفاق» الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي 
والقتل مثل إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيان لم يدخل قلوبهم ومن 
لم يدخل الإيهان في قلبه فهو كافر. قال شيخ الإسلام: والسلف مختلفون في ذلك 
وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين يقال فيه إنه مسلم. ومعه إيهان يمنعه من 
الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيهان؟ 
هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل يقال: إنه مسلم ولا يقال مؤمنء وقيل: بل يقال 
مؤمن» قال: والتحقيق أنه يقال مؤمن ناقص الإیان مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 
فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. قال: وعلى هذا فالخطاب بالإيهان 
يدخل فيه ثلاث طوائف: 

-١‏ المؤمن حقاء. 

؟- والمنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كان المنافق في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار» وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإيهان وفي الظاهر يثبتان له 
ظاهرا. 

۳- ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيهان في قلوبهم لكن 
معهم جزء منه» وإسلام يثابون عليه» ثم قد يكونوا مفرطين في فرض عليهم 
وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه» كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك 
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المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا: آمناء من 
غير قيام منهم بها أمروا به باطتا وظاهرّاء فلا دخلت حقيقة الإيان إلى قلوبهم ولا 
جاهدوا وقد كان دعاهم النبي كَل إلى الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر» 
وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون» ولكن بين السلف فيهم نزاع 
لفظي هل يقال إنهم مؤمنون؟ قال الشالنجي: سألت الإمام أحمد عن الإيان 
والإسلام فقال: الإيهان قول وعمل» والإسلام إقرار. وبه قال أبو خيثمة» وقال 
ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بايان ولا إيمان إلا بإسلام. قال شيخ الإسلام 
-قدس الله روحه-: الإمام أحمد رن لم يرد عنه قط أنه سلب من يقال إنه 
مسلم -يعني من زنى وسرق وشرب الخمر ونحوهم- جميع الإيهان» فلم يبق معه 
شيء كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإن الإمام أحمد قد صرح في غير موضع بأن آهل 
الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار واحتج بقول النبي بيا «أخرجوا من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» وليس هذا -يعني سلبهم اسم الإيان جميعه- 
قوله ولا قول أحد من أئمة السنةء بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا 
منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار» هو الفارق بينهم وبين الكفار, 
والمنافقين» لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الإسلام المطلق 
الممدوح وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: «لا يزني الزاني وهو 
مؤمن». والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيهان والإسلام بالكلية» ويقولون: يخلد في النار 
لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرهاء وهذا هو الذي أنكر عليهم» وكل أهل السنة 
متفقون أنه قد سلب كمال الإيهان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجبء وإنما ينازع 
في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض. كالجهمية والمرجئة» فيقولون عن مثل هذا: 
إنه كامل الإيان لكنه من أهل الوعيد. 
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قال شيخ الإسلام: وحقيقة الفرق بين الإسلام والإيان والدين: أن الإسلام 
الذي ارتضاه الله» وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده» فأصله في القلب وهو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه إَِا آخر لم يكن 
مسلاء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلاء والإسلام هو الاستسلام 
لله وهو الخضوع له» والعبودية له» هذا قوله رَِمَهَآنَهُ وعزاه لأهل اللغة» فالإسلام في 
الأصل من باب العمل عمل القلب. والجوارح» وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار 
ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق 
والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي ية الإيمان بإبمان خصوص وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام بإسلام خصوص وهو المباني الخمس» 
وهكذا في سائر كلامه ا . 

وني كتاب (الإيان والإسلام) للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أبو طالب 
المكي: مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى 
والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان من الأعيان» وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد» كذلك الإيهان والإسلام أحدهما 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا إيهان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيهان 
له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصحح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به 
يحقق إيمانه. ثم قال: وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم 
مؤمن بالله وكتبه. 

وقال الحافظ ابن رجب: إذا أفرد كل من الإسلام» والإيمان بالذكر فلا فرق 
بينهم| حينئذ وإن قرن الاسمين كان بينهم| فرق» والتحقيق في الفرق بينه|: أن الإيمان: 
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هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام: هو الاستسلام لله والخضوع 
والانقياد له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين» کا سمى الله تعالى في كتابه الإسلام 
دناه وني حديث جبريل سمى النبي بلا الإيمان والإسلام والإحسان ديتاء فالإيهان 
والإسلام» كاسم الفقير والمسكينء إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن بينهما احتاج كل واحد منهما إلى تعريف يخصه. 
فإذا قرن بين الإيهان والإسلام فالمراد بالإيهان: جنس تصديق القلب» والإسلام: 
جنس العمل. 

واعلم أن مسائل الإسلام والإيوان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداء 
فإن الله تعالى علق ببذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنارء 
والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الآمة وهو خلاف الخوارج 
للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة 
الكفر وعاملوهم معتاملة الكفار. واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم, ثم 
حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم حدث خلاف المرجئة» 
وقوهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيهان» وقد أكثر الأئمة من التصنيف في هذا 
الباب» وحاصل ذلك أن الدين وأهله كا أخبر خاتم النبيين وإمام المرسلين ثلاث 
طبقات: أوها الإسلام وأوسطها الإيهان وأعلاها الإحسان» فمن وصل إلى العليا 
فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن» والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا يجب 
أن يكون مؤمئاء وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال 
الله تعالى: ¥ 0 الكتنت ان اتسينا غاا ممه ظالم فيك وهم 


ور > جوم رح روم مء و ووو د 


EES‏ ومنهم سا بق بِالْحَيرتِ باڏن الله د ذلا الک هو هو القضل الحكبير ¢ [فاطر:۳۲] 


عور 


الفرق بين الإ يمان والإسلام ۱4۵ 


فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه. والمقتصد الذي أدى الواجب 
وترك المحرم وهو المؤمن المطلق والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه 
يراه» وقد ذكر الله تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة الواقعة» والمطففين 
وبالله التوفيق'". 


4 
بلسو 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية للسفاريني ٠ /١(‏ 57). 
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سوسم 


الحديث السابع والثلاثون: 

۷- قال المصنف رها حَدَّئََا ابو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِم أ عَُانَ عَنْ 

سان قَالَ: َال له سل ُنطة -جنن الي ALS‏ 

َيَرْفع رَأْسَهُ ول ارب ميا رين أو ناما قال سَلَانٌ 0 
مِنَ الإا 


كَانَ في قله مال > حَبّةِ حِنْطَةٍ مِنْ ليان أو قَالَ: مِْقَالٌ شع 7 ن“ أو قَالَ: 
قال حب تَرْدلٍ مِنْ ان قَمَالَ سَلَانُ: ا 


حت التخريج: 

هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين موقوف على سلمان وهو الفارمي إلا 
أنه في حكم المرفوع» لأنه أمر غيبي» لا يمكن أن يقال بالرأي وقد صح مرفوعا من 
عدة وجوه عن جماعة من الصحابة» ورواه أيضًا المؤلف في (مصنفه) وفي (مسنده) 


0N 5 : : 1 


)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف ( 07817 7). والمسند (577) وابن أبي عاصم في السنة (811). وابن 
خزيمة في التوحيد (ص:7514)» ط. هراس» وابن جرير »)٠٤٤ /٠١(‏ وهو على شرط الشيخين 
وقال الميثمي في المجمع /٠١(‏ ۳۷۲): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ في 
المطالب العالية :)۳۸۸/٤(‏ صحيح موقوف. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(4/ "5): رواه الطبراني بإسناد صحيح. 


إثبات الشفاعة وإخراج عصاة المسلمين بها من النار 4۹۷ 


حت المناسبة للكتاب: 

أن فيه بيان الشفاعة لمن دخل النار من عصاة المسلمين بسبب ذنومهم ففيه 
الرد على الطائفتين المرجئة والوعيدية. 

ww‏ الشترح و 

هذا الحديث اختصره المؤلف هنا اقتصارًا على الشاهد منه» وهو قوله: «فيشفع 
في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان» أو قال: مثقال شعيرة من الإيهان» 
أو قال: مثقال حبة خردل من إيان» فقال سلان: فذلكم المقام المحمودا. وصح 
معناه في حديث أنس في الصحيحين مرفوعا: ثم أخر له ساجدًا فيقول لي: يا محمد 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: أي رب أمتي أمتي» فيقال 
لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة فأخرجه. فأنطلق فأفعل ثم 
أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: أي رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في 
قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار' وعن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ب قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله عَرَِجلٌ: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» فيخرجون منها قد اسودواء 
فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيلء ألم تر أنها تخرج 
صفراء ملتوية»» متفق عليه قال البغوي رَمَهُلَنَهُ: والحيا مقصور: المطر. وني الحديث 
دليل على أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار» وفيه دليل على تفاضل الناس في 
الإيهان» ثم روى حديث أنس. عن النبي كَل قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وني قلبه وزن شعيرة من خیر» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
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برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» أو 
«من إيهان قال: هذا حديث متفق عليه» وحديث عن جابر قال: قال رسول الله يا 
ايعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حم ثم تدركهم الرحمة. قال: 
فيخرجون. فيطرحون على أبواب الجنة» فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما 
ينبت الغثاء في حمالة السيل» ثم يدخلون الجنة» هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من 
أوجه عن جابر. والحمم: الفحم واحدها حممةء والغثاء: ما يبس من النبت» فحمله 
الماء» فألقاه في الجوانب ثم حديث أب ذر قال: قال رسول الله يَك: «إني لأعلم آخر 
رجل يخرج من النارء يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
ويخبأ عنه كبارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء وهو مقر لا ینکر وهو مشفق من 
كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنةء فيقول: أين لي ذنوب ما أراها ها 
هنا؟» قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه. هذا 
حديث صحيح أخر جه مسلم. كرد 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي يك في إخراج من في قلبه شيء من الإيهان 
من النار بعد أن دخلوها بذنوبهم» فيخرجون بإيمانهم. ما داموا مسلمين لم يأتوا 
بها يناقض الإسلام. ولا يخلد في النار إلا كافر ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان» فالإييان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية» كما منع صاحبه في الدنيا من 
عمل المعاصي» ومن الإصرار على ما وقع منه منهاء والإيهان الناقص يمنع الخلود 
في النار وإن دخلها ا تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه 
مثقال حبة خردل من إيهان'". 


(۱) شرح السنة للإمام البغوي .)١91/15(‏ 
(؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الررحمن بن ناصر السعدي (ص:١4).‏ 
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[ الرد على المرجنة] 


جح سر وو نا لاس 


الحديث الثامن والثلاثون : 


ار ذا ب ب ارون ادن عرو عن 
م مه وای ا و ا م و 9 ت 
سَلَمَةَ عن أب هُرَيْرة قَال: قال رَسُولُ الله يك: «لايَرْن الزَان وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا 


و مش رار بي رورو ب مس د و رە 1 سن شه ع روه 
شرب الخمرٌ جين يشرب وهو مۇم > ولا ينتهب نببة يرفع الناس فيها أبصار 
E‏ 0 

وهو مؤمن 


حع التخريج: 

هذا إسناد حسن» وهو صحيح مخرج في (الصحيحين) وغيرهما من وجوه 
أخرى. كما سيأتي'". 

الحديث التاسع والثلاثون: 

9" قال المصنف رَحمَءٌآلنَهُ: : حَدَنْنَا يزيد بْنُ هَارُونَ آنا خمد بْنُ إسْحَاقٌ عَنْ 
خی بن با ن عبد الله بن لبر عَنْ أيه عَنْ عَائَِةَ قَالثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي 


٠6 


e‏ 0 5 مر و ااا PE‏ د 
يَقول: NEE NS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم (01) وغيرهم. 


۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ڪڪ التخريج: 
حديث صحيح» وأخرجه في (المصنف) والإمام أحمد ی 


الحديث الأربعون e‏ 


أي او قَالّ: قال ر سول الله يكلة: و د ال ار 
الاق جين ينرق وَهُوَ مُؤْنٌ وَلا يَفْرَبُ ار ج بغرا وَهُوَ مم ولا 
تهب ہب دات د شرف يَرْقَعُ الُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُوْسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». 

١‏ و : سى نَا شب عَنْ َراس عَنْ مُذْرِكِ عَنْ ابن أي او 


هه التخريج: 


ااه نور ت هه بطر ها وار مدرد ترفو از غا 
القرشى وسكت عنه ابن حاتم» وقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وهو في 
هريرة وعائشة» فهو صحيح إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه في المصنف (۳۸۹١۳)ء‏ قال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق 
قال الهيثمي في المجمع 3٠١ /١(‏ )2: رواه أحمد والبزار ببعضه. والطبراني ببعضه. ورجاله ثقات إلا أن 
ابن إسحاق مدلس» ودجل الزارزريجاك ی قلت: وهو في صحيح مسلم (۱/ 00) بهذه 
الزيادة: «فإياكم إياكم» عن أبي هريرة ببعض الطرق. اه 

(۲) أخرجه في المصنف (r ٠۹۱۰۳۰۳۹۰(‏ 


الرد على المرجنة ۲۰١‏ 
حت المناسبة للكتاب: 
مناسبة هذه الأحاديث عن أبي هريرة وعائشة» وابن أبي أوفى عن النبي يا 
أنها تدل على أن الأعمال الصالحة من الإيهان» كما أن المعاصى تنقصه» ففيها الرد 
على المرجئة. 


ححيو ات ركبم 


معنى الحديث: أنه لا يزني حال زناه وهو على الإيهان الكامل الكمال الواجب» 
وهو الذي يكون أدى فيه الواجبات واجتنب المحرمات. فالمنفي بتلك المعاصي هو 
كال الإيهان الواجب. لا أصل الإيهان كا تقول الخوارج والمعتزلة» ولا مجاز الإيهان 
كا تقول المرجئة» بل قوله ب : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" إلى آخره» يعني 
لا يزني حين زناه ومعه كال الإيهان الواجب» الذي يترتب عليه المدح والعفو 
ودخول الجنة والنجاة من النار أولاء فإذا زنى يكون عنده نقص في الإيمان الواجب» 
ولا يعني زوال الإيهان والإسلام بالكلية» قال البخاري في كتاب الحدود من 
(صحيحه): باب لا يشرب الخمر» وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيهان في الزنى» 
ثم روى حديث أب هريرة أن رسول الله َة قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حبن يسرق وهو مؤمن 
ولا يتتهب نببة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»؛ وقول ابن عباس وصله 
ابن أبي شيبة -هنا في كتاب (الإيان) كا سيأتي- من طريق عثمان بن أبي صفية قال: 
كان ابن عباس يدعو بغلیانه غلامًا غلاما فيقول: ألا أزوجك! ما من عبد يزني 
إلا نزع الله منه نور الإيهان» وقد روي مرفوعا أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن 
ابن عباس: سمعت النبي ب يقول: «من زنى نزع الله نور الإيهان من قلبه فإن شاء 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


أن يرده إليه رده»» قال أبو الحسن ابن بطال في (شرح البخاري)": قال الطبري: 
اختلف من قبلنا في هذا الحديث! فأنكر بعضهم أن يكون رسول الله َة قال هذا 
القول!ء قال عطاء: اختلف الرواة في أداء لفظ النبي اة بذلك. قال محمد بن زيد بن 
واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسثل عن تفسير هذا الحديث فقال: إنها قال 
رسول الله يَلْةِ: «لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن»!. وقال آخرون: عنى بذلك: 
لا يزني الزاني وهو مستحل للزنى غير مؤمن بتحريم الله ذلك عليه؛ فأما إن زنى 
وهو معتقد تحريمه فهو مؤمنء روي ذلك عن عكرمة عن ابن عباس» وحجة هذه 
المقالة حديث أبي ذر أن النبي بيا قال: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى 
وإن سرق وإن رغم أنف أب ذر»» وقال آخرون: ينزع منه الإيهان» فيزول عنه اسم 
المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنون» ويستحق اسم الذم الذي يسمى به المنافق 
فيوسم به ويقال له منافق وفاسق» روي هذا عن الحسن قال: النفاق نفاقان: تكذيب 
محمد يلك فهذا لا يغفرء ونفاق خطايا وذنوب يرجى لصاحبه. وعن الأوزاعي قال: 
كانوا لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون على أحد بكفرء ويتخوفون نفاق الأعمال 
على أنفسهم. قال الوليد بن مسلم: ويصدق قول الأوزاعي أنه كان من قول السلف 
ما حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمر قال في مرضه: زوجوا 
فلانًا ابنتي فلانة» وإني كنت وعدته بذلك وأنا أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. وما 
حدثناه عن الزهري» عن عروة: أنه قال لابن عمر: الرجل يدخل منا على الإمام 

فيراه يقضى بالجور فيسكت وينظر إلى أحدنا فيثني عليه بذلك» فقال عبد الله: أما 
E‏ رسول الله يك فكنا نعدها نفاقًا فلا أدرى كيف تعدونه؟! 


(۱) شرح صحيح البخاري (۸/ ۳۸۹). 


الرد على المرجنة a‏ 


وعن حذيفة: أنه سئل عن المنافق فقال: الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. وحجة 
هذا القول أن النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولا يبطن خلافه كنافقاء البربوع 
الذي يتخذه كي إن طلبه الصائد من قبل مدخل قصع من خلافه» فمن لم يجتنب 
الكبائر من أهل التوحيد علمنا أن ما أظهره من الإقرار بلسانه خداع للمؤمنين 
فاستحق اسم النفاق» ويشهد لذلك قوله يَكِْةِ: «ثالاث من علامات المنافق: إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». والزنى والسرقة وشرب الخمر أدل على 
النفاق من هذه الثلاث. 

وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه الإيهان وإذا فارقها عاد إليه الإيمان. 
وروي عن أبي الدرداء قال عبد الله بن رواحة: إنما مثل الإيهان مثل قميص بين أنت 
قد نزعته إذ لبسته وبين أنت قد لبسته إذ نزعته. وعن يزيد بن أي حبيب عن أسلم 
بن عمر أنه سمع أبا أيوب يقول: إنه ليمر على المرء ساعة وما في جلده موضع إبرة 
من النفاق. 

وعلة هذه المقالة أن الإيهان هو التصديق» غير أن التصديق معنيان: أحدهما 
قول والآخر عملء فإذا ركب المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان كما يقال للاثنين إذا 
اجتمعا اثنين فإذا انفرد كل واحد منهما لم يقل له إلا واحد وزال عنهما الاسم الذي 
كان لها في حال الاجتماع» فكذلك الإيان إنما هو اسم التصديق الذي هو الإقرار 
والعمل الذي هو اجتناب الكبائر. فإذا واقع المقر كبيرة زال عنه اسم الإيمان في حال 
مواقعته. فإذا كف عنها عاد له الاسم؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة مجتنب لها 
وباللسان مصدق» وذلك معنى الإيهان عندهم. وقال بعض الخوارج والرافضة 
والإباضية: من فعل شيئا من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان؛ لأنهم يكفرون 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


المؤمنين بالذنوب ويوجبون عليهم التخليد في النار با معاصي» ومن حجتهم ظاهر 
حديث أبي هريرة: الا يزني وهو مؤمن». 

قال أبو هريرة: الإييان فوقه هكذاء فإن هو تاب راجعه الإيهان وإن أصر 
ومضى فارقه. وقال أبو صالح عن أبي هريرة: ينزع منه الإيهان فإن تاب رد عليه. 
قالوا: ومن نزع منه الإيهان فهو كافر؛ لأنه منزلة بين الإيهان والكفرء ومن لم يكن 
مؤمنا فهو كافر. 

وجماعة أهل السنة وجمهور الأمة على خلافهم. قال الطبري: وحجة أهل 
السنة أن ابن عباس قد بين حديث أبي هريرة وقال: إن العبد إذا زنى نزع منه نور 
الإيهان لا الإيهان. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. حدثنا محمد بن كثير» عن شريك 
بن عبد الله» عن إبراهيم بن مهاجر» عن جاهد» عن ابن عباس قال: سمعت النبي 
كيقول: «من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده عليه رده». 

والصواب عندنا قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو بمعنى المدح إلى 
الاسم الذي هو بمعنى الذم فيقال له فاجر فاسق زان سارق. ولا خلاف بين جميع 
الأمة أن ذلك من أسائه ما لم تظهر منه التوبة من الكبيرة» ويزول عنه اسم الإيهان 
بالإطلاق والكال بركوبه ذلك وثثبته له بالتقييد فنقول هو مؤمن بالله وبرسوله 
مصدق قولاء ولا نقول مطلقا هو مؤمن إذا كان الإيمان عندنا معرفة وعملا وقولاء 
فلا لم يأت بها كلها استحق اسم التسمية بالإيهان على غير الإطلاق والاستكال له. 

قال المهلب: وقوله ما «ينزع منه نور الإيهان» يعني ينزع منه بصيرته في طاعة 
الله لغلبة الشهوة عليه فكأن تلك البصيرة نورٌ طفته الشهوة من قلبه ويشهد لهذا 


سس 


قوله تعالی: # كلا بل ران عل لوهم ما اا يبون © [المطففين:4١].‏ اھ 


الرد على المرجنة ۲۰0۵ 


وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في (شرح الطحاوية): ولا شك أن من قام 
بقلبه التصديق الجازم. الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة -: لا تقع معه 
معصية» ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لا عصىء بل يشتغل قلبه 
ذلك الوقت با يواقعه من المعصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى. ولهذا 
-والله أعلم- قال يليد «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». الحديث» فهو حين 
يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنى» وإن بقي أصل التصديق في قلبه» ثم يعاوده. 
فإن المتقين کا وصفهم الله تعالى بقوله: اک اليب أَتَّعََا إا مَتَمُمْ طب عِنَّ 
ليطن مدَكروا َإِدَا هم مُبصِرُونَ # [الأعراف:٠٠۲]‏ قال ليث عن مجاهد: هو الرجل 
مهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع. ثم 
قال تعالى: $ وَإِحَوانْهمم يموم فى ألم ثم لا يِقَصِرُونَ © [الأعراف:107] أي: وإخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الونس تقصر 
عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم» فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى» 
والشيطان يمده في غيه» وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصارء 
وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى؛ 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب» با يغشاه من رين الذنوب» لا يبصر الحق وإن 
لم يكن أعمى كعمى الكافر» وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي يَلِِ: أنه قال: «إذا 
زنى العبد نزع منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه»". اه" 

والناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم 


و 5 


ثلاثة أقسام» طرفان ووسط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه في (الإيهان)'"": 


.)0509( أخرجه أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
شرح الطحاوية ت الأرنؤوط (578/5).: وط. المكتب الإسلامي (ص:/7337).‎ )۲( 
.)٦۷١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۳٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الطرف الأول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» قالوا: إنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه» ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان! ثم من هؤلاء من 
يقول: هو كافر كاليهودي والنصراني» وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: ننزله 
منزلة بين المنزلتين» أي لا مسلم ولا كافرء وهي منزلة الفاسق عندهم» فليس هو 
بمؤمن ولا كافر! وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار! 
وأن أحذا منهم لا يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافهاء قال الله تعالى « وإِن طايفتانِ مِنَ 
ومد مَأ لوا يتنا دمت هما عل الي مقا لی نی حك يه 
إل أثر قو إن ات تأسَسُوا يما يذل أفيطوا إن أله مب المفييليت إت 
لوشو وة مُأ بن ویک موا لَه لمك يحون 4 [الحجرات:4-١1٠]»‏ فسماهم 
مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض» وقد سمى النبي كلل 
اقتتال المسلمين فيا بينهم كفرّاء فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض». متفق عليه. وسماهم الله مؤمنين كا في هذه الآية» مع وقوعهم في ذلك 
المحذور. فدل على أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة» وإيمان دون إيمان لا يعصم من 
العقوبة» وقال الله تعالی: وم لل مما حَطَنًا هرر َكب مُؤْمكَةَ َوه مامه 
ِل أَمَيوء إل أن يَصَدَّهُواْ 4 الساء:5:]» ولو اعتق عبدًا مذنبًا أجزأ عتقه بإجماع 
العلماء» ولم يشترط لصحة ذلك كال الإيهان» بدليل حديث الجارية وأن النبي 
يالام امتحنها بأصل الإيان فقال: «من أنا» قالت: رسول الله؟ قال: «أين الله؟» 
قالت: في السماء» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم. ولهذا يقول علماء السلف 
في ا مقدمات الاعتقادية: لا نكمّر أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام 


بعمل. وقد ثبت الزنى والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي ية ولم يحكم 


الرد على المرجئة ۷ 


فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد هذا وقطع هذاء 
وهو في ذلك يستغفر لهم» ويقول: "لا تكونوا أعوانَ الشيطان على أخيكم'. كا في 
(الصحيحين) عن أبي هريرة قال: أتي النبي ية بسكران» فأمر بضربه فمنا من يضربه 
بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه 
الله! فقال رسول الله يَكِةِدْ «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»”". وأحكام 
الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. 

والطرف الثاني: قول من يقول إيانهم باق كما كان لم ينقص» بناء على أن 
الإييان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير وإنا نقصت شرائع 
الإسلام» وهذا قول المرجئة من الجهمية» ومن سلك سبيلهم» وهو أيضًا قول حالف 
للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان» ولا زكت الأعراب أنفسها 
بالإيمان! رد الله ذلك عليه فقال: قلت آلذعراب امنا قل لَمْ روا وتكن هووا 
امتا وما دل ایس فى ویک وَإن یلیم لَه وسوا کا يلتك ين اسیک َا 
آله عَمُورٌ رَحيم » [الحجرات:٤١]»‏ ثم قال مبيئا الإيهان الكامل الذي يمدح صاحبه 
مطلقا: انا المویئوت الب اموا بأو وَرَسُولو كُمَّ كم رابو وده دوا وهم 
وَلْمُسِهِرْ في سيل لَه ويك هم الصسدورت € [الحجرات:٠٠]‏ وقال: لما 
لْمُؤْمبُو الي إا ذكرَ أنه جت فلوم وإذا تلبت عَلَيمْ ءايه رادنهم يمنا وعلى 
رَيْهِمْ وکو 4 [الأنفال:؟] وقال: «الدِِنَ َال لھم الاش إِنَّ الاس َد جَمَعُوا کک 
وهم فَرَادَهُمَْ إِيمنًا وقالوا حَسَبنَا الله وَيعْمَ لويل € [آل عمران:17] وقال: 


ر کر مص 


مك چک م سم ل او :و ل 22 و _- ر لے 2ے 
هو ای آنل السَكَِهَ فى كوب ألمُؤْمِِينَ ليزدادواً يمنا مع ينهم ولل خود السَمنوتٍ 


()رواه البخاري (1۷۸۱)ء ومسلم (1/5/ا). 
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رم ع ع عت ع ميو ماس 5 رام سه 4 دس رع مام 4ے لاو يم 
وَالْأرضٍ وَكَانَ َه عَلِيمًا حًا € [الفتح:4] وقال: ودا مآ أت سورة يهر من يفول 


4 وى امعو م 


كم راد هزو یسا اا الك اموا رادت يمنا وهر سرود [التوية:4؟1] 
وقال النبي باة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق». متفق عليه" وقال ب لوفد عبد القيس: «آمر كم بالإيان بال 
أتدرون ما الإيران بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا هس ما غنمتم!» متفق 
عليه" قال شيخ الإسلام: وأجمع السلف أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص. 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح؛ فأما 
قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويدخل 
فيه الإيهان بكل ما جاء به الرسول بيا ثم الناس في هذا على أقسام» منهم من صدق 
به جملة» ولم يعرف التفصيل» ومنهم من صدق جملة وتفصيلاء ثم منهم من يدوم 
استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم من يغفل عنه ويذهل» ومنهم من استبصر 
فيه با قذف الله في قلبه من النور والإيان» ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه 
شبهة» أو تقليد جازم» وهذا التصديق يتبعه عمل القلب. وهو 3 الله ورسوله 
كد وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره يلق وخشية الله والإنابة إليه» 
والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها 
من الإيهان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول» ويتبع الاعتقاد 
قول اللسان, ويتبع عمل القلب عمل الجوارح» من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولسوا ١‏ 

)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 
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والمذهب الثالث: وهو القول الوسط -الذي هو قول أهل السنة والجماعة-: 
أمهم لا يسلبون اسم الإيهان عن الفاسق المي على الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق» 
فنقول: هو مؤمن ناقص الإيهان» أو مؤمن عاصصء أو مؤمن بإيانه فاس بكبيرته. 
ويقال: ليس بمؤمن حًا أو ليس بصادق الإيمان» على ظاهر قوله جََّمَكَاُهُ في 
المؤمنين: « اوليك هم موثو حَمًا4 [لأنفال:4]» وقوله: اوک هم الصسيووت 4 
[الحجرات:6١]»‏ کا تقدم. 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه» 
والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط» كجواز العتق في الكفارة» وكالموالاة 
والموارثة» ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه» كاستحقاق الحمد 
والثواب» وغفران السيئات» ونحو ذلك. 

ثم قال شيخ الإسلام وَِمَهُلَنَهُ: إذا عرفت هذه القاعدة» فالذي في الصحيح 
قوله: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نہبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن». والزيادة التي رواها أبو داود 
والترمذي صحيحة'". وهي مفسرة للرواية المشهورة» وحمل الحديث على ظاهره 
- وأن الزاني يصير كافرًا وأنه يسلب الإيوان بالكلية- لم يحمله على هذا أحد من 
الأئمة» ولا هو أيضًا ظاهر الحديث؛ لأن قوله يلي «خرج منه الإيمان فكان فوق 
)١(‏ يعني قوله م «خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة»» رواه أبو داود (5140) والحاكم في 


المستدرك )۲۲/١(‏ والبيهقي وعلقه الترمذي )١717//5(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم 
صحيح على شرطه ووافقه الذهبي» وسكت عليه أبو داود والمنذري. 
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رأسه كالظلة“"ء دليل على أن الإيان لا يفارقه بالكلية فإن الظلة تظلل صاحبهاء 
وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط» وعامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 
ويمرونها كما جاءت. ويكرهون أن تتأو تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله 
يكل وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل عت 
وجماعة كثيرة من العلماء» ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يُتأول تأويلا يخرجه 
عن ظاهره المقصود به. وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة» مثل قوهم: 
لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي» أي ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك! وقوهم: المقصود 
به الوعيد والزجر دون حقيقة النفيء وإنما ساغ ذلك ] بين حاله وحال من عدم 
الإيهان من المشابهة والمقاربة» وقولهم: إنا عدم كيال الإیان وتمامه» أو شرائعه 
وثمراته! ونحو ذلك وكل هذه التأويلات لا يخفى حالما على من أمعن النظرء فالحق 
أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه» لكن هذا التصديق لو بقي 
على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة» وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة» وأنه يرى الفاعل ويشاهده. وهو سبْحَالَهوتعَالَ مع عظمته وجلاله وعلوه 
وكبريائه» يمقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منهء 
ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء: 

-١‏ إما اضطراب العقيدة» بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه. وإنما 
مقصوده الزجرء كا تقوله المرجئة» أو أن هذا إنا يحرم على العامة دون الخاصة» 
كا يقوله الإباحية» أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة. 

۲- وإما الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة الرب وشدة بأسه. 


)١(‏ وهو الحديث المخرج قريبًا. 
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۳- وإما فرط الشهوة» بحيث يقهر مقتضى الإيان ويمنعه موجبه» بحيث 
يصير الاعتقاد مغمورًا مقهورّاء كالعقل في النائم والسكران» وكالروح ٤‏ النائم» 
ومعلوم أن الإيان -الذي هو الإيمان- ليس باقيّا ىا كان» إذ ليس مستقرًا ظاهرًا في 
القلب» واسم المؤمن عند الإطلاق إنا ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيًا على حاله» 
عاملا عمله» وهو يشبه من بعض الوجوه روح الائ فإلة انه يوق الاش 
جين موتا وای لم نَت فى ماما( [الزمر:؟4]» فالنائم ميت من وجه» حي من 
وجدء وكذلك السكران والمغمى عليه» عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. فإذا 
قال قائل: السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه» كان صادقاء مع العلم بأنه 
ليس بمنزلة البهيمة» إذ عقله مستورء وعقل البهيمة معدوم» بل الغضبان ينتهى به 
الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. وفي الأثر: «إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 
سلب ذوى العقول عقوهم. فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقوهم ليعتبروا» 
فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب» وإنما سلب العقل الذي به يكون 
صلاح الأمور في الدنيا والآخرة» كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم 
يعدم الإيهان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» 
وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من 
العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه 
يستحق أن يكون محمودًا مرضيًاء وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به 
والله أعلم'" . 


ببسم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۷/ .)٦۷١‏ 
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= 


[الحياء من الإيمان] 
u‏ 


الحديث الثاني والأربعون : 


0 


ہے مو سمه 


۲ - قال المؤلف رجاه لخد داب N‏ 
ر كمه عَنْ أي هرر قال: قال رَس سول الله يكل: «الَيَاءُ من الإيران» وَالإِيَانُ في المت 
وَالبَدّاُ مِنَ الجَمَاء وَالَفَاءٌ مني النّارا. 


حص التخريج: 

هذا حديث صحيح» رواه المؤلف ف (مصنفه) والإمام أحمد والترمذي ابن 
حبان ا وله شاهد صحيح عن أن بكرة مرفوعا بقلو" وآخر من 
حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العي والحياء 
شعبتان من الإيهان» والبذاء والحفاء شعبتان من النفاق»"'. 


»)۷۹٤٩( والترمذي (۲۰۰۹)» والبزار‎ .»٠ E .۳۹۲( رواه المؤلف في المصنف‎ )١( 
وقال أبو عد عِيسَى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وقال‎ »٠ ٩ .508( وصححه ابن حبان‎ 
الألباني: هو حسن وصححه الترمذي. اه‎ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١٠١(‏ وابن ماجه (٤۱۸٤)ء‏ وصححه الألباني وقال البوصيري 
في (الزوائد): رواه ابن حبان في صحيحه. وقول الدارقطني: إن الحسن لم يسمع من أبي بكرة! 
الجواب عنه أن البخاري احتج في صحيحه برواية الحسن عن أبي بكرة في أربعة أحاديث. وفي مسند 
أحمد ومعجم الطبراني الكبير التصريح بسماعه من أبي بكرة» في عدة أحاديث. والمثبت مقدم على 
النافي. اه 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 47): وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الحياء من الإيمان 1۳ 


حت المئناسبة للكتاب: 
مناسبته لكتاب الإيمان» كونه دليلا على أن الحياء من الإيان» وهو غير 
التصديق» فهو رد على المرجئة. 


ال 


قوله يديد «الحياء من الإيمان»» نص على أن الحياء جزء من الإيان 
النبي يك في الحديث المتفق عليه: ازيان بشع تشون شيت أنضلا' لا ة إلا 
الله وَأَوْضَعْهَا إِمَاطَهُ ادى عَنِ الطرِيقٍ» ايء شع شُعْبَةٌ من الإيئان»!"" 

قوله: «والإيهان في الجنة»» أي يوصل إليهاء وقد يكون على ظاهره وأن أهل 
الجنة يتصفون فيها بالحياء على أكمل وجوهه» كا يتصفون بالرحمة ونحو ذلك ما 
دل عليه الدليل. والله أعلم. 

فبين النبي اة أن الإيهان شعب والحياء شعبة منه» كا أن النفاق شعب والكفر 
شعب» ىم في (صحيح مسلم) من حديث أي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله : ١مَنْ‏ 
اتاو بذ لولم ن ات عل 23 ول راق لضي فان فته 
كا أنه سمى الإيهان شعبّاء فالمعاصي من شعب الكفر والنفاق» وهي تتفاوت فمنها 
ما يخرج من الملة يذكره الفقهاء في بيان أسباب الردة من باب حكم المرتد ومنها ما 
دون ذلك ما بين كبائر وصغائر» نعوذ بالله منها كلهاء قال البخاري ر مهاه في كتاب 
الإييان من (صحيحه): «باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكاا 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: أمور الإيان 36 ومسلم »)۳١(‏ والنسائي في باب: ذكر شعب الإيهان 


)٠٠٠٠(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 
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إلا بالشرك لقول النبي يل «إنك امرؤ فيك جاهلية»» وقول الله تعالى: # إن أنه لا 
یھر أن شر يوء وَيَمْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمه © [الساء:۸٤]»‏ حدثنا سليان بن حرب 
قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذرء بالربذة» وعليه 
حلة وعلى غلامه حُلة فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيّرته بأمه! فقال 
لي النبي يكِِ: «يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرقٌ فيك جاهلية! إخوانكم حَوَلكم. 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده. فليطعمه ما يأكل؛ وليلبسه مما 
يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». اھ 

وقد ذكر الله شعب الكفر من الأكبر وما دونه من المعاصيء في مقابل الإيمان 
فقال: ولک له حب إل الإبمن وده فى فلویگ وكرَه ليو الك والْمْسُوقَ 


لمع + ع لے 7 0 
والعصيانث أولجك هم الرَْذوت 4% [الحجرات:۷]» وهكذاء فكذلك الإيهان شعب» 
وني هذا الحديث يقول النبي يَلِ: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گانَ مُنَاِقَا حَالِصًاء وَمَنْ 


ەو ب ر 


كَانَتْ فيه حَلَةٌ مِنّهُنَّ گاٽٺ فيو حَلَة مِنْ قاق حَنَى يَدَعَهَا: ذا حَدّتَ كدب وَإذَا 
عَامَدَ عَدَرَ وَإذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإذَا خَاصَمَ جر متفق عليه!". 

قوله: «والبذاء من الجفاء»» البذاء في هذا الحديث -بذال معجمة, والمد- هو 
الفحش في القول. ضد الحياء» وقد وقع في الأصل (البذاذة) والتصحيح من 
(المصنف) للمؤلف و(المسند) لأحمد رحمههما الله. والبذاذة ليست من الجفاءء بل 
البذاذة من الإيمان» وهي غير البذاءء فإن البذاء من الجحفاء والجفاء من أخلاق 
الجبارين وليست من أخلاق المؤمنين» أما البذاذة وهي: الرثاثة والتواضع في الطيئة 
واللباس وعدم العناية فيه» فهذا يدل على التقشف والزهادةء كا قال النبي يك «إنَّ 


(١)أخرجه‏ البخاري »)۲٤٥۹(‏ ومسلم (08). 


الحياء من الإيمان 114۵ 


البدّادةمِنَ الإا رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حجر”". 

والمراد هنا هو البذاء» وهو من الجحفاء» وهو خلاف البر» وليس من الإيمان» 
أما البذاذة فهذه من الإيمان؛ لأنها من الزهد والتقشف وعدم الالتفات للدنيا فهي 
شعبة من آثار الإيان. كما أن البذاذة بالقول والفحش في الكلام من الجفاء 
والغلظة» ولذلك النبي َة لم يكن فاحشًا ولا متفحشاء وهذا الحديث يبين أن 
أخلاق أهل النار موردة إلى النار. ولذلك قال: «والجفاء في النار»» وقيل: أي: 
أهل الجفاء في النار» إما مدة في حق عصاة المسلمين» ثم يخرجون كسائر الذنوب. 
لأنه في مقابل الإيهان الکامل» أو يكون من أهلها أبدَا ى) في حق الكفار» إن كان 
في مقابل مطلقٍ الإيمان» فصاحبه من أهل الكفران أو الكفر'". 


0 011 


وعن عمران بن حصين ينه عن النبي با قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير)» 


فون اه “لطاع كن كلمن E‏ 
وي رواد ماع حير متعى علي مم 


سوسم 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۹/ 597)» وأبو داود (5171)» وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ وصححه 
الحاكم (1۸)ء وصححه ابن حجر في فتح الباري وإن كان في إسناده بعض الضعف» وصححه 
الشيخ الألبان في صحيح سنن أي داود. 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري يدانه .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) انظر: شرح الحديث .)5١1(‏ 


۳٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 
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[ تفاضل الإيمان وأهله ] 


بلطو 


الحديث الثالث والأربعون 


ي 


۳ - قال حََدثًا خسن إن عله عن ر ن و : عَنِ الحَسَنِ» عَنْ جاير 
ا أ قَالَ: قِيلَ: يَا ر سول الله 2 الويَانٍ فصل ؟ قَالَ: 'الضَّبه وَالسّياحَةٌ) 
قِيلّ: ائ المؤْمنينَ أَكْمَلٌ إَِنَا؟ قَالَ: اُحْسَبْهُْ حلم 

حت التخريج: 

حديث صحيح بشواهده. ورواه المؤلف أيضًا 2 (مصنفه)" ورواه بأتم 
منه في (مسنده) من هذا الوجه عن الحسن» عن جابر» قال: قيل: يا رسول الله» أي 
الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». قال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة)» قيل: فأي المؤمنين أكمل إيانًا؟ قال: «أحسنهم 
خلقًا» قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه»» قيل: فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» وقيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد 
المقل». قيل: فأي الحجرة أفضل؟ قال: «أن تمبجر ما حرم الله عليك»"ا 
)١(‏ قال الألباني رَتِمََُنه: حديث صحيح رجاله ثقات» لولا عنعنة الحسن وهو البصري» لكن له شاهد 

من حديث عمرو بن عبسة في المسند /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وآخر من حديث عبادة بن الصامت أيضا في 
المسند (3194-14/6). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» كا في «إتحاف الخيرة المهرة» )١١1(‏ للبوصيريء وقال عقبه: رواه 


عبد بن حميد: حدثنا عبيد الله بن موسی» عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: جاء 
رجل إلى النبي بء فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت 
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شه الح س 


ويفيد هذا الحديث أن الإيان يتفاضل بعضه أفضل من بعضء أو بعضه أكمل 
من بعض» كا أن الأعمال تتفاضل فالفرض أفضل من النفل» ومن صلى الفرض 
ومعه النفل أفضل من الذي يقتصر على الفرضء وهذه الفرائض أيضًا تختلف فمن 
محرا لجار ور لاوما ماركا ل حي 90 «وَإِنَّ صَلَاة الرّجُلٍ مَعَ 
لجل گی ِن لایو خد وَصَلَهْ مع الَّجْلَيْنِ أرْكّى مِنْ صَلَايِهِ مَعَ الرَجْلء 
وا كلد فهو اک إلى الله 0 فدل على أنها تتفاضل بتفاضل عدد الجماعة» 
وهكذا الأعمال بصفة عامةء فكيف قوة مع الإخلاص وكمال الإخبات والخشوع؛ 
فإنها تتفاضل أكثر من ذلك كا قال اة: «صَلاةٌ الَاعَةَ عة فصل صلا الملَّ يسبع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة؛ كذا في رواية حديث ابن عمر» وفي حديث أب هريرة: ابخمس 
وعشرين درجة»» متفق عليه)!". 


واختلف في الفرق بين خمس وعشرين وسبع وعشرين» هل هو لكثرة الجماعة» 


= له الجنة. ومن مات يشرك بالله وجبت له الناره؛ قال: يا رسول الله. فأي الإسلام أفضل؟ قال: 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده»» قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قال: فأي 
الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قال: فأي ال هجرة أفضل؟ قال: «أن تحر ما 
يكره ربك». ورواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد بن جناد الحلبي؛ حدثنا يوسف بن محمد بن 
المنكدر» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله َة عن الإيهان؟ قال: «الصبر 
والسماحة». ورواه مسلم في صحيحه. والترمذي في الجامع باختصار » ورواه الحارث » وابن 
حبان في صحيحه. اه 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٥٤(‏ وفي شعب الإيهان »)70١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
)/ 74). 

(۲) أخرجه البخاري (517).: ومسلم (149). 


۳۸ شرح كاب الإيمان لابن أبي شيبة 


أو لكونه في مسجد والآخر في غير مسجد إلى آخر الكلام الذي ذكروه» أو أن في 
الحديث الثاني زيادة على الحديث الأول فيكون من باب زيادة الفضلء من الله عَرَهَجَلَ 
وعلى كل فيه النص على التفاضل» فدل على أن الإيهان يتفاضل» مع ورد أنه يزيد 
وجاء فيه النص» كما في قوله عَرَجلّ: يرادا نم4 [الفتح:4]» فدل على أنه يزيد 
وهو يتفاضل» ويزيد وينقص» وبعض المؤمنين أفضل من بعض» كا قال النبي با 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير»» رواه مسلم» 
وقال عَرََِلٌ: وما لكل ألا موا في ميب لاله ولو مت لوت وَالْارْضٍ لا وی ینک 
ن نمی ين فيل الفح ومنل وليك أعْظمْ دوه من الي نموأ م بعد ولوا ويلا وعد 
اله شی وَأنَّهُ يما تَعْمَلُونَ حَِيدُ © [الحديد:١٠]»‏ يعني لا يستوي مع الذي أنفق بعد 
وقاتل» فالذين كانوا قبل الفتح أفضل من الذين بعد الفتح؛ لسابقتهم فمعهم من 
الفضل سابقة. 

وهنا قيل: «أي الإيمان أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة»»؛ قيل: فأي المؤمنين 
أكمل إيمانا؟ قال: «أحسنهم خلقا»؛ أي إذا تم إيمانهم بالأعمال والفرائض والنوافل 
يتفاضلون بعد ذلك في السماحة في الأخلاق وحسن الخلق» فدل على أن الصبر 
والسماحة من الإيهان» وأن حسن الأخلاق من الإيمان بنص النبي يي وفيه رد على 
المرجئة الذين يقولون: ليست من ذات الإيان. قال البيهقي: يعني بالصبر الصبر عن 
حارم الله وبالسماحة أن يسمح بأداء ما افترض عليه اها" . 

ففسر الإيهان ما؛ لأن الأول يدل على الترك» والثاني على الفعل» وفسر با قاله 
البيهقي وصرح الحسن البصري فقد قال -وقيل له: ما الإييان؟- قال: الصبر عن 


.)٤۷۳ /١١( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
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محارم الله عََجَلّ والسماحة» فقيل له: وما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن محارم 
الله» والسماحة بفرائض الله عجر . 

قال ابن القيم في (المدارج): وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه 
لمقامات الإيان من أوها إلى آخرها فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به 
وإعطاؤه. فالحامل عليه السماحة» وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. 
وقد أمر الله سْبْحَانَهوتَعَالَ في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل؛ 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر الجميل؛ هو الذي 
لا شكوى فيه ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل هو 
الذي لا أذى معه. وفي أثر إسرائيلي: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدي 
بلائي فدعاني فاطلته بالإجابة» فشكاني» فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به 
أرحمك. وقال ابن عبينة في قوله تعالى: لتا ينهم أِمَهٌ دوت ياتا لما 
صَبروأ © [السجدة:14]» قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء' ا 


ب مهسو 


ء٠٠١١( رواه البيهقي في شعب الإييهان (4104) وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
(eé 
.)٠١١ /۲( مدارج السالكين‎ )۲( 


كفا شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 
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[ الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر] 


الحديث الرابع والخامس والأربعون: 


٤‏ - قال المصنف رحهالله: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفَْانَ عَنْ اي ي اليب عَنْ جابرء 
قَالّ: قَالَ ل سول الله لله يكو : ١ييْنَّ‏ العَيْدِ وَالكفر ترك الصلاة». 

ه؛- قال: دكا ية ن الأمشي: عَنْ أي سُفَْانَ عَنْ جَابرِ بن عبد لله 
عن النبي يك بنَحْوهِ. 

حت التخريج: 

هذان الإسنادان لحديث واحد من طريق أبي الزبير وأبي سفيان عن جابر 
4 : : : )0 
واخرجهما في ا لمصنف ومسلم في (صحیحه) . 

حت المئاسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان» ما فيه من التصريح بكون ترك الصلاة كفر» ففيه 
الرد على المرجئة. 


)١(‏ وأخرجها في المصنف (۰۳۰۳۹۲ ۳۰۳۹۰۵). ومسلم (۸۲) والترمذي )51١19(‏ وغيرهما من 


طريقيه هنا عن جابر ربتعن به وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان 
اسمه طلحة بن نافع. 


الصلاة من أصول الإيمان وتركها كفر قف 
ا“ 


قوله: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» نص صريح بأن ترك الصلاة 
كفر» وهو يدل على أنها من أصول الإيمان العملية» وأن تركها كفر مناقض للإيان» 
وهذا ما أجمع عليه السلف. في الإجماع القديم في زمن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» حتى ظهرت المرجئة وظهر بعد ذلك الخلاف في كفر تارك الصلاة» ولكن 
الإجماع القديم على أن تارك الصلاة كافر كا حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة» 
قال: لم يكن أصحاب رسول الله صَإَْتَعيوسََ يرون شيئا من الأعمال تركه كفر 


غير الصلاة"". 
الحديث السادس والأربعون 
5- قال: دتا ټی بن اض عن حن ن اق قد قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 


ريده يَقُولُ: سَمِمْتُ أي يَقُولُ: : عت سول لله 9 َقُولُ: «العَهْدُ الَّذِي بَبَنَا 
يهم تر الصَّلَا فمن تر گها فق كفَرَه. 


حت التخريج: 
هذا حديث صحيح رواه أيضًا في (مصنفه) والإمام أحمد وأصحاب الست 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاك'"". 


)١(‏ رواه المصنف هنا فيما يأتي والترمذي في كتاب الإيمان من (جامعه)ء في باب ما جاء في ترك 
الصلاة )١7757(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» كما سيأ إن شاء الله. 
.)"٠95( 3‏ وأحمد (۲۲۹۳۷)» والترمذي (35771). والنسائي »)٤٩۳(‏ 
بن ماجه (9/ا١٠).‏ وابن حبان والحاكم وصححاء. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لماعي سا 0 1 (؟لاه). 
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عد و يي ي 


قوله: «فقد كفر» تصريح بكفر تارك الصلاة كفرًا أكبر» وقوله: «فقد كفر» 
على بابه» لم يصرفه صارف عن ظاهره» مع ورود ما يؤيده من الأدلة مع الإجماع» 
ولیس كغيره ماججاء من بعض الأثياء سراها ابي يل كفراء كقوله :من ّى 
حَايْضَاء أو امرَأٌ في دبرا او گاھئا قَصَدَنَهُ ا : يمول فقذ فر با أَْرَلَ الله عل 
محمد ب" قالوا: كفر دون كفر. 

أما هذا حديث الباب فقد جاء ما يؤيد ظاهره وأن المراد به الكفر الأكبرء 
كقوله :لهد الَّذِي بَْئَنَا وَبينَّهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ ر گها َقَدْ كَفرَه'. فإنه نص 
على الصلاة فقط. ولم يقل في باقي الأركان: العهد الذي بيننا وبينهم كذا وكذاء 
تاجح وازركاء إل الخرية باه جره اص عل أن يبانع الرعاة ل يكف كا في 
00 ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ دكب وَلَا فصق لا بودي ينها حَفَهَاء لا 

َم اتات مڪ لَه صَفَائُِ ِن تا تأي ليها في تار جهنم فيُكْوَى 
ال د فا شآ 
سق حَتَى يُقَطَى بَْنَ الِبَاد فََرَى سیل ما إل اجن وَِما إل التار» الحديث”", 
كذلك قال في صاحب الإبل والبقر والغنم» فدل على أنه لا يكفر بمنع زكاتها؛ 
ل كان ماخرع برو اللاو إن اللكافرين لد a‏ 
تعالى: دوت انرجا مِنَ التَار وَمَا هم رجت ينبا ١‏ وهر عدا مُق 4 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .)٠١1717/(‏ والدارمی (١۱۱۷)ء‏ والترمذي (/84717). وابن ماجه (1۳۹)» 
وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (001). 

() تقدم. 

(۳) أخرجه مسلم (/441). 


الصلاة من أصول الإيمان وتركها كفر فف 


اس۲ وقال: 1ل الت انعا 3 21 كا كز تتزا نل كنا ا 
كَدَيِكَ بريه أله أَعْمَكَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَهُمٌ وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَّارٍ © [البقرة:1307]» 
وهذا بالنسبة لمن منعها بخلا وتهاوناء أما من جحدها فهو كافر بالإجماع؛ لعدم 
انقياده للشريعة» وهو الذي استباح به الصحابة قتل وسبي المرتدين من العرب 


بعد موت النبي ا . 
بلس ةو 
الحديث السابع والأربعون: 
۷ - قال: حَدٿتا شري عَنْ عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبْد ا قال ١مَنْلَمْ‏ 
بُصَلّ فلا دِينَ لَهُ). 
حت التخريج: 


هذا الأثر عن عبد الله وهو ابن مسعود صحيح» وشريك هو ابن عبد الله القاذ 
ثر عن عبد الله وهو ابن مسعود صحيح» وشريك هو ابن عم ضي 
ضعيف لسوء حفظه» لكن تابعه سفيان في| رواه عبد الله بن أحمد في (السنة)”". 


ال 


في هذا حكم تارك الصلاة» وأنه تارك للإسلام؛ وكفر تارك الله الصلاة محل 
إجماع قديم وإن حصل خلاف بعد ذلك» كا صح عند الترمذي عن عبد الله بن 


)١(‏ وأخرجه المؤلف في المصنف (۳۹۷٠۳)ء‏ وعنه البيهقي في الشعب (47). ورواه أيضًا ابن نصر في 
الصلاة (١4۳)ء‏ وعبد الله في السنة (۷۷۲)ء وعنه الخلال في السنة »)2١5٠١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۹/ )۸۹٤١‏ من طرق عن سفيان عن عاصم به» وروي مرفوعا عند الطبراني في المعجم 
الكبير (1 845 و4447) لكن إسناده ضعيف منقطع» والصحيح الموقوف قال الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة /١(‏ 787): وإسناده حسن ثم هو موقوف» وهو الأشبه بالصواب. اه 


4 شرح كناب الإيمان لابن أبي شيبة 


شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد ية لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاةء رواه الترمذي وابن نصر"". قال أبو عيسى الترمذي عقب تخريجه: سمعت 
أبا مصعب المدني يقول: من قال الإيهان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وقد حكى ابن نصر الإجماع على هذاء وقبله أيوب السختياني رَجمَهأنَهُ حكى 
الإجماع» وكذلك إسحاق بن إبراهيم بن راهويه رَِمَهُلنَكَ حكى الإجماع على ذلك 
على كفر تارك الصلاةء والمراد الإجماع القديم» وإن حصل خلاف. في الكلام في 
تارك الصلاة تهاونّاء أما تاركها جحودًا فهذا لا خلاف فيه أصلا لا في القديم ولا 
في الحديث. 

ثم حصل الخلاف بعد ذلك في تاركها تهاوناء كسلا مع اعتقاد وجوبها فإنه 
يدعى إليهاء فإن أصر على تركها ففي عقوبته ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلا ثلاثة أيام للاستتابة» وإلا قتل حدا 
لا كفراء وهذا مروي عن حماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي. 

القول الثاني: يحبس تارك الصلاة كسلا ثلاثة أيام للاستتابة» وإلا قتل كفرا 
وردة» حكمه في ذلك حكم من جحدها وأنكرها لعموم حديث: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»”"'» وهذا قول علي نة والحسن البصري والأوزاعي 
وابن المبارك وأحمد في أصح الروايتين عنه» وهو الصحيح إن شاء الله» روى الإمام 
إسحاق في مسنده عن أيوب» فيمن يقول الصلاة من الله ولا أصليها: يضرب عنقه 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيهان من جامعه» في باب ما جاء في ترك الصلاة (7777) وابن نصر 


في تعظيم قدر الصلاة .)۹٤۸(‏ 
(۲) رواه مسلم (۸۲) عن جابر نة . 


الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر ۵ 


من هاهنا-وأشار إسحاق إلى قفاه- ليس بين الأئمة فيه خلاف. قال البيهقي في 
(السئن الكبير): وروينا عن عمر بن الخطاب وَيَدََهعَنَُ أنه قال: لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة» وعن علي يَْتَدمَنُ: من لم يصل فهو كافر» وعن عبد الله بن 
مسعود: من لم يصل فلا دين له'". 

القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلا ولا يقتل» بل يضرب في حبسه 
حتى يصلي» وهو المنقول عن الزهري وأبي حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي. 
واستدلوا بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة»”". وتارك الصلاة كسلا ليس 
أحد الثلاثةء فلا يحل دمه بل يحبس لامتناعه منها حتى يؤديهاا". 

قال أبو عمر ابن عبد البر'!: حديث مالك عن زيد بن أسلم عن بسر بن 
حجن الديلي عن أبيه أن رسول الله ية قال له إذ لم يصل معه وجلس مجلسه: «ما 
لك لم تصل مع الناس! ألست برجل مسلم؟»» قال: بلى يا رسول الله! ولكني قد 
صليت في أهلي» فقال له رسول الله يَكهْ: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد 
صليت»» وفي هذا الحديث وجوه من الفقه: منها قوله َة للذي لم يصل معه: 
«ألست برجل مسلم»» فدل على أن من لم يصل ليس بمسلم» ومن صلى الصلاة 
مواظبًا عليها شهد له بالإسلام» ومنها أن من أقر بعمل الصلاة وإقامتها على ما 
)١(‏ «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (۱۷۸۹) وسنن البيهقي الكبرى (۳/ .)۴١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١7177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(*) انظر: بداية المجتهد /١(‏ 40)» والفروقء للقرافي /٤(‏ ۷۹)ء والمجموع» للنووي -١77/7(‏ 

۷) وحاشية الرملي على أسنى المطالب (03707/5)» وا مغني» لابن قدامة (۲/ 57 4)» وحاشية 


ابن عابدين »)۲٤۸/۱(‏ والحسبة» لابن تيمية (ص:۸). 
(:) الاستذكار (۲/ )١59‏ التمهيد .)۲۲١ /٤(‏ 


۲۹ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


يجب وكل إلى قوله وقبل منه؛ لأن رسول الله َة قد قبل من ابن حجن الديلي قوله: 
قد صليت في بيتي» وا جمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافرء يقتل إن لم 
يتب من كفره ذلك» واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدًا لعملهاء وهو على 
القيام بها قادر! فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك 
الصلاة» قالوا: من لم يصل فهو كافرء وعن عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة» وعن ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له» وقال إبراهيم النخعي 
والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من 
أدائها وقضائهاء وقال: لا أصلي فهو كافرء ودمه وماله حلالان» إن لم يتب 
ويراجع الصلاة» ويستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ولا ترثه ورثته من المسلمين» 
وحكم ماله حكم مال المرتدء إذا قتل على ردته» وبهذا قال أبو داود الطيالسي 
وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة» قال إسحاق: هو رأي أهل 
العلم» من لدن النبي بيا إلى زماننا هذا! قال إسحاق: وينتظر تارك الصلاة إذا أبى 
من أدائها وقضائها في استتابته حتى يخرج وقتهاء وخروج وقت الظهر بغروب 
الشمس» وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر» قال إسحاق: وقد أجمع المسلمونء 
أن من سب الله عَرَهِجَلَ أو سب رسوله با أو دفع شيئًا ما أنزل الله تعالى» أو قتل 
نيا من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» وإن كان مقرًّا بكل ما أنزل الله. فكذلك 
تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامذًا آبيّا من قضائها وعملها وإقامتها. قال: ولقد 
أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع» قالوا: من عرف 
بالكفرء ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم 
يعلموه أقر بلسانه» أنه يحكم له بالإيهان» ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج 


الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر ۲۷ 


بمثل ذلك قال إسحاق: ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودهاء 
قال: فكذلك تارك الصلاةء وقال أحمد بن حنبل: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك 
الصلاة عمداء ثم ذكر استتابته وقتله. 

وحجة هؤلاء ومن ذهب مذهبهم: ما روي من الآثار عن النبي بٿا في تكفير 
تارك الصلاة» منها: حديث جابر عن النبي يك قال: «ليس بين العبد وبين الكفر -أو 
قال: الشرك- إلا ترك الصلاة»» وحديث بريدة عن النبي يِه أنه قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر', وقوله يَكِْ: «من ترك الصلاة حبط عمله)» 
وحديث أبي هريرة عن النبي وَل «من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون 
وهامان!» وحديث أنس عن النبي َد أنه قال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 


فذلك المسلم). اھ 


الحديث الثامن والتاسع والأربعون: 


- 


قال: حَدَنَنَا يزيد بُ هَارُونَ عَنْ هسام الدَسْنْوَائْيٌ» عَنْ بی عَنْ 
قاب عَنْ أي اميح؛ »عن بِرَيْدَة عَن اليكل قَالَ: E‏ 

۹اا عبش ووک ڪن الأوراحِي عن خى بن آي کشر عن آي 
اب عَنْ أي الاجر عَنْ بريد عَن التي يال حَدٍ حَدِيثِ بي بْنِ هسام الدَسنو واي 

حت التخريج: 

ل و ال 
والبخاري أيضًا"'' من طريق هشام قال حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أي قلابة عن أي 


.)٥۹٤ ,581( أخرجه المؤلف في المصنف (707948), وأخرجه البخاري‎ )١( 


۲۲۸ شرح كتاب الإيمان لابن بي شيبة 


المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن 
النبي ب قال:«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»» وسيأتي الكلام عليه قريب إن 


شاء الله. 
بلس .و 


الحديث الخمسون: 
١‏ - قال المصنف: حدکتا مُشَيم أنا عبَّادُ بْنّ ميْسَرَةَ المنقَري» عَنْ أي قلا 
اسن اا كَانَا جَالِسَيْنِ قال أَبُو قاابة: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مَن ترك العَضْرّ حَتّى 


o 


عو ., جن و 2ے 6 رو 
ته من غار عذر فقد خبط عَمَله». 
2 م 7 آي 


و 


١ 


ص 


ثَالّ: وَكَالَ الَسَنٌ: قال رَسُولُ الله : ١مَنْ‏ ترك صلا مَكْتُوبَةٌ حى فوته 
مِنْ عير عُذر فَقَدْ خبط عَمَلَها. ١‏ 

حت التخريج: 

حديث أبي قلابة رواه المؤلف في (مصنفه) والإمام أحمد, وفيه انقطاع لكن 
له شواهد يصح با" 

وحديث الحسن مرسل ضعيف رواه المصنف بسند الحديث الذي قبله. 


الشترح 
قوله: «من ترك العصر فقد حبط علمه)» زاد معمر في روايته: «متعمدًا٠»‏ وكذا 
أخرجه أحمد من حديث أ الدرداء!"'» ولا تخبط العمل كله إلا الكفرٌء أي الحبوط 


(۱)( رواه المؤلف ف مصنفه )۳*۰۰( وعيد الرزاق (0۰۰0)» وأحمد (YVorY)‏ قال المنذري 
(187/1): إسناده صحيح. اه وفيه نظر لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۲/ .(Y‏ 


الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر 4 


التام كما قال تعالى: اومن يرد نكم عن ييو يمت وَهْوَ ڪا مأوْليكَ 
حيطت أَعْمَلهُمْ € [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي الذي يمت وهو كافر على الردة» وهذا من أدلة 
من يقول: بكفر تارك الصلاةء وأيضا ثبت في حديث النهي عن الخروج على الأمراء 
حديث عبادة بن الصامت قال دعانا النبي َي فبايعناه فقال في أخذ علينا: «أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»" فإذا كان كفرًا بواحا 
جاز الخروج» بشرطه المعروف عند العللماء» وهو القدرة وعدم المفسدة. وقد قال في 
حديث عوف بن مالك عن رسول الله ا : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونہم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله! فلا ننابذهم بالسيف! فقال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا 
يدا من طاعة»!". فدل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة فإنهم كفار ينابذون بالسيف؛ 
لأنهم أتوا كرًا بواحاء والأدلة في هذا صريحة» فالصواب أن الصلاة إذا تركهاء ولو 
كسلا وتهاونًا يكفر. 

وقوله: مَنْ ترك صَلاةَ العَضْر) يعني حتى يخرج وقتهاء «فقد حبط عمله». 
وحديث الحسن عن النبي بي وإن كان مرسلاء فإنه يدل على أن من ترك صلاة 
مكتوبة مطلقًاء حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله» وليس مقيدًا بالعصر فقطء 
وأخذ بهذا من قال بكفره» وقالوا: من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل 
وقت الذي تليها بلا عذر فقد كفر. لكن أنه يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية» أما إن كان 


0 ررم 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ »)7١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1866( رواه مسلم‎ (۲( 


4Û‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


يصلي ويؤخر وتفوته» فهذا فيه نفاق؛ ولكن لا يخرج من الملة به؛ لأن النبي بَا قال 
كما في الحديث عن العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ رخن اه حل على انس بْنِ مَالِكِ ني دار 
ِالبَضرَق جين ان صرف مِنَ الظهْرء واه يجنب الَشجي ت خلت علي قَالَ: 
أ م العَضر؟ ملت له :1 نضرف لاعن اله قاّ: :قصلو القضر. َقَمْنَا 
مَصَلَيناء فلا اضر صر فنَاء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کف د َقُولٌ: «تِلكَ صَلَاة الاق جيس 
يَرقُبٌ الشّمْسَ > حى إا كانت بن ري الان قم قَقرها أَرْبما ابذك اله فيا 
إل فليا“ أي يؤخر الصلاة إلى العصير قبل الغروب» كا في قوله عَرَبَلٌ: «فويل 
تمصت 7 اَن هم عن صَلَاتِمَ سَاشُونَ4 [الاعرن:٤-ه]»‏ توعدهم بتأخير 
الصلاة» وبالسهو عنها وأما السهو فيهاء فقد ورد عن النبي َة أنه من النسيان 
المعذور به الإنسان» لكن السهو عنها حتى يخرج وقتها أو وقتها المختارء وما يدل على 
أن المراد بكفر تارك الصلاة الترك الكلي'"'» قوله يك «خمس صلوات كتبهن الله على 
العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله 
الجن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالنبي يك إن أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ 
عليها لا من ترك ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها"“. وقال: 


(۱) أخرجه مسلم (757). 

(۲) انظر: تعظيم قدر الصلاة» للحافظ محمد بن نصر المروزي (۲/ .)91/١‏ 

(۳) أخرجه موطأ مالك في الموطأ ,.)١77/١(‏ وأحمد (۲۲۹۹۳). وأبو داود )١57١ »٤٠٠١(‏ 
والنسائي (50)» وفي الكبرى (۳۱۸)»ء وابن ماجه »)۱٤۰۱(‏ بإسناد صحيح من حديث عبادة 
بن الصامت يعن 

(5) الإيمان الأوسطء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 11١‏ مجموع الفتاوى). 


الصلاة من أصول الإيمان وتركها كفر قفا 


وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم في كثير من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركوها بالجملة» بل 
يصلون أحيانًا ويدّعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيان ونفاق» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة'"'» وقال: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كا أمر الله 
تعالى» والذي ليس يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه. ک)] جاء في الحديث: «وتر أهله 
مال" 

قوله يَِ: «وتر أهله وماله»» قال العراقي في (طرح التثريب): فيه التغليظ في 
فوات صلاة العصر وهل يلحق بها غيرها من الصلوات في ذلك قال ابن عبد البر: 
يحتمل أن هذا الحديث خرج جوابا لسؤال فيلحق بالعصر باقي الصلوات» ويكون 
نبه بالعصر على غيرهاء قال النووي: وفيها قاله نظر لأن الشرع ورد في العصر ولم 
تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإن) يلحق غير 
المنصوص با منصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها انتهى. ويؤيد ما ذكره ابن عبد 
البر ما رواه الشافعي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سئنه عن نوفل بن معاوية 
أن النبي ية قال: «من فاتته الصلاة فكأن) آِر أهله وماله»» لفظ ابن حبان» ولفظ 
الشافعي والبيهقي: «وُيِرَا وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي قلابة عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله يَكيهِ: «من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غبر عذر فقد حبط 
عمله»» وفي (فوائد تمام) من حديث مكحول عن أنس مرفوعا: «من فاتته صلاة 
المغرب فكأنا وتر أهله وماله»» وهذا يدل على أن سائر الصلوات في ذلك سواء 


.)۷١۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7 5 /۲( الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )۲( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة في حديث نوفل صلاة العصر ويؤيده أن في (سنن 
البيهقي) عن الزهري أنه قال بعد رواية حديث نوفل: أتدري أية صلاة هي؟ ثم ذكر 
حديث ابن عمر مستدلا به على أن الصلاة هنا هي العصر ويوافقه ما ذكره أهل 
التفسير في قوله تعالى: #حَحَيِسُوتَهُمَا مرا بَعَدِ أَلصَّلَرْةَ € [للائدة:٦٠١٠]»‏ أن المراد صلاة 
العصر. وقال بعضهم: خصت العصر بالذكر لأنها تأي في وقت تعب الناس من 
مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغاهم» وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم» 
وقال بعضهم: خصت بذلك لأنها مشهودة الملائكة عند تعاقبهم» وهذا مشترك 
بينهم| وبين الصبح. إذ الملائكة يتعاقبون فيها أيضًا: قال صاحب (المفهم): ويحتمل أن 
يقال: إنا خصت بدلك لأا الصلاة الوسطى. اه" 

قال ابن رجب: حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم 
أكثر السلف والأمة على القول بذلك» وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت 
من غير تعسف في تأويلاتهاء والعمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان وإنما يراد به 
أعمال الجوارح» وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا بالكبيرة 
الإيمان والعملء وخلدوا بها في النار. وهذا قول باطل. وأما المتأخرون فلم يوافقوا 
السلف على ما قالوه» فاضطربوا في تأويل هذا الحديث وما أشبهه. وأتوا بأنواع من 
التكلف والتعسف. فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط عمل ذلك اليوم. 
ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرهاء 
وهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر. وهو من أضعف الأقوال. وليس في الإخبار به 
فائدة» ومنهم من حمل هذا الحديث على أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى 
يخرج وقتها فإنه يصير بذلك كافرًا مرتداء كا يقول ذلك من يقوله ممن يرى أن ترك 


(۱) طرح التثريب في شرح التقريب (۲/ 154). 


الصلاة من أصول الإيمان وتركها كفر هف 


الصلاة كفر» وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكرء فإن سائر الصلوات عنده 
كذلك» وقد روي تقييد تركها بالتعمد» فروى عباد بن راشد» عن الحسن وأبي 
قلابة؛ أنهم| كانا جالسين» فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: قال رسول الله ية : «(من 
ترك صلاة العصر متعمدًا حتى تفوته فقد حبط عمله»» خرجه الإمام أحمد. وأبو 

وروی راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 
قال: أوصاني خليل يَكلِةِ: «لا تترك صلاةً مكتوبةً متعمدّاء فمن تر كها متعمدًا فقد 
برئت منه الذمة»» خرجه ابن ماجه» وخرجه البزار» ولفظه: «فقد كفر»» وهذا مما 
استدل به على كفر تارك الصلاة المكتوبة متعمدًا؛ فإنه لم يفرق بين صلاةٍ وصلاة. 
وروی إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن معاذ بن جبل» قال: أوصاني خليل يل فذكره بنحوه» وقال: «فقد 
برئت منه ذمة الله عَرَويجَلَا. خر جه الإمام أحمدا". اه“ 

والحبوط في قوله يَكلِِ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» مجمل يشمل 
حبوط العمل وبقاء الأصل» مثل حديث «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
يومًا»» وليس المعنى أنه كالذي لا يصلي مطلقاء إن ليس له أجر الصلاة أربعين 
تكفير تارك الصلاة على ترك الصلاة بالكلية لحديث عبادة بن الصامت عن النبي 
ياء أنه ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا قَقَالَ: «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَه نوراء وَبْرْهَانَاء وَنَجَاةٌ 
)١(‏ أخرجه في المسند /١(‏ ۲۳۸)ء وقال الألباني في صحيح الترغيب (079): حسن لغيره. اه 


وصححه في إرواء الغليل (5؟5١7).‏ 
(۲) فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۲۳). 


٤‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 
يَوْمَ القيامَة وَمَنْ لَمْ يحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَه ور وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاة وَكَانَ يَوْمَ 
لقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 4 بن خَلّفي)!". فلا بد من المحافظة التامة 
الذي لم اظ ليها عاف تا بل تاها ولا عاط كل الذي تقال الله ق 
لفَويّلٌ َلَمْصَلّت € [الاعرن:٤]»‏ سماهم مصلين وهم يسهون عنهاء فلهم عذاب» 
وهذا القول أرجح» أن الذي يصلي ولا يحافظ أنه لا يكفر كفرًا أكبر» إنم| هو فيه 
نفاق» فيه مادة نفاق» تعظم بحسبه كالذين وصفهم النبي يله بقوله: «تلك صلاة 
منافقء يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليا» رواه مسلم'". فدل أنه يؤخرها عن وقتها المختار إلى وقت» 
يخرجها عن وقتها؛ لأن قرن الشيطان عند خروج وقتها؛ وصلاة العصر لها وقتان: 
وقت ضرورة ووقت اختيار» وقت الاختيار هو الذي يجب الأداء فيه» ووقت 
الضرورة لا يجوز إلا للمضطر. 

واعلم أن الذي يقول بعدم كفر تارك الصلاة لا يعد مرجئا؛ لوجود شبهة 
تدفع ذلك» وهو وجود بعض الأدلة المجملة المشتبهة» مع بعض النظائر لذلك 
بخلاف من كان يقول: إن| الكفر بالاعتقاد فقطء فهذا هو قول المرجئة» والإمام 
أحمد نص على أن الذي يقول: الكفر بالاعتقاد فقط هو قول المرجئة؛ نعم الكفر 
يكون بالعمل أيضاء کا تقدم» مثلم| ذكره شيخ الإسلام وغيره» فيمن يؤمن بنبي 
ويقتله أو مبينه» فلو قال لنبي من الأنبياء: آنا أؤمن أنك رسول الله. ثم يقاتل هذا 
النبيّ أو يضربه أو يقتله» وهو يؤمن أنه نبيّ!ء فهذا لا يمكن أن يكون مؤمتا قط 
(۱) أخرجه أحمد (5017).: والدارمي (۲۷۹۳)» وصححه ابن حبان »)١571(‏ والألباني في تخريج 


مشكاة المصابيح (01/9). 
(۲) رواه مسلم (7؟5) من حديث أنس. 


الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر ۳۵ 


وهو يقتل نبياء وكذلك يكون الكفر بالعملء كالسجود للصنم والشمس ونحو 
ذلك فإن الفقهاء ذكروا باب حكم المرتد» أشياء عملية يكفر بها فاعلهاء كالذبح 
لغير الله» وسب الله ورسله حتى بلغت أكثر من أربعمائة مكفر نعوذ بالله منهاء 
ومع ذلك المرجئة يقولون: الذبح لغير الله ما هو بكفر ولا شرك؛ لأنه عمل وهم 
يقولون: الأعمال ليست من الإيمان. 

قال شيخ الإسلام في (الإيهان الأوسط)'": ولا يتصور في العادة أن رجلا 
يكون مؤمنًا بقلبه مرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزمًا لشريعة النبي يي وما جاء 
به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل» ويكون مع ذلك مؤمتا في الباطن 
قطء لا يكون إلا كافرّاء ولو قال: أنا مقر بوجوبها؛ غير أني لا أفعلهاء كان هذا القول 
مع هذه الحال كذبًا منه» كا لو أخذ يلقي المصحف في الحش» ويقول: أشهد أن ما فيه 
كلام الله أو جعل يقتل نبا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من 
الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال: آنا مؤمن بقلبي» مع هذه الحالء كان كاذب 
فيه| أظهره من القول» فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب 
وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت 
على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على 
قوهم في مسألة الإيهان» وأن الأعمال ليست من الإيمانء وقد تقدم أن جنس الأعمال 
من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» 


.)5119-516 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


سواء جعل الظاهر من لوازم الإيهان أو جزءًا من الإييان كا تقدم بيانه» وحينئذ فإذا 
كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضهاء كان معه من الإييان بحسب ما 
فعله. والإيان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيان ونفاق. کا ثبت عنه في 
(الصحيح) أنه قال يل «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن» كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعهاء إذا حدث كذب. وإذا ائتمن خان. 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرًا من 
الناس؛ بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس» 
ولا هم تاركوها بالجملة بل يصلون أحيانًا ويدّعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيان 
ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ 
فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض -كابن أبي وأمثاله من المنافقين- 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى» وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيرًا 
من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر» فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد رده 
ظاهرة. فلا يرث ولا يورث. ولا يناكح» حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل» من أهل البدع! وليس الأمر كذلك؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة 
أصناف: مؤمنٌ؛ وكافرٌ مظهرٌ للكفر, ومنافقٌ مظهرٌ للإسلام مبطن للكفر» وكان في 
المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات؛ بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل 
القرآن ببيان نفاقه کان أي وأمثاله- ومع هذا فلا مات هؤلاء ورثهم ورثتهم 
المسلمون. وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه» وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم 
السنة الشرعية على أحدهم ب يوجب عقوبته. 

ولا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب وَِعَْتَْعَنكُ واعتزلوا جماعة 


المسلمين قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من 


الصلاة من أصول الإ يمان وتركها كفر ۷ 


الفيء. فلا استحلوا قتل المسلمين وأخذ أمواهم قاتلهم بأمر النبي وه حيث قال: 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتہم» يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة)» فكانت 
الحرورية قد ثبت قتاههم بسنة النبي ية واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم قتال فتنة 
كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين؛ بل قد ثبت عن النبي ييه في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وقال في الحديث الصحيح: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». والمقصود أن 
علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم 
بالقتال. 

والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما 
من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان! كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وفي تخليدهم! حتى 
التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وني هذا من الخطأ ما لا يحصى؛ وقابله 
بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛ وإن كانوا قد أتوا من 
الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرّاء كمقالات الجهمية الذين» قالوا: 
إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق 
القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: 


۲۳۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين» حتى تقوم عليه 
الحجة. كا تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنى 
وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول 
المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستنابته -كا فعل الصحابة في 
الطائفة الذين استحلوا الخمر- ففي غير ذلك أولى وأحرى» وعلى هذا يخرج الحديث 
الصحيح في الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله 
علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العا مين» وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من 
الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. اه 


مم 
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[ حفظ العهد من الإ يمان] 


و ای بهو 


الحديث الحادي والخمسون : 
١ه‏ قال: دتا هَوْدةٌ بن حلي نا غوف عَنْ قَسَامَ بن رُهَبْرء قَالَ: دلا 
أَمَائَهَ لَه وَلَا دِينَ لَنْ لا عَهدَ لَه). 

حت التخريج: 

هذا أثر موقوف وهو من كلام أسامة بن زهير ورواه المصنف في (مصنفه) 
وابن بطة في (الإبانة الكبرى)!"'. وقد صح مرفوعا عند أحمد وابن حبان ىا مرّ في 
حديث أنس عن النبى ية أنه قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهد له». 

قلنا فيا تقدم أن المقصود به: لا إيهان كامل الكمال الواجب» فمن ضيع 
الأمانة أو ضيع العهد فإنه نقص إيانه الواجب. كما عد النبي السام في حديث 
أبي هريرة وابن عمرو بن العاص الغدر بالعهد من صفات المنافق. 


2ك 


.)4715( أخرجه المؤلف في المصنف (١١٤١١)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
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ك [النظر في العلم والتفقه من الإيمان] o‏ 
r‏ ك6 
الحديث الثاني والخمسون : 
. ل تيس کو وول یش 0 6 سه ص 
7- قال: حَدثْنًا بو مُعَاوِيَةه عن الأعمَشء ٠»‏ عَنْ مُجَاهِلِ, قال: «إِنَ أفضل الماد 
الرأى الْحَسَن). 
ڪڪ التخريج: 


هذا أثر صحيح الإسناد موقوف على مجاهد من قوله» ورواه المؤلف في 
(مصنفه) وابن قتيبة في (مختلف الحديث)7". 

حت المناسبة للكتاب: 

أن فيه قول مجاهد -وهو من السلف- أن النظر في العلم عبادة والعبادة إيهان. 


cS 


قوله: «إِنَّ فصل العِبَادةٍ الرَأيْ الحَسَنُ» الظاهر أن مراده بالرأي الحسنء أي 
في العلم والاجتهاد الصحيح بتخريج الفروع على الأصولء أو لعله يقصد بالرأي 
الحسنٍ الظنَ الحسنّ» وأن يكون له رأي حسن في المسلمين بالنصيحة» وأنها أفضل 
العبادة» يعني الصدق في النصيحة والرأي في المسلمين والظن الحسن فيهم» فلا 
يكون سيئ الرأي والظن بهم» فلا يغشهم؛ لأن النبي ية قال: «الدين النصيحة» 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 


)١(‏ رواه ا مؤلف في المصنف (519 )7١١‏ وأبو محمد ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص:/017). 


النظر في العلم والتفقه من الإ يمان ذف 


رواه مسلم'". فيبدي لأئمة المسلمين رأيًا حسنًا ولا يغشهم» والنصيحة من التصح» 
وهو: التصفية والتخليص من الشوائب. 

ويمكن أنه أراد آله الرأي الحسن في المشورة فإذا استشير المسلم فليؤدٍ 
الرأي الحسن ولا يكتمه على من استشاره فإنه عبادة» فقد صح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «المستشار مؤتمن) رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه"". 

لكن الأظهر أنه أراد الرأي الحسن في العلم والاجتهاد لبيان الشريعة» والفكر 
(f ۶ E 2 5 .‏ 3 
فيه وأنه عبادة فقد روي عن الزهري قال: نِعمَ وزيرٌ العلم الرأي الحسن' . قال ابن 
قتيبة في (مختلف الحديث): وكان أشد أهل العراق في الرأي والقياس الشعبيء 
وأسهلهم فيه مجاهد. حدثني أبو الخطاب قال حدثني مالك بن سعيد قال نا الأعمش 
عن مجاهد أنه قال: أفضل العبادة الرأي الحسن, وحدثني محمد بن خالد محمد بن 
خداش قال حدثني مسلم بن قتيبة قال نا مالك بن مغول قال قال لي الشعبي ونظر 
إلى أصحاب الرأي: ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد يي فاقبله» وما خبّروك به 
عن رأيهم فازم به في الحش. وكان يقول: إياكم والقياسٌ» فإنكم إن أخذتم به حرمتم 
الحلال وأحللتم الحرام. اه“ ولعل هذا هو مراد مجاهد والمؤلف أورده ليبين أن 
السلف يرون أن الفكر في العلم والاجتهاد فيه عبادة» وعن عبد الله بن زياد 
(۱) رواه مسلم )٥٥(‏ من حديث تيم الداري. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (707). وأبو داود (2174) والترمذي (۲۸۲۳) وابن ماجه 


(7745). والحاكم (۷۱۷۸) والبيهقي )۲٠٠۱٠۹(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال 


(۳) رواه الدارمي في السنن (۱/ .)٩۳‏ 
)٤(‏ تأويل مختلف الحديث (ص:: 6). 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ولأن تغدو فتعلم بابًا من العلم» عمل به أو لم يعمل» خير من أن تصلي ألف 
رکعة)'' والتفكر عبادة» کا قال تعالی: #فل لہ اقول لہ عندی ران ا وک ألم 
مسر ارمس 3 ره 0ه رج < €> و > م وم س لگ س ء2 مور رمدم 2 
الْعَيبَ ولا أقول لَكُمَ إن ملك إِنَ تيع إلا ما وى إل كل هل يسَمَوى الأعمئ وَالِصِيرٌ 
أفلا تَتَفَكرونَ © [الأنعام:٠5]»‏ وروى المصنف في (مصنفه) عن الحسن قال: تفكر ساعة 
, : ا 5 e‏ 0 5 0 1 
الدرداء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة"". 


ا 7 اك 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۱۹). قال المنذري: إسناده حسن. ولكن البوصيري في (الزوائد) حكى ضعف 
عبد الله بن زياد وعلى بن زيد بن جدعان» قال: وله شاهدان أخرجها الترمذي. 

(۲) المصنف (357"971). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٤١(‏ 

(:) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)١١1/(‏ 
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[الإخبارعن الإيمان بالقطع] 


ہہ مویہ و 
الحديث الثالث والخمسون: 
*ه- قال: حَدَََا بُو مُعَاوِيَة عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيِمُونِ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءِ: إنَّ 
ْنَا َوْمَا تَحُدّهُمْ و ِن أل الصّلَاح إن ل: تحن مُؤْمِنُونَ عَابُوا ذَّلِكَ عَلَيْنَاك قَالَ: 
فقا عَطَاءٌ: حن المسلِمُونَ المؤْمنُونِ وَكَذَّلِكَ أَذْرَكْنَا أَصحَابَ رَسول الله يلل 
بَقُوُونَ». ۰ 

حت التخريج: 

رواه أيضًا في (مصنفه)» ويوسف بن ميمون مضعف» لكنه يخبر عما سأل 
عطاءً عنه» والعادة أنه السائل يضبط مسائله. والله أعله"". 

لله الششمح ميم سب 

كان الأولى أنه قدم هذا الأثر مع الفصل السابق في الكلام عن الاستثناء» مع 
ما تقدم من حديث ابن عمر ل| جاءه رجل وقال: إن عندنا قومًا من أهل الصلاح 
يكفرونناء فقال ابن عمر: قل: لا إله إلا الله؛ تكذبه. 

فهنا يقول: «إن قلنا نحن المؤمنون عابوا ذلك علينا»» أي لا تقولوا: نحن 
المؤمنون» والظاهر -والله أعلم- أنه يقصد الذي يوجب الاستثناء 0 
المرجئة؛ لأن المرجئة يقولون: يجب أن تجزم» ولا يجوز أن تستئني. وتقدم أن طائفة 


.)٠٤١۳( وأخرجه في المصنف‎ )١( 


t4‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


من السلف يوجبون الاستثناء» ردًا على المرجئة» ولكن هذا المذهب الذي يوجب 
الاستثناء ليس على وجه مسألة الموافاة التي ذكرناها قبل. فإن مسألة الموافاة حادثة 
حدثت في زمن ابن كلاب ومن بعده. وأخذ بها الأشعري فإنه يقول: أن يجوز أن 
تستثني لأجل الموافاة» وإن كان المذهب المشهور الذي عليه أصحابه الذين 
اتبعوه: أنه لا يجوز الاستثناء» وهو يجيز الاستثناء» مع أنه يقول: لا يزيد ولا 
ينقص» والإيمان شيء واحد. ومع ذلك يجيز الاستثناء وليس على مبدأ الشك. 
وإنما على مبدأ الموافاة» ويعلله: بأنك لا تعلم ما أنت عليه وما تموت عليهء 
فتقول: إن شاء الله على هذا المبدأء وأصحابه لا يجيزون الاستثناء بناء على الشك. 

فهؤلاء الذين حكى عنهم يوسف بن ميمون أنهم يقولون: يجب أن تستثني 
ليس على مذهب الموافاة الذي قال به: الكلابية» بل على مذهب التزكيةء لأنه لا 
يجوز أن تزكي نفسك. مثل ما مر معنا عن ابن مسعود» لکن ابن مسعود لما قال 
للرجل الذي قال: أنا مؤمن» قال: قل إني في الجنةء هل هو على التحريم ووجوب 
الاستثناء؟ الله أعلم بذلك, لكنه كا قال شيخ الإسلام: ليس على قضية الموافاة 
وإنما على كراهة التزكية. 

فمذهب السلف الأولين الذي يوجب الاستثناء أو الذي يجيزه من باب 
التزكية» وليس من باب الشك» ولا من باب الموافاة. 

وهنا يقول عطاء ولا أدري هل هو عطاء بن السائب أو عطاء بن أبي رباح» 
وكلاهما من أصحاب ابن عباس ولهما قدم صدق عند السلف. قال عطاء: نحن 
المسلمون المؤمنون» كذلك أدركنا أصحاب رسول الله هة يقولون» يعني يقولون 
ذلك ويجزمون بأنهم مؤمنون. لكن ليس على سبيل التزكية» وإنا على سبيل 
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الإخبار عن واقعهم» مثل ما قال النبي ميا «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» 
رواه البخاري'". يعني ليس على التزكية والمدح والفخر إن| إخبار عن الواقع 
وحقيقة الأمر. 

وهذا الأثر يدل على أن مسائل الإيهان يحصل فيها مثل هذا من قديم» حتى 
بين الناس الذين على مذهب واحد يحصل عندهم في جزئياتٍ ما ينبغي لهم أن 
يعظموها بل تكون من المتشابه» في بعض الأحيان» ويقع خطأ بعض الناس فيهاء 
أو يكون له تأويل فتعظيمها يفرق المسلمين الذين على منهج واحد في أشياء لو 
سكتوا عنها لذهبت مع الزمان واستقر الحق؛ لأن الحق ثابت بدليله» باق ما بقي 
القرآن والسنة. 

لكن تعظم الخلافات» فيعظم الشقاق وتصنف المصنفات حتى يبرز الباطل 
والخطأ بسب هذه النزاعات؛ لأن الباطل أوله شبهة فينتصر لها وتضم شبهة إلى 
شبهة حتى تصبح الشبهات كثيرة وتجمع في مكان واحد فتؤثر في الناس» لكن لو 
تركت لاندثرت مع قائلهاء أما الحق فهو باق. لأن الأدلة والنصوصء ليست 
شبهات تذهب» بل نصوص باقية. 


الك ا 


.)/6١ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


4ك شرح تاب الإ یمان لابن أبي شيبة 
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8 


[ القلوب أربعة أنواع] O‏ 
ہم u‏ 
الحديث الرابع والخمسون: 


-٤‏ قال: حَدَئَنَا أبو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش. عَنْ عَمْرو بن مُرَّهَ عَنْ أي 

رفع يع eS or‏ 22> وو کر < 2 < 2 1 520 ع 

البَحْتَرَيٌ» عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: القلوبٌ أَرْبَعَة: قَلبّ مُضْمَحْ فَذَلِكَ قلبٌ المنافق» وَقَلبٌّ 

أَغْلَوٌا' كذاء كَذَّاكَ كَلبُ الكَافِْ وَكَلبٌ اجرد كأنَّ فيه سِرَاجًا يزمر قَذَلِكَ قَلبُ 
ىو 


ره - افيه ے رور وبر سم ع 2 رق وبر سم 
المؤمنء وََلبٌ فيه فاق وَإِيَانَ فَمَثْلَهُ مثل فَرْحَةٍ يَمُدَهَا قَبْحّ وَدَم وَمَثلهُ مثل شجَرَةٍ 
0 توس 2 8 aa‏ 
قيا اء حَبِيتٌ ويب فاا غَلَبَ ليها غَلَبَ. 
حت التخريج: 
ثرٌ صحيح عن حذيفة» وأبو البختري هو سعيد بن فيروز» وروايته عن 
حذيفة مرسلة» وأخرجه المؤلف في مصنفه وأحمد عبد الله بن أحمد في السنة وابن 
أبي عاصم في السنة والطبراني في الصغير من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن 
مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعًا قال: قال رسول الله بيا: «القلوب أربعة: 
)١(‏ كذافي الأصول» وهو صحيح» وسيأت بيانه. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)73١5٠5(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (١۸۲)ء‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (5947/7)» وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ ١١)ء‏ وقال الشيخ الألباني 
في (تخريجه): حديث موقوف صحيح. وقد خالفه ليث وهو ابن أبي سليم عمرو بن مرة عن أبي 


البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يف فذكره» وليث ضعيف. لا سيا إذا خالف 
الثقات. اه 


القلوب اربعة أنواع 4¥ 


وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب 
الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر. وأما القلب 
المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح» فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه'؛ وليث هو ابن سليم اختلطء وجود إسناده ابن كثير والسيوطي'". 

وعلى كل الحديث موقوف من كلام حذيفة» لكن لمجمله شاهد صحيح 
مرفوع رواه مسلم من حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله َة يقول: ااتعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مربادًا كالكوز يجخيًا لا 
يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب من هواه»!". 

حت المناسيه للكتاب: 


مناسبته لكتاب الإيهان أن فيه بيان أنواع القلوب بالنسبة لعمارتها بالإييان 


وعدمه. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۷). والطبراني في الصغير (۲/ ۲۲۸). وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(547/1). قال اهيثمي في مجمع الزوائد :)57/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم ا.ه وقال ابن كثير: رواه الإمام أحمد بإسناد جيد حسن. وتقدم نقل حكم 
الشيخ الألباني عليه بالضعف مرفوعا. وانظر: تفسير ابن كثير )۱۹١ /١(‏ والدر المتتور للسيوطي 
١7/1‏ 6). 


(۲) رواه مسلم(55١).‏ 


۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الشترح 


في هذا الحديث قسمة مجملة للقلوب على قلبين وفي حديث الباب هنا فصلها 
إلى أربعة أنواع» وهذا مثال عظيم بينه حذيفة وَيَليَدْعَنَك القلب الأجرد: مفسر 
بالحديث, ومعنى الأجرد ليس فيه غل ولا غش فهو على أصل الفطرة. والقلب 
الأغلف: مفسر با حديث. والمراد بالأغلف: الذي عليه غشاء عن ساع الحق 
وقبوله. والقلب المنتكوس: مفسر بالحديث. والمراد بالمنكوس: المقلوب. والقلب 
المصفح: مفسر بالحديث» ومن آثار القلب المصفح أنه: يلقى أهل الكفر بوجه وأهل 
الإيان بوجه. 

وهو من أدلة التفاضل في الإيهان» والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في 
الدين بتفاوت الإيان في قلوبهم. 

قول حذيفة: «القلوب أربعة: قلب مصّمّح».؛ المصفح بضم الميم وسكون 
الصاد المهملة وفتح الفاء الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان 
بوجه» وصفح كل شيء وجهه وناحيته» والسيف يسمى صفيحة؛ لأن له وجهين. 
فهنا يقول: قلب مصفح يعني: له صفيحتان. 

قوله: «وََلبٌ أَغْلَنُ) كذا بالقاف من الغلق أي عليه غشاء عن قبول الحق 
وسماعه» وفي رواية عبد الله في السنة بالفاء من الغلف. ومثله في حديث أبي سعيد 
عند أحمد في المسند: «أغلف مربوط على غلافه»!"/» وهي محتملة هذا وهذا وكلاهما 
له وجه صحيح. والأغلف: الذي يلف عليه غلاف. أي عليه غشاء عن سماع الحق 


.)8570( و«السنة» لعبد الله بن أحجد‎ )١١١79( انظر: «المسند»‎ )١( 


وقبوله کا قال تعالى عن اليهود: لوَمَوَلهمَ وبا عل بل طبع آله عا يكف » 


[النساء:5١]»‏ يعنى عليها غلاف» وقوله: < وَمَالُوا لويم ع أَكِنَةٍ نَا عونا ليه 


سل دود لس م و مسو بل و e‏ 


وف ءَاذَانِنَا وقر ومن بيا ويك حاب عمل إِنَنَا عَدِمِلُونَ © [فصلت:5] أكنة: أغطية» 
أو أوعية كالجعبة للنبل؛ أو في غلف لا تسمع منك والأكنة: جمع كنان» وهو 
الغطاء و(الوّقر) الثقل» فهنا قال: «أغلق» أي: مغلق» کا قال :کر بل را 
على فلُوييم ما كوأ كيبو € [المطففين:0]14 أي غطى عليها وغلب فهم مع ذلك 
لا يبصرون رشدًا ولا يخلص إلى قلوبهم خير. وني (شرح القاموس): الرين الطبع 
والدنس كما في الصحاح وقال الراغب: صدأ يعلو الشيء الجلي ومنه قوله تعالى 
< کا ب ران عل وم 4 أي صار ذلك كصدأً على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة 
الخير من الشرء وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من الذنوب» 
والطبعٌ أن يطبع على القلب وهو أشد من الرينء والإقفال أشد من الطبع وهو أن 
يقفل على القلب. اه وفيه أيضًا: علا بل رنَ عل ويم 4 معنا عَطّى على قُلويهم. 
قال ابن الأثير: كانوا يَرَوْنَ أن الطَبْعَ هو الرَّيْنُ قال مجَاهِدٌ: ارين يسر من الطّبع 
والطَِعٌ أَيسرٌ من الإقفال. والإقفال: اشد من ذلك كُلّه. اه 

قال ابن كثير: والرين يعتري قلوبٌ الكافرين» والغيم للأبرارء والغين 
للمقربين. وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق» عن محمد 
بن عَجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ييا 
قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلب 
وإن زاد زادت» فذلك قول الله: 9و3 0 ران عل لويم ما كوا یسون وقال 
الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه 
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نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو 
الران الذي قال الله: © كلا بل ران عل لوبهم ااا يَكسِبُونَ1. اه 


والفتجاد يراد بهم ف إطلاق النصوص الكفار» فدل على أنه يطلق عليها 
(أغلق)ء فقوله: «قلب أغلق» فذاك قلب الكافر» وسماه الله ميتاء فقال: اوسن كان 


صو - 04 0-26 . صد كم مس 5 ل عم مر 5 
ما فاته ولت له روا نمی ف الثاين کن لدی اظن لسن متارج 


نا کلت رين للْكتفْرنَ ما كوا يعَمَلّو € (الانعام:۲۲٠]‏ فالكافر ميت القلب» 
نسأل الله العافية والسلامة. 


وكذاك قلب المنافق له وجهان. وهذا المنافق الخالص» وذكر في القلب الرابع 
الذي فيه نفاق» وهم الذين في قلوبهم مرضء كا قال: ‏ فى مُنُوبِهِم رص فَرَادَهُمْ أله 
مَرَصّاٌ وَلَهُمَ عَدّابُ أيه يما انا يب © [البقرة:١٠]‏ وقال: ‏ فَرَى الذي فى لوبهم 


2س وور وص و صم 4ر 


فز وا و ص ا ا ا ات 
مَرض تسدرعوت فيم يقولون خی أن نصيبنا دابرة فعسى أله أن يأ يالفتج أو أمرٍ من عِندو 
20 


م ل 
27 7 ور دعم #4 ر اہ وور ص ار 1 Al‏ 4 7 سے EG‏ 3 


حَكِيدٌ 4 [الانفال:٩٤]»‏ وقال: ‏ وَإذ قول مقون وَالدِينَ ف فلوبهم عرض ما وعدن 
أله وَرَسُوله إلا روا € [الأحزاب:17]» وقال في مرض الشهوة وهو نوع نفاق أصغر: 
«تلا عحْصَمَن الول يمم لی فى لیو مر ون ولا مروا 4 [الاحزاب:۳۲]» 
ولذلك تجد في القرآن ذكر الله للمنافقين وللذين في قلوبهم مرض» فدل على أنهم 
منهم في شيء من المشاركة» وإن خالفوهم في أصل الإيهان» فقد يكون الإنسان في 
قلبه مرض النفاق» مثل ما ذكر النبي َة صفات المنافق» بقوله:«أربع من كن فيه كان 
منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
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إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» متفق عليه '. 
فمن مواد النفاق الكذب والخيانة إلى آخره. 

أما قوله: «وقلب أجرد كأن فيه سراجًا يزهر فذاك قلب المؤمن». يزهر أي: 
يضيء» وهو قلب المؤمن» يقول: كأن فيه أي: القلب. وأجرد كأنه زجاجة جرداء. 
ليس فيها غبش بل نظيفة» فكأن في القلب سراجًا يزهرء أي فيه نورء فكذاك قلب 
المؤمن أي ليس فيه غل ولا غش فنور الإیمان فيه يزهر» ىا قال عجر اوم نكانَ 
ل E‏ 2 فى نف ف الاين كن مكلك ف المت لل ارج 
ینا كُدَلك رين لِلْكفرنَ ما کا نموت 4 [الأنعام:؟؟1] وهذا مثال ضربه الله 
للمؤمن والكافر 0 نور الإييان في قلب المؤمن وترى آثاره ظاهره. هل هو کمن مثله 
في الظلمات» ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. 

قوله: «وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قبح ودم» ومثله مثل 
شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب» فأيما غلب عليها غلب»» هذا القلب الثالث. فيه 
نور وفيه ظلمة» ثم ضرب لهم مثالين: 

* الأول: قال: «فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم»» القيح يفسدها والدم 
يغذيهاء وهذا مثالٌ أولُ» قال: «فأيما غلب عليه غلب»» إذا غلب القيح فسد» صار 
قلبًا فاسدًاء كا قال النبي ا «ألَا وَإنَّ في الحَسَدِ مُضْفَهُ إِذَا صَلَّحَتْء صَلَّحَ 
ایسد کلف َإِذَا دت ا أَلَاوَهِيَ القَلبُ) متفق فق عليه" . 


* وقال في المثال الثاني: «ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب» يمدها 


)١(‏ رواه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (58) عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
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ماء خبيث»» فتنتح خبثا نعوذ بالله» وإذا سقيت بماء طيب فتنتج طيبّاء ولذلك 
قال چلال : « ألم ر کیک صرب آله متا كمه طبه كَتجَرَوَ عيبي ألما نها ابت 
وها فى التسمة © زق أسشله عل من لذن ا ديشرت لد کک 


لض ما لا ين قار 0 م م 0 
و اا و آله َه الظبلييريت و 0 عل لل م سا4 [إبراهيم:؛ 7-/77]» 
ضر ب المثال بالشجرة الطية للكلمة الطبية وهى كلمة الإيهان والتوحيد وبالشجرة 
الخبيثة للكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك»؛ وإمدادها من الكفرء وهذا ا لمال الثاني. 

ثم قال: «فأيها غلب عليها غلب»» يعني إذا غلب عليها الماء الخبيث أنتجت 
خبیئاء قال عَرَجَلّ: «وانبلذ الطب رج بائ بن ری لی حب لا يدج إلا 
تدا € [الأعراف:08]. وهذا مثال ضربه الله عَرَّيَجَلّ فليحرص العبد أن ينظف قلبهء 
ويطهره بالطاعات» ولتكن المادة المغذية من الطاعات من الذكر والتسبيح حتى 
يغلب؛ لأن الهوى والذنوب موجودة فهي تغذي» فإذا أكثر من تغذيته في الطاعات 
مك القليه » أو كثر صلاحه أكثر من فساده. قال تعالى: #الْمَالُ وَالسَنُونَ زيتة الحيوة 


ر لمم ر و 


اليا وَلْبَمَيّت الصَلِحَتُ خر عند ريك تَوابا وير أَملَا © [الكهف:7:]» وقال جَزَّجَكَالهُ: 


ا 


0 5 الضكلة فلبمد 7 ا إا ا م کک الْعَدَابَ ا َلََاعَة 


>L 


َالَْقيَتٌ الصَيلِحَتُ حبر عِندَ ريك ق ر ا € [مريم:ه77-7]» قال ابن كثير: لا 
ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه» أخبر 


ا الین دى ئا قال ديال: ودا مآ رلت ل را يكم 


2 
کا 3 


زادنه هلو | 8 ان لريب 3 اموأ فزاد پم اسنا وهر 5 NOK‏ سرون 09 ونا ألذِرت ف 


القلوب أربعة أنواع Yo‏ 
فلويهم َر رادنهم رسال رجْسِهمْ وَمَانوا وهي رورت 4 [التوية:174- 
»)٥‏ فقوله عجر : ر عند ريك وبا أي: جزاء #وَحَيرٌ مدا © أي: عاقبة ومردًا 
عل ضاحبهاء قال ابن عباس وشعيد بن جبيرء وغير واخد من السلف: الباقات 
الصَّاجَات الصلوات الخمس» وقال عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جُبّير عن ابن 
عباس: البَاقِيّاتٌ الصَّالجَاتٌ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وهكذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ر ينه هي لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد وروى عبد الرزاق 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جلس رسول الله َة ذات يوم» فأخذ عودًا يابسًا 
نَحَطَّ ورقه. ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الل والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله 
تحط الخطايا كا تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك 
وبينهن» هن الباقيات الصالحات. وهن من كنوز الجنة» قال أبو سلمة: فكان 
أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنّ الله ولأكبرن الله» ولأسبحن الل 
حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون» وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من 
رواية أبي سلمة» عن أبي الدرداءء» والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجه» عن 
أبي سلمة» عن أبي الدرداء» فذكر نحوها"' 

وهذا الأثر فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة الذين قالوا: إنه قد يجتمع 
في القلب نفاق وإیمان» وكفر وإيمان» لكن يكون القلب ل) غلب» خلافا للخوارج 
الذين قالوا: إما كفر وإما إيمان» فإذا وجد الكفر نسف الإيهان» والكفر عندهم» 
يشمل شعب الكفر من الكبائر» فإذا وجدت وجد الكفر كله وزال الإيمان كله 
فإذا زنى كفر حتى يتوب وينزع» فيسلم من جديد. وخلافا للمرجئة الذين قالوا: 


.)۲٥۸۰۱٦۱ /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لا يجتمعان في القلب» فإذا وجد الإيمان لا يضره شيء ولو فعل ما فعل من الأمور 
فإنها لا تؤثر في إيمان القلب» إذ وجود التصديق لا يجتمع معه الكفرء وهذا غير 
صحيح» بل هذا القول خلاف ما كان عليه السلف كما في هذا الأثر عن حذيفة 
وما تقدم» وسيأتي عن غيره من السلف. فإنهم يخبرون بذلك بدلائل توافق دلائل 
الكاص واس وال ركز مايه كردق N ES‏ 
الذنوب:طثلا عَخْصَمنَ بالقول مط الى فى لبو مرش ون علا مرو 4 
[الأحزاب:۳۲]. فسماه مرضاء وهو مرض الشهوة. وقد ذكر النفاق وذكر الذين في 
قلوبہم مرض في آيات كثيرات» وأن ذلك من فساد القلوب کا في قوله جََجَالة: 
«يتأيها الرسول لا يرد اليرت ح سرغو فى الْكْمْرِ مِنَ اریت قفاوا ءامنا 


ارق 23 وین ويك لزنت ادن اا ی الحكرن 
تلغوت قوم حرس لم بأو حرو لكر ين بتر 0 يَُونُونَ إن 
3 :134 مذو ون E E E E‏ 
يرج الله سیکا وکپ ال لر يرد أنه أن ھر يمد ل في اليا حزم 


ولف ف افر حزان REE‏ لسع ادل ولم يطهرها 
الله فقد يجتمع فيه هذا وهذا. 

فهذا الأثر دليل لأهل السنة والسلف على أنه قد يكون في القلب نفاق وإيمان» 
كا أنه يكون بالأعمال ويدل على أن الأعمال هذه لها أثر في القلب» لكن ينظر في هذا 
النفاق هل هو الأكبر الذي لا يجتمع مع الإيمان بل يزيل الإيهان» وهو نفاق الكفر 
الأكبر الذي يزيل الإيهان» أو هو النفاق الأصغر الذي قد يجامعه في المحل» لكنه 
يكون ممرضًا منقصًا لكماله الواجب. فهناك أعمال تزيل الإيوان كليًا كالشك والريب 
ونحوهاء ولذلك تتبع العلماء الفرق بين النفاق المذكور في النصوص ونظروا فيها فإذا 
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النفاق الأكبر يجتمع في أمور كبرى منها: كراهية الرسول بَا أو كراهية دين 
الرسول کف أو الفرح بانخفاض دين الرسول بء أو الكراهية لارتفاع وانتصار 
دين الرسول يل أو المحبة لانكسار أو ازام الرسول ييو أو كراهية الرسول 
أو كراهية بعض ما جاء به الرسول يي فهذه من النفاق؛ لأن الله ل) ذكرها في القرآن 
وصف بها المنافقين الخلص فهم يبطنون أشياء» باطنية من هذه الأمور, وأما الأعمال 
الظاهرية من المنافقين الكفار فهذه تذكر في صفات الكفار» وإن كان الكفر الأكر 
أنواعاء ومنها كفر النفاق؛ لأن النفاق الأكبرء كفر أكبرء كما أن هناك نفاقًا أصغر 
وكفرًا أصغر. 

والعلماء لا قسموا النفاق والكفر والشرك إلى أكبر وأصغر باستقراء النصوص 
الواردة في ذلك» فقالوا كفر أكبر ونفاق أكبر وشرك أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر 
وهذه كلها كفر حرج من الملة» لأنها تعود إلى الكفر؛ لكن هذا التقسيم يعود إلى 
وصفها واختلاف سببهاء فالنفاق الأكبر باطني» فيه إبطان» فيظهر أنه يصلي ويصوم 
وهو شاك في شيء من أصول الدين» فهذا منافق» أو يبغض الله ورسوله فهذا 
منافق وإن صلى وإن صام» فنفاقه أكبر. وإن كان عنده إيهان لکن وقع فیا يضاده 
من الريب أو الفعل أو القول الخفي. 

وأما من يسب الله ورسوله كيو علا أويترك الصلاة علنّاء فهذا كافر علنّاء لا 
نفاقا؛ لأن هذا ما أخفى كفره بل أعلنه» وقد يسمى منافقًا بحكم تظاهره بالإيهان 
وادعائه إياه مع تركه لأصل من أصوله. فالنفاق هو الإخفاء فيبطن الكفر ويظهر 
الإسلام. 


وأما الشرك فهو أن يشرك العبد في العبادة» وهو كفر في الحقيقة لكنه كفر 
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شرك في العبادة لكونه صرف العبادة لغير الله» فيسمى شركاء وهو في الحقيقة 
كفر؛ ولذلك مالم كلهم في النارء لكنهم فيها درکات» كا قال جَزَّجَكَاهُ: ل إِنَّ 
لْحفِقِينَ فى أَلدَّرَكٍ الأ َل مى أَلثَّار € [النساء:ه14]. في أسفل درك وهو الدرجة 
الأخيرة. 

والنفاق الأكبر: نوع من الكفرء لذلك لا قسموا الكفر الأكبر إلى كفر التكذيب. 
وكفر الجحود. وكفر العناد وكفر الإباء الاستكبار مع التصديق» وكفر النفاق. 
فهو نوع من الكفر الأكبر؛ لكنه هو الذي يتكلم العلماء عليه إذا قسموا النفاق» 
يقولون: نوعان: نفاق أكبر وهو الاعتقادي» ونفاق أصغر وهو العمليء وإنما قالوا: 
اعتقادي لأنه في القلب باطني» والنفاق الأصغر هو العملي» كا في الحديث: «إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر» 
فقد يكون قلبه ليس فيه شك ولا ريب ولا بغض لله ولا لرسوله؛ لکن عنده هذه 
الأشياء العملية: 


وإنما سميت نافقًا -وهي ذنب من الذنوب التي هي شعبة من شعب الكفر- 
لأنه يبطن شيئًاء من حب الشهوةء ويظهر التقوى» وهذا في اللغة نفاق» فيظهر 
للناس أنه صادق وهو في الباطن كاذب» ويظهر للناس أنه ون وهو في الباطن 
غار ويظهر للناس أنه أمين وهو خائنء ويظهر للناس أنه حسن الخلق فإذا خاصم 
فجر وظهرت أخلاقه؛ فهو في البداية بين الناس جميل سمح حليم. 

ولذلك قال النبي اة لما سئل أي الإيهان أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة» كا 
في حديث عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله كه فقلت: يا رسول الله من تبعك 
على هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد»ء قلت: ما الإسلام؟ قال: «طيب الكلام وإطعام 
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الطعام»ء قلت: ما الإيهان؟ قال: «الصبر والسماحة»؛ قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: 
«خلق حسن» رواه الإمام أحمد'''. فليس عند المؤمن الكامل فجور في الخصومة: أما 
من عنده أخلاق النفاق فإنه إذا صار بينه وبين شخص خصومة فجرء تكلم وأظهر 
أشياء وظلم في الكلام وأفحش» وقال شيئًا لم يكن يفعله خصمه. ويظلمه 
ويتجاوز فهذا نفاق» وكان يظهر السماحة والصير. 

وأخلاق الفسوق في الحقيقة كلها شعب من شعب النفاق أو الكفر وهي 


يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق» رواه مسلم'"» وعن أب أمامة عن 
النبي بَا قال: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» 
حسنه الترمذي وصححه الحاكم'"'» وهي من النفاق العملي» من لم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وهكذاء وهذا يدل على أنه قد يكون شعب 
النفاق قلبية» فالنفاق الأصغر منه ما هو قلبى أيضًا. 
ودل على أن النفاق شعب كثيرة» ليست فقط الخمسة التى ذكرها النبى ليد 
وبعض أهل العلم ل) ذكر أقسام النفاق ذكر الخمسة المنصوص عليها في الحديث» 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 786). والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٠۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲/ 87). 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۹۱۰). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۲۷)»ء والحاكم (۱۷۰) وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرطههما. اه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
والعي قلة الكلام» والبذاء هو الفحش في الكلام» والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء ا لخطباء 
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قثيلا للتقريب» وإلا لو أراد أن يعدها فا استطاع أن يحصيها ولصعب تعلّم 
الناس لها. 

وليس كل نفاق قلبي يكون أكبر؛ لأن الأكبر قد يكون في القلب أو بالعمل» 
وقد يكون هناك عمل هو نفاق ظاهر وهو عملي أكبر» وقد يكون هناك نفاق قلبي 
وهو أكبر وقد يكون هناك عمل ظاهر وهو أصغر وقد يكون هناك باطني قلبي 
وهو أصغر مثل هذا الذي قال: «من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو»» فذكر فيه 
شيئين العمل وما في القلب. قال: «مات على شعبة من نفاق». 

وأثر حذيفة هذا يقسم فيه القلوبء فينبغي للمؤمن أن يحرص على قلبه وأن 
يكثر من إمداده بمادة الخير حتى يغلب عليه الخير فيكون قلبًا مؤمناء إن لم يكن 
مؤمئًا مطمئنًا ىا قال الله: يابا أَلنَفْس الْمْطْمَيئهُ 4 [الفجر:۲۷]» فيكون قريبًا منهاء 
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قال النبى كَل: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحصُواء وَاعْلَّمُوا أنَّ خَبرَ أعَالِكُمُ الصَّلَاة وَلَنْ 
حَافِظ عَلَ الوّضُوءٍ إلا مُؤْمِنٌ» رواه أحمد وصححه ابن حبان'". هذا إرشاد إلى 
العمل الذي تقارب فيه من الخير» والله أعلم. 
قال الحافظ ابن كثير”"': فإذا تقرر هذا صار الئاس أقسامًا: مؤمنون خلص» 
وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار خلص» وهم الموصوفون 
بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء وهم المضروب لهم المثل الناري؛ 
ومنافقون يترددون. تارة يظهر لهم لم من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب امثل 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳۷۸)ء وابن ماجه (۲۷۷)» وصححه ابن حبان (۳/ ۳۱۱). والألبانٍ في 


تخريج مشكاة المصابيح (۹۲ ؟). 
(۲) تفسبر ابن كثير (۱/ ۱۹۲). 
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المائي» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا امقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر 
في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن» وما جعل الله في قلبه من الحدى والنورء 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب ذُرَيء وهي قلب المؤمن المفطور على الإيهان 
واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط ثم 
ضرب مثل العبّاد من الكفارء الذين يعتقدون نم على شيء؛ وليسوا على شيء؛ وهم 
أصحاب الجهل المركب. في قوله: « ولزن ڪفروا أله كران بقِيعَةٍ سيه 
لطَمَْانُ م2 حو إا جاه لز يذه شَيِكا4 [النور:۳۹] الآية. ثم ضرب مثل الكفار 
لهال اجهل البسيط وهم الذين قال الله فيهم: لا رطمت ف بر َي يقس ل 
مڄ ين ين فوقو موچ ين فوقو ب ا 


رار رر تور ر ورور 


برها ومن لر علي أله له ورا هَمَا لم من ور [النور:٠٤]»‏ فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: 
داعية ومقلد» كا ذكرهما في أول سورة الحج: ‏ وَمِنَ الَا من بل في أله يخر 

علو وسيم كُلَّ سَيْطنٍ ربد 4 [الحح:٣]»‏ وقال بعده: ون الاس مَن سیل فی آله 
يعبر علي ولا هذى ولا كنب مير [الحح:۸]» وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة 
وآخرهاء وني سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأبرار» فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: 
مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون. وأن المنافقين -أيضًا- 
صنفان: منافق خالصء ومنافق فيه شعبة من نفاق» كا جاء في الصحيحين» عن عبد 
الله بن عَمْروء عن النبي بَكلِ: اثلاث من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعها: من إذا خث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان» استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» 
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وشعبة من نفاق» إما عمل لهذا الحدیث» أو اعتقادي» کا دلت عليه الآية» کا ذهب 
إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. اه 


110 1”تتتتتاك :05 لتكت 


مقر الإ يمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء 1 


Ga 6 


© [مقرالايمانفي القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء] 


بكو 
الحديث الخامس والخمسون: 
-٥‏ قال المصنف: حَدَّلَا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي سْفْيَانَ عَنْ 
أنس. قَالَ: گان ال َك بير أن يتقو لَ: بال الوب تيت لىع على دِينِكَ» 
قَانُوا: 0 رَسُولَ الله آمتا بك وا جِنْتَ 3 جِْتَ به قل حاف عَلَيْنَا؟ َال َعَم إن القلُوبَ 


سوه 


ن صبَعَِنِمِنْ أَصَابع الله قبا 


۵ 


حت التخريج: 


هذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في (المصنف) والإمام 
أحمد والترمذي وزاد في آخره: «يقلبه كيف يشاء». وقال الترمذي: حديث حسن !"ا 

الحديث السادس والخمسون: 

- قال: حَدَئنَا معاد بن ماني نا بو گب صَاحِبٌ الحرير» نا شهر بن 
حَوْشپ» قَالَ: لت لام سَلَمَة: يا ا أ اوم ما گان ُا رول لله كي إا کان 
عِنْدَكِ؟ فَقَالت: o‏ يا مُقَلْبَ القلُوب تبت قلي عَلَ ونك قُلتُ: يا 
رَسُول الله ما اتر ذعَاءَ يا مُعَلَّبَ القلُوبٍ لد ت لبي على ويلك؟ قل: ام سَلَمَة 


ol وو‎ 


مس من اهي إلا قله ن ضبََبنٍ ِن أصَابع الله ما شَاء ام وما اء َر . 


)١(‏ أخرجه في المصنف (70500), وأحمد (۳/ ۷٠٠)ء‏ والترمذي (۲/ .27١‏ قال الشيخ الألباي 
يمَدائنَهُ في تخريج كتاب الإيمان (ص (YA:‏ : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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هذا حديث صحيح بالشواهد» رواه المؤلف في (مصنفه)ء وأحمد وغيرها' . 


الحديث السابع والخمسون : 


و 2و هي ر 


/اه- َل حت بن اون ان کان تی عن يښن َنأ 
حَمّد٬‏ عَنْ عَابْسَة قَالَتْ: گان رول الله کی : تقول :هتا قلت القلوت 7 بت قلي 
عَلَ دِينِكَ قُلتُ: يا رَسُولَ الله إنَكَ تدعو با الدّعَاءِ؟ قَالَ: «يا عاف وما 
عَلِمْتٍ أ لب ان آم ب ِْبَمي الله إا اء أن فلإ هذى قَلَبَهُ وَإِنْ شَاءَ 
بقلب إل ضَلَالةِ كلب . 

حت التخريج: 

حديث صحيح رواه أيضًا في (المصنف)" . 

الحديث الثامن والخمسون : 

۸- قال: حَدَّكَنَا کک عَنٍ اگم بن عيب قَالَ: ا 
أي بل دت ء عَن الي بك أنه كَانَ يُرْعُو بدا 0 و : يا مُقَلَبَ اقلوب 


)١(‏ رواه المؤلف في مصنفه (۲۹۸۰۷)ء وأحمد (7717/71). والطيالسي .)١١8(‏ وأبو يعلى الموصلي 
(1414) من طريق أبي كعب عن شهر به» وسنده ضعيف لأجل شهر بن حوشب» لكنه صحيح 
بشواهده. 

(۲) رواه المؤلف في مصنفه (۲۹۸۰۹) وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱۲۲۹)ء ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (70/894) من حديث زيد بن يحبى» ثنا سعيد بن بشيرء ثنا قتادة» عن أبي حسان» 
عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي بَا : قال: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرهن 
إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه» . 
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حت التخريج: 


هذا الحديث صحيح. وإن كان مرسلاء ل تقدم من شواهده. وابن أبي ليلي 
هو عبد الرحمن الأنصاري» تابعي ثقة كبيرء رواه المؤلف في (مصنفه) وغيره!". 


الششرح عط 


الحديث بهذه الطرق وغيرها صحيح» وقد جاء معناه من حديث جابر وأنس 
وغيرهما ورواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ار 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث یشاء)» ثم قال: لله مُصَرّفَ اقلوب اضرف وبا إِلَ طَاعَتِكَ»!''. فينبغي 
الحرص عليه؛ لأن الإنسان لا يأمن سوء الخاتمة كا جاء في الحديث الآخر» عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي ا «قَوَادُه الي لاله عير إن أَحَدَكُمْ لَيعْمَل بعَمَل اَهَل 
اة حى ما کون وها إلا راع بق َه اكتابُ يعمل عمل َل ال 
يلاء وَإِنّ أَحَدَكُمْ لَمْمَلْ بعَمَلٍ أَمْلٍ التَارِ حَنَى ما يَكُونُ به وَببتها إلا ذِرَاعٌ 
سبق عَلَيهِ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اَن َيدْخُلّهَاا متفق عليه ". فاللهم ثبت 
قلوبنا على دينك كا قال َو في هذه الرواية: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»» فاحرص أن تدعو بهذا وبهذاء بايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» 
وبهيا مصرف الأبصار صرف قلبي على طاعتك)» والقلب بيده يصرفه كيف شاء 
کا فسره في حديث عائشة. قال يك «قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه 


(١)رواهالمؤلف‏ في مصنفه .)7١508(‏ 


(1)أخرجه مسلم (5705). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (755141). 
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إلى هدى قلبه. وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه»» وهذا يدل على أن لله أن يفعل 
بعباده ما يشاءء لکن هذا كما قال تَبَارِكَوبَعَالَ: #ولا يِظَلِم ربك مدا © [الكهف:٩٤]»‏ وهو 
بأسباب علمها الله من الناس. كما قال عَرَهجَلَ: « ولو علم اه فم حبرا لاسْمعهُم وکو 
مهم ولوا وهم مُْرضُورك € [الأنفال:65» أخبر الله عَرَجَلَ أنه لم يعلم فيهم خيرًا 
يستحقون به ا هداية والتوفيق» فالذي يزيغه الله ويقلب قلبه إنما هو لا علم الله منه من 
عدم صلاحه» ىا قال: لاوک ادن لود ان طهر مُلْوبَهُمْ 4 [المائدة:١ »]٤‏ 
وكما قال: لما رعا أرَاعَ أله مُنُوبهُمْ 4 [الصف:ه]» فبين عمجل أن إزاغة القلوب هي 
بسبب عملهم» ولا علمه عَرَبَلَّ بأنهم لن يصلحواء ولك بهذا أن تفهم قصة خلق 
آدم» وإ قال رب لمك إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ ليم [البقرة:.*5» فهذا 
امتحان لهم ولإبليس ولبني آدم فهو امتحان للناس» ليميز الله جَزَّجَكَالهُ الخبيث من 
الطيبء الوا اَل فا من بيد فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآءَ © [البقرة:50» لما علموا 
بها سبق من سكان أهل الأرض من بني الجان؟ لأن بني الجان خلقوا قبل بني آدم» 
فلا أفسدوا في الأرض -على ما قيل- أرسل الله إليهم الملائكة» فقتلتهم وشردتهم في 
البحار» وأخذوا من جملة ما أخذوا إبلیس» فتربى بينهم» حتى بلغ أن كان طاوسًا من 
طواويس الملائكة» فكان عظيً) فيهم» في الصلاح الظاهر ولكنه كان في قلبه فساد. 
علمه الله ولم تعلمه الملائكة ولذلك لا ذكر هذه القصة قال بعدها: أن وَاسْدَّكرَ 
كن من ألْكَنِيت 4 [البقرة:٤۳]»‏ أي كان في علم الله السابق أنه من الكافرين» فأراد الله 
أن يظهر ذلك لهم وهم قالوا: «ِأَيََعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ لماه ون 
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سبح عمك ومرس لك مَالَ إن أعلمُ ما لا نَعَلَمُونَ4 [البقرة:٠۳]ء‏ أي سيظهر من 


إبليس ما لا تعلمون» وسيظهر من بني آدم ما لا تعلمون» وغير ذلك من الحکم» 
فمنهم الأنبياء والأولياء والصالحون» فعلمه السابق عَرَوِمَنَّه بمقتضاه عليه يزيغ الله 


مقر الإ یمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء 0 


من شاء وبدي من يشاءء فلا تفهم هذا النص بمعزل عن النصوص» وهنا تقول 
عائشة: من شاء قلب قلبه إلى هدى ومن شاء إلى ضلالة» كا قال عَرََلَّ: وما 
سامون إل أن سا سه إن کان عَلِيمًا حًا ) [الإنسان:٠8]‏ فالله عليم بهم وحكيم 
في تقديره وخلقه. وهذا لبيان أن الله عَبََّجَلّ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء» على مقتضى 
علمه وحكمته عمجل فلا بتدي مهتدٍ إلا بإذنه ورحمته وفضله. ولا يضل ضال إلا 
بإذنه وعدله وحكمته سبحان وتعالى؛ لكن نقول صاحب الضلالة هو الظالم لنفسه» 
كا قال جَزَجَلَااْهُ: #وما وما ظَلمْتَهُم وأ ولكن ایا اس يظلِمُونَ € [النحل:۱۱۸]» 
فاستحقوا ذلك «ولا يظلم ريك أحدًا [الكهف:44]» قال ابن القيم في (شفاء العليل 
ف سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل): وأما تقليب الأفئدة» فقال تعالى: 
لب ایدم دصرم كما لا زوا ہو ول و ندرم فى ینوت نهو 

ا ل لويهان 
ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون واختلف في قوله: #گما ل منوا يوه أو ر4 
[الأنعام:١١٠]»‏ فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الويهان لو جاءتهم 

الآية ى) حلنا بينهم وبين الإيهان أول مرة» قال ابن عباس: في رواية عطاء عنه: 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي. قال: وهذا 
كقوله «وَاَعْلْمُوأ أرك ال حول بح الْمَرْه ولب © [الأنفال:14]» وقال آخرون: 
المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة» فعاقبناهم بتقليب 
أفتدتهم وأبصارهم» وهذا معنى حسن» فإن كاف التشبيه تتضمن نوعا من التعليل» 
كقوله : #وَأحين ڪا لَحْسَنَّ أله لَك € [القصص:۷۷] وقوله: « گنا اسلا يڪ 
رَسُولًا مَنِحكُمْ يلوا عکم ينا ور يڪم وَسنَمُكُمْ انتب ويڪ َة 
نمكم ما کم ووا e HEIKO‏ :-101]» والذي حسّن 


كف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاة من جنس العمل في الخير والشرء 
والتقليبُ تحويل الثيء من وجه إلى وجه»ء وكان الواجب فل متت إنزال الآية 
ووصوطم إليها كا سألواء أن يؤمنوا إذا جاءتهم؛ لأهم رأوها عيانّاء وعرفوا أدلتها 
وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان تقليبًا لقلوهم وأبصارهم عن وجهها الذي 
ينبغي أن تكون عليه وقد روى مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال رسول الله مَا: «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». وروى الترمذي من حديث أنس قال: كان 
رسول الله اة يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا 
رسول الله آمنا بك وبا جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». قال: هذا حديث حسن. وروی حماد عن أيوب 
وهشام ويعلي بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة يمتها : دعوة كان رسول الله 
َك يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله 
دعوة كثيرا ما تدعو بهاء قال: «إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله 
فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وقوله: «وَنَدَرَهُمٌ في طُفيدهم 
يَمْمَهُونَ © [الأنعام:١٠1]»‏ قال ابن عباس: أخذهم وأدعهم في ضلاهم يتهادون. اه" 
وفي حديث سهل بن سعد. عن النبي َي قال: «إن العبد ليعمل فيا يرى 
الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النارء ويعمل فيا يرى الناس عمل أهل النار 
وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمها» رواه البخاري". يعني يلحق عليه 


(۱) شفاء العليل لابن القيم 094-1٠08 /١(‏ 7), ط. العبيكان. 
(؟) أخرجه البخاري (1597). 


مقر الإ يمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء ۷ 


ما كان يخفيه» أما في| يبدو للناس أنه صالح وهو في الباطن منافق» أو في| يبدو 
للناس في الظاهر الذي بدر منه أولاء ولم يعلموا فيا سبق في علم الله في الكتاب 
فقد يكون صادقا في هذا في أول أمره لكن تأتيه لحظة يرتد» فيزيغ في لحظة وتأتيه 
فتنة فتفتنه» نسأل الله العافية والسلامة» ولذلك يكثر الإنسان من هذا الدعاء. قال 
ابن رجب في (شرح الأربعين): ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السّلف 
الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجرَعهم منه» فالمؤمن يخاف 
على نفسه النفاقٌ الأصغرّء ويخاف أنْ يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى 
الان الاک کا تقد "أن دا ا اح رجت شرع اا .وقد كان 
التي كي يُكثرٌ أن يقول في دعائه:«يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينكً» فقيل 
له: يا نبيّ الله آمنا بك وبها جت به» فهل تخافٌ علينا؟ فقال: «نعم» إِنَّ القلوب بين 
إصبعين منْ أصابع الله عَرَبَلَيُقلّبها كيف يشاء» خرّجه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أنس. اه 

ومعنى يصرف الله قلبه على طاعته» أن يقلبه ويحبب إليه كل هذه الطاعات 
من شعب الإيمانء فيسأل الله ذلك أما اللفظ الأول فهو الثبات على الدين في 
الدملة: 

واعلم أن مشيئة العبد وحدها لا تكفي إلا أن يشاء الله عمجل ولكن من 
صدق مع الله وبذل وسعه» سيوفقه الله. قال عَرَصَلّ: « وَالَدينَ جَهَدُوا فنا لديم 
با وَإنَّ َه لمم لمحي 4 [العنكبوت:7]» وقال عَرَهَلَ: د سنیگ سی © ن 
من ای وان 2 وَصَدَّقَ بالق ا مَمْيسِره رى € [الليل:٤-۷].‏ فمن عمل بطاعة 
الله وأعطى ما يجب عليه لله ولخلقه. واتقى المحرمات» وما نهى الله عنه» وصدق 


بالحسنى. والحسنى تشمل كل وعد الله الحسن ومنه الجنة» فإنها الحسنى. وهى 


لف شرح كتاب الإيمان لابن بي شيبة 


لا إله إلا الله» والتوحيدء وهي جزاء الله الحسن للمحسنينء كما قتال: # مَل 
جرا لاسن إلا الْإِحَسنٌُ € [الرحن:٠٠]ء‏ فمن أحسن وكان موقنًا بالجزاء الحسن 
من الله فإن الله سيسره للیسری» ولاحظ أنه قال: #فََئْيَيَره, © [الليل:7] وما قال: 
محرا وقد حار جز ما يعوله يعمل E N ge‏ إنه 
مينر والبي وق قال: ما ْم من تفس إلا وذ عَم مثا من اة ولا 
لو سول الله َلِمَتعمَل؟ آلا تتکل؟ قال لّ: «لاء املو فكل مبَتَدْ ا خُلِقَ 
َه تم َرًَ: 9 سن ای وق (2)وَسَدَقَ تی4 [الليل:ه-< إل قَوْلِه: «َييرمُ 
رى [الليل:١٠]»‏ متفق عليه . 
فإذا صدق الإنسان مع الله وعمل لن يخذله الله ىا قال عَيَمَلَ: « وين 
هدوا بْهَدُوأ فبا لدبت سيلا ون أله لَمعَ آلْمُحِينَ © [العنكبوت:19]» فلا بد أن يحسن 
a‏ و ما د © وَمَنْ 
اح وتا ممن أسْلّم وَجَهَهُ. لو وهو حن وَأسَسَمَ مله رهيم حَنِيقًا © [النساءنه؟1]» 
E‏ 
أما الذي لم يعمل بها اشترط الله عليه فلا يستحق الوفاء؛ لأن وعد الله مشروط 
بأن يمتثل العبد ما اشترط الله له ى) قال: وما مَنْ ِل افق ۵ دب سى 
((8) يرم لنْمسرَئ4 [اللیل:۰-۸٠]»‏ فإنه لم يُظلم بأخذه بدون عمل باطل يستحق 
به ذلك» بل بخل بالواجب» الذي هو الأعمال الواجبة واستغنى عن الله فلم يفتقر 
له» وكذب بالحسنىء فليس عنده يقين بالجزاء الحسن» وكذب بالتوحيد» سواء 
تكذيبًا كاملا كالمشركين والكفار أو جزئيًا كمن يكون عنده شرك خفي أو كبائر 
أو إسراف بالذنوب فبعض الناس يقترف الذنوب ولا يبالي» فلا يخشى التعامل 


(١)أخرجه‏ البخاري (5159): ومسلم (5159). 
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بالربا والفواحش مدى الزمان وكأنه ما يعلم عن عقوبتها. فهذا نسأل الله العافية 
والسلامة قد استغنى عن الله» فهذا إذا ختم له بسوء فمن عمله» كا قال: فير 
لسر [الليل:١٠].‏ 

حت من فوائد الحديث: 

وي هذا الحديث دليل على أن الإيهان قد يزول عن القلب» وهذا الذي أورده 
المصنف لأجلهء وأنه بخشى على الإنسان من ذلك. وينبغي أن يسأل الله الثبات» وأن 
لا يظن أنه الإبهان هو التصديق المجرد فحسب» فقد يكون مصدقا ولا يغنيه ذلك 
شيئًاء فإبليس عليه اللعنة كان مصدقًا فقد كلّمه الله بأمره» وقال له: اسجد لآدم فأبى 
واستكبر فكان كفره كفر إباء واستكبار ولیس كفر تکذیب؛ لأنه يصدق أن آدم خلق 
الله ويصدق أن الله هو الذي أمره» ومع ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
فكفره ليس كفر تكذيب وجحود. وإن| كفر استكبار وإباء» وفرعون ومن معه كفروا 
كفر جحود في الظاهرء مع أنهم استيقنوها من حيث اليقين في الباطن» كا قال 
عَرَوِجَلَّ: «وحَحَدُوا بها واستيقنتهآ اسيم ظُلْمًا ظلما وعو [النمل:٤٠]»‏ فهؤلاء عندهم 
التصديق لكن ما نفعهم فلا يغتر الإنسان بأنه مصدق فقد يكون مصدقا وعنده 
شيء من منافاة الإيهان» أو من منقصات الإيان؛ لأن الإيان له ما ينقضه وينافيه» وله 
ما ينقص كاله الواجب. فالذي ينافيه هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق 
الأكبرء والذي ينقص كاله الواجب الذنوب والمعاصي دون الكفر والشرك الأكبر» 
فإنها تنقص الإيمان, لأنها من شعب تلك النواقض» كا تقدم. 

فالإيان له نواقض -بالضاد المعجمة- وله نواقص. -بالصاد المهملة- 
فالنواقض الكفر الأكبر والنواقص شعب الكفر من المعاصي مما هو دون الكفر 


37" شرح كتاب الإيمان لابن أبي يبة 


الأكبر والشرك الأكبر فكلها نواقص» فكل ما يتعرض لأصل الإيمان ومهدمه فهو 
ناقض» وكل ما يتعرض لكمال الإيمان الواجب فهو ناقص أو منقص. 

وني هذا الحديث إثبات صفة الأصابع لله عَرَِجَلّ على ما يليق به. كإثبات اليد 
والقدم وإثبات الرحمة وسائر الصفات الإلهية على ما يليق بجلاله تبَاركََتَعَاقَ ىا 
قال: الس سلو 0 وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ € [الشورى:١1]»‏ أثبت السمع 
والبصر ونفى الماثلة والمشابهة» فأهل السنة والجاعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه ولا 
تمثيل» وينزهون تنزيها بلا تعطيل» فينزهونه عن الماثلة والمشابهة لكن بلا تعطيل؛ 
والتعطيل هو الإخلاء من الصفات» كا تقول الجهمية ومن تبعهم الذين ينفون 
الصفات» إما نفي معنى أو نفي كلية» ونفي المعنى أن يقولوا نثبت لكن ليس 
معناها الظاهرء وهذا يسمى التأويل» فيقولون: السمع بمعنى العلم والبصر 
بمعنى العلم» والسميع البصير أي العليم» ويسمونه تأويلاء والاستواء يؤولونه 
بالاستيلاءء وهذا تعطيل في الحقيقة لكنه مزخرف باسم التأويلء والله عمجل 
أثبت لنفسه ذلك على ما يليق بجلاله ایی كلق می وو سمي 
اعيبر #. والذي ليس له صفات هو المعدوم» وكل موجود له صفةء وأقل ما 
يقال فيه صفة الوجود. ولو جرينا مع أهل البدع على بدعهم لقلنا يلزم من إثبات 
صفة الوجود إثبات المشابهة للموجودات» بل نقول: ليس كذلك» بل وجوده 
جلا ليس كوجود غيره. ایس كيو سی وَهْوَ اَلتَمِيمٌ لِد 4. 
فوجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا زوال» ولا نقص. والله عَرَِجَلَ حي 
قيوم لا يموت» وهو الأول فليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء» والظاهر 
ليس فوقه شيء» والباطن ليس دونه شيء كما قال الله جَزَّحَكالُ: «هْو الأول الجر 


مقر الإ يمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء فا 


الله اين وهر يكل ىء عَلِيمْ © [الحديد:*] وقد قُسّر في الحديث عن النبي يَكللة: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شي وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» الحديث'"» فهذا الوجود 
وجودٌ حقيقة لا يشبه فيه غيره َاردَوتََالّ» كذلك جميع صفاته» لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه» ولذلك الجهمية الغلاة 
اثبتوا وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق» فهو وجود كالعدم إذ شبهوه بالممتنعات» 
فيقولون: لا موجود ولا غير موجود وهكذاء فقال لهم العلماء: هذا وصف 
الممتنع» فالممتنع هو الذي لا موجود ولا معدوم» وهذا لا يمكن في الوجود. 

فلو أنهم قالوا: له ذات وصفات تليق بجلاله وأن الكلام في الصفات فرع 
الكلام في الذات» لسلموا من هذه الورطات» أليس الله له ذات حقيقة» نؤمن بها؟ 
فهل تشبه الحقائق الأخرى والذوات الأخرى؟ كلاء فنقول كما أنه لا يشبه الذوات» 
فصفاته كذاته» والكلام على الصفات كالكلام على الذات, يحتذى حذوه ويقتفى 
فيه أثره» کا قال العلماء. فک] أن له ذانًا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه 
الصفات,. اتس كينيو م وَهْوَ ألتمِيعٌ اير . ولذلك ضرب شيخ 
الإسلام في (الرسالة التدمرية)ء مثالين للناس للتقريب» أحدهما: الروح» نؤمن بها 
وأن لها حقيقة وأن لها صفات وأن لها وجودًا حقيقة» ولكن لا نعلمه ولا نعلم 
كيفية ذلك» وليس بالضرورة أن نعلم حقيقة الروح ولكن نؤمن بها وأنها تتكيف 
وأنها تدخل وتخرج ولكن لا نعلمها. 

والمثال الثاني: ما أعد الله في الجنة ك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


۷۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الله ة: «قال الله: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
: : ك I OF IT BITSY. es‏ 
خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم: $ فلا تلم تفس مآ خف هم من قرَهَ أغين 
جرا يمَا كانوأ يعمو € [السجدة:2]17 متفق عليه" فإننا نؤمن أن فيها فاكهة حقيقة 
وأن فيها حورًا عيتا حقيقة» وأنها جنان حقيقة وأن فيها خرًا حقيقة» وماءً حقيقية 
غر آسن» ولبئًا مصفى» كل ذلك حقيقة؛ لكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء نؤمن بأنبا حقائق ولكن لا نصل إلى إدراكها مها 
تخيلناهاء وهذا في خلق الله الذي سيريك إياهاء وستجده وستتمتع به» وهذا ليس 
كمثله في الدنيا شيء. ولم يره الناس في الدنياء ولذلك قال ابن عباس: ليس في 
الجنة مما في الدنيا إلا الأساء'"'. ففيها فاكهة من رمان» وغيره» وليس كهذا 
ليس رماناء بل رمان حقيقة فالله سمه رمانّاء وفيها نساء حوريات ولا نقول ليست 
نساء بل نقول: هى نساء حقيقة ولا ننكر هذا الشىء. 
وكذلك لا قال النبي َة عن ربه: «إنَّ القلُوب بن إصْبُعَْنِ مِنْ أصَابع الله لبها 
كيف يَسَاءُ» رواه أحمد'”". أثبت الله عمجل أن له أصابع» لا نتخيلها كأصابع الناس» 
فإن الله ليس كمثله شیء بل إن خلق الله لا تتشابه صفاتہم» أرأيت البعير أليس في 
(۱) رواه البخاري (5 5 77)؛ ومسلم (5 587). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)577/1١(‏ والضياء في الأحاديث المختارة /٤(‏ 507)» والبيهقي 
بإسناد جيد ىا قال المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب (717/794) وني السلسلة 
الصحيحة .)۲٠۱۹ /٥(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (7577374). وابن ماجه »)۳۸۳٣١(‏ والترمذي (2140» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (7540): وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٠١7(‏ 


مقر الإ يمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء ۷۴ 


خفيه أصابع» فهل تشبه أصابع النملة؟ فإذا ذكرت أصابع البعير هل يخطر ببالك 
أصابع النملة أو أصابع الإنسان؟ لا يخطر ذلك» وهكذا. 

والملائكة التي خلقها الله من نورء كا قال النبي ما وهي تتجسد با يشبه 
الإنسان» وليست في الحقيقة كالإنسان» وكذلك الإنسان مخلوق من طين وتراب» 
وصار ترابه لحا ناميا حي حوله الله من حال إلى حال والله على كل شيء قدیر» 
وكذلك الجن خلوق من نار كا قال عَرَجَلَّ: من مارج مِن نَّارٍ € [الرمن:105]» وإذا 
تلبس الجني بالإنسي لا يحترق» لأن ناريته انطفأت وحوله الله من حال إلى حال؛ 
والله على كل شيء قدير» هذا خلق الله وبينهم هذا التفاوت العظيم» فكيف يأتي 
الإنسان ويتكلم عن ذات الله وصفاته با لم يخيره الله به وينفي ما شاء ويثبت ما 
شاءء بالقياس والهوى. 

بل نقول: نثبت لله يدين وعينين وأن له قدمّا ىا في الحديث عن أنس بن 
مالك قال النبي يَقِيْهِ: ١لا‏ تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» ويزوى بعضها إلى بعض' متفق عليه" وله 
أصابع لكن لا تشبه أصابع خلقه؛ لأنه أخبرنا أنه ليس كمثله شيء» وقال: لملا 
رو ره َال إن أله َلوسر امون 4 [النحل:4/]. 

ففي حديث الباب إثبات الأصابع لله» وهذا من حيث إثبات الصفة» ولكن 
المراد بهذا التقليب» والسياق له شيء في المعنى العام المفهوم من السياقء والمفردات 
لها معنى مراد» كقوله: «وَلِْصنَمَ عَلَعَنٍَ © [طه:۳۹]» يفهم منها من السياق العام؟ أنه 
برعايته واطلاعه» وهذا المعنى العام» والمفسرون يقولون: على عي 4: على مرأى 


(۱) أخرجه البخاري (5771). ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


خف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


مني» أي من الله عر هذا المعنى المراد من السياق» فإذا وجدتٌ من السلف من 
يقول هذاء فليس هذا تأويلاء ولا يقال: إن السلف يؤولون. وكقوله: َك 
يِا € [الطور:44] أي: بحفظناء ليس هذا من التأويل؛ كا تقول للشخص يا فلان» 
أنت بقلبي» هل معناها أنك في داخل قلبي» بل المعنى منزلتك وعبتك» مستقرة في 
قلبي» ويفهم من أفراد الكلام أن لك قلبًا حقيقة. وكا تقول أضعك في عيني» ليس 
مراد أن تدخله في عينك. بل المراد الرعاية والعناية» لكن المعنى يدل بأفراده أن لك 
عينًا حقيقية» لكن المقصود الرعاية والحفظ فكذلك هذا المعنى» فللآية معنى 
وسياق» ولها مدلول مفردات. والسياق 9بعْيْنتَا4: أي بحفظناء لصتم عل 
عَيْنىَ» أي: على مرأى مني» هذا من حيث المعنى. 

أما من حيث المفردات. فلا أضاف الله لنفسه العين» علمنا أن له عيئًا حقيقة» 
تليق به عَرَجلّه وإلا لم| أضافها لنفسه لو كان فيها عيب أو نقص أو تشبيه» ولذلك 
قال النبي اوأر في صفة الدجال: «آلا إِنَهُ أعوَرُ وَإِنَّ رَبَكُمْ ليْسَ بأغوَرَ 
متفق عليه" . 

وأهل البدع يردون هذه الأحاديث» ويقولون: ننظر في الحديث» فإن كان 
آحادًا تركناه ولا نستدل به في العقائد! وإن كان متواترًا ننظر هل يوافق العمل أو لا 
يوافق العقل؟ فإن وافق العقل قبلناه» وإنما حقيقة قبوهم له بالتبع للعقل لا 
بالاستقلال! وإن خالف العقلّ ردوه» بكل هذه الصراحة! قالوا: لأنه لا يمكن أن 
يخالف العقل؛ لأن العقل هو الذي دلنا على أن هذا الحديث صحيح. فبعقولنا عرفنا 
صدق النبي َة وعرفنا الدين وعرفنا الحديث وعرفنا القرآنء فإذا حالف الحديث 


)0( أخرجه البخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳). 


مقر الإيمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء نففا 


العقل لا بد أن نقدم العقل؛ لأن العقل عندهم هو الأصلء وإذا قدمنا النقل أبطلنا 
العقل» وإذا أبطلنا العقل يبطل النقل؛ لأننا أبطلنا الأساسء لأننا إذا أبطلنا الأساس 
أبطلنا الفرع» فجعلوا الأساس هو العقل» وهذا الكلام جنون لولا وجوده في كتب 
القوم لا يصدق! فهل العقل يتحمل أن النبي ية في ليلة واحدة يخرج إلى الطباق 
السبع ويسمع الله ويرى الأنبياء في السماوات السبع ويكلمهم ويرى جبريل ويرى 
الملائكة! فهل العقل يتحمل هذا؟ وأنه في ليلة واحدة يعرج به في السماوات السبع 
التي كل سماء بينها وبين التي تليها مسيرة هس مائة عام» وطباقها وكثفها هس مائة 
عام» فهل العقل يدرك هذا؟ إن العمل لا يدرك ذلك ولولا أنه منصوص في القرآن 
لما صدقوا به» ولذلك كفر وارتد من ارتد من كان آمن بالنبي كك فل| أخبرهم بهذا 
ارتدوا ما تحملته عقوهم» وكثير من الأشياء ما يدركها العقل» كا نراه ونحسه في هذا 
الزمان من المصنوعات البشرية» فلو حدثت إنسانا أعرابيًا في البادية ما يعرف الحاتف 
الجوال ولا التليفون» وقلت أنا أكلم شخصًا في أمريكاء في كل لحظة ل صدقك؛ لأن 
العقل لا يدرك الاتصالات هذه لكننا رأيناها وجربناها فصارت عندنا يقينية» لا 
يمكن أن نشك فيها؛ لأنك تخاطب الشخص بنفسه» وتسمع صوته بل ترى صورته 
وتعرفه في نفس اللحظة» ولا تشك فيه» ولولا هذا ما صدقت» لأنك تحسه بالسمع 
وترى الصورة واضحة كا في التلفاز ونحوه» فلذلك مشركو العرب أنكروا الإسراء 
وقالوا: محمد يحدثنا أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء 
وكلم الله ورأى الملائكة ورأى الأنبياء فأنكروا ذلك» وهذا قد حصل حقيقة ولولا 
صحة الخبر لا صدقناه» فتصور أنه يكلم موسى ويكلم إبراهيم ويكلم موسى 
ويكلم عيسى ويكلم بجی ويكلم آدم» وهم قد ماتوا ويقول آدم: مرحبا بالابن 
الصالح والنبي الصالح» ويجمعهم الله له ويصلي بهم! كيف يكون هذا؟ إن الله على 


لهف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


كل شيء قدير» کا قدر على خلقك من طين وخلق الملائكة من نور» وخلق الجن من 
نار وخلق روحك من شيء ما تدري هل هو من طين أو من نار أو من نور» وهذه 
الروح التي بين جنبيكء لا أحد يشك فيهاء لا من الملاحدة ولا من غيرهم» ولكن لا 
تعرف من أي الخلوقات هي ومن اناد ركت 15م خا E‏ 
الله سبحانه وَتَعَال : 9 وسلو تلت عن الروح وج فلي ألرُوحٌ يِن أَمْر رق وما متش ين اليا 
TT‏ وهذا تعجيز لك أيها الإنسانء لأجل أن تعرف قدرك وإلا 
لو شاء عمجل لقال لنا: إنها من كذا وكذاء مثل ما أخبرنا عن الملائكة والجن وغير 
ذلك ومع علمنا اليقيني بها لكن لا ندري عن كنههاء ولا نستطيع أن نجحدها. 
فهذه الأشياء الموجودة التي الإنسان يدركها ولا يعلم حقيقتهاء لتعلم أن 
عقلك له حد. لا يتجاوزه کا قال تعالى: هیحان سبح سوت ون لاض مهن 


e غ78 4 ريرس‎ e روه م‎ ٤ و ره 26 م هر إعره  سس‎ 2e Bl 
4 نول الاش ب : نون لتعاموا أن أله عل کل ىو رر وأن الله َد أ کل شىء عا‎ 


[الطلاق:7١].‏ 
ثم لو جعلنا هذه العقول مدركا لأصل العلم بالله» لعجزت عن تفاصيل ذلك 
ولاحتارت فضلت. كا قال: # يعام ما بر E‏ خلفقهم ولا يحيطوت بو نّا 4 

[طه:١٠١٠١]»‏ وقال: «ذلا ربوا َه ذال إن َه يعار وَأَسْر لا تَعلمُونَ © [النحل:٤۷].‏ 


ثم بأي ميزان من العقول نزن كلام الله وكلام رسوله؟ أبعقول ضعيفة 
ناقصة أفسدها الهوى وأفسدتها البدعة وأفسدتها الذنوب وأفسدها الإعراض عن الله 
وأفسدها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء! لذلك ليس لها إلا التسليم» ولذلك 
الطائفة المنصورة تبقى على الدين الصحيح إلى قيام الساعة بسبب أنها مسلمة 
للكتاب والسنة. 


مقرالإيمان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء ۷۷ 


وانظر إلى هذه الأمم ممن قبلنا التي جاءتها كتب وأنبياء لكنهم ما حفظوهاء 
بل أعرضوا عنهاء وذهبوا إلى عقولههم فأفسدوا وضلوا وأضلواء فهل يكمن أن 
يتصور أن بني إسرائيل يعبدون العجل في ظرف يسير وعندهم نبي مرسل وهو 
هارون عَبَّدهآت]!؟ إنما حصل ذلك لأهم ما سلّموا للأنبياء وما جاءوا به» ثم إن 
موسى يزجرهم زجرًا شديدًا ويحرق هذا العجل المصنوع» ويبقى في أنفسهم منه 
شيء» لأنهم أشربت قلوبهم حبه» وهم يرون بينهم نبيين ينهيانهم ومع ذلك 
ضلوا! لأنهم قدموا العقل وال هوى. 

كما أن الدجال يأتي آخر الزمان ويقول للناس أشياء ويأتي بمخاريق وأشياء 
ويصدقه الناس» فالدجاجلة كثير خاصة الذين يعارضون الكتاب والسنة. نعوذ 
بالله منهم. 


هسه 


۲۷۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 
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00 [ ترك الفرائض نقص في الدين] 


الحديث التاسع والخمسون: 
۹- قال: حَدَّئنَا بُو مُعَاوِيكَ عَنِ الأَعْمّش, عَنْ در عَنْ وَائْلٍ بن مَهَانَةَ 
قَالّ: قال عَبْدُ الله: ما رَأَيْتٌ مِنَّ نَاقِص الدّين وى اقل وال ذو امار قل 


- 
2 5 50 


ا الرَّحمَنِ وما نُقْصَانُ دِبنها؟ فَالَ: تَرْكُهَا الصَّلاة 
ا 


اام حَيْضِهًا. ثَانُوا: ا نُقْصَانُ عَفَلِهَا؟ ثَالَ: لا جور سَهَادَةٌ امرأتبن إلا بشَهَادة 
رجل وَاحِدا. 
حت التخريج: 


هذا الحديث صحيح» ورواه المؤلف في (مصنفه) وابن بطة في (الإبانة 
الكبرى) وصححه ابن حبان'" وقد صح معناه مرفوعًا عند الحاكم وصححه 
عن عبد الله بن مسعود وََليَدَعَندَ أن رسول الله ييو قال: «وما وجد من ناقص 
الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء»'". وصح في 
د بو هيا م مَعْشَرَ الَّاءِ مصَدَّفَ 


قاي أريكنّ أكْثرَ أَهْلٍ انرا فقلنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تكَيِرْنَ اللّعْنَ 


-۸٤۹ /۲( أخرجه في المصنف (070504. وابن حبان (۳۳۲۳)ء وابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)1١111 /۸0° 


)۲( رواه الحاكم ف مستدر که «(YVVY)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ف 
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ويك رن القيني غارايت ون تإوضات عفل قير E‏ زم مِنْ 
ِخْدَاكُنَ»» قُلنَ: وَمَا تُمَضَانُ دِيدنا وَعَفَلِتَا يا سول الله؟ قَالَ: یس شَهَاة 0 
ل ضفب شه الرّجْلِ ا قَلنَ: بء قَالَ: ال عَقَلِهاء ألَيْسَ ِذَا 
حَاضَتْ لَمْ ُصَلّ وَلَمْ نَصَمْ نَصُمْ) قُلنَ: بء قَالَ: «مَذَيِكِ مِنْ لضان دینها» متفق 
007 

حت المناسية للكتاب: 


مناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن فيه دليلا من قول السلف على أن الفرائض 


لبه الح س 


في هذا الأثر وما شهد له من المرفوع دليل صريح على زيادة الإيهان ونقصانه 
والمصنف إنما ذكر الحديث موقوفا على ابن مسعود مع صحته وشهرته مرفوعاء 
ليبين أن السلف أخذوا بظواهر هذه الآثار النبوية» ولم يخالفوها أو يتأولوها با 
يخرجها عن ظاهرها. وعلق عليه ابن بطة بقوله: ففي بعض هذه الأخبار والسئن 
والآثار وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم» وأعلمهم أن الإيمان 
يزيد وينقص. وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه. 
وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنية والفواحش تمحقه وتفنيه وتسلب الإيان 
من فاعلها وتعريه. اه 

ويدل لمعناه قول الله عل : وا تنمدا سيين ين رَجَالِكُمْ ان لَّمْ يكرتا 


و دلرو غلا e‏ ص2 2 


ال 1 ے 2 e‏ 2 
رجلين فرجل اراسان ممن رَضون من الشهداء ان تضل إحدنهما فتزحكر 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹). 


1۸۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ِحَدَنْهُمَا الى € [الغرة:٠۲۸)»‏ فهذا يدل على أنها تنسى لضعف في عقلهاء ويدل 
على أن الذاكرة في العقل» وليس هذا شتيمة للنساء وإنم| إخبار عن واقع» كما أنها 
في الدين أنقص من هذه ال حيثية» ولهذا أورد الحديث؛ فدل على أن الإيمان ليس 
تصديقًا بالله ويقيتا فقط كا يقول المرجئة بل مع ذلك لابد من العمل» فنقصان 
الصلاة والصيام نقص في العمل فهو نقص في الدين بنص النبي يك فلو كان 
تصديمًا جردا ويقيئًا في القلب مجر دا عن العمل لا ينقص بنقص الصلاةء فإن نساء 
النبي بيا ونساء الصحابة رأين النبي ية ورأين ما ظهر على يديه من الآيات. فإذا 
حاضت إحداهن هل ينقص تصديقها به؟ وأنه رسول الله وما يتبع ذلك من 
اليقين» وهل كان ذلك النقص عن شك؟ كلا! وإذا لم يكن عن شك ونقص في 
اليقين فعا يكون إذن؟. الصواب أنه نقص في الإيمان لأنه نقص في العمل فإنه 
نقص في الصلاة وتوابعهاء فأنها لا تصلي تجلس مدة لا تصليء فهذا دليل لقول 

السلف أن الصلاة والعمل من الدين» والدين هو الإيمان وهذا واضح. 
ونقص العقل والدينء المذكوران هناء ليس لكوما لا تصدق بل لنقص 
الطاعة والعمل وهذا يدل على تفاضل الدين وتفاضل الإيان بالنسبة لأهله. وأما 
نقص العقل فإن هذا يعود للحفظ والتذكر ونحوه لقوله: «آن تَضِنَّ إِحَدَنْهُمَا 
َّد إِحْدَنهُمَا الْشرْئ > [البقرة:181] وذاك تركيب خلت الله الناس عليه فالمرأة 
خلقها الله أقل من الرجل في كثير من الأمور في بنيتها وعقلها فلذا يخبر النبي َة عن 
ذلك» ولا نعترض عليه فنقول لماذا خلق الله المرأة هكذا؟ بل يجب التسليم» كا قال 
0 


٠. 8‏ تج ll‏ 2 بر دك AIL‏ د > هم رر و يل 
تعالى: # فلا ورك لا منوت حى يحكموك هيما سجر نهم ثم لا جد 
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ف آمهم حرجا سما فَصَيْتَ وَنُسَلِمُوأ سََلِيمًا © [الساء:٠٠]»‏ ولذلك الصحابيات لا 


و 


بلغهن هذا الحديث استفسرن عن معناه وسببه فعن أبي سعيد الخدري قال خرج 


ترك الفرائض نقص في الدين ۲۸1 


رسول الله بيو في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء. 
تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل». قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم»» قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان دينها» متفق عليه" . وني 
حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله اة أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يارسول الله 
أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكن»» قالت: يارسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: 
«أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. وتمقكث 
الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» رواه مسلم'"". 

وهذا الحديث صريح بنقص الإيمان والدين بترك العمل وزيادته بالعمل 
ولذلك أمرهن باستدراك ذلك بالصدقة والاستغفار. 


ملو .و 


.)۸۰( ومسلم‎ :)7 ١ 5( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۹( رواه مسلم‎ )۲( 


1۸۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


CE 
د‎ 


[الاستثناء في الإيمان] 


قال: حلا أو سام عَنِ الحَسَنٍ بْنِ عياش عَنْ مُغِيرَة قَالَ: اسيل 
إِبرَاهِيمُ عَنِ الرَجُلٍ يَقُولُ لجل : مين ا نْتَ؟ قَالَ: الاب فِيهِدْعَة وَمَا يسني 
آي شَكَحْتُ EEG‏ 

حت التخريج: 

هذا الأثر سنده صحيح» ورواه المؤلف في مصنفه'". 

i جه‎ 

هذه المسألة مسألة الاستثناء سبقت مفصلة؛ فكان ينبغي للمصنف الله أن 
يورد الأثر هناك ولعله لا وصل لهذا الموضع استذكر هذا الأثر فجعله هناء لأن 
هؤلاء الأئمة يبجمعون هذه الكتب من محفوظهم فقد يستذكر المسألة أو الحديث بعد 
زمانء أو لأهم يجمعونه من مروياتهم المتفرقة في الأجزاء الحديثية فيكون وقف عليه 
في]| بعد فكتبه. 

والشاهد منه أن إبراهيم النخعي رَمَهَُهُ وهو من أئمة تابعي أهل الكوفة لا 
سئل عن هذا استنكره وقال إنه بدعة؛ لأنها ظهرت في زمانه» ولم تكن معروفة أن 
يقول الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ سؤال امتحان, فإنه سيقول: إن شاء الله 


.)07051١( أخرجه في المصنف‎ )١( 


الاستثناء في الإيمان AY‏ 


أو نحو هذاء فالذين يقولون: يجب أن تقول إن شاء الله أو يستحب أن تقول إن 
شاء الله أو يرفض ذلك الاستثناء ويجزم» كا قالت المرجئة» لأنهم يقولون: إذا 
قلت: إن شاء الله فأنت شاك فصار بعض الناس في ذلك الوقت يمتحن بعضًاء 
يريدون أن يعرفوا هل هو من المرجئة أم لا! فيقولون: أمؤمن أنت؟ فإذا قال: إن 
شاء الله ظهر أنه ليس من المرجئة» وإذا قال: مؤمن» ولا أقول: إن شاء الله! قالوا: 
أنت مرجئ! فصار عندهم امتحان وتفرق ومشاكل! فقال النخعي للسائل: 
الجواب فيه بدعة» ولا بب هؤلاء بل اتركهم والسؤال من أصله بدعة. 
والجواب فيه بدعة؛ الظاهر أنه يقصد بالجواب فيه بدعة» هذا الامتحان» ولا يقصد 
أصل المسألةء ولكنها لا سببت للناس فرقة ومشاكلء قال: هذه كلها من أصلهاء 
لا كبرت بهذا الوضع بدعة. ثم قال النخعي: وما يسرني أني شككت» ينبه على أني 
لم أقل هذا وامتنع من قول إن شاء الله لأني شاك وإنا هو لأجل أن هذه القضية 
بدعة» فهو لم يقل يجزم بأنه مؤمن» ولم يقل: إن شاء الله ثم يقول أنا لست شاكاء 
أي لا تظن إني لم أقل إن شاء الله لأني أوافق المرجئة» فهذا مراده رحمة الله عليه. فإنه 
لا يلزم بالضرورة أن يكون الساكت عن الاستثناء من المرجئةء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ومن لم يستئن قال: أنا لا أشكٌ في إيان قلبي» فلا جناح عليه إذا لم يزك 
نفسه ويقطع بأنه عامل کا أمر» وقد تقبل الله عمله! وإن لم يقل: إن إيمانه کیان 
جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة» كما كان مسعر بن كدام 
يقول: أنا لا أشك في إيماني! قال أحمد: ولم يكن من المرجئة» فإن المرجئة الذين 
يقولون: الأعمال ليست من الإيهان» وهو كان يقول: هي من الإيهان» لكن أنا 
لا أشك في إيماني» وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذاء فإنهم 


44 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


من قبيلة واحدة. اھ 


وتقدم معنا أن السلف يجيزون الاستثناء بناء على التزكية» وأن المرجئة 
يمنعنون ذلك ظتا منهم أنه شك» ومنهم من أجازه على الموافاة ومنهم من يوجب 
الاستثناء لأجل الموافاة كالكلابية» ومنهم من يجيزها لأجل الموافاة كالأشعري 
نفسه ومنهم من لا يجيزها؛ لأنه لا يرى ذلك يقول: أنه شاك فهم يختلفون. والموافاة 
هي أن الإنسان لا يدرى مايوافي الله عليه من الإيانء فقد يكون مؤمنًا في الحال 
كافرًا في المآل فهو عندهم في الحال عدو لله ليس مؤمتا اعتبارًا بالمآل والموافاة وقد 
يكون بالعكس. ويقولون: إن من علم الله أنه يموت على الإيمان وإن كان كل عمره 
كافرًا محاربًا لله ورسوله ويقاتل الأنبياء فإنه يحبه الله وهو ولي لله؛ لأنه يموت على 
الإسلام» ومن كان مسلا طائعًا إذا كان يعلم الله أنه يختم له بكفر فإنه عدو لله 
وهذا غلط؛ لأن الله لا يظلمه بل سيجازيه على ما عمل والله عَرَوِجَلَّ يحب ويبغخض»› 
فإذا أذنب أو كفر أبغضه الله والقول بالموافاة بدعة لم يعرفه السلف ولم يقولوا به 
والله أعلم. 

وهذه القضية -أعني قضية الاستثناء في الإيهان- ذكرناها فيما مضى» فمنهم 
أوجب الاستثناء ومنهم من استحبه» أو أباحه» ومنهم من حرمه» والذين حرموه 
هم المرجئة» إنها حرموه على قاعدة خوف الشك. فإذا قال: إن شاء الله أنا مؤمن» 
أو آنا مؤمن إن شاء الله» دل عندهم على أنه شاك» وهذا بناء على أن الإيمان لا يزيد 


ولا ينقص» فهو إما مؤمن أو كافر» وهذا غلط. 


.)٤١ /١7( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الاستثناء في الإيمان A0‏ 


وأما من استحبه أوجبه فلهم مأخذان: مأخذ من يخشى التزكية» ويقول: 
لا يجوز أن تزكي نفسك؛ لأن الله قال: یلا کا اک € [النجم:3]» هذا قول 
السلف. والثاني مأخذ من قال: بناء على مسألة الموافاة» وأنه لا يعرف على ماذا 
يختم له. فيستثني على هذاء وهذا قول الكلابية» وليس القول بالموافاة من مذهب 
السلف. 

والنخعي لما قال: الجواب فيه بدعة» يعني لا تجبهم» من يسأل هذه الأسئلة 
لا تجبهم؛ لأن أصل السؤال ما له داع» فيريد أن الجزم بأنه مؤمن أيضا بدعة؛ لأنه 
تزه ولا علد عن ال غ اف من سحي القيرك من عدم لكر أي هل الله 
قبل منه أو لم يقبل» لأن الله يقول: نما يتَعَبَلْ أله مِنَّ الْمدَّقِينَ € [الائدة:۲۷]ء ولذلك 
قال عبد الله بن عمر: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن 
الله يقول: تما َتَعَبّلُ أله مِنَ لْمَنَتِينَ 4 فدل على أنهم يخشون على أنفسهم. قال 
البخاري في كتاب الإيهان من (صحيحه): باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن 
أكون مكذبًا'''» وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم 
يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيهان جبريل وميكائيل'"'. 
ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق'". اه فهؤلاء السلف لا 
يجزمون على أنفسهم بالإيهان التام» إن يعرفون أنهم آمنوا بالله ورسوله» فحققوا 


)١(‏ وصله البخاري في «تاريخه» وأحمد في «الزهد» كا في «الفتح». 
(۲) وصله ابن أبي خيثمة في «تاريخه؛ ومحمد بن نصر في «الإيمان» له وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 


ىا في «الفتح1. 


(۳) وصله جعفر الفريابي في «صفة المنافق»» كا في «الفتح». 


۸٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


أصل الإيهان وليس عندهم شك هذا الذي يخشاه السلف. 

ثم قال النخعي: وما يسرني أني شككت. فأبطل البدعة الثانية» بدعة الذين 
يقولون لا يجوز الاستثناء» لأنه شاك فيقول: ما يسرني أني شككت أي لست من 
الشكاكين» فهو رد على الذين يوجبون الاستثناء ورد على الذين لا جيزون الاستثناء. 


سم 


الرد على المرجنة YAY‏ 


VEE 


[الرد على المرجئة ] 5 


نسي بيهو 


الحديث الحادي والستون : 


- قال: : حَدَّكنَا اة م عن ل خیب بن الشهيبى عن عَطَاعٍ ع أ هْرَيْرَة 


حت التخريج: 

هذا موقوف عل أبي هريرة يََوَلْنَهَءَنكُ وإسناده صحيح» ورواه المؤلف في 
(مصنفه) أيضًا"''» وسيأتي مرفوعًا بالأسانيد الصحيحة المخرجة في (الصحيحين) 
وغيرهما مع شرحه» إن شاء الله تعالى مفصلا'". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة إيراده في كتاب الإيمان أن فيه بيان فقه الصحابة وما ورد عنهم من 
رد مذهب المرجئة. 

هذا الحديث عن أبي هريرة رَيََليَُعَنكُ يقال فيه ما قيل في الأحاديث المرفوعة 
بمعناه» وسبق أن قلنا هناك: إن المراد مها: لا يزني حين يزني وهو مؤمن على معنى 


(١)أخرجه‏ في المصنف .)7041١(‏ 
()انظر: الحديث الثاني والسبعون. 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


كمال الإيهان الواجب؛ لأن الذي يزني ترك فرضًا من فرائض الإيهان وهو اجتناب 
المحرماتء فهذا إيمانه الواجب ناقصء فالنفي هنا نفي الإيمان المطلق, أي الكامل» 
وليس المراد نفي مطلق الإيهان كما تقول الخوارج والمعتزلة» وليس المراد نفي الكال 
المستحب كقول المرجئة» كا تقدم تقرير هذه المسألة. 

ولكن أورده هنا -بعد قول إبراهيم النخعي- ليبين أن هذا وأمثاله من فقه 
السلف هو الذي يجعل إبراهيم وغيرّه من السلف لا يجزمون. بل يقولون: إن شاء 
الله» بناء على أن الذنوب تنقص الإيمان. 

فقوله: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» يعني ينقص إيأنه» ولا يكتمل 
إيمانه الكمال الواجب. فلا يزني وهو كامل الإيمان الواجبء فهو ناقص الإيمانء فإذًا 
صاحب الذنوب لا يقول: أنا مؤمن» فيزكي نفسه بهذا الوصف الكريم! فمن الذي 
يزكي نفسه من الذنوب. ومن يسلم من الغيبة» ومن يسلم من النظرة» ومن الذي 
يسلم من صغير الذنب أوكبيره» ألم يقل النبي ي فيا صح عنه: «العَيْنُ ري 
وَالقَلبٌ يَرْنِ فُزنى العَبْنٍ النَظر وزنى القلب التَمَتّي وَالفرح يُصَدٌ يُصَدَّقُ ما هتاك 
أو بك إن الإنسان يعر قن له الضعان: فقد ينظر إل صور أو نظ إن أنياء 
محرمة لا تحل» فهو يفعل منقصات الإيان» وهكذاء فكيف يقول: آنا مؤمن ويزكي 
نفسه» والله تعالی يقول: 8 و ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ لِِجَرَىَ لذب اسا يما 
یلوا وزی لی آحسنو با حسق 50 الین نبوت کر الإذي الموج إلا لمم إن 
كو و و کے وز ا و ف 
فلا ل را Ea‏ هو عار د م e‏ :-۳۲]» فالمقصود بالنفي هنا نفي کال 


.)8705( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 


الرد على المرجنة ۲۸۹ 


الإيهان الواجب وليس كال الإيان المستحب» فإن كمال الإيهان المستحب من 
درجات المقربين» لا تدخل في قضيتنا هذه بل تلك في مثل قوله عَرََجلّ: مد فلح 
لْمؤمُونَ ا ار هم في صَلَاميمْ حَشِعونَ € [الومنون:٠-۲]‏ الآيات. فهؤلاء حققوا 
كال الإيهان المستحب أي الإيهان المطلق التام» كملوا الإيهان الواجب ودخلوا في 
كيال الإيهان المستحب» الذين قال الله فيهم: « ثم أا كنب 3 اطا فن 
عاونا قله ظالر لقو ومنهم تُمَتصِدٌ وم سایق الین يإذن مه درد 

مر الت الحكبيرٌ € [فاطر:۳۲]» فالسابق بالخيرات: هؤلاء الذين ¿ حققوا کال 
الإيهان المستحب» وهم درجات كا قال عَرَبَجَلّ: وهم ت عند أله #* [آل 
عمران:157]» والظالم لنفسه هم عصاة المؤمنين» والمقتصد: هم الذين حققوا كال 
الإيهان الواجب. والله المستعان. 


بسو 


۲۹۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


GE Ek 
0# 00 


| تفاضل الإيمان وضعفه ] 


م 
الحديث الثاني والستون : 
۲- قال: حَدََّا ُو حال الأَخمرُ عَن الأعْمَش عَنْ عار بن عُمَبِِْ عَنْ 
عَنَار عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ولل لالجل ليتضبح جيرا م فيي كابر يشفْر». 
حت التخريج: 


ا۹ 


سے 


هذا الأثر صحيح ورواه المؤلف أيضًا في (مصنفه) ونعيم بن ماد في (الفتن)!". 
حه اللا لتك 

الشفر -بضم الشين وقد تفتح-: جفن حرف العين الذي ينبت عليه الشعر. 

وقول حذيفة: ليصبح بصيرًاا. لين مقصوده بصر بصر العين الباصرة› وإنا 
مقصوده بصر البصيرة» يعني أنه ىا قال الله لله وجل : < أَفَلر يروا في الْأرضٍ تكن 
اوه غير وک2 1 سخ ورو رعا ر ر کے موم ص و 
هم قلُوبٌ يَعْقِلُونَ رها أو ءاذان يسمَعُونَ يها نها لا ى الابصدر وللكن تعمى الوب 
لت في الصّدُور > [الحج::] أي: هذا العمى الضار في ا عمى القلب عن الحق» 
حتى لا يشاهده ىا لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى البصر فغايته بلغة) 
ومنفعة دنيوية. 
)١(‏ أخرجه في المصنف »)٠٤١۲(‏ ونعيم في الفتن »)١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۲۷۳)» 


والخلال في السنة (١١١٠ء 0171١‏ ١۳١١)ء‏ وقال الشيخ الألباني: وإسناد هذا الأثر صحيح» 
وأبو عار اسمه عريب بن حميد الدهنى. اه 
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فمراد حذيفة أن الرجل يصبح مؤمتا ويمسي كافرًا أو مطموس القلب» ىا 
0 وروا َمل تتا قطع اليل اميم ُضبح بخ الرَّجُل مُؤْمِنا 

مي گافراء او يُمْسِي مُؤيتا وَيُصْبِحُ كَافرَا يبِيعُ ويه عرض مِنَ لدا روا 
الر ا اي ل «تكون بين يدي 
الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمتاء ويمسي كافرّاء ويصبح 
كافرٌاء ويمسي مؤمتا» ولعل حذيفة أراد أن الإنسان قد يسلب منه الإيمان أو 
اليقين» ولا يبصر من كثرة ال هوى والفتن» فلا يعرف الحق من الباطل نعوذ بالل 
لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على الدعاء: اللهم أرني الحق حا وارزقني اتباعه» 
وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. 

حت من فوائد الأثر: 

في هذا الأثر دليل على نقص الإيمان مع وجود التصديقء وأن حذيفة يرى 
ذلك» كما صح عنه في رواه ابن بطة والخلال في (السنة) بسند صحيح عن طارق 
بن شهاب. قال: قال حذيفة: لأن أعلم أن فيكم مائة مؤمن أحب إلي من حمر 
النعم وسودهاء فقالوا: أمَا بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا مائة؟! فقال: أفيكم 
رجل لا يخاف في الله لومة لائم» وما أعلمه إلا عمر بن الخطاب, فكيف أنتم لو 
قد فارقكم؛ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته» أو على سابلته'"'. 

فإذا كان الإنسان يمسي ويصبح على تقلب الحال فكيف يجزم بأنه مؤمن. 
وهو مع ذلك مصدق ليس شاكا في دينه؛ بل يؤمن بالله ورسوله جيه لکن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸). 
(؟)رواه الخلال في السنة )٠١١١(‏ وابن بطة في الإيانة الكبرى .)١١95(‏ 
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وهذا الذي أراده المصنف بإيراد هذا الأثر بعد هذه الآثار لبيان أنه كيف 
يجزم الإنسان أنه مؤمن وهو في حالة متقلبة بسبب الذنوب. 


ببمقق. هو 
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[القطع على الإيمان] 
oo‏ 

الحديث الثالث والستون : 

۳- قال: خد ابن إِدْريس» عَنْ خمد بن إِسْحَاقٌ» عَنْ سَعيد د بن يَسَارء 
ًال: بَكَمَ ءغ ر أو رجلا اشام َم أ مُؤين! ال نَكَتَبَ عْمَرُ اَن اجلِبُوه عَكَ 
قَقَدِمَ عل عَم قَقَالَ: أَنْتَ الّنِي تَرْعُمْ ۾ نك مُؤْمِنٌ؟ كَقَالَ: مَل كَانَّ الاس عَلَ 
کک ا :م ممن وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ وما آنا افر وَلَا 
مُنَافِقٍ قَالَ: قَقَالَ عْمَرٌ: انسط ب شط بلا ق ! قال ابْنُ إِذرِیس: رصا با قال. 

حت التخريج: 

هذا الأثر فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» وأخرجه المؤلف في كتابه 
المصنف والبيهقي في شعب الإيهان”". 

حك المناسية للكتاب: 

المناسبة للكتاب أن فيه بيان حال السلف في هذا الباب» فلم| كان هذا الرجل 
يقطع بإيانه لا على سبيل التزكية أقره عمر نة 

— الشترح چ‎ gw 

هذا الأثر فيه الدلالة لمذهب السلف من جواز القطع والاستثناء في الإيمان» 

وفي رواية للمؤلف في (مصنفه): «قال ابن إدريس: قلت: رضا با قال؟ قال: رضا 


.)۷٤( أخرجه في المصنف (١۳١١٤١۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
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بها قال»» وني رواية البيهقي: «قال: أولم تكونوا مع رسول الله َة أصنافا: مشر ك 
ومنافق ومؤمن فمن أيهم كنت؟ قال: فمد عمر يده إليه معرفة لا قال حتى أخذ 
بيده٤»‏ يعني أعجبه هذا الجواب. كأنه لا قال هذا الرجل أنا مؤمن على سبيل الخبر 
لا التزكية تين عمر في أمره. فتبين أنه كان يقول: أنا مؤمن على سبيل الخبر لا التزكية» 
مثلما قال إبراهيم النخعي -في| تقدم-: وما يسرني أني شككت» فكأنه لا أشيع عن 
هذا الرجل أنه يزكي نفسه» فطلبه عمر من الشام لأجل جزمه بالتزكية» وهو الذي 
يكرهه السلف لقوله تعالى: لقلا ركا أَنفْسَكْح 4 [النجم:؟.]» وليسوا على سبيل 
الشكاكين» فلما قال له: أنت الذي تزعم أنك مؤمن» يعني كامل الإيهان؟ فقال: هل 
كان الناس على زمن النبي َة إلا على ثلاث منازل: مؤمن وكافر ومنافقء مثل ما 
ذكرهم الله في أول سورة البقرة» ذكر المؤمنين في أربع آيات» ثم ذكر الكافرين في 
آيتين ثم ذكر المنافقين في آياتٍ نحو ثلاث عشرة آية» وأقر عمرٌ الرجل على هذاء 
وقال له: ابسط يدك إعجابًاء والناس يفعلون ذلك إذا أعجبوا من صنيع رجل» 
قال صاحبه له: مد يدك للمصافحة! يعني أصبت» فعمر يقول للرجل: ابسط يدك 
يعني مدهاء لأنه أعجبه هذا الجواب وتبين أنه ليس على سبيل التزكية» وإنها يقول: 
أنا لست بكافر ولست بمنافق» وأعجبه حسن بيانه للعلم بالتفصيل الموفق» وهذا 
کا مرّ معنا من الآثارء» كا قالت عائشة: أنتم المؤمنون» فهذا هو المقصود. والمقصود 
أنه لها قال: إني مؤمن يعني لست كافرًا ولا منافقاء وهذا لا بأس» وهذا ليس من 
سبيل التزكية وإنها من سبيل ذكر الحال» من صفة الشخص» وحاله أنه ليس بكافر 
ولا منافق. 
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حت من فوائد الأثر: 

* وفيه ما كان عليه عمر ينه من العناية برعيته ونصحه لهم. وفيه ما 
كان عليه السلف من التثبت فيا يشاع أو يشكلء وأن عامة الناس قد لا يتثبتون 
عن الشخص فيشاع عنه شيء ويتهم فيه حتى يصل إلى الخليفة في المدينة» ثم لا 
تثبت منه» وإذا بالرجل لم يرد هذا الشيء الذي أشاعوه عنه» وإنما أراد شيئًا آخر. 

* ويدل على سعة علم عمر ةنةي علوم الشريعة» وأنه ل) أصاب الرجل 
أقره ولم يكابر صَوَْيَدُعَنه. 

* ويدل على تواضعه فإنه ل) أصاب الرجل أقره رتور وأرضاهم. 

* ويدل على رحمته برعيته وأنه يثبت ولا يأخذ الناس بالإشاعات» وحرصه 
على صلاح الرعية. 

* وهذه القضية تشبه قصة رويت عن ابن مسعود بإسناد منقطع» رواها 
الطبري في التهذيب» من طريق ابن إدريس» قال: سمعت داود بن أبي هند» يذكر» 
عن شهر بن حوشب. قال: ل) أصيب معاذ أتاه أخ يقال له الحارث بن عميرة» 
فبينا هو عنده أفاق معاذ وهو يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على العلم 
الذي يدفن معك. قال: فقال له معاذ: «إن كنت طالب العلم لا بد فاطلبه من 
ثلاثة: من ابن أم عبد (وهو ابن مسعود)» وعويمر أب الدرداء» وسلان الفارسي» 
وإياك وزلة العالم»» قال: وكيف تكون زلة العالم؟ قال: إن على الحق نورًا يعرف 
يه قال فا اخارث الكو فا هر عل ات عيذ ا بخ مسعوة ك 
خروجه. إذ قال رجل من القوم لرجل: أمؤمن أنت؟ قال: نعم» قال: أفي الجنة أنت؟ 
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قال: ما أدري» قال: تزعم أنك مؤمن ولا تدري في الجنة أنت أم لا؟ قال: فخرج 
عليهم عبد الله فقالوا: ألا ترى إلى هذا يزعم أنه مؤمن» ولا يزعم أنه من أهل 
الجنة فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. فقال له الحارث: صلى الله 
على معاذ. فقال عبد الله: من معاذ؟ قال: معاذ بن جبلء قال: وما قال؟ قال: 
«إياك وزلة العالم» وقال: الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله» والبعث 
بعد الموت» والجنة والنار» ولكن لي ذنوب لا أدري ما يفعل الله فيهاء فلو علمت 
أن الله غفر لي لقلت إني في الجنة»» فقال ابن مسعود: صدقت والله لقد كانت مني 


ل )1( 


ہم و u‏ 


(١)رواه‏ الطبري في مسند عبد الله بن عباس من تهذيب الآثار (۹۸۱). 
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و 
الحديث الرابع والستون : 
5 ي ا ےت ا 0 ےه ص ےه © 0 
€ - قال: حَدَنَنا شبَابة بْنُ سَوَّارِ نا لَيْثْ بْنُ سَعْدِ عَنْ يزيد عَنْ سَعْدِ بْنِ 

0 ےه 5 5 0 2 و او ا الى مهام م 0 j‏ 

تان عَنْ نس عَنٍ الب كل قَال: ن َّيَدَي السَاعَة فتن كقطع اللي المظلم» 


و و 


0 5 7 001 ¢ سي or‏ مڪ سوه 2 2 
يُصَبِحٌ الرَجُل فيها مُؤْمِنا. وَيُمْسِيٍ كَافِرَاء وَيُصْبحٌ كَافِرَا وَيْمْسِيٍِ مُؤْمِنا' . 


حت التخريج: 

هذا إسناد حسن وهو حديث صحيح لشواهده ورواه المؤلف في (مصنفه) 
والترمذي والحاكو'". 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان ما فيه من الدلالة على أثر الفتن والمعاصي على الإيهان 
من حيث الضعف والزوال» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأنه قد يزول بالكلية 
أو يزول كماله الواجبء أو يزول كاله المستحب» ففيه الرد على المرجئة. 


ال 


هذا التقلب المذكور يكون -نعوذ بالله- لكثرة الفتن» من الشبهات والشهوات» 
فهو بكثرة الفتن تتقلب حالهء فيمسى الرجل مؤمئًا قد صلى صلاة العشاء ومحيت 


)١(‏ أخرجه في المصنف ,.)7١415(‏ والترمذي (۲۱۹۷)» والحاكم (8755). وجعفر الفريابي في 
صفة المنافق »)٠١ ٤(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه حسن صحيح. 
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الذنوب وبقي على إيمانه» فيصبح على ذلك الإيمان فإذا خالط الذنوب لكثرتهاء 
ومنها الكبائرء كالقتل؛ ففي آخر الزمان يكثر المرج وهو القتلء كا في (الصحيحين) 
عن أبي هريرة» عن النبي با قال: «يتقارب الزمان؛ وينقص العملء ويلقى 
الشح» وتظهر الفتن. ويكثر الهرج». قالوا: يا رسول الله أيم هو؟ قال: «القتل 
القتل»""'» فيقتل المسلم أخاه المسلمَ على الدنياء فيمسي كافرًا لقتله لأخيهء أو لا 
يعرض له من الشبهات الفاتنة» أويصبح كافرًا على ذنب ويمسي مؤمنا على طاعة» 
فتقلب الأحوال. عن الأشعري» أن رسول الله ب قال: إن بين يدي الساعة 
الهرج»» قالوا: وما الحرج؟ قال: «القتل». قالوا: أكثر ما نقتل» إنا لنقتل كل عام 
أكثر من سبعين ألما قال: «إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضًااء 
قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: «إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمانء ويخلف له 
هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنهم على شيء. وليسوا على شيء'. رواه أحمد 
وأبو يعلى والبخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: «لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل 
جاره وأخاه وأباه» ولفظ أي يعلى: «إن بين يدي الساعة الهرج». قلنا: وما الهرج؟ 
قال: «القتل القتلء حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه»» قال: فرأينا من قتل 
أباه زمان الأزارقة" وفي رواية لأحمد: قال أبو موسى: والذي نفسي بيده ما أجد 
لي ولكم منها مخرجاء إن أدركتني وإياكم؛ إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم 
نصب منها دما ولا مالا. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷ ۰1۰ »)۷۰٦۱‏ ومسلم (۱۵۷» ۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد .۱۹٤۹۲(‏ ١۳٦۱۹ء‏ ۷١۱۹۷)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١١14(‏ وأبو 
يعلى (۷۲۲۸» ٤‏ 1/77) بسند صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)١7417(‏ 
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حت ومن فوائد الأثر: 

فيه أن الإيهان يزيد وينقص. وأنه قد يزول بالكلية أو يزول كاله الواجبء أو 
يزول كاله المستحب» فيزول بالكلية إذا فعل كفرًا وشركا أكبر» ويزول كاله 
الواجب إذا فعل الكبائر؛ من البدع» وما دونها من المعاصي. ويزول كاله المستحب 
باقتحام المكروهات؛ لأنه قد يبلغ الإنسان درجة الأبرار أو درجة المقربين ثم يفعل 
بعض المكروهات فينزل درجات» فينقص في هذا كمال الإيهان المستحب. 

فعلى هذا قد يكون الحديث مجملاء يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر 
الأصغر فقد يكون الكفر من الشكوك لكثرة الفتن» فيحصل فيه الكفر الأكبر» أو 
يرتاب بشيء» أو يكون من قبيل الكفر الأصغر ل) يحصل له من كبائر الذنوب» لأنه 
سمى بعض الذنوب بالكفرء كا قال يلْ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وقال: 
«من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق». فساه شعبة نفاق» 
وذكر من صفاته أنه: «إذا حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر»» ذكرها في النفاق» وهي من شعب النفاق» وذكر الاستسقاء 
بالنجوم من أمر الجاهلية» وأمر الجاهلية كبائره» ولا ينسب شيء إلى الجاهلية إلا إذا 
كان من أفعاهم المذمومةء وقد بين النبي ب أن من أبق من سيده ومن تولى غير 
مواليه فهي فيه كفر. ومن أتى امرأة في دبرها؛ فكل هذه قد جاء في الحديث أنها كفرء 
وقال يَكِ: «الرَاءُ في القرآن کر وقال ومتول الله يك: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفرء الطعن في النسب» والنياحة على الميت»» رواه مسلم'"» وعن عمر بن الخطاب 


(۱) أخرجه أبو داود (5707) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۷ 5474151)) ومسلم )08/١1(‏ عن أي هريرة. 


2 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


قال: إَِ کنا ترا فیا ترا مِنْ كتاب الثه: «أن لا تَرْغَبُوا عَنْ آبانگم فن فر يكم اَن 
تَرْعَبُوا عن آبائكم - أو إن كُفرًا بكم أن تَرَغبوا عن آبائكم»'" لكن حمل العلماء ذلك 
على الكفر الأصغر کا قال ابن عباس: كفر دون كفرء وقال في قوله: ومن لَمْ 
کم يمآ رل آنه اتہک هم الْكفْرُونَ © [الائدة:4:] قال: ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» رواه ابن أبي حاتم وصححه الحاكم'" وفي رواية عبد الرزاق قال: هي 
ك0 وأصله في حديث النبي ب كما في حديث صلاة الكسوف عن ابن عباس 
أن النبي ية قال في عرض خطبته: «وأرِيتٌ النا فلم أو مَنْظا كاليوم اع 
ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: ب بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكفْزِنَ 
بالله؟ قال: «يكفرن العشين ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهنَّ الدهرٌ كل 
ع راتس جا نلك ارد سد عر a‏ 
إثمه وهو الكفر الأصغرء لكنه كبيرة عظيمة ولا يعني أنه ما دام أنه لا يخرج من 
الإسلام والإيان فهو مؤمن كامل الإيهان» بل ينقصء وينفى عنه الإيان المطلق» 
فهذا الحديث محتمل أنه يمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا على 
هذا الأصل» وإما بالكفر الأصغر من الكبائر نعوذ بالله. وذكر الشالنجي أنه سأل 
أحمد بن حنبل عن الخْصِرٌ على الكبائر يطلبها بجهده» أي: يطلب الذنب بجهده. 


ء)۸٩ وأحمد (۲۳/۱. 155). والبخاري (۳/ ۱۷۲ و5/‎ .)5١5( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


.)١١57/5( ومسلم‎ 

(؟) رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم والحاكم في مستدركه (۲/ ۳۱۳)ء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(*)تفسير ابن كثير (۳/ .)١7١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۱۳۲) وأحمد (۲۷۱۱) والبخاري (۱/ ٤۱ء‏ ۰۱۱۸ ۲/ 15).: ومسلم 
)6/7( 


الفتن وأثرها على القلوب وتقلبها فيها ۳١‏ 


إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ 
قال: هو مصر! مثل قوله يَتِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن», يحرج من 
الإيهان» ويقع في الإسلام؛ ومن نحو قوله َة «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»» ومن نحو قول ابن عباس 
في قوله جَرََّكالُ: هومن لم کم يمآ رل أ وتيك هُمْ اكرون © [لمائدة:؛؛]» 
فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيهان بعضه دون 
بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه" . 


ببسو 


(۱) الإيهان» لابن تيمية (ص:99١).‏ 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


= 


[ذم المرجنة] 


پر ریہ هه 


> 
الحديث الخامس والستون : 
هك قال: دتا تى بن بوس عن راي عن بخ بن أي ذو 
سيا قَالَ: كال حُدَيْمَة: إن لَأعْلَمُ أَهْلَ يتن أل دَبْنِكَ ادن في التارء أَمز 
ا و 1 ا ر f‏ 
lS‏ وهل دين أو نا 
و ر 


-أرَاه ذَكَمَ كَلِمَة حين- بأمرنتا بخَمْس صَلَوَاتِ كَل ي يۆ » ونا هما صَلَانَانِ صَلَاةُ 
العشاءِء وَصَلَاةٌ الفَجْر). 

حت التخريج: 

رواه المؤلف أيضًا في (مصنفه) وأبو عبيد في (الإيوان) وصححه الحاكو'". 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبة هذا الأثر لكتاب الإيمان أن فيه ذم المرجئةء وهذا الكلام لا يقال بالرأي 
بل لا بد فيه من نقل عن النبي كَلِ. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (515 0١‏ وأبو عبيد في كتاب الإيمان (ص:٠۲)ء‏ وابن جرير في 
مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (475). والحاكم وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة 
237 والآجري في كتاب الشريعة (ص:۱۲۳) (ح۲۷۹)ء واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (109/11)» والخلال (۲/ 84) (ح1707)» وقال الألباني: منقطع» قال الحافظ: يحبى بن 
أبي عمرو السيباني روايته عن الصحابة مرسلة. اه 


ال 


قول حذيفة رَمَعَآِنَِعَنهُ: «إني لأعلم آهل دينين» يعني: اهل مقالتين يدينون بهماء 
أو أهل فرقتين كما سماهم النبي يك وسميتا ديتا؛ لأنهم يدينون بهاء وإنها سمي الدين 
دينا لأن العبد يّدين لله به فيقول حذيفة: إن أهل ملتين أو مقالتين منتسبتين 
للإسلام, يقول حذيفة عن كلهم في النار , يعني أن أهل ذينك الدينين في النار؛ 
کا قال النبي اا ١وَِنَّ‏ متي ب تفار عل تة وَسَبَِْ رة كلها في لار إلا رق 
وَاحِدَة قِبلَ: يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ما أن عَلَبِْ وََضْحَابي»!". 


قوله: «أهل دين يقولون: الإيهان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى»» أءٍ 
الطائفة الأولى. 
قوله: «وأهل دين يقولون: كان أولونا»» يقول المؤلف: «أراه ذكر كلمة 
حين» وقال في (المصنف): «سقطت عني»! فكأنه لا أراد ينقل من نسخته لم تتبين 
له الكلمة. 
قوله: «أولونا يأمروننا بخمس صلوات». يعنون: السلف وأنهم يصلون حمس 
صلوات. وأنه لا داعى لذلك. وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر كما في 
قلت: لكن رواه الحاكم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن الديلمي 
عن حذيفة بن اليهان به . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
في (تلخيصه) واب بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز ثقة فهو بهذا الإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2725711). والطبراني في المعجم الكبير (11/ 1۲)ء وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن غریب» وصححه البغوي في شرح السنة .)7١/١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (5541).» وتتبع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2707 4 .)٠١‏ 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ظاهر بعض الآيات ويأخذون هذا من مثل قوله: «وَسَيََ يِحَمَدِ رَيْكَ مَل طلوع 
ألسّمِيس وَمَبْلَ الْعْرُوبِ € [ق:۳۹]» فيقولون: هذا القرآنء ما زاد لا داعي له. وإن) 
السلف يفعلون هذا على وجه التطوع» المأمور بالقرآن! ووجد من يقول هذاء ووجد 
من يقول هي ثلاثة فقطء كبعض أهل البدع الذي يقولون هي ثلاثة أوقات 
ويجمعون الظهر والعصرء والمغرب والعشاء مع الفجرء والباطنية يقولون: وقتان» 
المهم أنه وجد هذا وهذا. 

وقد جهل هؤلاء أن ذكر أوقات الصلاة جاء في القرآن وبينته السنةء قال تعالى: 
< وآقر الكو عر تار ئا يكلا د اكت بهن ماب درك لَك 
للذّكييت4 [مود:٤ ]۱١‏ وقال: « مَمْبَحَنَ اله جين سوت وين ضیح 3 وله 
لْحَمْدُ في السَمومت وَالْأَرْضٍ وعَشْيًا وَحِينَ ظهرُونَ € [الروم:18-17]. قال البغوي في 
تفسيره'": قوله تعالى: #مَمْبْحَنَ أله 4 أي: سبحوا الله» ومعناه: صلوا لله جين 
تسوت أي: تدخلون في المساء» وهو صلاة المغرب والعشاء وحن تصَبِحُونَ 4 
أي: تدخلون في الصباح» وهو صلاة الصبح» َل ألْحمْدُ في التكومت وَالْارَضٍ» 
قال ابن عباس: يحمده أهل السموات والأرض ويصلون له #وَعَشِيًا» أي: صلوا 
لله عشيّاء يعني صلاة العصرء لون مُظهرونَ 4 تدخلون في الظهيرة» وهو صلاة 
الظهر. قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: 
نعم» وقرأ هاتين الآيتين» وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها'". اه 
)١(‏ تفسير البغوي (5/ 5514). 


(۲) أخرجه الطيري (۲۹/۲۱)» وص ححه الحاكم (۲/ ١١٤)ء‏ والطبراني في الكبير 


"٠4 /٠(‏ -وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم ذكره السيوطي في الدر المنثور 
8/5١‏ م:). 


ذمالمرجنة 30> 


41011 


وقال أيضًا": قوله عَيَجَلّ: « وَأَقِمِ الصََلَوهَ طرَيّ لار [هود:١1]‏ أي: الغداة 
والعشي» يعني: صلاة الصبح والمغربء قال مجاهد: طرفا النهار صلاة الصبح 
والظهر والعصرء (وَرُلَمًا مَنَ آنل € صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل: صلاة 
الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف ورا مَنَ اَل يعني: 
صلاة العشاء. وقال الحسن: طرفا النهار: الصبح والعصرء ورا َنَ آَل ): 
المغرب والعشاء. وقال ابن عباس وَدَلَنََعَنْعا: طرفا النهار: الغداة والعشى» يعني 
صلاة الصبح والمغرب. إن سكت يَذْسِبنَ اسنات © يعني: إن الصلوات الخمس 
يذهبن الخطيئات. اه وذكر نحوه ابن كثير فقال!"': قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس: 9 وَأَيِِ ألصََلَوهَ طرَّ لار قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن -في رواية- وقتادة» والضحاك 
وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار» والظهر 
والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القَرَظي» والضحاك في رواية عنه. 
وقوله: لورفا َنَ آَل 4 قال ابن عباس» ومجاهد. والحسن» وغيرهم: يعني صلاة 
العشاء. وقال الحسن -في رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضَالةء عنه: #وَرْلمًا مَنَ 
ال4 يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله كَليهِ: «هما رُلمَنًا الليل: المغرب 
والعشاء»'". وكذا قال مجاهد. ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك: إنها صلاة 
المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس 
ليلة الإسراء؛ فإنه إنا كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» 
)١(‏ تفسير البغوي .)3١ 4 /٤(‏ 


(؟) تفسير ابن كثير /٤(‏ 070680. 
(۳) رواه الطبري في تفسيره /1١65(‏ 08 0). 


5 شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. ثم نسخ في حق الأمة. 
وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضًاء في قول. والله أعلم. اه 

قلت: لكن هذه القول بعيد لأن سبب النزول كان في المدينة بعد استقرار 
الصلوات الخمس ونسخ وجوب قيام الليلء والله أعلم. 

فأهل الدين الأول يقولون: الإيهان قول بلا عمل وهذا الآن موجود كثير من 
المتفقه وما يسمّون مرجئة الفقهاء يقولون هذاء فيقولون: الإيان قول لا عمل وإنما 
الأعمال شرائعه لا أجزاء منه. فيكفيك إذا قلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وأقررت بالشهادتينء وآمنت بقلبك ولم تشك لو عملت ما علمت فأنت مؤمن 
كامل الإيان. ويقولون: إن الذنوب يحاسب عليها ويعاقب عليهاء وتقصيره 
بالواجبات كالصلاة يحاسب عليه» لكنه مؤمن كامل الإيهان» وليس في إيانه نقص 
إلا أنه مذنب» بخلاف قول أهل السنة والجماعة من السلف فإنهم لا يقولون هو 
مؤمن كامل الإيوان» بل يقولون: إما كافر لترك مثل الصلاة أو كل الأعمال» أو مؤمن 
مسلم ناقص الإيهان» كصاحب الكبائر المقصر أو المقصر في الواجبات ما هو دون 
الكفرء أو مؤمن كامل الإيهان الكمال الواجب إذا أدى الفرائض ولم يقترف 
الذنوب» وهو المقتصد. أو مؤمن كامل الإيهان من أهل الدرجات العالية المقربين 
كالأنبياء والصديقين إلى آخره. 


فهؤلاء المرجئة يقولون: كل من آمن بالشهادتين ولم يكذب وأقر فهو مؤمن 
كام اناف وها لدو ت غاسي عليه هداما يقس إل مرج الفقهاء: 

وطائفة أخرى من المرجئة قالوا: إذا أقر بلسانه وآمن بقلبه لا تضره المعاصى 
بل كلها هت ا حه اونا كلها ووت كال الآذان بدن عليه فى 


ذم المرجنة ۷ 


ويستدلون بالمجملات من النصوص وبظواهر بعض الأحاديث» مثل حديث أبي 
ذر في الصحيحين قال رسول الله لله يكلِ: ما من عَبْدِكَالَ: لا إل إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دحل اة قلتُ: ون رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ِن زَنَى وَإِنْ سَرَقّ قلتُ: 
تم قَالَ في الرّابِعَةِ: عل 


2 


َه و٤‏ 1)3( 


رغم ف ي در قَالَ: فَخْرَجَ جَ أبو در وَهُوَ يقَول: : ون رغم انف ابي در 

لكن هذا ليس على هذا الظاهر بل جمع مع الأحاديث الأخرى بل ذكره النبي 
ية ليبين أنه مؤمن غير كافر بتلك المعاصي ويدخل ال جنةء ولا يخلد في النار إذا لم 
يكفر؛ بل يحاسب ويخرج يومًا من دهره کا قال النبي ب: «من قال: لا إله إلا الله 
نفعته يومًا من دهره"'"'. فيخرجون من النار ويقال: لهم الجهنميون يخرجون من 
النار ويدخلون الجنة» وليس المعنى أنه لا يحاسب على ذنوبه ويدخل الجنة مباشرة 
كالأبرار والصالحين» ويكون دخوله کدخوهم» لا یستوون» بل هم درجات عند 
الله» بل إن الأبرار درجات» کا قال تعالی: لا يسر م ال ري 
ول أوْلَبِكَ أعَظُ رَه ين أل انقو من بعد وسوا وكا وَعَدَ أنه التق وَأ يما 
تَعْمَلُونَ حير © [الحديد:١٠].‏ فهذا في الصحابة الذين قبل الفتح وبعده» كلهم من أهل 
الجنة ووعدهم الله الحسنى وهي الجنة والجزاء الحسن. لكن هل يستوون!» فكيف 
بالفساق والفجار من المسلمين! وقد صح في الحديث: «يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» متفق عليه وقال عَلَنَوصَكامُوَالتَكَم: «يخرج قوم من النار 


وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق؛ تلائ 


.)45( أخرجه البخاري (0۸۲۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه البزار والطبراني في الأوسط (58677). وأبو نعيم في الحلية »)٤٦/٥(‏ 
وأبو سعيد الأعرابي في معجمه. من حديث أبي هريرة رَلَيَدَعَن وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۹۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري ,)70٠١(‏ ومسلم (۱۹۳). 


۳۰۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


بشفاعة محمد ية فيدخلون الجنة يسمون اَهُتّميين» رواه البخاري'", والأحاديث 
في ذلك كثيرة متواترة"» وذكر الأشعري الإجماع في رسالته إلى أهل الثغر فقال: 
وأجمعوا على أن شفاعة النبي اة لأهل الكبائر من أمته وعلى أن يخرج من النار قوم 
من أمته بعدما صاروا اء وخالفهم المعتزلة والخوارج. اه" 

وهؤلاء المرجئة الجهمية يقولون: ما يدخل النار! فجعلوا يعارضون النصوص 
بآرائهم ويضربون بعضها ببعض ويقدمون بعضًا على بعض بلا بينة» وهذه مشكلة 
الرجل إذا تشبع البدعة ثم عرضها على النصوص فتصبح البدعة هي التي تفسر 
النصوص له وليست النصوص هي التي تفسر الأمور. 

فهذا يدل على أنه قد يبلغ الإرجاء بالناس» إلى حد أن يترك الصلاة» وشرائع 
الدين ويظن أنه مسلم» وهذا هو الحاصل عند طوائف من ينتسبون للعلم» ويقولون: 
الصلاة ليست من الإيهان والزكاة ليست من الإيهان» إلخ» وكان أحد السلف يطوف 
بالبيت فقيل له: فلان -وسمى أحد العلماء- يقول: إن الطواف بالكعبة ليس من 
الإيهان» أو ليس من الدين وهم يقولون نطوف. فوثب وقال: يقول: الطواف بالكعبة 
ليس من الإيمان!ء يعني كأنه يقول له أكثر من هذا ماذا تريد!. 


مل موقتسو 


(١)رواه‏ البخاري (56757). 

() نص بعض أهل العلم على تواترها كابن أبي عاصم في السنة (۲/ ١۳۸)ء‏ والقاضي عياض كا 
في شرح مسلم (۳/ 75) وغيرهما. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:7558). 

(۳) رسالته إلى أهل الثغر (ص:4۷)ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:1908). 
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ا 


° [شعب الإيمان وفروعه ] 
ہم و 


الحديث السادس والستون : 


GY) 


أو أَحَدُ العَدَديْنِ؛ عْلَاما س 0 5 ا ها ا ل عن اط بق» 
وَاحِيَاكُ شعبة من الإيران». 
هه التخريج: 


هذا الحديث إسناده صحيح. وهو ٤‏ (الصحيحين) ولفظ مسلم: بضع 
01 5 3 ًَ و م 2 

وسبعون أو بضع وستون»» ولفظ البخاري: 'الإهان ضع تون شنية. واحياء 
شعبة من الإيهان», ولمسلم: «الإبَانَ بضع سبو د شع لا إل ة إلا الله 
َرَفَك إِمَاطَةٌ الأذَى ءَ عَنِ الطَرِيقٍ» واا NG‏ من ع الإيمان»”". 

عت المناسية للكتاب: 

مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيان ظاهرة» حيث بين النبي صَبََلتَه انه وسار م 
الإيهان فروع وشعب. وهذا خلاف قول المرجئة والوعيدية» الذين جعلوه شيئًا 


واحذًا. 


.)۳١( ومسلم‎ »)٩( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


1۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


5 الشترح 


وهذا يدل على أن الإيان شعب وأنه يتفاضل» وضرب النبي ية لذلك 
أمثلة جامعة مبينة أبلغ البيان» وهذا من هديه ب فانظر إلى الأمثلة التي يضربها 
النبي بيا في كثير من الأحاديث. فإذا جمعت النصوص النبوية وتأملتها تجد أنه از 
ضبطها بقواعد قد لا تجدها عند كثير من يعتني بتقعيد العلم من حسن اختصارء 
وضرب مثال» وهنا قد بين أولا أن الإيهان شعب» ثم بين ثانيّا أن شعبه متفاوتة 
المراتب» فمنها ما هو أصل» ومنها ما هو فرع دون ذلك ومنها ما هو شعب 
قلبية» ومنها ما هو شعب جِبِلَيّة جبل العبد عليهاء بالفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء ومنها ما هو عملي. 

فالأصل العملي هو: قول لا إله إلا الله فلا يدخل العبد الإيهان إلا بقول: 
«لا إلا الله» مع قرينتها التي لا تنفك عنها وهي الشهادة لمحمد ية بأنه رسول 
الله» إذا كان قادرًا على النطق اء وليس المراد قولا فقط» كا تقوله الكرامية الذين 
يقولون: الإيهان قول فقطء بل هو قول وتصديق وعمل؛ لأن الكرامية يقولون: 
يكفيه أن يقول: لا إله إلا الله» وهؤلاء طائفة من المرجئة» يقولون: الإيهان قول 
اللسان فقطء ولو كان في قلبه ليس بمؤمن» فعندهم ال منافقون مؤمنون, لكن يقولون: 
هذا مؤمن في الدنياء لكن في الآخرة إن لم يكن إيمانه في قلبه صحيحًا فهو كافرء 
ومآله إلى النار! ونسب إليهم القول بصحة إيانه مطلقًا ظاهرًا وباطنًا! ولا أظنه 
يثبت عنهم» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والطائفة الثانية منهم الذين يقولون: هو قول فقطء قول القلب» وهم الجهمية» 
أتباع الجهم بن صفوان قال: هو المعرفة المجردة» بأن يعرف أن الله خلقه» فهو مؤمن» 
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والجهم بن صفوان معطل للأسماء والصفات الإلية كلها فلا يؤمن بسمع ولا بصر 
ولا غير ذلك من صفات الله ولا يؤمن إلا بأن الله ربه وخالقه» ولم ثبت إلا صفة 
واحدة وهي صفة القدرة» فعنده إذا كان الشخص يؤمن ذا فهو مؤمن كامل 
الإيمان ويدخل الجنة. 

ولا تستغرب ذلك من رجل شك بربه وترك الصلاة أربعين يومًا يبحث 
عن ربه ى) ذكر عنه الإمام أحمد وغيره» فإنه شك وترك الصلاة أربعين يومًا في 
حالة الشك. ولا آمن» آمن بهذه الحال؛ لأنه عرّض نفسه للفتن وللأهواء» نسأل 
الله العافية والسلامة. 

فالنبي صَزََعيدَسلرَ بين أن الإيهان بضع وسبعون شعبة» وأن شعبه تتفاوت» 
كا أن الكفر شعب. كا في قوله يَكِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارّء يضرب بعضكم 
رقاب بعض""'", وقوله يَ: «من أتى كاهتاء فصدقه أو امرأة في دبرهاء فقد كفر بها 
أنزل على محمد ية“ فهذا: من الكفر العملي؛ وليس كالسجود للصنم والاستهانة 
بالملصحف. وقتل النبي َة وسَبّه» فإن ذاك من الكفر الأكبرء وإن كان الكل يطلق 
عليه الكفر"'. كا تقدم عن ابن عباس من قوله: كفر دون كفر» وقوله: ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه» وكا أن النفاق شعب. في الحديث. عن النبي بيا قال: 
«مَنْ مات وَلَمْ بغر وَلَمْ حَدَّثْ بو نَفْسَهُ مَاتَ عَلَ شُعْبَة مِنْنِقَاقَ»!. يدل على أن 
)١(‏ رواه البخاري )۱۷٤۲(‏ (۷۰۷۷) (۷۰۷۸)ء ومسلم (۲۲۳) من حديث ابن عمر وَََلِيَدِعَنْها. 
() رواه أبوداود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي (١۱۳)ء‏ وابن ماجه (579)., وأحمد (475408/5) من 


حديث أبي هريرة ووَدَليَدَعَنَُ. 
(©) انظر: الدرر السنية .)٤۷۹ ۰٤۷۸ /1١(‏ 


.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن بي شيبة 


النفاق شعبء والنفاق نوع من أنواع الكفر بقسميه الأكبر والأصغرء فدل على 
أن الكفر شعب. منها ما هو أكبر مخرج من الملة» ومنها ما دون ذلك من الكبائر 
والذنوب. 

وشعبٌ الكفر عكس شعب الإيهان» فالصدق شعبة من الإيهان» والكذب 
شعبة من شعب الكفر, ألم يقل النبي يَكِِ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقِء فَإِنّ الصَّدْقَ يدي 
إل ال وَإِنَّ الب دي إِلَ اج وما يرال الرَجُل يَضْدُقُ وَيَتَحَرَى الصّدْقٌّ حى 
يتب ن انه نيه وا اليب كَل لكب يي إل لجو وإ الَو 
ڪي إِلَ الَارِ» وَمَا برا الرّجُلُ َكْذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِبَ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ لله 
دابا" فإِذًا هو نوع» وبين النبي يي تنوع النفاق بقوله: «آيهُ افق ثلاث: ذا 
حَدَّتَ كَذَّبء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَه وَإذَا اؤْمْنَ حَانَ!"'. وقال عن شعبة من شعب 
الكفر: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَطْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بعد . قال: «سبّاتٌ 
الْسلِم قُسُوقٌ وَقَِالَهُ فر فإذًا هي شعب. 

فهاهنا كفر دون کفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وظلم دون ظلم؛ 
فعن ابن عباس نة في قوله تعالی: ومن لَّرَ کم يمآ أَنَرْلَ اله اتیک هم 
لْكفْرونَ € [الائدة:٤٤]‏ قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان» 
وعبدالرزاق؛ وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة؛ وعن عطاء كفر دون كفرء 
وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤1۰۹)ء‏ ومسلم (5601). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09). 


(۳) أخرجه البخاري :.)١71(‏ ومسلم (19). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (58): ومسلم .)٦٤(‏ 
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فالإيمان العملي: يضاده الكفر العملي؛ والإيان الاعتقادي: يضاده الكفر 
الاعتقادي؛ وني الحديث الصحيح: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" "» ففرق 
بين سبابه» وقتاله» وجعل أحدهما فسوقًا لا يكفر به» والآخر كفرّاء ومعلوم أنه إن 
أراد الكفر العمليء لا الاعتقادي. وهذا الكفر: لا يخرجه من الدائرة الإسلامية» 
والملة بالكليةء كا لم يخرج الزاني» والسارق» والشارب من الملة» وإن زال عنه 
اسم الإيهان. 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة» الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام 
والكفر» ولوازمها فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم؛ والمتأخرون عنهم لم يفهموا 
مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابها 
بالخلود في النار» وهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج» وفريق جعلوهم مؤمنين 
كاملي الإيهان! وهم المرجئة» فأولئك غلواء وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة 
للطريقة المثل» والقول الوسطء الذي هو في المذاهب. كالإسلام في الملل'". 

وليس ذلك قاعدة مطردة أن كل مناقض يكون قسيمه واجبّاء بل قد يكون 
قسيمه من المباح أو من المكروه؛ ولكن المقصود بيان أن المعاصي شعب الكفر 
أو شعب النفاق» والنفاق من شعب الكفرء لكن لا ذكرنا فيها مضى الفرق بين 
النفاق والكفر والشركء وقلنا: إن النفاق هو إخفاء الثىء وإظهار ضده. فكذلك 
العمليات يكون فيها شىء ف تلن 1 نخدت عزن فإنه يخفى خلق الكذب 
ويظهر أنه صادق» و كذا إذا اؤتمن خان» يظهر أنه أمين فينخدع الناس فيه» ويخفي 
الخيانة» فسمي منافقا؛ من هذا القبيل. 


(١)رواه‏ البخاري T° ۰٤۸(‏ 5ه » ومسلم (۲۲۱) من حديث ابن مسعود َصَلِنَهعَنةُ. 


4 شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


قوله: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» يدل على أن هناك في الإيان تفاضل 
في الشرائع وفيها أعلى وأدنى» ويدل على أن هناك من الطاعات شيء أقل من غيره» 
بنص النبي بي «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا 
إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة'". ونقل العيني في (عمدة القاري) عن النووي قولّه: 
وقد بين النبي ية أعلى هذه الشعب وأدناها كا ثبت في (الصحيح) من قوله 
عَ,َتوِالمَك: «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق» فبين أن أعلاها 
التوحيد المتعين على كل مكلف والذي لا يصح شيء غيره من الشعب إلا بعد 
صحته» وأن أدناها دفع ما يتوقع به ضرر المسلمين» وبقي بينهما تمام العدد» فيجب 
علينا الإيهان به» وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده» كا نؤمن بالملائكة» وإن لم نعرف 
أعيانهم وأسماءهم. انتهى'". 

وفي لفظ لمسلم: «فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» وفي لفظ ابن ماجه: «فأرفعها»» وني كتاب ابن 
شاهين: «خصال الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله»'". 

حت من فوائد الحديث: 

يدل هذا الحديث على فوائد» منها: 

" أن الطاعات شعب متفاوتة فيها ما هو كثير الأجر عظيم القدرء ومنها 
ما هو دون ذلك» لكن قد يكون العمل القليل عظيًا بها احتف به من الإخلاص 
)١(‏ فتح الباري (۱/ 017). 


(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني .)35857/١(‏ 
(۳) عمدة القاري (۱/ ۲۷۹). 
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والاحتساب. كا في صحيح البخاري من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة 
السلولي سمعت عبد الله بن عمرو عتا يقول: قال رسول الله ظا: «أربعون 
خصلة أعلاهن منيحة العنز» ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله مها الجنة». قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد 
السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه. فما استطعنا أن نبلغ 
حمس عشرة خصلة'" وعن أبي هريرة عة عن النبي ل: «يميط الأذى عن 
الطريق صدقة"!'. وهذه الإماطة التي هي أدنى شعب الإيهان كانت سببًا في دخول 
الجنة» كما في حديث الذي أزال شوكا من طريق الناس يؤذيهم» فشكر الله له فأدخله 
الجنة» عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «بينها رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له“ فإماطة أذى عن الطريق صدقة 
عظيمة» فلا يحتقرها الإنسان. 

" وفيه أن الإيهان درجات فقد بين النبي َة أن الإيمان درجات» وأن الحياء 
شعبة من الإيهان» مع أنه عمل قلبي له آثاره الجبلية الظاهرة على الإنسان» فيحجبه 
من الفسوق ويحجبه من الكذب ويحجبه من الخيانة ويحجبه من الفجور في 
ا لخصومة» فلذلك الحيي لا يكذب» ولا يغدر ولا يخون ولا يفجر في الخصومة 
ولا يفعل المستقبحات الظاهرة» فإِذًا قد برئ من النفاق» وخصاله. وإذا تم له الحياء 
التام تم له ذلك الإيهان» مع وجود الأصل وهو التوحيد. لكن إذا عدم الأصل لا 
ينفع الفرع» كغيره من الشعب لا تنفع إلا بوجود أصل الإيهان. كشجرة مقطوعة 
)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳۱). 


(۲) رواه البخاري معلقًا في باب إماطة الأذى من كتاب المظالم من صحيحه (۳/ .)٠١١‏ 
)۳( رواه البخاري (107).؛ ومسلم .)١9١5(‏ 


هق شرح كتاب الإيمان لابن بي يبة 


الأصل من جذعها فإنها لا تنفع هذه الأغصان ولا تثمرء بل تموت فروعهاء فهي 
منعدمة وتصبح منظرًا لا ينتفع بهاء ولذلك مثل الله الإيهان بالشجرة الطيبة» والكفر 
بالشجرة الخبيئة» وثمارها الأعمال» والمؤمن مثله النبي يك بالنخلة الطيبة المثمرة 
الثمرة الطيبة وهكذاء قال الله تعالى: الم رکف صرب آنه مت كمه َه 
گتکر ای اعا کیٹ وشیا ن اک © ق e‏ 


ر ر > 7 ومسل 4 
رما وب امه الال يتاس لمر ڪرت © ©: 
vr‏ 


ق حَِنَةٍ تت من هوي ل تال تار © مي ل ای ا 
الل تيت فى اسر الديا وف الأخرة ويل امه اليرت ونمل اه مَا 
يسآم © [إبراهيم:4 17-1 فإذا كان الإنسان ليس معه أصل الإيمان في قلبه» مع العمل 
فلا ينفعه لو صدق في الحديث وبر في عمله لکن قد مجازى الكافر بالدنيا على حسناته 
كا قال النبي ككئله: «إ «إنَّ الكَافِرَ ذا عمل E‏ 
إن اله جر له حَسَنَاته في الجر عة را في ادنيا على طَاعَهِه"" 


2. 
6 


فإذا جاء الكافر يوم القيامة فليس له شيء؛ لأن الله قال: وما لَه فى الأيضرة 
مِنْ حَلَقٍ © [البقرة:٠٠۲].‏ أي: ليس له حظء وقال: 8 وَقَيِمتا إل ما عمِلُوا مِنْ عَمْلٍ 


ل ال ره َع ما 


فجعلته هاه مورا € [الفرقان:۲۳]. فإذا عمل حسنة لله أو حسنة متعدية النفع أثيب 


م 


بها في الدنياء وأما المؤمن فيثاب في الدنيا وفي الآخرة» وضرب الله مثالا بإبراهيم في 
ل 1 


[النحل:177] وقال: «وَوَعَبًا له إشحى وَيَعَفُوب وَجَمَلْنا فى در لَه وال 


اسه لحر 5 ل ون نهم فى لحرو لَمِنَ أَلصَلِحِينَ © [العنکبوت:۲۷]» فأوتي جزاءه في 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۸). 


شعب الإيمان وفروعه ۷ 


الدنيا وفي الآخرة» فيجازى المؤمن وقد يكون من أبرٌ المؤمنين كإبراهيم الخليل 
َبَتَك فلا تظنن أن المؤمن إذا جوزي في الدنيا أنه ليس له في الآخرة شىء 
وذهبت حسناته! بل الأمر ىا قال الله ل ذكر الله ف أولياءه: Eb:‏ او اوا آله 


ره عله 


2 مخ ت ی رو 4 3 رو اس 4 02 7 
لا خوف عليه ولا هم روت 000 لذ ءَامنواً وكاوا يفَو لهم 


الى ل ر وو ےا 2 ر ۰ fo‏ < 2 
البشرى فى الحمؤة الذنيا وو . الْآجِرَةَ € [يونس:14-57] وى الحديث عن أبي ذرء قال: 


ےو 


قل لِرَسُولٍ الله لاة: أَرَأَيتَ الرّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ مِنّ ال وَيِحْمَدُهُ لتاس عَلَيْه؟ 
قَالَ: «تلكَ عَاجِلُ يُشرَى المؤمن»". فنال الجزاء الحسن في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة» کا قال تعالى: ری أُحسنوا انی وراد ولا عق وجوم ار ولا ولا 
وليك أَحْحَبٌُ ْلَه هُمْ فيا حَنِدُونَ © [يونس:17] وهذا مع الإخلاص والإحسان. 
والحياء شعبة من الإيهان» لأنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء كا تقد 
وسيأتي مزيد بحث في الحديث التالي. 


ميقو 


(۱) أخرجه مسلم (5145). 


۳۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


| الحياء من الإيمان] 


اك 
الحديث السابع والستون : 
ے ص e ٥‏ 2 8" و 5 7 7 74 

۷- قال: حدثنا ابن عة عن الزهرى. عن سَالِم عن أبيه» قال: قال 
رول الله يكيِ: «اليَاءُ منَ الإيهان». 

حت التخريج: 

هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين وقد أخرجاه في 
الع 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة الحديث لكتاب اللإيان ظاهرة ف عد النبى َة الحياء من شعب 
الإيهان. 

مھ الششبح و 

قوله ل: الياكُ مَِ الإيَان», الحياء بالقصر والمدء وهو نص في أن الحياء 
من الإيهان» ولا شك في ذلك» رغم أنف المرجئة» وعلى ذلك اتفق السلف» وفي 
رواية في (الصحيح) عن عبد الله بن عمر عتا مر النبي َة على رجل وهو 
يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» حتى كأنه يقول: قد أضرّ بكُ! فقال 


.)75( أخرجه البخاري (1۱۱۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)07١/١١( فتح الباري» لابن حجر‎ )1( 


الحياء من الإيمان 14 


رسول الله يلي «دعه فإن الحياء من الإيمان»''"» قال ابن حجر: المراد بوعظه أنه 
يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة. قوله: «الحياء من لاان حكى ابن 
التين عن أبي عبد الملك أن المراد به كال الإيمان» وقال أبو عبيد ال هروي: معناه: أن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن له تَقِيِّةَه فصار كالإيمان القاطع 
بينه وبين المعاصي. قال عياض وغيره: إنها جعل الحياء من الإيهان وإن كان غريزة؛ 
لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. اه" 
قلت: أخشى أن يكون هذا التفسير جريًا منهم على القول بالمجاز! لا كونه 
إيهأنًا حقيقةء على عادتهم في تسمية كل شعب الإيهان إيانًا مجاراه وهو خطأ دخل 
عليهم من متابعة الأشاعرة في ذلك» لأنهم يرون أن الأعمال ليست من الإيمان 
حقيقةء بل إضافتها إليه إضافة مجازية» وهذا خلاف تصريح النصوص وإجماع 
السلف. 
أبو الحسن ابن بطال رمال في (شرح البخاري) لا تكلم على هذه 
0 «دلت هذه الآثار على أن الحياء ليس بضار في حالة من الأحوال ولا 
بمذموم». اه أي ليس منه شيء مذمومًا على إطلاقه؛ لأن النبي صَِؤِّدَعيوَسَزََ قال 
هذه الأحاديث كلهاء ولا يخفى عليه َة أحوال ال حياء التي الناس يكونون فيها. 
وفي رواية لمسلم: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب 
فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله يَكيِ: «الحياء خير كله» أو قال: «الحياء 
كله خبرا» فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة 


)7”5( رواه البخاري (/5111)) ومسلم‎ )١( 
.)٥۲۲ /۱۰( فتح الباري‎ )۲( 


۳۲۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ووقارًا لله» ومنه ضعفاء فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك 
عن رسول الله صَإََنَعتَهِوَسَثََ وتعارض فيه؟! فأعاد عمران الحديث. فأعاد بشير! 
فغضب عمران» قال الراوي: فمازلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد» إنه لا بأس 


)0( 
به . 


وبشير بن كعب بالموحدة والمعجمة مصغر تابعي جليل. 

قال ابن حجر: وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. 
وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب. وإن کان في مكروه فهو مندوب» وإن 
كان في مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله عََلتَك: «الحياء لا يأتي الا بخير» 
ويجمع كل ذلك أن المباح إن هو ما يقع على وفق الشرع إثبانًا ونفيّاء وحكى عن 
بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة» فصارت ديانة» وقد يتولد 
الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته» 
وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر 
قربه منك» والله أعلم. اھ" 

وقال أيضًا'": ووقع لابن دقيق العيد في (شرح العمدة): أن أصل الحياء 
الامتناع ثم استعمل في الانقباض» والحق أن الامتناع من لوازم الحياء» ولازم الشيء 
لا يكون أصله» ولا كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على ملازمة الحياء 
حض على الامتناع عن فعل ما يعاب. 
)١(‏ رواه مسلم (۳۷). 


(؟) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 7/6). 
(۳) فتح الباري .)07١/١١(‏ 


الحياء من الإيمان فقا 


قوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير» في رواية عند مسلم: «الحياء خير كله»» 
وللطبراني من حديث قرة بن إياس قيل لرسول الله: الحياء من الدين؟ فقال: «بل هو 
الدين كله». وللطبراني من وجه آخر عن عمران بن حصين: «الحياء من الإيمان 
والإيمان في الحنة) . اھ 

وقال القاضي عياض: وأما كونه خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير» فأشكل حمله 
على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على 
الإخلال ببعض الحقوق! 

والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعبًاء والحياء الذي 
ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًا؛ بل هو عجز ومهانة! وإنما يطلق عليه 
حياء لمشامهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك القبيح. ثم قال ابن حجر: 
ويحتمل أن يكون أشير إلى أن مَّن كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب. 
فيضمحل ما لعله يقع منه ما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير, أو لكونه إذا 
صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات 
والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإيهان؛ وهو المكلف به. دون الغريزي! غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على 
اللكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاء قال: وكان النبي مي قد جمع 
له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء 
المكتسب في الذروة العليا بل . انتهىا" . 

قلت: ما ذكره القرطبي من أن الحياء الغريزي ليس من الإيمان فيه نظرء 


.)017-0517 /۱۰( فتح الباري‎ )١( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


بل ظاهر الأحاديث العموم؛ بل لعل في حديث ابن عمر التنبيه أن المراد به 
الغريزي الجبلي. لأن الرجل كان يعظ أخاه في حياء أضرٌ به فيها يَرى» فقال له 
النبي يك «دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير». إذا علم هذا؛ فليس بمستغرب أن 
يجبل الله العبد على خلق من الإيمان» كا يجبله على الإيمان ويحببه إليه. كا في قوله 
تعالى: ولک اه عب نکم الايمن ودنه فى فلو € [الحجرات:۷]» وقوله عَرَجلَ: 
« َم مَجْهَكُ لِليْنِ حَنِيمًا فِظرَتَ آم الى فَطر الاس علا لا َيل ل أ 
دل الت لمم وکککے اة الاس لا يعْلَمُونَ 4 [الروم:٠۳]»‏ وفي حديث 
أبي هريرة نة قال النبي يياة: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه 


ل ع ةي و 9 
أو ينضّرانه أو يُمَجُسانِه كا نسَح البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 


جدعاء» ثم يقول أبو هريرة وَْتَهُعَنه: فاقرءوا إن شئتم: #فِطرت أله التي فطر 
أَلنَّاسَ عا [الروم:٠۳]‏ الآية» متفق عليه(". قال ابن القيم: وقد قال أحمد -في 
رواية الميموني-: الفطرة الأولى التي فطر الناس عليهاء فقال له الميموني: الفطرة 
الدين؟ قال: نعم. وقد نص في غير موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهماء 
كم بإسلامه. واستدل بالحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»» ففسّر الحديث 
بأنه يولد على فطرة الإسلام» كا جاء ذلك مصرّحًا به في الحديث. ولو لم يكن 
ذلك معناه عنده لما صح استدلاله به» وفي بعض ألفاظه: «ما من مولود إلا يولد 
على هذه الملة»» ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها الدين» ما رواه مسلم 
في (صحيحه) من حديث عياض بن حار المجاشعي عن النبي اة فيها يروي عن 
ربه تباركوتعال: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 


(١)رواه‏ البخاري )10۸(« ومسلم )10۸ (. 


الحياء من الإيمان ۲۴ 


عن دينهم وحرّمث عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرنهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا»''. وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد 
ذلك عنها وأخرجوهم منها. اه" 

وقد يدخل على بعض الناس شيء من الإشكال فيقول: وما تقول في الحياء 
الذي يمنع الشخص من قول الحق أو فعله؟ 

والجواب: أن هذا حياء متوهم وليس حياءً حقيقة» بل شيء آخر في الإنسان» 
فقد يكون خوقا التبس عليه أو مراعاة لأمر لم يتبين له» وإلا فلو كان حياءً حقيقة 
لاستحى أولا من الله أن يراه في ذلك الموضع. 

فإن قيل: إن النبي كك قال: «يمنعني الحياء منكم». وسببه ما رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيم| يرى النائم كأنه 
مرّ برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود» قال: إنكم أنتم القوم لولا 
أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء 
الله وشاء محمد, ثم مرّ برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى» 
فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا 
أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد؛ فلا أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى النبي 
كله فأخيره فقال: «هل أخبرت بها أحدًا» قال: نعم» فلا صلوا خطبهم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: "إن طفيلًا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم 
تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أغباكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله 


(۱) رواه مسلم (5856). 
(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ .)46١‏ 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وما شاء محمد». وقد رواه الطبراني في (الكبير) والحاكم في (المستدرك) والبيهقي 
في (دلائل النبوة) بنحوه. وفي رواية للطبراني: أن رسول الله ي قال: «فإذا قلتم 
فقولوا ما شاء الله وحده»» وفي رواية الحاكم: «فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء حمد» 
ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له». 


فهل نقول: إن النبي ية استحي عن رد المنكر؟ كلا؛ لأن هذا لم يأته الأمر 
بالنهي عنه إلا في تلك الساعة, إن كان يكرهه لکن لم يأته به بي» مثل ما كان 
يحب أن يوجه إلى الكعبة» كا في قوله جَرَجَكالَة: « مذ رى تَمَلْبَ وجه فى ألسَمَلو 
لَك ْلَه ررَصَنهَا © [البقرة:1144» وكان يصلي إلى بيت المقدس وهو ينظرء 
وينتظر الوحي يأتيه أن يولى إلى الكعبة» ولم يفرض التولي إلى الكعبة دون أمر الله 
- مع أنه كان يحب هذا التولي» أو قد يكون أحيانًا يراعي شيئًا المصلحة أعظم منهاء 
كالرجل الذي بال في المسجد قال يَلِِ: «لا تزرموه»» وليس حياء منه إن| رحمة به 
أن يرتد عن الإسلام» وقد جاء مقبلا على الإسلام» إلى آخره» وهذه أشياء أخرى 
تكون خارجة» وني هذا أجاب الشيخ سليان بن عبد الله في (شرح التوحيد). 
فقال عن هذا الحديث: وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليه 
بل كان ية يكرهها ويستحيي أن يذكرها لأنه لم يُؤمر بإنكارها فلا جاء الأمر 
الإلحي بالرؤيا الصا حة أنكرها ولم يستحي في ذلك. اه 


ہو + 


.)0 5١:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


الحياء من الإيمان 50 


الحديث الثامن والستون: 

- قال: حَرَّثَنَا وَكِيِعٌ نا الأغمش» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْل عَنْ حب العرَنٌ» 
i‏ 3 ص خا موري 218 راض 2 E‏ 2 4 7 ا 04 ها 4م 
قال: «کتا م سَلكَإن وقد صاففنا العدوّ فقال: هَؤُلاءِ المؤْمِنُونَ وَهَوّلاءِ المنافقون. 
روه عر ره 2 ا ج 2 نك دو 3 2ه هع 
وَهَولاءِ المشركُونَ» فَينْصُرٌ الله الممافقِينَ بدَعْوَةٍ المؤْمننَ» وَيُوَيَدُ الله المؤْمِنينَ بقوةٍ 
4 م 
المنافقين». 

حصت ال لتخريج: 

هذا الأثر صحيح ورواه ف سن 

ڪڪ المئاسية للكتاب: 

مناسبة هذا الاثر للكتاب أن فيه بيان مذهب السلف في تقسيم اهل الإسلام 
إلى مؤمن وفاسق. 


— لشترح و‎ | xm 


سلمان هو أبو عبد الله الفارسي يئكنة. 


وقول حبة العرني: «كنا مع سلمان وكنا قد صففنا العدو». إلخ» يدل على أن 
سلان هو أمير الغزوء وكانت هذه الغزوة في جهة الفرس. 


و 


وقوله رَعلَيَعَنَُ: «هؤلاء المؤمنون» أشار إلى أصحابه «وهؤلاء المنافقون»» قد 
يكون من الذين خرجوا معه تمن أسلمواء أو من الفرس الذين تظاهروا بالإسلام» 
أو جاءه خبر عنهم» من الاجتراء على الذنوب والكبائر. وهذا المقصود من إيراد هذا 


)١(‏ أخرجه في المصنف )7١518(‏ وقال الشيخ الألباني في تخريجه: إسناده جيد. 


۳٢‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الأثر لبيان مذهب السلف في تقسيم أهل الإسلام إلى مؤمن وفاسقء لعلامات 
ظهرت منهم ولكن لا يستطيع أن يحكم عليهم بها بأن يقيم عليهم الحدود. فهؤلاء 
خرجوا معه في الجهاد. كا خرجوا مع النبي م في الجهاد فما ردهم» والقسم الثالث 
المشركونء وهم الأعداء من الكفار الذين يقاتلونهم. 

قوله: «فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين»؛ لأنهم معهم كما قال النبي بي 
إن دعوتهم تحيط من ورائهم'. على المعنى الثاني له» وإن كان معناه أعم» أي دعواهم 
ونسبتهم؛ تحيط من ورائهم أي من وراء المسلمين. علي مر ل 
دعاءهم ك قال النبي ريما « وهل تُرْرّقُونَ وَننْصَوُونَ إلا إلا بِصعَفَائِكُة”". 
يعني بدعائهم وإخلاصهم. 

قوله: «ويؤيد الله ا مؤمنين بقوة المنافقين»ء يدل عليه قول النبي يَلِ: «إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»" 

فإن قيل: كيف يخرج معنا المنافقون أو من لم يثبتوا على إيماغہم وكذا وكذا 
من فجرة المسلمين؟ 

قيل: هم مسلمون» ونستفيد من قوتهم وينصرنا الله بدعوة المؤمنين. 

والمصنف أراد بيان أنه يقال عن أهل الإيهان: إنهم مؤمنون» وليس في ذلك 
محذورء وأن السلف يقولون عن المؤمنين: مؤمنون, ولا يشكون فيهم» ويقولون عن 
المنافقين -الذين ظهر منهم النفاق-: منافقون لكن في الجملة وعلى العموم لا على 
الأعيان. 


(۱) أخرجه أحمد .)١597(‏ والطبراني في «المعجم الطبراني» (544 7 7) وسنده حسن. 
0)رواه البخاري .)57١55(‏ 


إطلاق الإ يمان على الكمال ۲۷ 


e 


[إطلاق الإيمان على الكمال] 


بسيو 


الحديث التاسع والستون : 
5 - قَالٌ: حَدَنَنَا عَيْدَة : بْنُ شلَيَْانَ عَنِ الأَعْمَشِ» > عن أ 


ي 


ف 9 كال شان لجل : و قُطّمْتَ أَعْضَاءً ما بكَفْتَ الإهان. أو 
حت التخريج: 

رواه المؤلف في (مصنفه) وغيره”". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان أن فيه بیان أن العبد مهما حرص على كمال الإيهان لن 
يبلغه» لأن ذلك يستلزم استكمال كل شرائعه وشعبه» ففيه الرد على المرجئة. 
ا ل 


م 


قوله: ١لَوْ‏ قَطَعْتَ أعضاءً ٤‏ ما بَلَغْتَ الإِيَانَ». في رواية المؤلف في (المصنف)» 
«لو قطعثُ أعصبي ما بلغثٌ الإيهان» فكأن المصنف أراد أنه لا يظن الإنسان أنه 
كمل بإيهانه» وبلغ كال الإيهان الكامل» لأن قوله: «لو قطعت أعضاء ما بلغت 
الإيمان» أي كال الإيمان لا يبلغه كل أحد على وجه التمام. 

وقوله: «قطعت»» بفتح التاء كما في ضبط المخطوط والظاهر أنه قاله لذلك 


)أخرجه في المصنف .)7١519(‏ 


۲۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الرجل» فكأن الرجل جاء يسأل كيف يفعل ليبلغ كمال الإيمان» فقال له: «لو قطعت 
أعضاء ما بلغت الإيان»ء أي ولكن سدد وقارب» كما قال النبي نوس : 
«اسْتَقِيمُوا وَل تحُصُواء وَاعْلّمُوا أن بر أَعَْالِكُمُ الصّلَامُ وَلَنْنحَافِظَ عَلَ الوْصُوءِ 
إلا مُؤِْنٌ'". فقد أراد النبي َكل أن يبين لهم المقاربة: والمراد المحافظة على الوضوء 
للصلاة بصفة عامة» وإسباغه. والنبي به قد يبين أشياء من كبرى علامات الإيهان. 
فلا يطمئن العبد لذلك فإنه لا يخفى ما ذكره البخاري"" من قول ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخشى النفاق على نفسه ما منهم أحد 
يقول إنه على إيهان جبريل ومیکائیل» ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه 
إلا منافق وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: 
ولم يروا عل ما قَمَلُوأ وَهُمَ يمَلمُورت € [آل عمران:10]. اه روى ابن بطة 
عن أيوب» قال: سمعت الحسنء يقول: والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمنء 
ولا أمسى على وجهها مؤمن, إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وما أمن النفاق 
ال 


ی هو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۳۷۸)» وابن ماجه (۲۷۷). وصححه ابن حبان (۳/ .)731١‏ والألباني في 
تخريج مشكاة المصابيح (۲۹۲). ٠‏ 

(۲) في كتاب الإيهان من صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط علمه وهو لا يشعر. 

(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة .)١١81/(‏ 


الشهادة بالإيمان ۳۹ 


GE ay 


[الشهادة بالإيمان] 9 


ہم لو 

الحديث السبعون: 

۰- حََدَثَنَا عمَادُ بن مَعْةِ ل عَنْ غالب عَنْ بكر قَالَ: لَوْ سيل عَنْ أفضّل 
0 جد كَمَالُوا: يك 0 07 : 
لهذت لهذت آله ني اَن وَلَوْ ملت عَنْ 
العلاءِ- رَجُل قَقَانُوا: تشهد أنه من ق نکیل ا بياب 


ؤر 


وَلَوْ شََهِدتٌ لَشَهِدْتُ آنه في الا 

حت التخريج: 

إسناده حسن أو صحيح حماد بن معقل أبو سلمة قال أبو حاتم: صدوق 
وقال: أبو زرعة لا بأس به. وغالب هو ابن خطاف القطان. من رجال الشيخين. قال 


ةق م 6 


م 
١‏ 
3 


أحمد: ثقة ثقة وقال أبو حاتم: صدوق صالح» ووثقه ابن معين في رواية عنه» وبكر 
هذا هو بكر بن عبد الله المزني» البصري ثقة ثبت جليل من أئمة التابعين» مات سنة 
ست ومائة» روى عن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وكان ثقة ثبتا 
مأمونا حتجةافقها: و اديت أختريجه الولف أيضا ف (الضننت)0", 

حت المناسية للكتاب: 


مناسبته لكتاب الإيمان» أن فيه ما كان عليه السلف من عدم الشهادة على 


.)701359( أخرجه في المصنف‎ )١( 


۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


من ظاهره الإسلام باستكال الإيهان» ولا على من ظاهر الفسق بالنفاق» ففيه الرد 
على المرجئة والوعيدية. 


الشترح 


قوله رمالل «الو سئلت عن أفضل أهل المسجد). أي عن رجل صالح عرف 
بالفضل وشهد له أهل المسجد بالفضل والصلاح «فقالوا: هل تشهد له أنه مؤمن 
شتكمل الإمان بريء من النفاق؟» يقول بكر: 1 أشهد»؛ لأن ذلك تزكية» والله 
يقول: #فلا تر کا اہ کک [النجم:81]» وقلنا -فيها سبق-: إن الآية هذه على معنيين» 
O GS‏ ار ور 
أنت نفسك. كا في قوله: هثَالتِ الراب امنا قُل لَمْ روا وللكن فووا أشنت ) 
[الحجرات:0]15 الآية لأنهم زكوا أنفسهم» ومدحوهاء وهذا على سبيل التزكية» 
ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد 


له رسول الله کیاد فهذا مقصوده. بقوله: «لا أشهد» يعني لا أنفي عنه. وقال: 
«ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة»» أي لو شهدت أنه مؤمن مستكمل الإيهان» 
وفي هذا رد على طائفتي الخوارج والمرجئة» لأن الخوارج يشهدون على عصاة 
المسلمين بالكفر والنفاق وأنهم في النار متخلدون. والمرجئة يشهدون للمسلمين بكمال 
الإييان ولو كانوا عصاة مقصرين الواجبات!. 
وقضية الشهادة ذكرها العلماء في كتب العقائد. هل يشهد للمؤمن 
باالجنة؟ 


الشهادة بالإيمان فق 


وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال!": 

أحدها: لا يشهد لأحد إلا للأنبياء! وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» 
والأوزاعي. 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النصء وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. وهو الأصح» فجمهور السلف يقولون: لا يشهد جزمًا إلا لمن شهد 
له النبي بتي وهذا هو المشهورء كالعشرة المبشرين بالجنة ونحوهم مما يدل الدليل 
عليه. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لمؤلاء ومن شهد له المؤمنون» ممن ظهر صلاحه 
واشتهر في الأمة فإنه يعمل بحقه بقول النبي يل «أنتم شهداء الله في الأرض»». كا 
في حديث أنس بن مالك وَلَيَهَعَنَهُ قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي 
يك: اوجبت»! ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت»! فقال عمر بن 
الخطاب رَِعَلَنَُعَنهُ: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا 
أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض»" وقال مرا عانيرار: 
«توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»ء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء 
الحسن والثناء السيى“". فأخبر أن ذلك ما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قالوا: من 
شهد له أهل الخير. واشتهر في الأمة بالصلاح كالأئمة الأربعة» ومن عرف بالصلاح 
من السلف كسعيد بن المسيب ونحوهم في أمثلة كثيرة» فإن هؤلاء شهدت لهم الأمة 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص» ۳۷۸- ت: الألباني). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (459). 


(۳) أخرجه أحمد (7/ 517 5777/5) وابن ماجه (5771) قال البوصيري في (الزوائد): إسناده 
صحيح. رجاله ثقات. وقال الألباني: إسناده محتمل للتحسين. 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


بالصلاح والإيان, قالوا: هذا ينطبق عليهم حديث «أنتم شهداء الله في أرضه»؛ لأنه 
قال: اوجبت». وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد. 
كالحجاج مثلا على القول الآخر يشهد له بالنارء لكن السلف يقولون: نرجو 
للمحسن ونخشى على المسيء» وهذا قول الجمهور» وهو أننا لا نقول عن أحد 
معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق ما 
أنه من أهل الجنة كالعشرة تََعلَتَهَعَن. وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من 
أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف 
في الشخص المعين, فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة» وما 
مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: قوله: قال: «هذا أثنيتم عليه خيراء 
فوجبت له الجنة»: فيه بيان أن المراد بقوله ككِيِ: ١وجبت».‏ أي الجنة لذي الخير» والنار 
لذي الشر. والمراد بالوجوب البوت إذ هو في صحة الوقوع كالثىء الواجب 
والأصل أنه لا يجب على الله شىء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عا 
يفعل» وفي رواية مسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة»» ونحوه للإسماعيلي» 
وهو أبين في العموم. وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه عليه» وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن 
كان على صفتهم من الإيهان» وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة! 
لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم» قال: والصواب أن ذلك يختص 


الشهادة بالإيمان يضق 


بالثقات والمتقين. انتهى [وفي رواية للبخاري] في الشهادات بلفظ: «المؤمنون 
شهداء الله في الأرض». ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة: «إن 
بعضكم على بعض لشهيد». قال النووي: والظاهر أن الذي اثنوا عليه شرا كان 
من المنافقين! قلت: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد 
صحيح أنه ب لم يصل على الذين اثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. اه" 

ثم قال بكر المزني: «ولو سئلت عن شر أو أخبث- الشك من أبي العلاء- 
رجل». يعني من المعروفين بالفسق من المسلمين. ولم يقل: في المسجد أو يقصد 
أشر رجل معهم في المسجدء وقوله: «الشك من أب العلاء» هو راوي الكتاب عن 
ابن أبي شيبة واسمه محمد بن أحمد الوكيعي» شك هل قال: عن شر رجل أو قال: 
عن أخب رجل. 

قوله: «فقالوا: تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان لم أشهد». 
أي عليه بذلك وهو من المصلين. وهذا من عقيدة أهل السنة کا حكاها أبو جعفر 
الطحاوي عنهم بقوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. اه" . لأنا قد أمرنا بالحكم 
بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم» قال تعالى: تايها ألَدِينَ امنا 
لا محر هوم ين هَوْمٍ عى أن يكوا حا مَنْهُمَ 4 [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال تعالى: 
لاا ادبن “امنوأ يوا كي يِنَ لطن إرك بعص لضي إن [الحجرات:؟1]؛ وقال 
تعالى: الا قف ما ِب آک يوء عل" إن أَلصَنعَ اسر وَالْموَادَ كل وليك کان نه 
مسولا © [الإسراء:+]. 


() انظر: شرح الطحاوية (ص:۳۷۸- ت: الألباني). 


نلق شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


أما بالنسبة لرجل عرف بجميع الفجور وترك الصلاة والفرائض» ونقول: 
لا نشهد أنه منافق! فهذا بعيد إلا إن كان المزني يقصد لا نشهد أنه منافق مستكمل 
النفاق فهذا وارد؛ لأن النبي ية أخبرنا عن أشياء من صفات المنافق فقال: «إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان». فهذه صفات المنافق» والنبي يا 
لم ینکر على عمر لا قال لرجل ظهرت منه علامات يظن به بسببها النفاق قال: هذا 
منافق» ولم يقل له النبي يَليِ: لا تقل ذلك ولا تتهمه» أو لا تتجرأ؛ لأن من ظهر منه 
ما يتهم به فذنبه على نفسه؛ لأن النبي يك يقول: «كَمَن اتَقَى الشّبْهَاتِ تَا دين 
فرصو ومن وم فى الشتهات وم فار لافلا يان سوازه ليع ولا يريد أن 
يشهد عليه. 

وقوله يك «أنتم شهداء الله في الأرض»» يرشد إلى أنه رخص لهم أن يشهدواء 
فمن كثرت منه هذه الأحوال واتهم فلا بأس. 

ولذا لا قالوا عن مالك ابن الدخشم: إنه منافق» ووجهه للمنافقين قال َلل: 
«أليس يقول لا إله إلا الله؟»» فدل على أن النبي ية دافع عنه لا يعرف منه. لكن قال 
لهم كيف تتهمونه بلا بينات وهو على الأصلء ودافع عن الرجل وأقرهم على ما 
ظنوا به لظاهر هذه الأشياء. 

فهنا أراد المزني أنه لا يشهد أنه مستكمل النفاق» بريء من الإيهان. كحال 
الخوارج الذين يشهدون على عصاة المسلمين بالكفر والنفاق, لذا قال: «ولو شهدتٌ 
لشهدت أنه في النار»؛ لأن هذا لازمه والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)١1599(‏ 
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موی 


الحديث الحادي والسبعون : 

١/اظ-‏ قال المصنئف رال“ حَرَّنَنَا عد َا عَبْدُ لله بْنُتمَبْرِ نا قصَيْلَ بُ َزْوَانَ نا 
عتان بن أي صَفِيَّ الأنصَارِي. قَالَ: قال عبد لله ت عَبَّاسِ لِغِدَانِهِ يَدْعُو غْلَامًا 
و e‏ 2 - همه 
غلامًا يقو : آلا أَروَجُكَ؟ مَامِنْ عبد بن إا رع له نه ور الإيان». 

حت التخريج: 


هذا الأثر صحيح عن ابن عباس وعلقه البخاري في صحيحه. وله متابعة 


حسنة رواها المؤلف أيضًا فيا يأتي بسند حسن» ورواه أيضًا في (مصنفه) ورواه 

ا 

)١(‏ أخرجه في المصنف (5/ /۱٦۰‏ ۳۲۹٠)ء.‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)۷٠٠١(‏ والآجري في الشريعة 
(115). وعثمان بن أبي صفية تابعي معروف» ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۲۲۹)ء وقال 
ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (5/ :)٠١ ٤‏ عثمان بن أبي صفية كوفي روى عن ابن عباس» مرسل 
روى عنه صالح بن حي وفضيل بن عزوان سمعت أبي يقول ذلك. اه وكذا في المراسيل له 
(ص:۱۳۸)۔ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۷/ ۱۲۳): عثهان بن 
أبي صفية الأنصاري روى عن علي وابن عباس روى عنه صالح بن حي وفضيل بن غزوان قال 
البخاري: حديثه في الكوفيين وذكره ابن أبي حاتم ونحوه في الثقات وذكر في الرواة عنه صالح بن 
جبير ووقع ذكره في سند حديث موقوف لابن عباس ذكره البخاري تعليقا في أول الحدود فقال: 
وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيهان في الزنى. وقال في (التاريخ): روى فضيل بن غزوان عن 
عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال: كان ابن عباس يدعو بغلهانه غلامًا غلامًا يقول: إلا أزوجك. 
ما من عبد يزني إلا نزع منه نور الإيهان. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا 
وفي سنده لين. اه 


نشفا شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الحديث الثاني والسبعون : 


-قال: حَدَئَنَا سيان ا ب عَنْ ادن سَلَمَة عَنْ هسام عَنْ أيه 


6ه ا 18 لاي 3 ر ص و 
عَنْ عَا عَنِ التي َة قَالَ: لا ن ازاق مو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقٌ جين ينرق 
وم 
ا 

ع التخريج: 


ل ا ل يد 
هنا أن النبي َو قال : ”لا زي الزن جيل زي وَهُوَ ُن رات اا حين 


و ت o‏ و ےت بض ر ووس 
شرب وَهُوَ ۇين وَلا رق الاق جين نرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يََْهِبُ مب 
َرَْعُ التاس إل َيْهِ فِيهًا أَبَصَارَ هُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُك متفق عليه" . 


حت المناسية للكتاب: 

فناسية اندي لكتاب الإيمان أن فيه ردًا على الخوارج والمرجئة في خطأ فهمه 
للإيهان وللنصوص الواردة فيه ففيه أن الذنوب تنقص الإيمان» وأن للإيهان نورًا 
في القلب» وهذا رد على المرجئة» وفيه أن تفسير النفي في الحديث بارتفاع نور الإييان 
في القلب. 


= وله متابعة حسنة رواها المؤلف فيا يأتي (45) أيضًا من وجه آخر حسن عن مجاهد عن ابن عباس 
بمثله. ولذلك قال الألباني: لم أعرف عثمان بن أبي صفية هذا! لكنه لم يتفرد فقد رواه المصنف 
فيم ياي (45) بسند حسن. اه 

.)70781( أخرجه البخاري (1۷۷۲)ء ومسلم (01) وأخرجه المؤلف في المصنف‎ )١( 


تفسير نفي الإيمان من المسلم العاصي فق 


لصح عب 


SNES 

الإيهان با لمعاصي» الوارد في الحديث المرفوع» فعبد الله بن عباس رنه نه دعا غلانه» 
أي الماليك الذين عنده من عبيده» دعاهم غلامًا غلامًا يا فلان ويا فلان» ثم يقول 
له آلآ اوخا إلخ» والشاهد من هذا أنه قال: «ما من عبد يزني إلا نزع ا 
نور الإيمان»» ففي هذا تفسير للحديث الذي يليه عن عائشة» فسره بأنه لا يفعل 
ذلك وهو مؤمن ال حال؛ لأن الواو هنا واو الحال؛ أي لا يزني حال كونه مؤمناء 
فالجملة من المبتدأ والخبر بعدها جملة حاليةء فحديث ابن عباس فسر قوله: «لايزني 
حين يزني وهو مؤمن» بأنه يرفع منه نور الإيهان» ومهاؤه دون أصله» وليس المعنى 
أنه يكفر. وصح عن أب هريرة نة قال: «الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان» 
فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيهان»». وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رنه 
يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» 
قال عطاء: يتنحى عنه الإيهان. وقال الحسن: «يجانبه الإييان ما دام كذلك فإن راجع 
راجعه الإييان»» وعن الفضيل بن يسارء قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور 
دائرة في وسطها دائرة أخرىء وهذا الإيمان التي في وسطها مقصور في الإسلام؛ 
قال: فقول الرسول يقي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» يخرج من الإيهان إلى 
الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه قال: رجع إلى الإيمان. 
روى هذه الآثار عبد الله بن أحمد في السنة وغيره”". قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 


(١)انظر:‏ السنةء لعبد الله بن أحمد .)١١ /١(‏ 


۲۴۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


آل الشيخ رأة" : فإن كان الذي يحبه العبد المؤمن وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا 
ل جاء به الرسول َة لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي 
يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار» وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو 
أكثرها انتفى عنه من الإيهان كاله الواجب فيطلق عليه مؤمن بقيدء لنقص إيانه 
بالمعصية ىا في حديث أبي هريرة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»""' فيكون مسلا ومعه مطلق الإيهان الذي لا يصح 
إسلامه إلا به» وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفرء وهذا هو الذي يذهب 
إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون بالذنوب. 
والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيهان» ويقولون بتخليده في النار وكلا الطائفتين ابتدع في 
الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: إن أله لا يَمْفْر أن هنر 
يه وَيَعْفْرَ ما دونَ ذلك لمن ياء € [الساء:4؛] فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة 
وتواترت الأحاديث با يحقق ما ذهب إليه أهل السنةء فقد أخرج البخاري وغيره 
عن أنس عن النبي َة قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء 


۳ 
ا 


ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن ذرة من خير» 
والكلام هنا في اقتراف المعاصي دون استحلال المجمع على تحريمه. أما إذا 

استحلها فهو كفر أكبر. يذهب منه الإيمان بالكلية» أما إذا كان فعل للمعاصى 

.)١947:ص( قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين‎ )١( 

() رواه البخاري ۰۲٤۷٥(‏ 2001/82 1۷۷۲)» ومسلم (0۷). 


(۴) رواه البخاري (45. 1/63٠١ ۷0۰4 ۷٤٤0 ءال5٠١ 101٥ 4٤۷7‏ 01/617 . ومسلم 
(۱۹۳)» وأحمد في المسند (*7/ ١١7‏ و٤٤۲).‏ 
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بلا استحلال بغفلة أو شهوة مع معرفة واعتقاد حرمتها فذلك هو الذي فيه رفع 
نور الإيعان وكمال الإيهان الواجب» خلاقًا للمرجئة الذين فسروه برفع الكمال 
المستحب» بل الصواب لا يزني ومعه الإيهان الواجب؛ لأن الإيهان الواجب يحجب 
ويردع عن الفاحشةء فإذا ضعف الإيمان وقع الإنسان؛ لأن القلب يمرض» فيرفع 
منه نور الإيهان» والإهان قد سمه الله عر في كتابه نورا: لاو گان ما أنه 


ر ص م هام e‏ 


120 ا ته دعو . ملم رس 5 ا 
وَجَعَلْمَا لَه ور يَمْثِى یھ في آلا کن مَتَلُمُ في الظلْمتٍ لیس ارج ينها كناك 
ين لِلْكفْرنَ ما كوا يعمو ¶ [الأنعام:؟17]. 

فالإيمان نور يقذفه الله في قلب العبدء نسأل الله أن يرزقنا هذا النور. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيان'": ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن وأعماهما الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بهاء فإنه يأتي 
بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر -مثل الزنى أو السرقة أو شرب الخمرء 
وغير ذلك- فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقي 
أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة كا قال 
النبي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». فإن المتقين کا وصفهم الله بقوله: إت الیب أَتَمَوا إا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
َلشَّيْطنِ مَرَكَروأ دَإِذا هم رود € [الأعراف:٠١۲]ء‏ فإذا طاف بقلوبهم طائف من 
الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر 
الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 
والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال: « وَإِحْواتُهُم مدوم 


00 الأبناة» و( 


2 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


في أل م لا يُقَصِرُوتَ 4 أي: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم 
لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك 
عنهم» فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في 
قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه 
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب 
با يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق» وإن لم يكن أعمى كعمى الكافرء 
وهكذا جاء في الآثار» قال أحمد بن حنبل في كتاب (الإيوان): حدثنا يحيى عن أشعث 
عن الحسن عن النبي بيد قال: «ينزع منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه». وقال: 
حدثنا يحجيى عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيهان ما دام كذلك فإن راجع 
راجعه الإيهان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد 
قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث -«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»)-: 
فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمتا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه! 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم 
زان إلا نزع الله منه نور الإيهان» فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. 
وقال أبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة 
أنه كان يقول: إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه 
بإسناده عن عمر وروي عن الحسن عن النبي اوسا مرسلا. وني حديث عن 
أبي هريرة مرفوع إلى النبي صَرَّنَعَلوَسَلهَ: «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان 
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كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان»!". اه 
قال ابن رجب في (شرح الأربعين): وقد اختلف العلماءٌ في مرتكب الكبائر: 
هل يُسمّى مؤمنًا ناقص الإیمان» أم لا يُسمى مؤمنًا؟ وإَّا بقال: هو مسلم» وليس 
بمؤمن على قولين. وهما روايتان عن الإمام أحمد. فأمَّا من ارتكبّ الصّغْائنٌ 
فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو مؤمنٌ ناقص الإيهان» ينقص من إيمانه 
ت والقول أن مركي ا برقال لد فوم ا 
ليان مرويٰ عن جابر بن عبد اش وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد 
وغیرهم» والقول بأنه مسل ليس بمؤمن مروي عن ابي جعفر محمد بن علي. 
وذكر بعضهم أنه الختارٌ عند أهل سء وقال ابن عباس: الزاني ينرَعٌ منه نور 
الإييان» وقال أبو هريرة: يع مه الإيال» فيكون فوته الل فإذا تاب عاد إليه. 
وقال عبد اللّه بن رواحة واب الدرداء: الإيهان كالقميص» يَلبْسَه الانسان ار 
ويخلعه أخرى» وكذا قال الإمام أحمد يهاه وغيره» والمعنى: آنه إذا كمل خصالٌ 
الإيان لبسه» e‏ و هذا إشارة إلى الإيهان الكامل اتام 
الذي لا ينْقَص من واجباته شیء. اھ" 
ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنى على أنحاء 
مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيهان 
)000( رواه أبو داود (5595). والحاكم في المستدرك 0 والبيهقي في شعب الإييان (27515). 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (977) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد 
احتجا برواته وله شاهد على شرط مسلم. اه ووافقه الذهبي وابن حجر في فتح الباري (7/ 7 )٠١‏ 


والألباني. 
00 جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي (۲/ )٠١‏ ط. الفحل. 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين فيم يتعلق بالإيمان والكفر سواءء فلا 
كان الواجب فيه من العقوبة مختلمًا دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة» قال 
الحافظ أبو عيسى الترمذي في التعليق على حديث أبي هريرة عن رسول الله ياة: 
١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولكن التوبة معروضة» قال: وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوى. 
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روي عن أي 
هريرة عن النبي بي قال: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة» 
فإذا خرج من ذاك العمل عاد إليه الإيمان»» وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال في هذا خرج من الإيان إلى الإسلام وقد روي من غير وجه عن النبي كَل أنه 
قال في الزنى والسرقة: «من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه. 
ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه يوم القيامة وإن 
شاء غفر له»» روى ذلك علي , بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت 
عن النبي بي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الحمداني الكوفي 
قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الممداني عن 
أي جحيفة عن علي ينعن النبي ية قال: من أصاب حدًا فعجل عقوبته في 
الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدًا فستره الله 
عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه»» قال أبو عيسى: وهذا 
حديث حسن غريب صحيح وهذا قول أهل العلم, لا نعلم أحدًا كفر أحدًا بالزنى 
أو السرقة وشرب الخمر. اه" 


(۱) جامع الترمذي (15/0). 
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وذكر ابن حجر عن النووي قوله: اختلف العلاء في معنى هذا الحديث» 
والصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» 
وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كاله. كا يقال: لا علم 
إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش الآخرة؛ وإنا تأولناه لحديث أي 
ذر: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»» وحديث عبادة الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوا رسول الله ب على أن لا يسرقوا ولا يزنوا الحديث, وفي آخره: 
«ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ومن لم يعاقب فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»» فهذا مع قول الله عَََلّ: « إن أله لا يمر أن برد 
و يعفر مَا دون ذلك لمن كاه 4 [النساء:ه؛]» مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب 
الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويلٌ ظاهرٌ 

تغ في اللغة مستعمل فيها كثيرًاء قال: وتأوله بعض العلماء على من فعله مستحلًا 
مع علم بتحريمه» وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري معناه: ينزع عنه 
اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه» فلا يقال في حقه: مؤمن» ويستحق اسم الذم» 
فيقال: سارق وزانٍ وفاجر وفاسق. وعن ابن عباس: ينزع منه نور الويهان» وفيه 
حديث مرفوع» وعن المهلب: تنزع منه بصيرته في طاعة الله» وعن الزهري: إنه من 
المشكل الذي نؤمن به ويمر كا جاء ولا نتعرض لتأويله» قال: وهذه الأقوال محتملة» 
والصحيح ما قدمته. قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته ما ليس بظاهر» بل بعضها 
غلط فتركتها. انتهى ملخصّاء وقد ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي 

عند الطبراني في (الصغير)؛ لكن في سنده راو كذبوه. 
ومن الأقوال في معنى الحديث ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن 


واقد بن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى لا يزنِينَ مؤمن ولا يسرقنٌ 
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مؤمن. وقال الخطابي: کان بعضهم يرويه «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى النهي» 
والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك ورد بعضهم هذا القول» بأنه لا يبقى 
للتقبيد بالظرف فائدةء فإن الزنى منهي عنه في جميع الملل وليس مختصًا بالمؤمنين! 
قلت: وفي هذا الرد نظرٌ واضح لمن تأمله. 

وقيل: إنه يكون بذلك منافقًا نفاق معصية لا نفاق كفرء حكاه ابن بطال 
عن الأوزاعي. 

وقيل: إنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة. فإذا فارقها عاد إليه» قال ابن 
حجر: وهو ظاهر ما أسنده البخاري عن ابن عباس -في باب إثم الزنى من كتاب 
المحاربين-: عن عكرمة عنه بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عباس: 
كيف ينزع منه الإيهان؟ قال: هكذا وشبك بين أصابعه. ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد 
إليه هكذاء وشبك بين أصابعه» وجاء مثل هذا مرفوعا أخرجه أبو داود والحاكم 
بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه: «إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» وأخرج الحاكم 
من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول: من زنى أو شرب الخمر نزع الله 
منه الإيوان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وأخرج الطبراني بسند جيد من 
رواية رجل من الصحابة لم يُسَمّ رفعه: «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب 
الله عليه»» وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة: «مثل الإيهان مثل قميص 
بينا أنت مدبر عنه إذ لبسته وبين! أنت قد لبسته إذ نزعته»» قلت: بل هذا يعود إلى 
تفسير أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام, لا إلى 
السلب كليًا. وقال ابن بطال تبعا للطبري: الصواب عندنا قول من قال يزول عنه 
اسم الإيهان الذي هو بمعنى المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذم فيقال له: فاسق 
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مثلاء ولا خلاف أنه يسمى بذلك ما لم تظهر منه التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم 
الإبهان بالإطلاق» والثابت له اسم الإيان بالتقييد» فيقال هو مصدق بالله 
ورسوله لفظا واعتقادًا لا عملاء ومن ذلك الكف عن المحرمات. قال ابن حجر: 
وأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال: المعتمد عليه عند أهل السنة: أن 
الإبهان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة 
والكف عن المعصيةء فالمرتكب لبعض ما ذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل 
اختلت طاعته فقط فليس بمؤمن بمعنى أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإييان 
محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك؛ لأنه يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفرء 
وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث. أشار إليه الخطابيء وقد أشار 
المازري إلى أن القول المصحح هنا مبني على قول من يرى أن الطاعات تسمى 
إيهانا والعجب من النووي كيف جزم بأن في التأويل المتقول عن ابن عباس حديثًا 
مرفوعا ثم صحح غيرّه! فلعله لم يطلع على صحته. وقد قدمتٌ أنه يمكن رده إلى 
القول الذي صححه. قال الطيبي: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور 
الحياء» وهو المعبر عنه في الحديث الآخر بالنورء وقد مضى أن الحياء من الإيمان» 
فيكون التقدير: لا يزني حين يزني وهو يستحي من الله» لأنه لو استحى منه» وهو 
يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك 
أصابعه ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: امن استحى من الله 
حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى». انتهى. 

وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولا 
خارجًا عن قول الخوارج وعن قول المعتزلةء وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال 
المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعضء قال ال مازري: هذه التأويلات تدفع 
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قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: أن مرتكب الكبيرة كافر تخلد في النار إذا 
مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة: إنه فاسق مخلد في النارء فإن الطوائف 
المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه. وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم. 

قال القاضي عياض: أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهًا على جميع 
أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزنى على جيع الشهوات» وبالسرقة على الرغبة 
في الدنياء والحرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب 
الغفلة عن حقوقه. وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم 
والحياء منهم» وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخصًا: 
وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من 
ثلاثة أمور» هي من أعظم أصول المفاسد. وأضدادها من أصول المصالح. وهي 
استباحة الفروج المحرمة؛ وما يؤدى إلى اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها 
أغلب الوجوه في ذلك. والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال 
الغير بغير حق. 

ثم قال ابن حجر: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر 
والصغائر وليست الصغائر مرادة هنا؛ لأنها تُكمّر باجتناب الكبائر» فلا يقع الوعيد 
عليها بمثل التشديد الذي في هذا الحديث. 

حح وب الحديث من الفوائد: 

" أن من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكرًا أو محصئاء وسواء كان 
المي بها أجنبية أو حرمًاء ولا شك أنه في حق المخرم أفحش ومن المتزوج أعظمء 
ولا يدخل فيه ما يطلّق عليه اسم الزنى من اللمس المحرم! وكذا التقبيل والنظر! 
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لأنها وإن سميت في عرف الشرع زنى» فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائر. 

" وفيه: أن من سرق قليلا أو كثيرّاء وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيدى 
وفيه نظرٌء فقد شرط بعض العلماء» وهو لبعض الشافعية أيضًاء في كون الغصب 
كبيرة أن يكون المغصوب نصابًا وكذا في السرقة! وإن كان بعضهم أطلق فيهاء 
فهو حمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب, وإن 
كان سرقة ما دون النصاب حرامًا. 

" وفي الحديث: تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق لأنه َك أقسم عليه 
ولا يقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. 

" وفيه: أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب 
كثيرًا أم قليلا؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر» وإن كان ما يترتب 
على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب مالا يتغير معه العقل. 
وعلى القول الذي رجحه النووي لا إشكال في شيء من ذلك لأن لنقص الكمال 
مراتب بعضها أقوى من بعض. اھ" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''': وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاء 
يقال فيه: إنه مسلم» ومعه إيهان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين هل 
السنةء لكن هل يطلق عليه اسم الإيهان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقال: 
مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن 
ناقص الإيان» مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطي اسم الإيهان المطلق» فإن 


.)57-51١/١7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١9٠0:ص( 0)الإيان» لابن تيمية‎ 
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الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق, واسم الإيمان يتناوله فيه أمر الله به ورسوله؛ 
لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كا يلزمه غيره. وإنما الكلام في اسم 
المدح المطلقء وعلى هذا فالخطاب بالإيان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه 
المؤمن حقا. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار. وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإييان» وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيهان في 
قلوہم» لکن معهم جزء من الإيان والإسلام يثابون عليه. ثم قد يكونون مفرطين 
فيها فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر. لكن 
يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم. 
فإنهم قالوا: آمناء من غير قيام منهم با أمروا به باطتا وظاهرّاء فلا دخلت حقيقة 
الإيهان في قلويهم. ولا جاهدوا في سبيل الله» وقد كان دعاهم النبي يك إلى الجهاد 
وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد. كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون. 
ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع 
لفظي: هل يقال: إنهم مؤمنون. وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيهان 
والإسلام؛ فإن الإييان والإسلام عندهم واحد. فإذا خرجوا عندهم من الإيان 
خرجوا من الإسلام» لكن الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون 
ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقينء أنه قال: 88# الت ادراب امتا قل لم رتوا 
ولكن فووا سلما لما يدَخْلٍ امن فى مُلُويكُم € ثم قال: «وين نيعو لَه وسوک لا 
لتر يِن أَعَمَلِكمْ سَينًا 4 [الحجرات:14]: فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 


تفسير نفي الإ يمان من المسلم العاصي ۲۹ 


الإسلام» آجرهم الله على الطاعةء والمنافق عمله حابط في الآخرة. وأيضاء فإنه 
وصفهم بخلاف صفات المنافقين. فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم. وأنهم 
يبطنون خلاف ما یظهرون» کا قال تعالى: وی الا من يَقُولُ ءامنا به واوو 
آلآ وَمَا هم يموي © يعون الله لذن اموا وما يخْدَعُوتَ إل أشَهُمْ وَمَا 
نة ۳ في لوبهم عرص هَرَادَهُمُ أل مَرَسا) [البقرة:4-١٠]‏ الآيات» وقال: «إدًا 
جاك المتففوت الوا نهد إئك رول هه واه منك أرسولة وهه مهد إن ليقي 
زيوت € النافقون:1]» فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب. وأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم 
يصفهم بشىء من ذلك. لكن لا ادعوا الإيهان قال للرسول: #كل لَمْ ووا وتكن 


رو ويه - 


ووا سما ولا دحل الاين فى فلویکم وين لبعو لله ورُولة لا بیقر ون آعسیکم 
سينا 4 [الحجرات:4١].‏ ونفيٌ الإيهان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» کا في قوله: 
كوك عن لمال ل الكهال يت والرسول قاضو أنه واا ات بك 
واا الله وَرسولةة إن 0 مُؤْمِنِينَ © [الأنفال:١]‏ ثم قال: « إِنَّمَا الْمُوْمِبُو ألَدِنَ إا 
ذكر نه ولت فلوم ودا نیت ع ایم زاتمم إيتدنا وع ده يَتَوكُونَ © 
لت يُقيئُوت ألصَّلَهَ وممًا رفم ينَفِفُونَ © أوْلَيِكَ هم انمز حنً 4 
[الأتفال:۲-٤]ء‏ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك 
الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيهان الواجب» فنفي عنه كما ينفى سائر 
الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيهان الواجب» 


فنفى عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين. معهم من الإيان ما يثابون عليه... 
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إلى أن قال رأة : وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المْصِرّ على 
الكبائر يطلبها بجهده. أي: يطلب الذنب بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 
والصوم؛ هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مص مثل قوله: "لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن», يخرج من الإيمانء ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: 
«ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن»» ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ومن لم کم يمآ انر هه وليك 
هم الْكفْرُونَ 4 [امائدة:؛:]» فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل 
الإيهان بعضه دون بعض. فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 
وقال ابن أبي شيبة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيوان» 
يكون ناقصًا من إيانه. قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام فقال: 
الإيهان قول وعمل» والإسلام إقرارء قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: 
لا يكون إسلام إلا بإيهان» ولا إيمان إلا بإسلام وإذا كان على المخاطبة فقال: قد 
قبلت الإيهان» فهو داخل في الإسلام وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في 
الإيهان. وقال محمد بن نصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
قول النبي يَليِ: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من أتى هذه الأربعة 
أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم. ولا أسميه مؤمتاء ومن أتى دون ذلك يريد دون 
الكبائر» أسميه مؤمئًا ناقص الإيمان. قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة هذا الفرق» 
وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف. وهو المتأخر عنه. اه 


م ھی u‏ 


)١(‏ الإيهان لابن تيمية (ص‌:۱۹۹). 
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الحديث الثالث والسبعون : 


- 


۳-قال: حَدََّنَا بُو مُعَاويَة عَنِ ا الان ع ہہ عَنْ أبى قلابةء حدتّنی 
اسول الذي سال عَبْد لله بْنَ مه 
e‏ صتا 


\ 
١ 
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ومن “ العلانية» 5 مور 


5 : 8 2 : 

o“‏ عراب رسي 2ه 26 ) Mis sf‏ مور مويه ا و 

يَعِيبون عَإَّ أن اقول آنا مؤمن» قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت 
2 2 


حت التخريج: 

هذا الإسناد فيه أثران. الأول: عن ابن مسعود وهو ضعيف. لأن أبا قلابة 
لم يسمعه من ابن مسعود بل بينهم| واسطة مجهولة. وضعفه عنه جماعة منهم يحيى 
بن سعيد القطان. 

والأثر الثاني: عن عبد الله بن مغفل» وهو صحيح لأن الشيباني وهو أبو إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان الكوفي» أدرك عبد الله بن مغفل» فهو متصل» وابن مغفل 
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صحابي» والأثران رواهما المؤلف أيضًا في (المصنف)'. 


وقول أبي قلابة: «حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود» الظاهر أن 
رسول معاذ إلى ابن مسعود متها کا بينته رواية أبي عبيدا"'. وقال أبو عبيد: وقد 
رایت یی بن سعيذ ينكره ويطعن ف إستاده لآن أضحات عبد الله على خلا ")> 
يعني لأن ابن مسعود -كم] مر معنا في الأحاديث الأولى- كان ينكر على من يقول آنا 
مؤمن! ويقول: قل إن شاء الله» يعني أنك إذا قلت أنت مؤمن إا أنت في الجنة» وقلنا 
لكم إن هذا مذهب طائفة من السلف يوجبون. أو يستحبون الاستثناء لأجل 
التزكية» والأصل الجوازء وهذا الاستثناء بناء على النهي عن التزكية» فاشتهر مذهب 
ابن مسعود ومذهب أصحابه بين الناس أنه ينهى عن الجزم ويأمر بالاستثناء أي 
ينهى عن إطلاق قول: أنا مؤمن ويأمر بالاستثناء. 

ومر معنا أثر عمر لا سمع أن رجلا بالشام يقول: أنا مؤمن» فطلبه وقال: 
ابعثوا به إلي فقال الرجل لعمر: ألم يكن الناس على عهد رسول الله ي إلا مؤمنا 


أو كافرًا أو منافقًاء وأنا لست بكافر ولا منافق فأنا مؤمن» فقال له عمر: ابسط 


- 


)١(‏ وأخرجه في المصنف (2307737). قال الألباني في (تخريجه): إسناده إلى ابن مغفل -وهو صحابي 
معروف- صحيح» وأما إلى ابن مسعود فضعيف؛ لجهالة الرسول الذي سألهء وثعلبة الظاهر أنه 
ابن يزيد الحماني الكوفي. وهو صدوق فيه تشيع» وقد أنكر هذا الأثر عن ابن مسعود يحبى بن 
سعيد. کا ذكره أبو عبيد في الاييان (57). اه 

(۲) كتاب الإيهان ومعالمه وسننه (ص:17١).‏ 

(۳) كتاب الإيهان ومعالمه وسننه (ص:7١).‏ 
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وهنا يقول أبو قلابة: حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود عن هذا 
الشيء لا أنكر عليه ابن مسعود فقال له: «أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله بي على ثلائة أصناف» مؤمن السريرة» مؤمن العلانية»» ويعني بمؤمن 
السريرة المؤمنين الخلص. وبكافر السريرة وكافر العلانية: الكفار المعلنين الخلص. 
وبمؤمن العلانية كافر السريرة: المنافقين» فهو في الظاهر مؤمن وفي الخفاء كافر. فقال 
عبد الله: «اللهم نعم». أي كانوا هكذاء فقال الرجل: «أنشدك بالله من أيهم كنت 
أنت». يعني أنه لا بد من أن تحدد من أي الأصناف كنت فقال: «اللهم كنت مؤمن 
السريرة مؤمن العلانية» أنا مؤمن». فهنا جزم ابن مسعود. وليس لأن الجزم لا يجوز 
مطلقا وبسبب الشك. وإنما المع كان لأجل التزكيةء 9ل تركرا نشك هر مله يمن 
3 4 [النجم:۳۲]. فهذا يبين أن الذين يجزمون كان هذا قصدهم. والذين يستثنون 
ويقولون: إن شاء الله قصدهم ترك التزكية» فهذا مذهب السلف» وليس كقول 
الكلابية ولا كقول المرجئة» فالكلابية قالوا: يجب الاستثناء بسبب عدم العلم 
بالموافاة؛ لأنه لا يعلم على ماذا يموت» والمرجئة قالوا: لا يجوز أن يستثني؛ لأن 
الاستثناء شك» والشك كفرء وكلا القولين باطل وليس بقول السلف. بل السلف 
الذين قالوا ينبغي الاستثناء فلأجل التزكية» والذين قالوا نجزم: قصدهم الأخبار 
عا هم عليه. 

ثم يقول أبو إسحاق -وهو الشيباني- «فلقيت عبد الله بن مغفل» وهو صحابي 
معروف» وهذا الأثر الثاني» وهو صحيح الإسناد صحيح» وعبد الله بن مغفل هو 
البصري نة صحابي مزني» من مزينة الأنصارء وبصري من أهل البصرة فقد 
سكن البصرة. «فقلت: إن أناسًا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول: أنا مؤمن 
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فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمتاء أي إذا لم تكن مؤمتا) 
يعني فاذا بعد الويان إلا الكفر وشبهه. 

ولا كان السلف يعيبون الجزم ويقصدون نفي التزكية» وجد من لم يفهم 
ذلك» فصارت قضية محل امتحان وتفرق! وأما مسألة تحريم الاستثناء جاءت في 
بعد في زمن تبع التابعين» في زمان حماد بن أبي سليان الكوفي» فطبقة من لا يجيزون 
الاستثناء بسبب الإرجاء طبقة متأخرة ليست في زمن الصحابة» وإنما كان الأمر 
بالاستثناء أو النهي عن الجزم في زمن السلف. إن كان لأجل التزكية فقط. 

والتابعون فيهم من يستثني إِمّا وجوبًا أو استحبابّاء وفيهم من يبيح» كما مر 
معنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: الجواب بدعة» وما شككت. أو قال: ما أحيبت 
أن شككت. فرأى أن القضية كلهاء السؤال والجواب بدعة» ويقول: لست شاكاء 
فهي كانت قضية مثارة في ذلك الوقت. 

والعجيب أن هناك من أهل السنة من لا يجيز الاستثناء» وتحيروا فيه» وهو 
مسعر بن كدام الكوفي من طبقة سفيان الثوري» وكان لا يستثني» وكان الإرجاء في 
الكوفةء ولا يجيزون الاستثناء فكان السلف يحاولون به أن يستثني فلا يستثني 
ولايجيز الاستثناء» وليس لأجل هذا ولا هذا إن لأجل أنه يرى أن الجزم بأنه مؤمن 
الإيهان الذي هو التصديق» وأن هذا حكاية للحال» وأما أنه يجب أن يستثني أو كذا 
فكان لا يعبأء وكان الإمام أحمد يتعجب منه» وسفيان الثوري يتعجب منه ولا قدم 
سفيان بن عبينة إلى الكوفة» وسفيان بن عيينة كوفي مكي» كوفي الولادة والنشأة ثم 
سكن مكة وصار مكيّاء فلا قدم الكوفة قال له سفيان الثوري: ألا تكلم مسعر بن 
كدام؛ لأنه من جماعته فكلهم من بني هلال» مسعر بن كدام الحلالي» وسفيان بن عيينة 
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هلالي» فقال: كلمه؛ يعني لعله يرجعء ولم هجروه ولم يبدعوه؛ لأنه سني إلا هذه 
القضية أعياهم فيهاء وكانوا ينهون عن اتباعه في هذه القضيةء ويقولوا: لا تقلدوه 
فيها. وهم يرون الاستثناء وليس على الوجوب بل على الجواز أو الاستحباب» 
لکن عندهم من لا يستثني فهو مرجئ» لكن أعياهم مسعر بن كدام مهال 
ولا يستطيعون أن يقولوا: إنه مرجى؛ لأنه ليس بمرجى. 

وكان هناك رجل من فقهاء المالكية وهو العلامة محمد بن سحنون شيخ 
القيروان وتلك البلاد المغربية وما هنالك من ورائهاء وأبوه هو سحنون صاحب 
المدونة المالكية» وهو شيخ المالكية في ذلك الوقت» وكان محمد بن سحنون شيخ أهل 
السنة هناك إلا أنه لا يستثني في الإيمان» فكان بينه وبين علماء السنة في وقته سجال» 
وبعضهم اتمه بالإرجاء في هذه القضية""» وهو بريء منهاء وهذا ما ينبغي للمؤمن 
من إطلاق اللسان في إخوانه المؤمنين» وخاصة من عرف منهم بأنه من أهل السنة» 
وأخطأ الاجتهاد في شيء ماء فمن عرف بأنه من أهل السنة ونصرته للسنة ومؤلفاتها 
ودفاعه عنها ثم يتهم لمسألةٍ! لا ينبغي هذاء فكيف تعامل السلف مع مسعر بن كدام» 
نهوه ونبوا الناس عن تقليده في هذه المسألة» ولم يبدعوه ولم يخرجوه من السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": فيفرق بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله» وبين 
قوله: إن كان الله شاء إيهاني» وكذلك إذا كان مقصوده: إني لا أعلم باذا يختم لي» 
کا قيل لابن مسعود: إن فلانًا يشهد أنه مؤمن! قال: فليشهد أنه من أهل الجنة! 
فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيان» وكذلك إن كان مقصوده 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)57/١11(‏ 
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إن إيعاني حاصل بمشيئة الله» ومن لم يستثن قال: آنا لا أشك في إيان قلبي فلا جناح 
عليه إذا لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل کا أمر وقد تقبل الله عمله. وإن لم يقل: 
إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة! كا كان 
مسعر بن كدام يقول: أنا لا أشك في إيماني» قال أحمد: ولم يكن من المرجئةء فإن 
المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيهان. وهو كان يقول هي من الإيمان 
لكن أنا لا أشك في إيماني» وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذا 
فإنهم من قبيلة واحدة. والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين 
من جنس المنازعة في كثير من الأحكام» وكلهم من أهل الإيان والقرآن» وأما جهم 
فكان يقول: إن الإيهان مجحرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من علماء الأمة وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. 
ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من 
حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من 
المعرفة. اه 

قال الحافظ أبو عبيد بن سلام في كتاب (الإيمان): ولهذا كان يأخذ سفيان 
ومن وافقه الاستثناء فيه. وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيهان مخافة ما 
أعلمتكم من التزكية والاستكال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنہم يسمون أهل 
الملة جميعًا مؤمنين. لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم 
إنما هي علي الإيهان» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. 
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن. 


ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسن» » لقول الله عجر فوك دخ ن ألْمَسْجِدٌ الحرم 


مشروعية القطع بالإيمان 0۷ 


إن شآ أَشَّهُ اميت 4 [الفتح:۲۷]ء وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث 
عبد الله" حين أتاه صاحب معاذ فقال: «ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله 
يا ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين»» إن نراه 
أراد أن كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين, فأما الشهادة بها عند الله فإنه أعلم 
الله وأتقى له من أن يريده فكيف يكون ذلك» والله يقول: قلا رکا تشک هر 
علد بن أتََمَ 4 [النجم:۳۲]ء والشاهد: على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن 
على تزكية ولا على غيرهاء ولا نراه آنه كان ينكره على قائله بأي وجه كانء إنماكان 
يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله» لا يزيد على هذا اللفظ. وهو الذي كان أخذ به 
إبراهيم وطاوس وابن سيرين ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن» فإن كان 
الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك» وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره 
ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. وكذلك نرى مذهب الفقهاء 
الذين كانوا يتسمون الاسم بلا استثناء» فيقولون نحن مؤمنون» منهم عبد الرحمن 
السلمي» وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد الله ومن بعدهم» مثل عمر بن ذر 
والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام» ومن نحا نحوهم» إن) هو عندنا منهم على 
الدخول في الإيهان لا على الاستكمالء ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن 
سن ونطاؤسن اغا كان أنه كان ايه أضلة وكان الأغرون مرن به 

فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين! فمعاذ الله ليس هذا طريق 
العلماء وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم» قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أو 
خدثت عنه عن جويبر عن الضحاك: أنه كان يكره أن يقول الرجل: آنا على إيهان 


(۱) هو ابن مسعود» وحديته المشار إليه. 


0" شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الما لم يي ل ا 
دا سو عدم سبحان الله! 2 
فضل جبرائيل عَلَتهالتَكه في الثناء على محمد صل الله عليه فقال: نه لقول رسولل کر 
ذى فور عند ذى العش مكين (©: مُطاع عم مين 4 [التکویر:۲۱-۱۹]. قال أبو عبيد: 
حدثنا عن ميمون بن مهران: أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيهان 
مریم بنت عمران فقد كذب. اھ" 

r. e 

الحديث الرابع والسبعون : 

٤‏ - قال المصنف: عله و نموتاعز فرصي E‏ > عن 
إِبْرَاهِيمَ اتوي ٠‏ قَالَ: وما عَلَ أَحَدِهِمْ أَنْ يَقَولَ: نا مُؤِْنٌ؟ وَل ِن كان صَاوئا 
لا لبه اله ع دی وَلَينْ كَانَ كوبال دعل َلَيْهِمِنَ الف صد ِنَ الكَذِبٍ. 

حت التخريج: 

الأثر إسناده صحيح إلى إبراهيم التيمي» وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك 
التيمى» أحد أئمة التابعين الثقات» وأخرجه أيضًا في (المصنف)"" . 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان أن فيه جواز القطع بالإيهان مع الحقيقة. 


.)١5:ص( كتاب الإيان ومعالمه وسننه» لأبي عبيد‎ )١( 
.)7 ٠7077#( أخرجه في المصنف‎ )۲( 


مشروعية القطع بالإيمان 0" 


ال 


هذا هو الكلام من التيمي رد على المرجئة من يقولون: كيف يقول: أنا 
مؤمن وقد يكون على غير حقيقةء أو قد يكون يزكي نفسه! فنقول: هذا ليس 
تزكية للنفس» بل يقول: أنا مؤمن» ويجزم وليس عليه فيها بأس» وليس هذا من 
التزكية وإنها من الإخبار؛ لأنه إن كان صدقاء لا يعذبه الله على صدقه. مثل ما قال 
النبي إلا «أنَا سَيدٌ النّاس يَوْم القيَامَِغ'» فبين أنه ليس تزكية وفخرًا وإنما إخبار 
عن فضل الله عليه. 

ثم يقول التيمي: إن كان كاذبًا»» أي هو غير مؤمن» فعنده أعظم من الكذب 
وأخطرء وهو الكفرء هذا الذي أراد التيمي» فيقول: هل بلغ بكم الورع أن لا تخبروا 
بأنكم مؤمنين. حتى الواقعيات والحقائق لا يخبر مها؟ وهذا مثل شخص يقال له أنت 
موجود؟ فيقول: إن شاء الله فيقال له: هل أنت معدوم؟ فيقول بل موجود. فيجزم 
إذاء وأما إن كان قال: إن شاء الله تبركًا فلا بأس» أما إن قال ذلك على سبيل الشك 
وعدم الأرجحية بين الوقوع وعدمه! فهذا ليس ورعاء بل محدث وبدعة من بدع 
المرجئة. 

وأما قول: «إن شاء الله». فلا بأس أن تقال تبركًا حتى في المحققات. وتعليقا 
على مشيئة الله» إن كان في مستقبل» أو غير حاصل» فيقال ذلك تعليقًا على المشيئة» 
قال تعالى: ولا نَمُولَنَ لاء ایی امل دل عدا 5 إل أن اء اه وأذكر 
رَبك دا نيت وقل ع أن رين 57 اقرب من هذا ردا [الكهف:14-77]» فلو 


نسيت وما قلتها قلها في] بعد لکن إن کان في شيء واقع موجود. فتقول إن شاء الله 


.)/6٠١( البخاري‎ هجرخأ)'١‎ 


۳۰ شرح كتاب الإ يمان لابن أبي شيبة 


تبر كا باسمه جَزَّحكَاُهُ لأنه ذكرٌ لله لا شك بحقيقة الشيء. ولذلك كان شيخ الإسلام 
رحمة الله عليه لثقته بالله في حروبهم مع التتار وقال للناس ووعظهم وبين لهم الجهاد 
وفضله. وقال: أا الناس إنا منصورون. وإن الله سينصرنا! فقيل له: قل إن شاء الله! 
فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليمًاء أي تبركاء وثقةً بوعد الله. لا تعليقًا على شىء 
نشك في وقوعه؛ لأن الله وعدناء وقد بذلنا الأسباب التى أمر الله مها فسينصرناء 
فنحن نقوله تحقيقًا لا تعليقاء هذا الذي أراده رأة لأن هذا من جهة وعده 
كاله فنثق أن الله لا خلف الميعاد. إلا إذا حصل تخلف مناء فهذا الثىء نعود 
لأنفسنا. والله أعلم. 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة من المبتدعة أنهم يستثنون في كل شيء! 
فيقول أحدهم هذا ثوبي إن شاء الله.. إلخ'". 
ببلسعم سوه 

الحديث الخامس والسبعون : 

-٥‏ قال | e‏ مُعَاوِيَةَ عَن الأعْمَش. > عن إبِرَاهِيمَ 
عَلقَمَة قَالَ: قیل لَهُ: آنت؟ قال ارو 
حت التخريج: 
هذا الأثر إسناده صحيح ورواه أيضًا في المصنف'". 


,) لاع‎ aE O 
(° ۳۷ ٤( أَخْرَجَهُ في الْصَنّفِ‎ )1( 


مشروعية القطع بالإيمان ۳۹۱ 


حت المناسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان. أن فيه مخالفة المرجئة المشككة. القائلين بوجوب 
الاستثناءء وفيه بيان لمقصود ابن مسعود وأصحابه في تأكيدهم على قول إن شاء 
الله ونه لدفع التزكية والمنة بذلك. 


الشتازح ی 


إبراهيم هو النخعي يروي عن علقمة شيخه. وهو ابن قيس النخعي من 
أصحاب ابن مسعود «قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو»» ولم يقل لا أدري؛ لأن 
الواقع أنه مسلم مؤمن ليس عنده شك» فلا سئل عن ذلك أجاب بالواقع» وهو 
كقول النبي يَكِ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي»'". كا 
نبه عليه الإمام أبو بكر بن خزيمة في صحيحه في حديث عائشة ئشة: أن رجلا جاء إلى 
النبي يقي يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب. فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة 
وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله يَ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: 
«والله -يعني- إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي يام قال أبو بكر 
ابن خزيمة: هذا الرجاء من الجنس الذي أقول: إنه جائز أن يقول المرء فيه| لا يشك 
فيه ولا يمتري: وأنا أرجو أن يكون كذا وكذا إذ لا شك أن النبي ب كان مستيقتا 
غير شاكِ ولا مرتاب أن كان أخشى القوم لله وأعلمهم با يتقي» وهذا من الجنس 
الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو ولا شك 
ولا ارتياب أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من 


.)١501( أخرجه البخاري (00717): ومسلم‎ )١( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


المناكحات والمبايعات وشرائع الإسلام» وقد بينت هذه المسألة في (كتاب الإيهان)» 
فاسمع الدليل الواضح أن النبي ية أراد بقوله: «إني لأرجو» ما أعلمتٌ أنه قد 
أقسم بالله أنه أشدهم خشية. اھ 

وهذا من علقمة -والله أعلم- إن قيل له ذلك. لأن أصحاب ابن مسعود هم 
الذين يقولون بالاستثناء ويستحبونه ويؤكدونه» فقيل له في ذلك فقال: أرجو. يعني 
أرجو أني مؤمن» على الواقع الذي أنا عليه» وليس على التزكيةء فدل على أنهم يخبرون 
عن ذلك. لكن هذه الجملة من أحسن التعبيرات؛ لأنه ليس فيها جزم وليس فيها 
شك. بل قال أرجوء يعني أرجو على ا حال الذي أنا عليها أن مؤمن. 

سے 

الحديث السادس والسبعون : 

5- قال: دتا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ داد بن أبي هِنْد عَنْ شَهر بن حوب 
عَنِ الحارث بْنِ عَويرَةَ الربئرِي» قَالَ: ن الطّاعُونُ بالشَام؛ فَقَام مُعَاذ بحمْصَ 
َخَطَبهُم فقَالَ: إن ًا الطَاعُونَ رَخه ربك بكم وَدَعْوَة يكم يه وَمَوْتُ الصا جين 
ل انم م لآل مُعَاذِ نَصِبَهُمْ الأو مِنه. 4 کا ر عن انر أنه آت فَقالَ: 


ِن عبد الرّْمنِ بْنَ مُعَاذِ قد أَصِيبَء فَقَالَ: إ له وَإنَا اه رَاجِعُونَ د ثم انطلق نَحوَهُ 
و «الْحَنُ من رَبك فلا تكو من الْممئرَِ» 


ف رآ عَبدٌ الرَحمَنِ مقلا الّ: يا أبة 
5 1 كاه َه من لري ¢ [الصافات:؟7 »]١٠١‏ قَالّ: 

ےا و وه ےم برو 2 “د وو 

گان : معاد ا فاصيب». فاتاه الحارث بن 

6 قَالَ: وَعْشِىَ عَلَ مُعَاذْ عَشْبَة تاناق معاد وَاكَارِتُ يَنِحِي. 


مشروعية القطع بالا يمان ۳۳ 


سے سے ار صر ته 


قال معاد: ما ببكيك؟ ققَالَ: أبي عل الهلم الذي بدن مَك فَقَالَ: إن كُنتَ 


مو رص 


طَالِبَ العلم لا تحال َاطْلبُ ِن عبد اله بن مَسْعُووه وَمِنْ عوَبْوِر أبي الدَّرْدَاى وَمِنْ 
و iE‏ 


سَلَانَ المَارِيِيٌ و اك ووه العالى ؛ قَقُلت: وَكَبْف لي أَضْلحَكَ الله أن أَغْرِقَهًا؟ قَالَ: 


و 


للق نور يُعْرَفٌ به قَالَ: قات معاد رمه اله حلي ورج ا اٹ بريد َب لله 
بْنَّ مَسْعُودٍ بالکو فق فانتهّی إل باب ادا عل الاب تقر مِنْ أَضْحَابٍ عَبْدِ لله بْنِ 
عنمو ينونه فجرى بهم یت حى ونيا شای اه زا نْتَّ؟ قَقَالَ: 


َع قَالَ: كَقَالُوا: ق إِنّ لي دبوا وما أَدْرِي ما يَضْنَعٌ الله فِيهَاء 


57 م اکا رٽ لي لابائكُم آي ِن أل ا ا: ام َلك إِدْ خَرَجَ 
0 عَيْدُ ال تَا : الاخ e‏ هدا الا <؟ يعم ا ولا 
عليهم و من مي يزعم نه من 


ر co o” ٤‏ ەر کے ہے A E‏ 
يزعم إنه م مِنْ أَهْلٍ الجن فَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ قلت إِخدَاهمًا لأتْبَعْتَهًا الأخْرّى. فَقَالَ 
o 0 00 3 4 71‏ 2 2< ر و ا ےم مو سس ° ر 
الحارث: إ لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَلى الله على مُعَاذِ قال: وَنحَك. رن٠‏ ذ؟ 

ا 58 


الّ: مُعَاذُ ْنُ جل قَالَ: وَمَا 5ا؟ قَالَ: قَالَ: اك ورل العام اغ خلفُ بالله آنا 


نك لر ا نی توو وها لإا لان باف یکی کی وول 
وَالِيوْم الآخِرِ وَالنة وَالتار» وَالبَعْثِ وَاليرَان را ماقا شري ابض اله 


So 


ھا لز أن تعلم أنه فرت ت لَقلبًا: نا ِن أل ا قَالَ: قال عَبْدٌ الله: 


8 


حت التخريج: 
إسناده ضعيف وأخرجَة المؤلف أيضًا في (المصنف)'", وعلته شهر بن حوشب 
كثير الأوهام» وقد خالف في هذا الحديث فجعله من حديث الحارث بن عميرة» 


(۱) رواه في صتمي (۳۰۳۳۵). 


4 شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


فروايته هذه ا والصحيح أنه حديث يزيد بن عميرة عن معاذ بغير هذا 


اللفظ رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحه عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني 
عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان 
معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء فيوشك قائل 
أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم 
غيره! فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان 
قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق! قال: قلت 
لمعاذ: ما يدريني -رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد 
يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. التي يقال لها ما 
هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على 
الحق نورًا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا: «ولا ينئينك ذلك عنه» 
مكان: «يثنينك». اھ" 
ورواه أيضًا الحاكم وغيره وصححه عن أيوب عن أبي قلابة عن يزيد بن 

عميرة عن معاذ بن جبل وودَلَنَدَعَنهُ بنحوه» وقال فيه: ولا مرض معاذ بن جبل 
مرضه الذي قبض فيه كان يغشى عليه أحيانًا ويفيق أحياناء حتى غشى عليه غشية 
)١(‏ قال الشيخ الألباني في (تخريجه): «إسناد هذا الأثر إلى ابن مسعود ضعيف من أجل شهر بن 

حوشب فإنه ضعيف لكثرة أوهامه». اه 
)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف )75١150(‏ وأبو داود (5717) والبيهقي )۲٠٤٤٤(‏ 

وسنده صحيح. 
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ظننا أنه قد قبضء ثم أفاق وأنا مقابله أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله لا أبحي 
على دُنيا كنت أناها منك» ولا على نسب بيني وبينك» ولكن أبكي على العلم والحكم 
الذي انتم ملك تة قال فو تياك نال واا ب ااه 
وجدهماء فابتغه حيث ابتغاه إبراهيم عليه الصلاة السلام» فإنه سأل الله تعالى وهو 
لا يعلم» وتلا: انی داهب إل ری سَبّبدين € [الصافات:49]» وابتغه بعدي عند أربعة نفر, 
وإن لم تجده عند واحد منهم فسل عن الناس أعيانه: عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
ابن سلام» وسلمان» وعويمر أبو الدرداء وإياك وزيغة الحكيم وحكم المنافق! قال: 
قلت: وكيف لي أن أعلم زيغة الحكيم؟ قال: كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان 
الرجل فلا تحملها ولا يتأمل منه» فإن المنافق قد يقول الحق فخذ العلم أنى جاءك» 
فإن على الحق نورّاء وإياك ومعضلات الأمور”". 

وليس في هذه الروايات ذكر ما في آخر القصة من قوله: «تَأَحْلَفٌ بالله 
هنك لرل يا ان فشكو ب وكا لهل إلا من با وعلايكك وميك ورلو 
وَاليَوم الجر وجه وال وَالبَْث» والیزان لتا نوب ما ذري ا بضع اله 
ها فلو اَم ها عفرت قل ناون أل الت َل: قال عبد لله: صَدَفْتَ 
وَل إن كانت ي وَل صَدَْتَ وَل ٍن كَانتْ متي لوَلة». 


7 
:| 


والزبيدي بضم الزاي» وكانوا قدي ينسبون إلى (زبيد) القبيلة اليمنية؛ ثم 
صاروا ينسبون فيا بعد إلى القرى» كقرية (زّبيد) بفتح الزاي بلدة في اليمن» فيقال: 
الربيدي» كصاحب (شرح القاموس) وصاحب (مختصر البخاري). والله أعلم. 


)١(‏ رواه الطبراني المعجم الكبير الطبراني (۲۰/ ص: ١١5‏ ح ۲۲۸) والحاكم )۸٤٤١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي» وهو كا قال. 


۴٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


و(عميرة) إذا كان اسم رجلء فبفتح العين» ولا تقل: عميرة بالضم إلا في 
تصغير عمرة» اسم امرأة» فإذا أردت تصغر عَمرة تقول عميرة» أما الأسماء الأعلام 
للرجال فعميرة بالفتح» لاغير» فانتبه إلى عميرة هذاء فلا تأت لرجل وتة 
ا 
(شرح المحلى على المنهاج) للنووي» ضبطوها عُميرة بضم العين. فأتثوه وهو رجل 
جليل القدر! وهذا غلط فاحش» حتى قال بعضهم: كل عميرة فهو بفتح العين. 
يقصد أسماء الرجال» فإذا ضمت فهو اسم امرأة. 

وأما عمير فهو رجل بضمها تصغير عمر بضم العين. 


اا 


رص م 


قوله: «إنْ نت طَالِبَ ابهلم لا اة طبه ِن عبد لله بن موو وَمِنْ 
عَويْصرِ 5 الدَرْدَاءِ وَمِنْ سَلهَانَ القَارِيَّ»» يقول: إن كنت حريصًا فهؤلاء البحور 
من العلم عندك وأحبار الإسلام كثير لكنه أوصاه ببؤلاء. 

قوله: «وَإِيّاكَ وَرَله العام تَقَلتُ: وَكَيْفَ لي أَضْلحَكَ الله أن أعْرِقَهًا؟ كَالَ: 
للحن تورف بوه أي كل هؤلاء علماء لکن لا تقلد العام في كل شیء؛ لأنه قد 
يزل» ثم قال: «للحق نور يعرف به». مثل ما قال في حديث يزيد بن عميرة الآخر: 
وإياك زلة العام فهذا حديث الحارث بن عميرة والذي في سنن أبي داود حديتٌ 
آخر» عن يزيد ابن عميرة وهو غير هذاء وليس فيه قصة الموت إنم| خطبة خطبهم 
أو في درسء فقال فيه: يوشك أن يفتح القرآن فيأخذه الكبير والصغير والحر والعبد 
والذكر والأنثى والمؤمن والمنافق» حتى يقول: ما للناس لا يتبعوني» ما هم بمتبعي 


مشروعية القطع بالإ يمان 1۷ 


حتى أحدث لهم غير فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. ثم قال: وإياكم 
وزيغة الحكيم وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فقال: يرمك الله كيف نعرف زيغة 
الحكيم وكيف نعرف كلمة الحق من المنافق» قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات 
أو المشتبهات -على اختلاف الراوية- التي يقول الناس ما هذه أي اشتهرت حتى 
ردها العلماء وشنعوا مهاء ويقصد بالناس العلماء» أي أنهم تعجبوا منها واشتبهت. 
فاتركهاء قال: وكيف أعرف كلمة الحق التي يقوها المنافق؟ قال: فإن على الحق 
نورّاء يعني ما وافق الحق. ومعرفة ما وافق الحق بموافقة الكتاب والسنة فهما ميزان 
معرفة الحق الذي يقوله المنافق» فهو ما وافق الكتاب والسنة. وليس المقصود أنه 
يكون حسنًا جملا في الرأي والذوق. فكم من كلام حسن جيل فيه الضلالة 
والعطب؛ کا قال تعالى: لوَكَدِكَ جَمَلَْا لکل بي عدوا سّينينَ لاض الجن وی 
بَحْصُهُحْ إل بَعْضٍ خرف الول غو ولو سا ريك ما َلوة هَدََهُم وما يفوت » 
[الأنعام:؟١1]‏ فإن موازين الناس في الآراء والأهواء تختلف باختلاف ن الطبائع 
والأزمنة» فقد أخبر النبي ية أنه سيكون الإسلام غريباء فقال: 'يَدَأَ الإِسْلَامُ 
عَرِیباء وسعُودُ كه بدأ غريب فَطوبى لِلعْرَبَاءِ"!". فقد يزين هوى الباطل نعوذ با 
كي را الس عاد ال 
: 0 وَسْيَّهَ لاء ۽ الدَاشِدِينَ المهدين: وَعَضُوا عَلَيَْا بلَوَاجِذِ 


(1) آخرجه مسلم (146) من حديث أبي هريرة ايَنة. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .)١11454(‏ وأبو داود (5701) وابن ماجه »)٤۲(‏ بسند صحيح» 


و صححه الألباني ف ااصحيح الجامع» )¥ (Yo‏ 


۳۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وإنما يوزن كلام الناس وأراؤهم في الدين بالكتاب والسنة فإن كان ليس 
له في الكتاب والسنة دليل فإنه يُرده كا في الصحيحين عن عائشة وفيدعَنه: أن 
رسول الله هة قال: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد“ وني رواية 
لسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فهنا يقول معاذ: «وإياك وزلة 
الحكيم يعني زلة العالم احذرهاء قال: فقلت وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ 
قال: للحق نور يعرف به». 

قال: «فهات معاذ رحمة الله عليه وخرج الحارث يريد عبد الله ابن مسعود 
بالكوفة, فانتهى إلى بابه. فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله ابن مسعود 
يتحدثون» فجرى بينهم الحديث» حتى قالوا: يا شامي أمؤمن أنت؟»» القضية 
عندهم موجودة صار لها صدى فأهل الشام يقولون ويجزمون» وأهل العراق 
يقولون: إن شاء الله ويستثنون أوأرجوء فقالوا له يمتحنونه: أمؤمن أنت؟ 

قوله: «فقال نعم قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما 
يصنع الله فيهاء ولو أعلم أمها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينا هم 
كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي» يزعم أنه 
مؤمن» ولا يزعم أنه من أهل الجنة»» وعبد الله بن مسعود كما مر معنا كان إذا قال 
الرجل: آنا مؤمن. قال: قل إنك من أهل الجنة» يعني أن لازم الجزم بالإيهان الجزم 
بأنك من أهل الجنة» فقالوا: له انظر إلى هذاء جزم بهذا ولم يجزم بهذا. 

قوله: «فقال عبد الله: لو قلت: إحداها لأتبعتها الأخرى)» يعني لو قلت: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
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إني مؤمن لقلت: إني من أهل الحنةء مراده إنك. بها أنك لا تجزم أنك من أهل الجنة 
إذن لا تجزم أنك مؤمن. 

«فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون. صل الله على معاذ». يعنى رحمه الله 
وفيه جواز الصلاة على غير النبي كلك إذا لم يتخذ شعارًا كفعل الرافضة! وسيأتي 

«قال: ويحك ومن معاذ؟ قال معاذ بن جبل» قال: وما ذاك؟ قال: قال: إياك 
وزلة العالى فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود»ء أي قال رحمة الله على معاذ 
حذرنا من هذا وهذه زلة منك. 

«قال: ما اليمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته. و کتبه» رسله» واليوم الآخر. 
والجنة والنار» والبعث. والميزان» ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيهاء فلو أنا نعلم 
أنبا غفرت لقلنا: إنا من أهل الجنة» قال: فقال عبد الله: صدقت والله. إن كانت 
منى لزلةء صدقت والله. إن كانت مني لزلة»؛ إن هذه المخففة من الثقيلة: يعني إنه 
كانت منى زلة واللام هذه اللام الداخلة على جواب القسم. 


وني هذه الرواية رجوع ابن مسعود لا ذكره بهذا الشيء» لكن هذا فيه نظرء 


فعلى هذا نجزم بالإييان والتصديق: نؤمن بالله وملائكته وكتبه وسله. يعني 


قوله: «فقال: صدقت إن كانت مني لزلة». وهذا يدل على فضله رنه 


ويدل على أن العالم مها بلغ من العلم أنه قد يخطئ ولكن فضله على غيره أنه يرجع 


۳۷۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


إلى الحق. وعندما أجاب ابن مسعود فهمنا من ابن مسعود أن قوله مؤمن أنها ليست 
على التزكية وإنما على الإخبار بذلك هذا هو الظاهر. 

وتقدم معنا أن هذه الزيادة في الخبر من أوهام شهر بن حوشب ففي ثبوتها 
نظر لضعفها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (كتاب الإيوان): كان ابن مسعود وغيره من 
السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على 
ذلك فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمئًا. فإذا قال الإنسان: أنا 
مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا 
مت على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. 

وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء. فإن 
ابن مسعود لا قيل له: إن قوما يقولون: إنا مؤمنون فقال: أفلا سألتموهم أفي الجنة 
هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه 
مؤمن! قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم فقال له عبدالله: 
فهلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: أنا عالم 
فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في النار» يروى عن عمر بن الخطاب من 
وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم ابن أبي هند وغيرهما. والسؤال الذي تورده 
المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع جعل 
هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت عليه» ولهذا السؤال صار 
طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيهان» والكافر من 
سبق في علم الله أنه كافر. وأنه لا اعتبار بها كان قبل ذلك وعلى هذا يجعلون الاستثناء 
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وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي الحسن وأصحابه. 
ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم وإنما مقصودهم أن الإيان 
المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن. كقوله: أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي 
وأنا من الأبرار ونحو ذلك. وابن مسعود رنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا 
تكون إلا لمن مات مؤمنا وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت فإن ابن مسعود أجل 
قدرا من هذا وإن| أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: 
سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلا قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: أفلا 
وكلت الأولى ك| وكلت الثانية. يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك 
بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل 
الجنة إن مات على ذلك» ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر 
بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب كا لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب 
مذنباء فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له الجنة وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نار؛ إلا من قطع له النص. وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى 
بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة 
وهم" لا يستثنون في الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيان ولكن 
عندهم الإيهان عند الله هو ما يوافي به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له 
قطعوا له بالجنة فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة. 

وأما أئمة السلف فإن) لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور 
وترك المحظور ولا أنه أتى بالتوبة النصوح, وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة 
نصوحا قبل الله توبته. 


(۱) ر يعني المرجئة من الكلابية ومن تبعهم 


فق شرح كناب الإيمان لابن أبي شيبة 
وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويئبت بحسب الأحكام المتعلقة به 
فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في 
كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم. اه" 
ت 


الحديث السابع والسبعون : 


٠. 5‏ َك ل 2 3 و :9 ره - 3 
۷- قال المصنف: حَدَّثنا مُضْعَبُ بن الام نا عِكْرِمَة بن عار نا أبُو رُمَيل 
عَنْ مَالِكِ بن مرد الما عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ أبو ذَّر: سَأَلتٌ رَسُولٌ الله ب : مَاذَا 


جي العَبدَ من الَارِ؟ قَالَ: «الإِيَانُ بالله» قَالّ: قُلتُ: یا نبي الله» إن مَعَ الإِيَانٍ عَمَلّد 
قَالَ: الَرَضْحُ 32 َرَفَك الله 0 رضح 7 رَرَقَهُ ال . 

حت التخريج: 

هذا إسناد جيد. ورواه المؤلف في (مصنفه) و(مسنده). وزاد فيه: قال: قلت: 
يا نبي الله» أرأيت إن كان فقيرًا لا يجد ما يرضخ؟ قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان عييّاء لا يستطيع أن يأمر بالمعروف. 
ولا ينهى عن المنكر؟ قال: «فليصنع لأخرق»» قال: قلت: يا نبي الله أرأيت إن 
كان أخرق لا بحسن يصنع؟ قال: «يعين مغلوبًا». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
إن كان ضعيمًا لا يستطيع أن يعين مغلوبًا؟ قال: «ما تريد أن تدع لصاحبك من 
خير». قال: «فليمسك أذاه عن الناس»» قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت إن فعل 
هذا أيدخل الجنة؟ قال: «ما من مؤمن يصنع خصلة من هذه الخصال إلا أخذت 


.)©: 4 الان الك لابن تة (صن:‎ )١( 
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بيده حتى تدخله الحنة)'. 
حت المناسية للكتاب: 
مناسبة الحديث لكتاب الإيان» أنه دليل على دخول الأعمال في الإيمان. 


ال 


قوله ل: ١تَرْضَحُ‏ يما رَرَقَكَ الله»» يعني تعطي والرضخ العطية» أي والمعنى 
أنك تعمل أعمال الإيهان. كما في رواية الحديث المذكورة» وليس تصديقًا فقط 
بلا عمل» فهذا الحديث -كغيره- يدل على أن الإيهان قول وعمل. 


e 


الحديث الثامن والسبعون : 


2 و هم 
ي 5 8 ,ع < مە 0 o‏ ےہ عس بردي ع 
۸- قال: حَدثنا عفان نا خاد بن بده عن عل بن زيه عن ام حمر ان 


ىت ۶ 


ا 


سرس 0 


و ا < ه e‏ ا 5 و e‏ ء0 0 
رجلا قال لِعَائْسَةَ: مَا الإِيَانُ؟ فَقَالَتْ: «أَفَسَّرُ أو أجْيل؟» قال: أخملى. فقالت: «مَنْ 


ج99 لا ل سكو ا يكل و 0 
سر ده حسنته» ر ءنه سيه فهو مومن". 


ء)٠١١/١( أخرجّه المؤلف في الْمصَنَّبِ (١۳۳٠۳)ء وفي المسند كا في إتحاف الخيرة المهرة‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷١١۳)ء وقال البوصيري: روى الترمذي في «الجامع؟ بعضه. من‎ 
طريق عكرمة بن عمارء به. وأبو زميل اسمه ساك بن الوليد » ورواه البزار» وابن حبان في‎ 
صحيحه مطولاء والحاكم والبيهقي. وله شواهد تقدمت في أول الكتاب. اه وصححه الألباني‎ 
في صحيح الترغيب والترهيب (١۸۷)ء خلافا لحكمه القديم في (تخريج الإيان) حيث قال:‎ 
إسناده ضعيف فيه مرثد الزماني» قال الذهبي: فيه جهالة. اه فالصواب قوة الحديث. والله أعلم»‎ 
وهو موافق لكثير من الأحاديث في هذا المعنى.‎ 


عق شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حت التخريج: 

هذا الأثر رواه المؤلف أيضًا في (المصنف) وصح مرفوعا عند أحمد والحاكم من 
حديث عمر وِدَِيَهعَنَةا''. ولفظه: أن عمر خطب فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم 
كمقام رسول الله كك فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم. ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد 
ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة 
الجنة فيلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن»!". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان أن فيه التنبيه على أن أعمال القلوب من الفرح والحزن 
من الويهان. 
الح س 

سر كه وم ي ع ءءء e‏ 

قوطا: «افْسَرٌ أو اجيل؟» أي أن أفصل أو اختصر» وهذا من حسن التعليم 
ومراعاة حاجة المتعلم وإدراكه. 

قوطا: ١مَنْ‏ سر نه حستتة وَسَاءَنْهُ سَيََهُ فَهَوَ مُؤْمِنٌ) فيه دليل على أن السرور 
لأجل الحسنة لكونها ترضي الله والحزن لأجل السيئة من خصال الإيمان؛ لأن من 


(۱) أَحْرّجَهُ في الْصَنَّبِ .)۳٠۳۳۷(‏ وقال الألباني في (الحاشية): إسناده ضعيف ولكن صح مرفوعًا 
من حديث عمر ينه رواه أحمد والحاكم. اه 
(۲) أخرجه الترمذي .)35١75(‏ والبزار في مسنده (۳۸۱۷)» والنسائي (4181)). والحاكم (۳۹۰) 


مشروعية القطع بالإيمان ۷0 


ليس من أهل الإيوان لا يبالي أحسن أم أساءء وأما من كان صحيح الإيهان خالص 
الدين فإنه لا يزال من سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها حاسب عليهاء ولا يزال 
من حسنته في سرور لأنه يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصًا على 
ذلك حتى يوفقه الله عَرَوِسَلَ لحسن الخاتمة. وهذا يدل على أن الإيهان حي في قلبه» 
إذا عمل الحسنة فرح أن الله وفقه. ى) قال عل : ون آله حب کہ لسن 
ةن فو و الک شرق یا أي هم اوت © کن 
E‏ وله عَلِيِمُ حم 4 [الحجرات:۸-۷]ء قال شيخ لإسلام ابن تيمية في 
0 الإيان)": حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول 
ل الل ا يه 
قد ترك واجبًا أو فعل محرمّاء فلا يدخل في الاسم الذي يس يستحق أهله الوعد دون 
الوئية بل كرت من أغل الو عيذ وكا لاك SS‏ ابسن ريق 
ف ویک وگه لي الْكثرٌ ومسو لضان اوک هُمْ لبدو € [الحجرات:۷» 
قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر. وبعضها ليس بكفر فرق 
بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس بكفر» ونوع 
عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرّهها كلها إلى المؤمنين ولا كانت 
الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينهاء فيقول 
حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجمل ذلك فقال: حب إلككُ0 
ألإيمنَ #. فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة 
وسائر الطاعات حب تدين؛ لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم 


)١(‏ كتاب الإيهان (ص:۹-۳۸٤)‏ ومجموع الفتاوى (۷/ 57. وما بعدهاء باختصار. 
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لقوله: لحَبّبَ إِلِيَكْم الْإيمنَ ) ويكرهون جميع المعاصي الكفر منها والفسوق وسائر 
المعاصي كراهة تديّن؛ لأن الله أخبر أنه كرّه ذلك إليهم» ومن ذلك قول رسول الله 
كلِِ: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». لأن الله حبب إلى المؤمنين 
الحسنات وكره إليهم السيئات. قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب 
جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم 
يتلبس بضدها فيكون محبًا لضدها وهو الطاعة. إذ القلب لابد له من إرادة, فإذا 
كان يكره الشر كله فلابد أن يريد الخيرَ» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرًا وبالنية 
السيئة يكون شرّاء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة... 

إلى أن قال: فإذا كان الله قد كرّه إلى المؤمنين جميع المعاصي» وهو قد حبب إليهم 
الإيهان الذي يقتضي جميع الطاعات إذا لم يعارضه ضدٌ باتفاق الناس» فإن المرجئة لا 
تنازع في أن الإيمان الذيفي القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك. والطاعة من 
ثمراته ونتائجه؛ لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة فله 
معارض من النفس والشيطان, فإذا كان قد كرّه إلى المؤمنين المعارض. كان المقتضي 
للطاعة سالا عن هذا المعارضء وأيضًا فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات 
أو مباحات. والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيهان الذين يستعينون بها على الطاعات. 
وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصيان. 
ولهذا لعن النبييَكٍتّعاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاريهاء والعاصر يعصر عنبًا 
يصير عصيرًاء يمكن أن ينتفع به في المباح لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها 
خمرًا لم يكن له أن يعينه بها جنسه مباح على معصية الله؛ بل لعنه النبي ية على ذلك؛ 
لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به في ا لمعصيةء فلا 
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تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم 
لا يفعلون إلا الحسنات» ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلابد أن يشتغل بطاعة 
الله» وفي الحديث الصحيح: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»» 
فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات ولابد أن يبغض السيئات ولابد أن يسره فعل الحسنة 
ويسوءه فعل السيئة ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيهان» 
والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتلى ببلاء 
يكفرها عنه» ولكن لابد أن يكون كارمًا لهاء فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين 
الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. 
ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينَاء فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن 
دينه حرمها وهو يحب دینه» وهذه من جملته فهو يكرهها وإن كان يحب دينه مجملا 
وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك كما في الحديث 
الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»» وني الحديث الآخر الذيفي الصحيح أيضًا (صحيح 
مسلم): «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل». فعلم 
أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به 
الثواب وقوله: «من الإيهان»» أي من هذا الإيمانء وهو الإيمان المطلق. أي ليس وراء 
هذه الثلاث ما هو من الإيهان ولا قدر حبة خردل» والمعنى: هذا آخر حدود الوييان» 
ما بقى بعد هذا من الإيهان شيء. ليس مراده أنه مّن لم يفعل ذلك لم يبق معه من 
الإيهان شيء؛ بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. اه 
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إذا تقرر هذا فمن كان يكره السيئة إذا وقعت منه فالإيمان الذي في قلبه هو 
الذي أورث هذه الكراهة فهو مؤمن» ومن فرح بالحسنة إذا عملها ووفقه الله لها 
° اا 1 رە . ر ا مرا 
وانشرح صدره فهو المؤمن» وکا قال النبي كَل ”اث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ مهن حَلَاوَة 
الإبَان: مَنْ کان الله وَرَسُولَهُ اح إل عا ِوَاهمَاء وَأَنْ تحب الَرء لا يبه إلا لد 
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ غود في الكفر يَعْدَ أن أَنْعَدَهُ لله من كا يَكْرَهُ أنْ يُقَذّفَ في النّار» متفق 
قل 
وحديث الباب يدل على أن الإيمان له أثر في القلب محسوس من التصديق 
والعمل» خلافا لمن يقول: إنه تصديق فقط؛ بل إنه قول القلب وعمل القلب 
والجوارح» فعمل القلب هذه الأشياء التي يجدها في نفسه من ا لحب والبغض والفرح 
بالطاعة والكراهية للمعصية إلى آخر ذلك وقول القلب هو التصديق» كا ذكر شيخ 
الإسلام وغيره. 
فمن سرته حسنته إِذَا فقلبه قد عَمِلٌَ. وليس محرد تصديقء بل قلبه أحب 
الحسنة وفرح بهاء کا يحب المال ويفرح به إذا حصله. كما قال الله عَرَتْجَلّ عن القرآن: 


اکر ا ا یور لا 00 


و و مد 2و مر 
# قل بِمَضْلٍ الہ ورحميوء فِذلِك فليفرحوا هو حير مسا يجمعونَ € [يونس:08]» يعنى ما 


5 9 53 ے٤‏ کا سے 2 سے 2 سے لول ت 
يجمعون من الدنياء وقوله جَزَجَلَااه: # رين لاس حب الشَّهوَاتٍ ت السا وَالْسَنِينَ 


مه ھل کے م ر2 جل رم + ےہ و. 4م و م ٠‏ الل 
والقتطير المقنطرة مرت الذهب واليْصّة وَالحَيْلٍ المسومة والأهتر والحرث 
مس عرص 


د 
كه ملع الحيؤق الدنيا وألله عند صن الْمَعَابٍ € [آل عمران:٤ »]١‏ وکا ان المنافق 


۸ لہ يي ورو مم حرج عبتن كر 4 


والكافر يزين له المعاصي نعوذ بالله» ى) قال: #8 أفمن زین لھ سو عمل راه حسما 
[فاطر:۸]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (١٤)ء‏ واللفظ لمسلم. 
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وهذا لا يعنى أن الإنسان إذا أحب المعاصى أنه كفر! بل المقصود النقص في 
إيمانه» مثل حديث: «لا يز الڙاني جين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلا يَشْرَبُ اير جين 
كر ع gr‏ #8 مويه gr o RR‏ ب ديرم 3S‏ 
يَشْرّب وهو مؤمِنء ولا يرق السارق جين يشرق وهو مؤمِنء ولا يُنتهب نهبة) 
رە اکر که عر چە روه ورو کل ا ¥ 
يرفع الناس إِليّهِ فِيها أَبِصَارَهُمْ وَهوَ مُومِن» متفق عليه . فهو نقص عن كمال 
الإيهان الواجب» ويدل على وجود النقص. نسأل الله العافية والسلامة. 

وهذا الحديث يعطيك ميزانًا تحاسب فيه نفسك» فتنظر إلى نفسك ثم تعالجها 
وتسأل الله عَيَجِجَلَّ الثبات والتوفيق للطاعات التى تزيد في الإيمان؛ فإنه ل) ذكر الله 
المؤمنين وصفهم بالأعمال التي وصلوا فيها إلى ذلك مثل: قد أفلح المُؤممنَ © 
لين هُمْ في صلا حش © وليب هُمْ عن الغ معرضوس 90 وَالْذِينَ هم 
لرکو تیلو © ورین هم رجهم حَلفِظونَ 9 إلا ع رهم أو ما مکگٽ 
کے ےوہ ےوہ بحو ر r‏ سس rE N‏ و 2 a‏ 
امم اچم بر مومیت 7 ممن ابی وراه ذلك فاویک هُمْ العادون © ولي 

ےکر ي 2 20007 2 - r‏ 5 و 2 -ه 7 2 م 

هر اتهم وَعهْدِهِمْ دعو (2) وا هر عل صَلوتِيمْ يحَافِظونَ (8) ولک هم 
00 5 - 00 ا 0 7 
الور ) الذي درون اروس هُمْ فا حَلِدُونَ € [المؤمنون:11-1] 

ففيها أن من الأعمال الخشوع» فدل أن الخشوع من الإيمان» ومنها الإعراض 
عن اللغوء ولس هُمْ عن اللو مُعْرِضُورت € [الؤمنون:7]» فدل على أن اللغو ينقص 
الإيهان» واللغو الباطل» والإثم والكذب ونحوه» ومنها الزكاة # وَالْذِينَ هم للرَكوة 
فَِعِلُونَ € [المؤمنون:4]» فدل على أن الزكاة من الإييان وتركها ضد الإيهان ونقص من 
كاله الواجب» لأنه نقص من واجبه» إلى آخرهاء فدل على أن هذه الأشياء من 
الصفات التى يزداد مها الإييان» فهذه صفات كلها تزيد في الويمان. 


.)٥۷( أخرجه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم‎ )١( 


4۰ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه يحب السيئة ولا يفرح با لحسنة فعنده نقص» بل 
نقص كبير. نسأل الله العافية والسلامة» مثل الذي عنده مرض عليه أن يعالجه 
بالأدوية النافعة» وكذلك الإيهان» كا قال رجل للنبي كَك: مني بر في الإسْكام لا 
شال عَنهُ أَحدًا غَبْرَكَ بَْدَكَ قَالَ: «قُل: آمَنْتُ باش كم استَقِم» قَال: ما أنَقّي؟: 
أعْرَايا قل لِرَسُولٍ الله :إن شرع 
الام قد كبرت عل في نه تيء نكست به قَالَ: ١لَا‏ يرال لساك رَطَْامِنْ 
کر الله عر" فهذه تزيد في الإبيان» وتأمل إلى قوله: ول اه حب ينك 
لابخ وید فی موی ركم يغ لكر لاصيا € [الحجرت :1ه وذلك من 
فضل الله کا قال بعدها: فضا هَن ألّهِ وَيْمَمَه € [الحجرات:8]» ففيه تنبيه على أننا 
نسأها من الله كا قال جَزَّحكالة: لوَسن بطع آله وَليسُولَ اوك مم لَب هم آم 


کے رہ 7 


2 تت کی ص کروی لس الى سم عم 4 5 558 kK‏ ل 
علوم مَنّ الي وَالصَدَييِنَ واد سلجن مَحَمْنَ اولك رَفِيمًا © 


َأَسَارَ إلى لِسَاِه » وعَنْ عبد الله بن بُسْرء أن 


ےت 


ت 
- 


للك لصيل قرت أله وکن بِسَّه علا © [الساء:70-7]» فهو يعلم من يستحق 
هذا الفضل فيتفضل عليه به» فعليكم أن تسألوا الله من فضله. وهو العليم الحكيم» 
ولذلك لا قال: «وَءَاحَرِينَ منم لما يلْحَقوأ وهو الْعررٌ کي ) [الحمعة:۳]. 

اللهم إنا نسألك من فضلك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بر حمتك يا أرحم الراحمين. 


؛)١١1ا/ا/5( والنسائى في «السنن الكبرى»‎ .)55٠١( والترمذي‎ .)۱۹٤۳١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١7 /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)1١1/5949(‏ والترمذي (۳۳۷۵).وابن ماجه «(TVAT)‏ وصححه الألباني. 
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الحديث التاسع والسبعون: 
5 ر 4 0 5 5 و 2 5 سے ۵0 ,0 
قال: دتتا محمد بْنُ ابق نا إِسْرَائِيل عَنِ الأغمش. عَنْ إِبْرَاهِيم 


سه 2ري سه سه 3 rO‏ لان و 3 2 2 
عن عَلقَمَة عن عبد الله. قال: قال رَسَول الله يليه «ليمس المؤْمِنْ بالطعان. ولا باللعان. 
ولا بالمَاجش وَلَا بالبَدِيءِ». 

حت التخريج: 

هذا الحديث إسناده صحيح» وقد رواه المؤلف ف (مصنفه) و(مسنده) 
وأحمد والترمذي وغيرهم'". وعبد الله هو ابن مسعود رنه 


ال 


وقوله: «ليس المؤمن» أي الكامل» «بالطعان»: أي عيابًا للناس و«اللعان» كثير 
اللعن ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها للدلالة على الكثرة» لأن كامل الإيهان قل أن 
يخلو عن المنقصة بالكلية» لكنه لا يكثر من ذلك. و«الفاحش»: أي فاعل الفحش أو 
قائله. و«البذيء»: هو الذي لا حياء له. أو هو الفاحش في القول وهو بذيء اللسان. 


»)۱۹۷۷( والترمذي‎ .)417 0405 /1١( أخرجه في الُصَنّف (0778). وأحمد في المسند‎ )١( 
وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.‎ .)١1١/١( والحاكم‎ 
ورواه ابن أبي شيبة في المسند (765) من وجه آخر عن الحسن بن عمروء عن محمد بن‎ 
عبدال رحمن بن يزيد عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله» به. وصححه الشيخ الألباني في‎ 
.)١۲١( حاشية الإبيان» وفي السلسلة الصحيحة‎ 


۸۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


فهذه صفاتٌ مكروهة قد برئ منها المؤمن التام الإيهان» فليس بطعان ولا لعان 
ولا فاحش ولا بذيء» وهذا يدل على أن الإيهان يجانب هذه الأشياءء فالإيمان التام 
الكامل الكمال الواجب يجانب هذه الأشياءء فإذا نقص الإيهان عن واجبه وجد 
الطعنٌ واللعن والفحش والبذاءة» فالطعان كثير الطعن في الناس وفي أعراضهمء 
واللعان يكثر اللعنء ولذلك جاء في الحديث في الصحيح: «إنَّ اللَّمَانِنَ لا يَكُونُونَ 
شهدَاءَ وَلَا شفَعَاءَ ء يَْمَ القِيَامَةا'''. فليس لهم جاه عند الله ولا يقبل الله شفاعتهم 
لغيرهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. أو الدعاء بذلك» فكيف يأتي يوم القيامة 
ويدعو ويقول: يا رب ارحم فلانّاء وهو في الدنيا يدعو بطرده من رحة الله 
فلا تناسب بين هذا وذاك» فحرّمه الله هذا الشيء» فلا جاه له عند الله وكذا لو كان 
مشفقًا على الناس في الدنيا فسيكون مشفمًا عليهم في الآخرة» فيدل على أنها تضعف 
عنده الشفقة» فهذا الحرمان إما لأنه ليس له جاه عند الله» أو أنه كما نقصت عنده في 
الدنيا تنقص عنده في الآخرة, مع أن النبي َة أخبر أن الله خلق ماثة رة أنزل رحمة 
بين عباده يتراحمون بها في الدنيا فإذا دخلوا الجنة كمل لهم المائةء فتكون فيهم الرحمة 
مضاعفة مائة مرة يترامون بهاء هذه الرحمة التي في الدنيا جزء من هذه الواحدة التي 
قسمها الله في الخلائق يتراحمون ها ولذلك أشار ابي بلق فقال: «جَعَلَ الله الرَّحْمَة 
ماله 5 باأنمات ينا يده ی ا وا و ااا جز ا قور 
ذَلِكَ الجْءِ براحم الق حَنَى تَرْقََ المَرَسٌ حَاقِرَهَا عَنْ لها >:ْ 3 حَشْيَةَ أن تصِيبَهُا 
متفق عليه" فيوم القيامة يجعل الله الناس يتراحمون رحمة مضاعفة مائة مرة ولذلك 
يشفعون في أصحابهم وني إخوانهم من المسلمين. وفي الصحيحين عن ثابت بن 
(۱) أخرجه مسلم (5094). 
(۲) أخرجه البخاري (1۰۰۰)» ومسلم (71/01). 
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الضحاك قال: قال رسول الله صَرَّلعَيِرسَ: «لعن المؤمن كقتله»"» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ةيسار قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون 
لعانًا»"". 

قوله يك «ولا بالفاحش ولا البذيء»» الفاحش: بذيء اللسان بالفحش 
ومن يقول الكلام الفاحش» والمؤمن لا يكون هكذاء وعطف «ولا بالبذيء» على 
«ولا بالفاحش»» للتأكيد والتفسير, لا للمغايرة وأن الفاحش غير البذيء» وفي 
بعض الروايات «ولا بالفاحش البذيء» فهي مفسرة» وقيل: الفاحش أعم منه 
فإنه ذو الفحش في كلامه وفعاله؛ لأن الفحش هو ما استقبحه الناس» والفاحشة 
سميت فاحشة لأنها تستفحش عند الناس سواء من الأقوال أو الأخلاق أو الأفعالء 
فالزنى وما شابهه سمي فاحشة؛ لأنه مستفحش عند الناس» الأقوال كذلك. قال 
ابن الأثير في (النهاية): وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. 
والله أعلم. 

مب دهم فقسو 


الحديث الثمانون: 
-٠‏ قال المصنف دتا بجی بن سب عَنْ سُفَْانَ َنْ مَنْصُورِ عَنْ مَالِكِ بْنِ 


7 ا ١ف‏ ی د ےه و ثرو ره : 2-0 
الحارثِ عَن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن يَرِيدَ عَنْ عَبَدٍ الله قال: المؤمن يُطبّع على الخلالٍ كلها 
إلا الخيّاتَةَ وَالكَذِبَ. 


(۱) رواه البخاري 251١١6(‏ »© ومسلم )١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك مرفوعا. 
(۲) رواه مسلم )١091/(‏ عن أبي هريرة. 


A4‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حصت ال لتخريج: 


أثر موقوف صحيح» وعبد الله هو ابن مسعود رنه ورواه المؤلف أيضًا 


في (مصنفه)!" 
هبط ةو 
الحديث الحادي والثمانون: 


-8١‏ قال: حَدَلنا ی ن سَعِيدٍ عَنْ سَُيانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كيل عَنْ مُضْعَبٍ 
ابن سعد عَنْ سعد قَالَ: الوه من يُطبَعُ عل الخلا كلها إلا المخَاَة وَالكَذِْبَ. 


ڪڪ التخريج: 


أثر موقوف صحيح على سعد وهو ابن أبي وقاص الزهري وََلْيََعَنْهُه ورواه 
ا 5 كاه )1 
المؤلف أيضا فى (مصنفه : 


))597( أخرجه في المصنف (27307140). وابن أبي الدنيا في ذم الكذب (357). وني الصمت‎ )١( 
رواه الطبراني‎ :)47 /١( وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد‎ .)۸۹٠ والطبراني (ج94/ ص:184- ح۹‎ 
ورجاله ثقات. اه وقال الشيخ الألباني في الحاشية: إسناده موقوف صحيح» ورجاله ثقات‎ 
رجال الشيخين غير مالك ابن الحارث وهو السلمي الرقي وهو ثقة. اه‎ 

(۲) أخرجه في المصنف (7541 ل ل ن أبي الدنيا في ذم الكذب 
.»)٠(‏ والصمت (547). وابن بطة في الإبانة الكبرى (كتاب الإيهان 405-589/7)) 
والخلال في السنة .)٠١١١-٠١۲٠١(‏ والبيهقي في السنن /٠١(‏ ۱۹۷)ء وفي الشعب (۸٠۸٤)ء‏ 
وقال: روي مرفوعا ورفعه ضعيف. وقال في (السنن): هذا موقوف وهو الصحيح. قال 
الدارقطني في العلل :)۳۳١ /٤(‏ روي مرفوعًاء والموقوف أشبه بالصواب. اه مختصرًا. 
قال الشيخ الألباني في الحاشية: إسناد أثر سعد بعده صحيح على شرط الشيخين» وقد خالف أبو 
إسحاق السبيعي فرواه عن مصعب بن سعد به مرفوعاء يعني من كلام النبي وك يقول: 
أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب)ء وأبو إسحاق مدلس واختلط بأخرّة. وقال ال هيثمي في 
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~e‏ الشترح 


هذان الأثران صحيحان موقوفان على ابن مسعود وعلى سعد بن أبي وقاص» 
ولا يصح رفعهم إلى النبي وء ولا يقال: إن هذا من قبيل الذي لا يقال بالاجتهاد 
أو الرأي» لأن هذا قد يكون مستنبط من الأدلة فقد يكون استنبط من قوله يَِِ: 
١‏ آي افق ثلات: 5 حَدَّتَ گڏبَ وإ اع حلت و وَإذّا اومن حَانَ» متفق 
عا" ود يكرة لت ام ولك من الات راف انمه اا 
بها روي بسند منقطع عن أبي أمامة وهو الحديث التالي الذي ذكر المصنف بعده. 


وهوة 

الحديث الثاني والثمانون : 

۲- قَالَ: دتا كع تا الأغَش قَال: حد ُت عَنْ أي مامه فَالَ: قال 
رول الله : «بُطوَی المؤْمِنُ عَلَ كُلَّ نَيْءِ إلا اانه وَالكَذِتَ». 

حت التخريج: 


حديث إسناده ضعيف رواه المؤلف أيضًا في مصنفه. وأحمد وغيرهم لأن 
مداره على شيخ الأعمش المبهم هذاء هو مجهول العين؛ لأنه مبهم فهو منقطع'". 


= (مجمع الزوائد): رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ونحوه في (الترغيب). يعني 
للمنذري. وقال: وذكره الدارقطني في (العلل) مرفوعًا وموقوفاء وقال: «الموقوف أشبه 
بالصواب». اه 
(۱) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (59). 
(۲) أخرجه أحمد (7777. ۲۲۱۷۰) قال الميثمي /١(‏ 47): هو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. 
قال الألباني في (الحاشية): إسناده ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به وكذلك رواه الإمام أحمد 
بإسناد المصنف ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) عن الأعمش به. اه 


۸٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


تو ال س 


قوله: «المؤمن يطبع» أي يجبل ويفطر «على الخلال» أي الصفات «كلها 

إلا الخيانة والكذب»» أي يجبل عل الخال والصفات كال حياء والمروءة وحسن الخلق 
والصبر وهو سيد الخلال الحسنةء إلا الخيانة والكذب. فلا يجبل عليههما لأنهها أس 
وأصل كل شر ونفاق وفسوق» ولم يقصدوا أنه يجبل على الذنوب» بل أرادوا 
الصفات الجبلية» فالمؤمن الكامل الإيان الكمال الواجب» لا يطبع على الخيانة 
والكذب. فتصبح طبيعة له» بل يجبل على ضدها من الحياء والصبر الشامل لكل 
خير» فإذا كذب فليس مؤمتا كامل الإيهان الواجب» وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان 
الواجب» حتى لو كان الحديث مرفوعا صحيحًا يكون هذا معناه» ولكن لا يفهم 
منه أن المؤمن يطبع على المعاصي» ليس كذلك» وهذا مفهوم مخالفة, لا عموم 
له" بل المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب, فقوهم إلا الخيانة 
والكذب لا عموم له فلا يفهم منه عموم المستثنى منه» ول كان الكلام ليس من 
كلام المعصوم يل وهو من كلام ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص فهؤلاء ليسوا 
)١(‏ قال الغزالي في المستصفى (۲/ :)7١‏ المفهوم لا عموم له. لأن العموم لفظ تتشابه دلالته إلى 
مسمياته. ودلالة المفهوم ليست لفظية. فلا يكون لها عموم. اه وناقش الرازي كلامه في 
المحصول /١(‏ ۲/ 104) ورجح أن للمفهوم عمومًا. وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي 
داود :)۲۰٤/۷(‏ والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل. اه وقال في التفسير القيم (۲/ ۸۲): 
ودلالة المفهوم لا عموم لها فإن العموم إنم! هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ. اه 
وهو اختيار ابن قدامة وابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيرهم من الأصوليين وأنه 


يكفي فيه صورة واحدة. انظر: جموع القتارى» لابن تيمية 642 والفتاوى الكبرى 
(؟/8 لابن تيمية» والإنصاف» للمرداوي /١(‏ ۷۳). 
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لما يكون من مفهوم الكلام وأنه يفهم منه كذاء فلا يقال: كيف يجزمون بأنه يطبع 
على جیع الخلال حتى قد يكون صحخابًا فاحشًا بذيتاء والنبي يلك قال ربع من 
ُن فيه گان ماقا حالصا وَمَنْ گائٽ فيو حَلَةٌ نهن گات فيه حَلُ ِن اق 
حَنَى يَدَعَهَا: ا حت كدب وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف. وَإِذَا خَاضَمَ 
فَجَرّا وفي رواية: ون گات فيه حَصْلةٌ متهن كَانَنفِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ الفاق» متفق فر 
عله . لكن لو تأملنا نجد أن الخيانة والكذب قاعدة الشر التي يتفرع عنهاء فالخيانة 
يدخل تحتها خيانة الأمانة وخيانة العهد مع الله ومع الناس» فيدخل تحتها الغدرء 
وكذا الكذب يدخل فيه. الكذب في القول والكذب في الفعل. والكذب في الوعد 
والكذب في الخصومة؛ لأنه إذا خاصم فجرء يفجر في الكلام فيكذب» فتكون 
كلمة الكذب والخيانة شاملة كقاعدة يدخل تحتها الخلال السيئة كلهاء فيكون كل 
ما يدخل تحت الخيانة والكذب لا يطبع عليه المؤمن» فهذا ممكن تأويله كذلك إذا 
كان بهذا المعنى. ثم وجدت هذا المعنى للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي 
رأة في رسالة (التأويل) له" فالحمد لله على توفيقه. قال رَيمَهُلَهُ: وروي من 
حديث أبي أمامة» وسعد بن أبي وقاص» عن النبي يو قال: «يطبع المؤمن على 
الخلال كلهاء إلا الخيانة والكذب». وإذا تدبرت وجدت الأمور المذكورة كلها 
تدور على الكذب. فمن كان إذا وعد أخلف فإنه يكذب في وعده» فيقول: سأفعل 
وهو يريد أن لا يفعل! والخائن موطن نفسه على الكذب. يقال له: عندك كذا أو 
فعلت كذا؟ فيقول: لا. ومن كان إذا عاهد غدر فهو كالوعد. بل لو كانت نيته 
عند المعاهدة أن يفي ثم غدر لكان كاذباء لأن حقيقة المعاهدة أنه سيفي حتاء 
(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٥۹(‏ ومسلم (08). 

(۲) رسالة في حقيقة التأويل (ص:0١)‏ ط. دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع. بالرياض. 
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بخلاف الوعد. فإن العادة كالقاضية بأن مراده أنه سيفعل إذا لم يعرض له ما 
يغير رأيه. وأما الفجور في الخصومة فمعناه: أنه يفتري على خصمه ويبهته با ليس 
فيه» وذلك هو الكذب وحسبك أن الإنسان المعروف بالكذب قد سلخ نفسه من 
الإنسانية» فإن من يعرفه لم يعد يثق بخبره فلا يستفيد الناس منه شيئاء ومن لم 
يعرفه يقع بظنه صدقه في المفاسد والمضار» فأنت ترى أن موت هذا الرجل خير 
للناس من حياته» وهبه يتحرى من الكذب ما لا يضر فإنه لا يستطيع ذلك» ولو 
استطاعه لكان إضراره بنفسه إذ أفقدها ثقة الناس بهء على أن الكذبة الواحدة 
كافية لتزلزل ثقة الناس به. اه 

وعلى كل هو كلام موقوف له مفهوم منطوق» وهو أن المؤمن لا يطبع على 
الخيانة والكذبء أي المؤمن الكامل الإيهان الكمال الواجب لايطبع جبلة وفطرة على 
ذلك فلا يطبع كذايًا ولا خواناء ويدخل في الخيانة: خيانة الأمانة وخيانة العهد 
وخيانة الوعد, إلى آخره. ويدخل في الكذب: الكذب في الوعد والكذب في اللسان 
والكذب في القول والكذب في الفعل» فيكون قوله يخالف فعله» يقول قولًا ويخالف 
ذلك» فيدعي أنه مؤمن وهو يرتكب الفواحش ويخالف الأمرء هذا كذب فيا قاله 
وفيم| تظاهر به. وإن لم يكن يكذب في كلامه من حيث الصدق والكذب. 

ويفهم من هذا أنه إن كان فيه هذه الأمور ليس مؤمتا كامل الإيمان الكمال 
الواجب» بل هو ناقص الإيمان» وليس لهذا المفهوم في كل الصفات كا تقدم. 

وكذلك حديث أبي أمامة المرفوع هو في المعنى نفسه. لكنه ضعيف الإسناد؛ 
لأن فيه جهالة لا تقوم به حجة»ء وإن صح يفسر على هذا المعنى. 


يحمي ويسم 
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لد 
الحديث الثالث والثمانون: 


-٣‏ قال: حَدَّئَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَم عَنْ رَائِدَةَ عَنْ هِشَام عَنْ الحسَن عَنْ اي 
مُوسَى عَنْ التي كك كَالَ: «يكُونُ في آخرٍ الزَّمَانِ كن كقطع اليل الم يُضْبحْ 
الرّجُلُ موتا ويم كَافرَا وَيْمْسِي مُؤْمنا وَيُضْبِحٌ كَافِرًاه. 

حت التخريج: 

هذا حديث صحيح رواه المؤلف في مصنفه وأحمد وأبو داود ورجاله ثقات 


وله شواهد كثيرة منها عن أبي هريرة رنه عند مسلم. وعن أنس رنه كا 


ال 


قوله: «كقطع الليل المظلم» القطع بكسر القاف وفتح الطاء جمع قطعة وهي 
الطائفة من الشيء والمعنى كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتهاء وعدم 
تيين الصلاح والقساد فيها من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر 
الدنيا والدين. 

قوله: يصبح الرجل مؤمتا» أي موصوفا بأصل الإيمان أو بكماله. 


(۱) أخرجه المؤلف في المصنف »)٠١٤١(‏ وأحمد :))5١08/5(‏ وأبو داود (5709). وتقدم الكلام 
عليه في التعليق على حديث أنس عة برقم (54). 
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قوله: "ويمسي كافرًا» أي حقيقةء أو كافرًا للنعمة» أو مشايبًا للكفرة أو 
عاملا عمل الكافر» وقيل: المعنى يصبح محرمًا ما حرمه الله» ويمسي مستحلًا إياه 
وبالعكس» وهذا المعنى الأخير اختاره الحسن البصري» فيا ذكره الترمذي عنه. 
أنه كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا 
ويصبح كافرًاء قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا 
له. ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له" . 

وهذا الحديث كالذي تقدم من حديث عائشة وأنس وغيرهماء أن المؤمن 
يتقلب بسبب كثرة الفتن» من الشبهات با يتعرض به إلى الشكوك. أو من فتن 
الشهوات من المعاصي لكثرة ما يكون الزمان عليه من كثرة الفتن والشهوات. فيقع 
فيها فينقص إيمانه بسبب وقوعه في الكبائر التي هي شعب الكفرء هذا إن كان 
المقصود الكفرّ الأصغرّء وقد يكون الكفرَ الأكبَّء نسأل الله العافية والسلامة 
فيختلف باختلاف هذه الأحوال؛ لأن الفتن منها ما يكون من الشبهات» ومنها ما 
يكون من الشهوات. ففتن الشبهات: كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حصل 
من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله؛ أو أهل البدع الذين 
ابتدعوا في أقواللهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله فإن الإنسان قد يفتن -والعياذ 
بالله- فيضل عن الحق بسبب الشبهة. ومن ذلك أيضًا: ما يحصل في المعاملات من 
الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن» مشتبهة في قلب الضال والعياذ 
بالله» فتجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة» لكنْ لما على قلبه من رين الذنوب -نسأل 
الله العافية- يشتبه عليه الأمر» فيزين له سوء عمله» ويظنه حستاء وقد قال الله في 


.)۲۲۲۹( جامع الترمذي‎ )١( 
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هؤلاء: لفل هل ثا لخر أعمنلا ل لين صَنَّ سَعَيْهُمْ في الَو الدنيا وهر يحْسَبُونَ أ 
< و 


حون صَنْعًا © [الكهف ٤-٠٠١:‏ ١٠]ء‏ فهو لاء هم الأخسرون» والعياذ بالله. 

وتكون الفتن من الشهوات» بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام» ولكن 
لأن نفسه تدعوه إليه فلا يبالي» فيفعل الحرام عمدًاء بلا ندم ولا توقٌ» وقد يعلم أن 
هذا واجب» لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب» وهذه فتنة شهوة» أي 
فتنة إرادة وهوی» كما قال تعالى: ايت من اذ إلهه هون وأصَلَهُ اه عل عار وم عل 
ووه وليو ول ل بَصَرِوء وة فمن َيه مِنْ بعد آل فک بكرو € [ابماثة:۲۳]. 

ومن ذلك -بل من أعظم ما يكون- فتنة شهوة الفاحشة والعياذ بالله» وهذه 
من أضر ما يكون على هذه الأمة» قال النبي علبهالصلهوالسَ: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء"'"» وقال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء"!"أ» ووجد من يدعو إلى هذه الرذيلة -والعياذ بالله- بأساليب 
ملتوية» يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة» لكنها وسيلة إلى ما يريدون؛ 
من تبتك لستر المرأة» وخروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله» ويحصل بذلك 
الشر والبلاء» قال تعلل: #واله بيد أن بوب يڪم وريد الت يمون 
َلشَّمَوتِ أن مَّيِنُوأ مَبْلَا عظِيمًا» [الساء:۲۷]ء نسأل الله أن هدي ضال المسلمين ويرد 
كيد المجرمين في نحورهم» وأن يبعدهم عن كل ما يكون سببًا للشر والفساد في هذه 
البلاد وبلاد المسلمين. 


١‏ رواه البخاري »)٥۰۹٦(‏ ومسلم (707/50), من حديث أسامة بن زيد عن 
*) رواه مسلم )۲۷٤۲(‏ من حديث اي سعيد الخدري رَيتَئّعنة. 
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وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء» وهي أعظم فتنة في الشهوات. 

والواجب عند ورود الشبهات» هو القيام لله مثنى وفرادى» والتفكرء لا سي 
عند هذه الفتنة» التي عت وطفت: وأعمت وأصمت: كا قال النبي ية «العبادة 
في الهرج كهجرة إخ)!''» وفي حديث حذيفة» قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا في شرء 
فذهب الله بذلك الشرء وجاء بالخير على يديك» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم). قال: ما هو؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضًاء تأتيكم 
مشتبهة» كوجوه البقر؛ لا تدرون أيّا من أي» رواه الإمام أحمدا"'. فهذه الفتن الواقعة 
في هذا الزمان» من جنس ما أشير إليه في الحديث» فتعين: الاهتمام بالمخرج منهاء 
والنجاة فيها؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله» ومعرفة ما أوجبه وندب 
إليه في كتابه من شرائع الإيهان وحدوده» وما نهى عنه وحرمه من شعب الكفر 
والنفاق وحدوده. وقد نص على هذا النبي ية ل سأله حذيفة عن الفتن» حيث قال 


کور 


َََتَهعَدهُ: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وأسأله عن الشرء وعرفت أن 
الخير لن يسبقني. قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: «يا حذيفة» تعلّم 
كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرار قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ 
قال: «فتنة وشر»» قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال: «هدنة على 
دخن» وجماعة على أقذاء». قال: قلت: يا رسول الله» الهدنة على دخن» ما هي؟ قال: 
«لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه»؛ قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا 
الخير شر؟ قال: «يا حذيفةء تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرار» قال: قلت: 


(۱) رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ معقل بن يسار عنۀ. 
(۲) رواه أحمد (۲۳۳۲۸۰۲۳۲۸۲)» وني سنده مجهول. 
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يا رسول الله. أبعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياء صماء. عليها دعاة على أبواب 
النار. وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل» خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 
فتأمل ما أرشد النبي يل إليه حذيفة. ووصاه عند حدوث الفتن العظام» التي 
لا ييصر أهلها الحق. ولا يسمعون من الداعي والناصح» وتكريره الوصية بقراءة 
كتاب الله واتباع ما فيه» لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر» لكن لا يفهمه 
ويفقهه إلا من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه» ووفق للعمل با فيه فذلك جدير أن 
هبه الله نورًا يمشي به في الناس» ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر. من الشك والريب 
والالتباس؛ وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء» ومن ينتسب إلى العلم والطلب. 


فكيف بغيرهم؟!: 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 


5-5 
هليه ةسلو 
و 
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[أصل الإ يمان يكفي لاستحقاق مطلق الاسم] 
الحديث الرابع والثمانون: 


٤ HS 3° 


5- قال: حَدَتَنَا ابن عليه عَنْ الجا بْنِ کک بي كث 
e‏ ٍ 
جَارَيَةٌ دا ترک کان جو آغو ودرک ت 0 1 اولك كذ دهت 
اين عت قَالَ: راا رل ِن بني آم شف كا يأو يئي صَكَكتَهَا 
صك ََِتُ إل رَسُولٍ اله يق َم لِك عل َقلتُ:يَارَ ول اه ألا 
قَالَ: «اثيني با؛» فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ لله؟». قَالَْ: في السا َالَ: می أنا؟» قَالَتْ: أت 
سول الله قَالَ: «مَأَغيفهَاء َا مُؤْمِنَة». 

حت التخريج: 

هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره”". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن فيه الدلالة لمذهب أهل السنة في إثبات 
اسم الإيهان لكل مسلم» وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة في نفي ذلك عن 
العاصي. 


.)٥۷۳( ومسلم‎ »)٤٤۸-٤٤۷ /٥( رواه المؤلف في الُصَنبِ (70747). ومالك وأحمد‎ )١( 
والبيهقي في الصفات وغيرهم.‎ «(1o) والنسائي‎ 
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قوله: «قبل أحد والجوانية» هي بفتح الجيم وتشديد الواوء وبعد الألف نون 
مكسورة» ثم ياء مشددة» قال النووي: هكذا ضبطناه» وكذا ذكر أبو عبيد البكري 
والمحققون» وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء! والمختار التشديدء 
والجوّانية بقرب أحد موضع في شهالي المدينة» وأما قول القاضي عياض: إنها من عمل 
الفرع! فليس بمقبول» لأن القع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وأحدٌّ في شام 
المدينة» وقد قال في الحديث: قبل أحد والجوانية» فكيف يكون عند القُرع؟!. اه 

قوله: «فاطلعتها» أي اطلعت على الغنم لأنظر فيها. 

قوله: «آسف کا يأسفون»؛ أي: أغضب كما يغضبون. ومنه قوله تعالى: 
# فما َاسَمُونًا # [الزخرف:50]. 

قوله: ١صَكَكْتَها‏ صكة» أي: لَطَمْتّها في وجهها لطمة. 

قوله: «فعظم ذلك» أي عد النبي الَا ذلك اللطمَ عظيً 

قوله: «عليّ) بتشديد الياء. 

قوله: «قال رسول الله يل «اتتني بها قال: فجئت بها» هذا للتحقق من 
صلاحها للعتق. لذا قال العلاء: لا يجوز إعتاق النفس الكافرة في حق واجب 
ككفارة واجبة» ولا يستحب في نفل» والظاهر أن هذا العتق من قبيل النفل. 

قوله: «قال: «أين الله» قالت» أي الجارية «في السماء». «قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة)ء قال الخطابي: قوله: «اعتقها فإنها مؤمنة» خرج مخرج التعليل في كون الرقبة 
مجزية في الكفارات بشرط الإيمان لأن معقولًا أن النبي يك إن) أمره أن يعتقها على 
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سبيل الكفارة عن ضربهاء ثم اشترط أن تكون مؤمنة» فكذلك هي في كل كفارة» 
وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد: لا يجزيه 
إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات» وقال أصحاب الرآي: يجزيه غير المؤمنة» 
إلا في كفارة القتل» وحكي ذلك أيضًا عن عطاء. انتهى. 

حت فوائد الحديث: 


هذا الحديث حديث عظيم» فيه عدة فوائد: 


" منها الرد على الخوارج والمعتزلة في إثباته اة الإيهانَ للجارية بإثبات 
أصول الإيمان وأركانه. وهو المقصود من إيراد المصنف للحديث في هذا الباب. 


" ومنها: إثبات أن الله تباركوتعال في السماء. أي في العلو فوق السماء» وهذا 
محل إجماع من السلف. تواترت وتضافرت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة» كا 
قال تعالى: انم من في أَلسَمآِ أن خف یکم الأزض بلدا م تمور © آم أن مّن 
في ألسَّمَأهِ أن رل اک ا فستعامون كبن نر » [الملك:17-17]» والسماء هو 
العلو» و شيت الشزاء س اء لعلوهاء:وكذا السقفه يس سء من هذا الات كا 
قال تعالى: فمن کات بن أن ن صر أله في لديا وألكخرة يدد يسبب إِلَ اسما 
تم يفطم فلینظر هل يذه كيده ما بع [الحج:5١]‏ قال ابن عباس: من کان 
يظن أن لن ينصر الله محمدًا َة في الدنيا والآخرةء لفليمدد بسب » أي: بحبل 
لل آلسمَآهِ»4 أي: ساء بيتهء لثم ليَقَطَمْ 4 يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد, 


وعكرمة. وعطاء. وأبو الجوزاء. وقتادة» وغيرهه'". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (0/ ٠7‏ 4ت السلامة). 
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وأهل السنة: يعلمون أن ليس معنى قوله: في ألسََمَآهٍ #. أنه في جوف 
السماء. وأن السماوات تحصره. أوتحويه؛ فإن هذا إلحاد. لم يقله أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته. على عرشه. بائن من خلقه. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ وقد قال مالك بن 
أنس: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان؛ وقالوا لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف 
ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته. على عرشه. بائن من خلقه؛ وقال أحمد بن حنبل: ىا 
قالواء وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه؛ ونؤمن 
با وردت به السنة من صفاته. 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماء. محصور. حاط به؛ أو أنه مفتقر إلى العرش» 
أو غير العرش من المخلوقات؛ أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 
سريره» فهو ضال مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد. 
ولا على العرش رب يصلى له ويسجد. فهو معطل فرعوني. ضال مبتدع» فإن فرعون 
كذب موسىعَلَتهِلتَكةْء في أن ربه فوق السماوات» وقال کا حكى الله جَرَّجَكاأئْعنه: 
لسن ابن لي صا لَمَلَ أَبِلُمْ الأسبتب نب © أسبب لسوت كَأَطْيِمَ إل که 
موسول وَإِفِ اى لطن لز با [غافر:>-7"]» فهذا صريح بأن موسى ناساھ أخبر 
فرعون أن ربّه عَرَِجَلّ فوق السماوات» ولذلك صرح فرعون بتكذيبه! والنبي محمد 
اة صدّق موسى عَبَنهَلتَكعْ» في أن ربه فوق السماوات. فإنه لا كان ليلة المعراج» 
وعرج به إلى السماء» وفرض عليه ربه سين صلاة» ذكر أنه رجع إلى موسى» وقال 
له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع إلى ربه 
فخفف عنه عشرّاء ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال ارجع إلى ربك فسله 
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التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح» فمن وافق فرعون» وخالف موسى» 
ومحمدا يك فهو فرعوني ضال» ومن مثل الله بخلقه فهو ضال مشبهء قال نعيم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا. 

وذكر الذهبي في كتاب (العلو) بإسناده إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي 
صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف رب في السماء أو في 
الأرض فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ##الرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه]» 
وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوىء ولكن لا يدري 
العرش في السماء أو في الأرض! قال: إذا أنكر أنه في الساء فقد كفر. انتهى. وقال 
الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عَرِجَلّفوق عرشه ونؤمن بها وردت 
به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) وقال عبد الله 
أحمد بن حنبل في (الرد على الجهمية): حدثني أبي: حدثنا شريح بن النعمان» عن 
عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو 
منه شيء» وصح عن عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى ويحيى بن يحبى التميمي 
وجعفر بن عبد الله وطائفةء قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله #الرّحمن 
عل الْمَرشٍ أَسْنّوئ © (طه:ه]» كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكًا وجد من شيء 
كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء -يعني العرق- وأطرق القوم فسرٌّي عن 
مالك وقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول, والإيهان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. انتهى. ومن تكلم 
في الله وأسمائه. وصفاته. با خالف الكتاب والسنةء فهو من الخائضين في آيات الله 
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بالباطل» وقد قال تعالى: ودا ریت ادن يحُوصُونَ ن ٤ایا‏ عرض عنم حى موصو في 
حَدِيثٍ غير € [الأنعام:14] وكثير من المصنفين ينسب إلى أئمة الإسلام, ما لم يقولوه. 
فينسبون إلى الشافعي» ومالك. وأحمد. وأبي حنيفة» من الاعتقادات الباطلةء ما لم 
يقولوه» ويقولون لمن تبعهم: هذا الذي نقوله. اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا طولبوا 
بالنقل الصحيح عن الأئمةء تبين كذبهم في ذلك» كما تبين كذب كثير من الناس» فيا 
ينقلونه عن الرسول يل ويضيفونه إلى سنته» من البدع» والأقوال الباطلة. 


ڪڪ من فوائد الحديث: 


" وني هذا الحديث من الفوائد جواز توجيه مثل هل هذا السؤال (أين الله) 
على سبيل الاختبار» خلافا لظن كثير من الناس» ولو وجهته إليهم لجهلوا الجواب. 
ولن يقولوا: إنه في السماء؛ لأنهم يقولون: هو في كل مكان على مذهب المعطلة» الذين 
يقولون: إن الله في كل مكان» ولا يجوز عندهم أن تسأل عن ذلك فتقول: أين الله 
بل يقولون: سؤالك بأين الله كفر؛ لأن فيه إثبات الجهةء والجهة عندهم منفية مطلقاء 
والجهة بالنسبة لله تعالى لم يرد فيها نفي ولا إثبات في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
َك فنقول: إن الله أثبت العلوء فلا تقل: جهة أو غيرهاء بل شيء لم يثبته الله ولا 
رسوله َة لا تتكلم فيه» وهم يقولون: لا يجوز أن تقول: أين الله! ونقول ردا عليهم: 
إن رسول الله قال للجارية: «أين الله؟» فهل نتبعه أم نتبعكم؟! ولذلك يعييهم 
الجواب عن هذا الحديث. وضلاههم يحاولون تضعيف هذا الحديث! وهو مروي 
بالأسانيد الصحيحة في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح مسلم 
وكتب أئمة الإسلام» وعليه إجماع السلف. فقوله با «أين الله». وقولها: «في 
السماء»» فيه إثبات» جواز أن تقول: إن الله في السماء. وليس كقول الجهمية: إنه في كل 
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E OS 
اين م من في الما أن يف يكم الأَرْض » [انلك:١١]» من الذي قال هذا القول؟‎ 
إنه الله عله ثم كرره فقال: ام أن مّن في أَلسَملِ أن برل عَم حا بًا)‎ 
[الملك:17]» من الذي يرسل الحاصب؟ ومن أين يرسّل الحاصبٌ؟ من العلوء فالله‎ 
عَزَِعَلّ يثبت أنه في السماء. وهم يقولون: لا تقولوا: الله في السماء!. فهل رأيتم أكبر‎ 
من هذا الضلال» الذي يرد على كلام الله وعلى كلام رسوله َلك بمثل هذا الرد.‎ 
وهم مع ذلك كثيرون في الأرض ويضللون من يقول بخبر الله وبخبر رسوله يَكلله:‎ 
إن الله في السماء.‎ 
وقولها: «في السماء» موافق لم| في نص القرآن. وسنة النبي َة وني جامع‎ 
الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله و قال: «الراحمون يرحمهم‎ 
الرحمن. ارحموا من ني الأرض يرحمكم من في السماء». قال الترمذي: هذا حديث‎ 
وني جامع الترمذي أيضًا عن عمران بن حصين. قال: قال النبي اة لأبيه‎ 
حصين: كم تعبد اليوم إلا“ قال: سبعةء ستة في الأرضء وواحد في السماء. قال:‎ 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟». قال الذي في السماء. قال: «يا حصين: أما إنك‎ 
لو أسلمت. علمتك كلمتين ينفعانك» قال: فلا أسلم حصين. قال: يا رسول الله‎ 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: «قل اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي».‎ 
وفي صحيح مسلم عن أب هريرة كنف أن النبي يفي قال: «والذي نفسي بيده‎ 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا‎ 
عليهاء حتى يرضى عنها» وني حديث الشفاعة الطويل» عن أنس بن مالك ركن‎ 
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عن النبي يلي قال: «فأدخل على رب بَبَاركَوََالَ وهو على عرشه»» وذكر الحديث 
والأحاديث. في هذا الباب: كثيرة جدًا. 

وكلمة «في السماء» لها ثلاثة تصورات: تصور ضال خاطئ وهو الظرفيةء 
وأن السماء ظرف كما تقول: المصلون في المسجد. فهذا ظرف لأن المسجد ظرف 
حيط بهم» وهذا التصور ضلال وليس هو المقصود هناء لأنه يلزم أن تكون السماء 
تحيطه أو تظله. وهذا ضلال مبين؛ لأن الله منزه عن ذلك تعالى» فكرسيه قد وسع 
السموات والأرض. كا قال الله جَزََّكا: وسح سيه لسوت لض ولا نودم 
حَفظهم [البقرة:٠٠۲]»‏ والكرسي هو: موضع قدمي الرفه جاه كا قال ابن 
عباس. فيا صح عنه في قوله تعالى: 9وَسِعَ ِي لسوت وَالْأرْضَ4 أنه قال: 
الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد روي مرفوعاء 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس" وفي الأثر عن ابن عبّاس قال: «ما السهاوات 
السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»'". ورواه ابن 
جرير عن ابن زيد: حدثني ابي قال: قال رسول الله : «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وفيه ضعف» وصح عن أبي ذر 
:سمحت رسول الله كَل يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض"""' وعن العبّاس بن عبد المطلب نة 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد .)٠١١(‏ والحاكم (۲/ ۲۸۲). والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(758) وأبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد )١5(‏ موقوفاء وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال الألباني في تخريج شرح الطحاوية (ص:۲۷۹): 
صحيح موقوفاء وأما المرفوع فضعيف. اه 

() رواه ابن جرير (75/ .)۲١‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)0۷۹٤(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٥٠١(‏ وقال 
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قال: قال رسول الله يَكيهِد «هل تدرون كم ما بين السماء والأرض؟»» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بينههما مسيرة خمسمائة سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسائة سنة. وكثف كل سماء مسيرة خمسائة سنةء وبين السماء السابعة والعرش 
بحر. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء الأرض. والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه شيء من أعمال بني آدم» أخخرخة ناود زفي 

وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء 
وسماء خمسائة عام. وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 
خسمائة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكه'". 
وهذا لا يقال بالرأي والاجتهاد فلابد أن يكون سمعه من النبي يَكل. 

والصحيح من أقوال العلماء: أن الكرسي غير العرشء. فقد قال الله جَلَوَكَا: 
وِوَسِعَ سيه لسوت لاص ولا يوم حِعْظهمَا4 [البقر:50؟] فالكرسي تحت 
العرش» وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا: الكرسي يكون المرقاة للعرش» يعني: 
الشيء الذي يجعل تحت الكرسي توضع عليه القدم» كا صح عن ابن مسعود وابن 
عباس وناس من أصحاب النبي َة أنهم قالوا: إن السماوات والأرض في جوف 


ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ :)4٠١‏ صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن 
منصور بسند صحيح. وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)٠١9(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)3١7/١(‏ وأبو داود. والترمذي» وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه» وابن أبي عاصم في «السنة» (اا0). وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٤٠)ء‏ والحاكم 
(۲/ ۲۸۸) وصححه» وصححه ابن تيمية. 

(۲) رواه الدرامي في الرد على الجهمية .)۲١(‏ وفي النقض على المريسي (ص:"الاء 4١‏ ١٠١٠)ء‏ وصححه 
ابن خزيمة في التوحيد (044)» والطبراني في الكبير (۸۹۸۷)ء والبيهقي في الأسماء (ص:١١4):‏ 
والخطيب في الموضح (۲/ .)٤١‏ قال الذهبي في العلو (ص:14): «وله طرق». 
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الكرسي» والكرسي بين يدي العرش» وهو موضع قدميه'"'. وتقدم قول ابن عباس: 
الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلاء وإذا كانت السموات بالنسبة للكرسي على 
سعتها كسبعة دراهم ألقيت في ترس» فإن العرش أعظم من الكرسي» فالكرسي 
بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في فلاة» فالعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها 
وأعلاهاء والله جل وعلا فوق العرش تعالى وتقدس» وهو مستغن عن العرش وما 
دونه سبحانه وتعال . 

وهذه السماء الدنيا هي في جوف السماوات. وبعدها كل سماء محيطة با تحتهاء 
وهذه السماء الدنيا بيننا وبينها خمس مائة عام» وكثف السماء الدنيا حمس مائة عام» 
وبينها وبين الساء التي تليها مس مائة عام» وكثف السماء التي تليها حمس مائة عام» 
وهكذا حتى السماء السابعة والكرمي وفوق ذلك عيط بالسماوات السبع» ىا قال 
9وس سيه ألسََمْوتٍ وَل . والعرش فوق ذلك والله فوق العرش» فلا يمكن 
أن يكون الله في جوف الساء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وهذا الاعتقاد الباطل 
يدعو إلى مذهب أهل الحلول, الذين يقولون: إن الله حل في خلقه. 

والآيات والأحاديث الدالة على علوه تََّانِكَوََعَالَ على عرشه وخلقه أكثر من 
أن تحصر. وني ذلك ألف ال حافظ الذهبي كتابه (العلو للعلي الغفار)» ومن قبله الشيخ 
ابن قدامة كتاب (العلو)» وقبلهم الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في (كتاب 
العرش) وغيرهم. 

فقوله: وينم من في اسما أن يخسِفٌ بكم رض بدا هى نمور © [الملك:13]» 
في قوله: #في السَماءٍ © معنيان كلاهما دل عليه القرآن واللغة» غير المعنى الباطلء 


(١)رواه‏ البيهقي في الصفات .)۷٥۷(‏ 
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الأول بمعنى العلوء کا تقدم في قوله تعالى عن فرعون: لابن في جُذُوع 
لسَخْلٍ © [طه:٠۷]ء‏ أي على وفوق جذوع النخل وليس في جوفها وداخلهاء ف(في) 
تأتي بمعنى (على) و(فوق)ء وكقول: ميخو في الْأَرْضٍ أَرَيَعَةَ أَشْمْرٍ © [التوية:؟]. 
وقوله عَرَيجَلَّ: #دَامشُوأ فى مناكبها ووأ من روء [الملك:15]» أي على مناكبهاء وقوله 
جَرّجَااهُ: « قَدَ ڪلت من بلک سن فسِيرُوا فى الارض انما وا کف كن فة 
لْتَكديِنَ» [ آل عمران:۱۳۷] فوق الأرض وعليهاء وكقولك: في الجبل وفي ا 
بمعنى على السطح. في الجبل أي على الجبل وليس في جوف الجبل» كهذا في لغة 
العرب تأتي (في) بمعنى (على). والأصل أنها للظرفية» ولكن قد يمتنع ذلك المعنى 
لدلالة السياق وإباءة اللفظ» معلا #سيروا فى رضن € [الأنعام:١١]‏ لن تكون بمعنى 
الظرفية» بل على الأرض وليس في جوفها. 

فالمعنى هنا (على السماء». وأن المقصود بها السماوات يعني فوق السماوات. 
ولا شك أن كرسيه عَرَجَلّ فوق السماوات» وعرشه فوق السماوات والله سَبِحَانهُوتعَالَ 
بسن خالا فعا أو ف جر هاا يل هرا فرق ال رات هذهو ال الأول لقوله: 
«في السَمَآءِ © بمعنى فوق. 

والمعنى الثاني من معاني قوله: #فى السََمَآءٍ #4 مطلق العلوء والسماء هنا بمعنى 
العلو. و(في) هنا على بابها أي في العلو. ولا يكون المقصود بالسماء هنا السماوات 
هذه الأفلاك. بل المقصود بكلمة (السماء) العلو لأنه يأتي في اللغة السماء بمعنى 
العلوء مثل قوله لأَنرَّلَ مِنَ ألسَّمَآءِ مه » [الانعام:۹4]ء أي من العلو والمقصود به 
السحاب لأنه في العلو وليس المقصود من نفس جرم السماء» بل المقصود أنزل 
من العلو ماء. 
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وأما قوله عَرَتِجَلَّ: لوَالَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بَيْنَ المآ وَالْأَرَضٍ © [البقرة:174]» 
فهذا بمعنى بين السماء المخلوقة والأرض. لأنه عبر بالبينية. 


وقوله عَرَبِلَّ: #فليَمْدُد سَببٍ إِلَ السّمآءِ © [الحج:15]» أي إلى السقف» فسمى 


السقف سماءً كما تقدم عن ابن عباس وغيره؛ لأنه في العلوء فقوله لمن كات ين 


0 مو الام 


3 لی بُ أن فى دنا وكير يدد يسبب بك الاو ثم فل نز » 
[الحج:5١].‏ أي من ظن أن الله لن ينصر محمدًا يك وأنه ليس على حقء فليربط حبلا 
في السقف ويشنق نفسه وليعجل على نفسه القيامة ولينظر هل هو على حق أم لا 
وماذا يلقى عند الله وهل هو هناك بعده جزاء أم لاء فقوله «فَيمدّد سَبَبٍ #أي 
بحبل» إل أَلسَمَآءِ € إلى السقف. فهنا المراد به العلو. 

فعلى هذا قوله:#فى ألسَمَاءٍ €. إما أن يكون المراد في العلوء أو يكون المراد 
على السماء» أي فوقها. فإذا قلنا: إن السماء المراد بها العلوء فالله في العلو» وهو 
العلي الأعلى وهو ْمَل الْعَظِيم © [البقرة:٠٠٠]ء‏ وطسَيْج اسر ريك ْمل € [الأعلى:1]» 
إلى آخره. 

والمعنى الثاني إن كان المقصود بالسماء: الساء نفسها فتكون (في) بمعنى 
(على) والفوقية» أي على السماء. 

حت من فوائد الحديث: 

" وفيه من الفوائد: تسمية المسلم مؤمنًا حقيقة بها معه من أصول الإيمان 
الصحيحةء وعلى ظاهر حاله. ما لم يعرف خلاف ذلك. فقوله: «قال: «من أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»» وهو الشاهد الذي أورد المؤلف 
الحديث لأجلهء لأن النبي ييل حكم لها بالإيمان مع أنها لا تعرف تفاصيل وجزئيات 
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الإيهان التي يكون الإنسان بها كامل الإيهان لجهلها وعجمتها! فعلى هذا تصلح 
للعتق؛ لأن الإيان شرط لصحة 5 في الكفارات کا تقدم لقوله عَرَيِجَلَّ: وم 
فل مُؤّْمِنَا خَطَعًا هرر رَكَبفر مُؤْمِسَةَ € [النساء:؟9]» والمراد بالمؤمنة هنا المسلمة 
ولو كانت ناقصة الإيمان بفعل كبيرة أو ما دونها اريم وصفهم الله 
تعالى بالإيان بقوله: «وإن طْآمَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ الوا صلخو يتمأ إن بعت 
ِحَدَسهُمَا عل الى َعَيُواْ ای بھی ی تف إل أُمَرٍ 5 اهت ناصحو بَا 
بالل قيطا إن آنه ب الْمُفْسِطِيت (*) إا لومون حو فأصَلِحُوا بن لوی 4 
[الحجرات:9-١٠]»‏ وليس المراد 8 هنا المؤمنة الكاملة الإيهان» كا في قول 

يجَلَّ: © إِنَّما اَن إا ذكرَ أله ولت له وَإِدًا تليت عَلتِم ءايه 
إيملنا ول َب ب نولوق 0 ات يقيمو, بقيمُوت أَلصَلَوهَ وَمِمًا وما رزفتهم فقون 
9 أرْلَيِكَ 0 0 حَهًا € [الأنفال:؟-4]. u‏ لس ال أن ولوا وركم 


قبل الْمَتْرقٍ والمعرب ولكنَّ لبر من ءاس سه للع 00 لاخر وَالمَلقِكةَ والكتب 


ص ر 56 ص 


ور 


الین وای الْمَالَ عَنَ حب دَوى اشر وَالْتَئ وََلْمَسكينَ وَأبنَ السَبِيلٍ 
ایی وف ازاب وام الَو وای اگ 8 هده إا هدوا 
وََلصَدبرِنَ ف الباساء َر وَحِنَ البأين أوكهك ألَدِينَ صَدَكُوأ 4 [البقرة:377]» وقوله: 
ند اح النزيئو © ال هم فى صانم حع © ولي هُمْ عَنِ الغو 
مروت © ولي هم للركوة لو © وَين هم روجهم حَفِظونَ» 
[المؤمنون:١-5]»‏ فهذه الصفات تنطبق على المؤمن الكامل الإيان الذي فعل كاله 
الواجب والمستحب. وهذه بعض تفاصيله وكالاته مع أن هذه كمال الواجبات» 
فقوله: محر رقبتر مُؤْمِمَةَ € [الساء:؟9]» أي مسلمة تكون فيها أصل الإيمان 
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وليست كافرة» فوصفها الإيمان الذي ضده الكفرء ولو كانت فاسقة» أو مقصرة 
ليست كاملة الإيهان الواجب» فهذا هو المرادء وهذا يدل على أنه يطلق الإيهان على 
من هذا حاله» | أنه يطلق على من حاله الحالة الكاملةء بالكمال الواجب والكمال 
المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة: ولا يسلبون الفاسق المي" اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار؛ 
كا تقول المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان؛ كا في قوله: هرر مَكَقَ 
مُؤْمِحَةٍ » وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كا في قوله تعالى: #إِنَّمَا 
لْمُؤْمئوت الذي إذا ذكرَ امه ولت فلوم وَإِذا تلت عَلَييِمْ ٤اس‏ رانم إيمننًا» 
[الأنفال:7]» وقوله يِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يتتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"» ويقولون: 
هو مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» 
ولا يسلب مطلق الاسم. اه فالفاسق اللي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده 
حرمتها؛ أهل السنة والجاعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في 
النار؛ كا تقول المعتزلة والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص 
من إیمانه بقدر معصيته. أو هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فلا يعطونه اسم الإيمان 
المطلق. ولا يسلبونه مطلق الإيهان. 

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ثبوت مطلق الإيهان مع المعصية؛ قال تعالى: 


)١(‏ أي: الذي على ملة الإسلام. 
)١(‏ رواه البخاري (5/ 9١١-فتح).‏ ومسلم (7/ 5١١‏ -نووي). 
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ص ص ا مر 


ون طَأبِقَنَانِ مِنَ اَلْمُوْمِنِينَ أَفسََلواً مَصَلِحُوأ هما 4 [الحجرات:۹]ء فو صفهم بو صف 
الإيان» مع وجود المعصية. وهي الاقتتال بينهم. 

والإيهان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود. فلا يوجد أحدهما بدون 
الآخرء بل كلما وجد إيهان صحيح معتد به» وجد معه إسلام» وكذلك العكس. 
ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دخل فيه 
الآخر. وأما إذا ذكرا معا مقترنين؛ أريد بالإيهان التصديق والاعتقاد. وأريد بالإسلام 
الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق 
الإيهان» أما الإيهان المطلق أي العام؛ فهو أخص مطلقًا من الإسلام. وقد يوجد 
الإسلام بدونه؛ ىا في قوله تعالى: هقَالتِ الْأَعرَابُ ءامنا فل لَمْ نموا ولكن فووا 
أسْكَمْنَا4 [الحجرات:4١]»‏ فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان المطلق وهو التام عنهم؛ وفي 
حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيهان. والإحسان, فدل على أن 
كلا منها أخص مما قبله. 


e 


م هو 


وده ام 2 2 0 و 0 
أ و مُؤْمِنَة ا رق E AS‏ منت كال: «ات ا قَالّ: i‏ 


أن لا إِلَهَ إلا لله وَأ رَسُولٌ الله؟», قَالَتْ: 5 قَالَ: «تَأَعْيَفُهًا'. 


ب 
7 2 
0 0 
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ڪڪ التخريج: 
هذا الحديث إسناده ضعيف فيه محمد بن أبي ليل الكوفي سيئ الحفظ. 
وأخرجه المؤلف في (مصنفه) أيضًاا!". 


آ۱ و و 

وفيه أن القضية في كفارة واجبة» والجارية أقر لها النبي أنها مؤمنة لإقرارها 
بالتوحيد ولم يسأل عن كل شيء من تقواها وصلاحها حتى تكون مؤمنة كاملة 
الإيهان؛ بل سأل عن دخوها في الإسلام» ففيه الرد على الخوارج والمعتزلة» في أنه 
ليس من شرط الإيمان السلامة من المعاصي. وقد يحتج به المرجئة على أن التصديق 
يكفي. لكن جاء في النصوص ما يرد عليهم. وذكرنا فيا تقدم بعض التفاصيل» 
والأحاديث والنصوص التي فيها تعذيب العصاة ودخوهم النار بذنوبهم. وما يدل 
على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمانء والمرجئة يقولون إنه 
كامل الإيمان. وليست قضيتهم كالخوارج في أن الفاسق اللي يكفر» بل قضيتهم 
أنهم يقولون: المسلم كامل الإيهان» فنقول: الوصف لها بأنها مؤمنة هنا أي على 
الإسلام» ومطلق الإيمان كا مضى في الفرق بين الإيمان التام والإيهان الناقص. أي 
مطلق الإيهان والإيهان المطلق, فلا نعيد الكلام. فمثلا قوله: طمَالَتِ لَب ام 
ل لَه مسوأ ولك فووا تتا وکنا حل الاب ف موك ويد ميلا أله وشو لا 
ينگ ِن عملم سيا إن َه عَمُودُ حم € [الحجرات:٤٠]»‏ فهم قالوا لا إله إلا الله 
وأتوا بأصول الفرائضء ولا زكوا أنفسهم وتمدحوا بهذا الوصف التام. رد الله عليهم 
ذلك. وأن هذا إيمانكم ليس بالإيهان التام لتخلفهم عن الرسول اة وترك الهجرة 


.)707 57( أخرجه في المصنف‎ )١( 
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إليه» والجهاد معه. ففيه رد على المرجئة» ولذلك قال بعدها ردًا على دعواهم: 
ونما الموینوت ايبن “اموا ياو ورَسُولو كُمَّ َم رابا حه دوا بأمولهم واه 
في سيل أو ولتِكَ هُمْ لصفرس € [الحجرات:١٠]ء‏ فهنا رد على المرجئة بهذه 
الآية. 

قال شيخ الإسلام في (كتاب الإيوان): فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق 
الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء ل| تركوا ما 
فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إي اهم لم 
يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون 
بدين الإسلام. وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لا نفاه الله عنهم من الإيهان 
كما نفاه عن الزاني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لا يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء. 
وقد يحتج على ذلك بقوله: #إيئس الاسم آلْفْسُوقُ بعد لمن 4 [الحجرات:١١]‏ كما قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيان؛؟ فدل 
على أن الفاسق لا يسمى مؤمنا فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من ج: جنس أهل 
الكبائر لا من جنس النافقين. وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي؛ 
فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من 
قريش بعد أن قهرهم النبي بَلِ وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد 
وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من 
النار؛ بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول 
ولا استنارت قلوبهم بنور الإيهان ولا استبصروا فيه؛ وهؤلاء قد يحسن إسلام 


أصل الإيمان يكفي لاستحقاق مطلق الاسم 1 


أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء وقد يبقى من فساق الملة؛ ومنهم من 
يصير منافقا مرتابا إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد تقدم قول 
من قإل: إنبم ماهر يفير تال نهؤزلاء كانوا ن سلاا من غيريهم وان الله 
يا ا ا يي 


من جنس آهل الكبائر. وأيضا قوله: «ولكن فُولُوا ألما وَلَما يحل 1> ف 
لوم * [الحجرات:4١]‏ و(ل|) ايا يني بها ما بخظر ويكون حصوله مترقبا كقوله: 


و4 [عمد:”] وأنهم 


(آر حَيِبَمٌ آن دلوا اله ولا لر أنه ا جوا مد وتلم التي 4 
N‏ وا عر أن يدخلوا از وما اکم مَل أَلَدِنَ حَلَوَا 


I 


ين بكم © [البقرة:٤٠۲]‏ فقوله: لما يَدَخُْلٍ الاين ٍ ف ویک يدل على أن دخول 
الإيمان منتظر منهم؛ فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه 
الإيهان لكنه يحصل فيا بعد كا في الحديث: كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في 
الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه نما طلعت عليه الشمس. ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيان في قلوهم بعد ذلك؛ وقوله: 
كن ما نتا أمر لهم بأن يقولوا ذلك ولمنافق لا يؤمر بشيء ثم قال: 
#وين تُطِيعُوا آله وَرَسْولَهُ لا لتر من أَعْمِيِك سَيَنًا4 والمنافق لا تنفعه طاعة الله 
ووسولهاحى يؤهن أولا. 

وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيهان دون 
الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. اه“ 


.)٠٠۳ /۷( كتاب الإيمان (ص:44١) ط. الألباني» والفتاوى‎ )١( 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ومر معنا حديث سعد بن أبي وقاص الذي في الصحيحين. عن عامر بن سَعْلِ 
عن ایو قال : قم وَسُولُ اله اة ناء قلت يا ر E‏ 
قال التي كه :أو مسل أَقُولَها تلااء وير دا عل تادا أو م قَالَ: «إني 
عطي الرَّجُلَ؛ و عه حب إل نه اة أن يبه لله في التار" أي أعطي هؤلاء 
أتألفهم وهذا أدعه؛ لأنه مؤمن لكن بن له أنه لا ينبغي يجزم بالتزكية فقد يكون في 
الظاهر أنه مؤمن» وهو في الحقيقة لم يبلغ حق الإيمان ولم يبلغ الكمال الواجب. كا 
نبانا الله عن التجاوز بالتزكية بقوله: « ادن ينبو کر الإذي وَالْمَوحِسٌ إلا 0 
ریک وس أَلْمَمْفروٌ هو اعد پک إذ أنتاكٌ يرب الأَرْضٍ وذ أ َة فى بطو أَمَهنيح 


نک کا 


ا اشک هو أعار يمن ّح © [النجم rr:‏ 

والردود على المرجئة كثيرة بالنصوصء ثم يقال لهم: هل قال النبي كل 
أعتقها إنها مؤمنة كاملة الإيهان؟ بل قال: «إنها مؤمنة». والمرجئة يقولون: كاملة 
الإيهان!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الإيهان)'"': وأما احتجاجهم بقوله للأمة: 
«أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم المشهورة وبه احتج ابن كلاب وكان يقول: 
الإيهان هو التصديق والقول جميعا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. وهذا 
لا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيهان 
في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: 
طامنا لله وَياليوْم الجر وَمَا هُم يمُؤْمِنِينَ € [البقرة:4] هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع 


(۱) أخرجه مسلم .)١5١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۰۹). 


أصل الإ يمان يكفي لاستحقاق مطلق الاسم ۲ 


الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كا كان 
المنافقون على عهد رسول الله َة ولم يحكم النبي بَا في المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما مات عبد الله بن 
أبي ابن سلول -وهو من أشهر الناس بالنفاق- ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار 
المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورئته المؤمنون وإذا مات لأحدهم 
وارث ورثوه مع المسلمين؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي 
في القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة 
علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي يل ١لا‏ يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في 
الدرك الأسفل من النار؛ بل كانوا يورثون ويرثون. وكذلك كانوا في الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله عنهم ہم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل 
ذلك منهم فقال: ‏ وما متَعَهُرْ أن قبل مهم تفه إلا انه كفروأ بال 
تمقو الآ ناذه الل إلا وق ل نيذه إلا وق كرد > 
[التوبة:54]» وقال: إن اَلْمْتَفِقِينَ يححَدِعُونَ الله وهو حَيعهم ودا اموا إِلَ اَلَو 
َامُوأ كسَاكَ باون الاس ول دميو أله إل ييا © [النساء:؟14» وفي (صحيح 
مسلم) عن النبي باه قال: «تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا», وكانوا يخرجون مع النبي يل في المغازي كما خرج ابن أب في غزوة بني 
المصطلق وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل حتى أنزل الله: 
دا جاءك الْمتففونَ © [النافقون:١]»‏ فدعاهم النبي با ليستغفر لهم فلووا رءوسهم. 
وني غزوة تبوك استنفرهم النبي َة ى| استنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 


نلق شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


تخلفوا وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» ىا ثبت ذلك في 
(الصحيح)ء ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان.. 

إلى أن قال رَجمَهانَهُ: وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: 
مؤمن أو منافق» فالمنافق في الدرك الأسفل من النار والآخر مؤمن» ثم قد يكون 
ناقص الإيوان فلا يتناوله الاسم المطلق وقد يكون تام الإيمان. 

المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها -ولو دعا 
الناس إليها- كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه الإيهان بالرسول 
ل وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاء 
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة 
من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين 
الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر 
الثنتين والسبعين فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن ومن لم يكن منافقا بل 
كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائنا 
ما كان خطؤه! وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق 
الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة 
كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من 
كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وإن| يكفر بعضهم بعضا ببعض ال مقالات كا 
قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. اه 


سے 


المؤمن مبتلى ومفان ۵ 


o‏ 8ك 


9 [المؤمن مبتلى ومفتّن] 


ہم ڈیہ o‏ 
الحديث السادس والثمانون : 
۹ 0-72 د ی 2 سه 4م 2 
85 - قال: حتت عبد الأ عن عكر عن الزْرِي عَنْ سمي عرد سَعِيدٍ بن المسَيّب 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله بة: َر لوين مَل الرّْع؛ لاترَالُ 0 
تل وَلايَرَالُالمْؤْنُ بصب بلا َمل الكَافِرِ مَل سجر ارز لاز 


: الحديث السابع والثمانون‎ 
r EA a E a وك‎ 

۷ حدئنا ابن َير نا زگريا عَنْ سعڍ بن ٳبرَاِيم حَذئنِي ابن گي بنِ 
مَالِِ عَنْ أببهِ كَعْبٍ قَالّ: قَالَ رَ شول الله ک: همي لوين گنل اَامڍ ين ازع 
وہ 2 صن 7 
تفيكها الرَيّاح» تَصْرَعَهَا َك وها ری حَنَّى مرج ول كذ مل الأو 
ا ج ٤ء‏ 2 2 9 
المحذيّة على أصلهاء لا يُمَينُهَا َي 2 حَنَى يَكُونَ الْحِعَافُهَا مره وَاحِدَةً). 

حت التخريج: 

هذان الحديثان صحيحان إسنادهما صحيح على شرط الشيخين أخرجه| 
المؤلف في (مصنفه) ومسلم من طريقه والبخاري والترمذي وصححه”". 


)١(‏ أخرجه في المصنف (٤٤١٠۳)ء‏ والبخاري »)4۳/٠١(‏ ومسلم »)١۳١/۸(‏ والترمذي 
(YAY *)‏ 


۹1 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة الحديثين لكتاب الإيمان أن فيه) بيان حال المؤمن وأن الذنوب سبب 
للبلاء ما يدل على أن الأعمال من الإيمان والمعاصي من شعب الكفر التي يعاقب 
عليهاء ففيه الرد على المرجئة وكذلك فيه الرد على الحرورية من حيث أن المؤمن 
يؤاخذ بذنوبه في الدنيا ما يخفف عن العقوبة يوم القيامة. 


ww‏ الشترح 


قوله: «مثل المؤمن كمثل الزرع»» في الرواية الثانية: «كمثل الخامة من الزرع' 
والخامة هي القصبة اللينة من الزرع» كالسنبلة» والعودٍ اللين من الزرع» فالزروع 
قصبتها وسنبلتها تكون على عود كالقصبة» وهذا يسمى خامة من الزرع. والخامات 
من النبات: الغضّة الرطبة اللينة. 

قوله: «تفيئها الريح» أي: تميلهاء تُفيئها: تصرعها مرة وتعدها أخرى أي تيلها 
كذا وكذاء حتى ترجع من جانب إلى جانب. من فاء بالشيء أي: ذهب وجاء» رجع 
ال 

وقوله: «حتى تهيج»: أي تجف. يقال: هاج الزرع هيجًا إذا يبس. كما في قوله 
تعالى : « ألم تَر ر أن لله أ رل هن السكاه م ملك بیع ف آلازض خم نيع و ونأ 
لما لقا الوه ثم هيج رنه مضصرًا ر جع ا إن ی ف كلك کی لوی 


الألبتب € [الزمر:١؟].‏ 


قوله: «فلا يزال المؤمن يصيبه بلاء»» يعني لا يزال البلاء بالمؤمن. من الأمراض 
والهموم والخموم» حتى يكفر من ذنوبه» وحتى يأتي مخفف الذنوب» أما الكافر» 


المؤمن مبتلى ومفين 4۷ 


فقال فيه: «ومثل الكافر كمثل شجرة الأرز»» في الحديث الثاني «الأرزة». والأرزة 
الشجرة الصلبة الجذع فهي قوية لا تنكسر إلا بمرة واحدة» فلا يتساقط منها شيء. 
ومعروفة في بلاد الشام» شجرة كبيرة كأنها مثلثة من فوق. قال النووي: الأرزة بفتح 
الهمزة وراء ساكنة ثم زاي هذا هو المشهور في ضبطها وهو المعروف في الروايات 
وكتب الغريب» وذكر الجوهري وصاحب (نهاية الغريب): أنها تقال أيضا بفتح 
الراءء قال في (النهاية): وقال بعضهم هي الآرزة بالمد وكسر الراء على وزن فاعلة» 
وأنكرها أبو عبيد! وقد قال أهل اللغة: الآرزة بالمد هي الثابتة» وهذا المعنى صحيح 
هناء فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار روايتها كذلك. لا إنكار لصحة معناهاء 
قال أهل اللغة والغريب: شجر معروف يقال له: الأرز يشبه شجر الصنوبر -بفتح 
الصاد- يكون بالشام وبلاد الأرمن وقيل: هو الصنوبر. اه 

وفي (الفيض) و(التيسير) للمناوي: (الأرزة) بفتح ال همزة وفتح المهملة ثم 
زاي على ما ذكره أبو عمرو وقال أبو عبيدة بكسر الراء فاعلة وهي الثابتة في الأرض 
وقيل بسكون الراء. اه 

قال العلايلي في (معجمه): الأرز جنس شجر حرجي من فصيلة الصنوبريات 
واحدته أرزة وليس هو الشربين ولا الصنوبر كا وقع في الأصول القديمة وعند من 
جاراها والأرز من أثمن الأشجار وأعظمها يعلو قرابة )۸٠-۷١(‏ قدما وأغصانه 
طويلة غليظة تمتد أفقيا من الجذع وكثيرًا ما يبلغ حيط جذع الشجرة عشرين قدما 
أو يزيد يفوح من قشره وأغصانه عبير هو أزكى من المسك. 

وقوله کا اتنستحصد» بفتح أوله وكسر الصاد. قال النووي: كذا ضبطناه 
وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن بعضهم بضم أوله وفتح الصاد على 


۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


مالم يسم فاعله» والأول أجود أي لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة. اه 

و«المجذية» بميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة. ثم ياء 
مثناة من تحت» وهى الثابتة المتتصبة قال ابن الأثير: المجذية: الثابتة» يقال: جَذا يذ 
وأجذى تُجِذي لغتان. قال في المرقاة: قال ميرك: بضم الميم وإسكان الجيم وذال 
معجمة مكسورة وياء آخر الحروف مخففة وهى الثابتة القائمة التى لا يصيبها شىء 
أي من الميلان باختلاف الرياح. اه 

والانجعاف: الانقلاع. وهو مطاوع: حَحَفَتٌ الل إذا قلعته. 

فهي من قوتها وصلابتها ثابتة» فيكون انجعافها مرة واحدة حتى يأتي وقت 
سقوطه. أي عند الموت. 

قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك 
مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته وأما الكافر فقليلها وان وقع به شيء لم يكفر شيئًا من 
سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. كا قال الله َال  :‏ يحَمِلُواً أوْرَارَهُمَ كام 
وم الْقِيمَةٍ © [النحل:٠٠]ء‏ قال القرطبي: لم يتركوا منها شيئًا لنكبة أصابتهم في 
الدنياء بكفرهم. اه 

حت من فوائد الحديثين: 

" في هذين الحديثين مثال للمؤمن وأن البلاء يصيبه بذنوبه للتخفيف» وليس 
كالكافر الذي يكون القضاء عليه مرة واحدة» ليجمع له العذاب كله في الآخرة. 


" ويدل على أن المؤمن مبتى» وأن الذنوب مكمّرات بالبلاء» نسأل المغفرة 
O,‏ 


المؤمن مبتلى ومفكن 4۹ 


والمؤلف أورد الحديثين هنا في (كتاب الإيمان)ء ليدلل على أن الذنوب تنقص 
من الإيمان فتسبب العقوبات فيصاب بهاء لتكفر عنه سيئاته» ويفسره الأثر الذي 
أورده المصنف بعده وأن المراد ضعف الإيمان ونقصانه» وهو الآتي بعله: 
بيرط وهو 
الحديث الثامن والثمانون: 
۸-قال: کا وَكِيعٌ عن ومرن بن تیر عن ی بن سڪيل عَنْ يشير بن 


E 


هيك عَنْ أبي هْرَيرَةَ قال: كل اين الريب ثل الَامة ونارن وبا اليح. 


ع ت ا 
رتیه 7 0 ريز ُ القوي؟ قَالَ: مل النَّحْلَة نوي 
E:‏ 


حت التخريج: 

هذا الأثر صحيح الإسناد رواه المؤلف في (المصنف)» وأبو الشعثاء هو 
بشير بن نهيك الراوي عن أبي هريرة كن 

ال 

هذا مثال آخر للمؤمن. من حيث ثبات المؤمن ٤‏ الإيان وتردده بين الذنوب» 
ولكن لا تقلبها الريح» کا قال تعالى: إت الیب اَمَو لذا مَتَهُمَ طب من 
لين د ڪرو ذا هم مُبصِرُونَ € [الأعراف:1١7]»‏ فقد يقع في الذنب النادر» وقد 
تميله بعض الميل» لكن ليس كالمؤمن الضعيف مع الأهواء والفتن والذنوب فإنها تميله 


.)70755( أخرجه في المصنف‎ )١( 


40 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


يمنة ويسرة» وهذا الحديث فيه من غير معنى الحديث الأول» فالأول بين المؤمن 
والكافر» وهذا بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. 

فالمؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع ضعفت مع الذنوب» فإذا عرضت 
له شهوة الخرف محهاء فذل عل أن هتاك مؤمنًا قويًا ومؤمئًا ضعيفاء: خلاقا 
للمرجئة الذي يقولون: المؤمنون فيه سواء» وأهله في أصله سواء» وإيانهم واحد 
لا يزيد ولا ینقص» وکلهم مؤمنون صادقو الإيهان كاملوه. 

ونقول ردا عليهم: لقد ذكر الله تفاضل أهل الإيهان وبينه النبي اووس 
اليا ا و ادك اي تن رقن 
أي هريرة عن النبي لايور قال: «المؤمِنُ القوي َر وَأَحَبُ إِلَ الله من 
المؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وني كل حبر ب فبين أن هناك مما ضعيقًا ومؤمتًا قو أي في 
الإيمان» وني هذا الحديث مثل أبو هريرة نة للمؤمن الضعيف بالخامة من 
الزرع مع الفتنء قال: تميلها الريح» يعني المؤمن مع الأهواء وفتن المعاصي. فدل 
على أن المذنب من المسلمين يسمى مؤمتاء وليس كا تقوله الخوارج والمعتزلة أنه 
إذا كان مذنبًا فهو غير مسلم» ولا يقولون إنه مؤمن ولا مسلم. فالخوارج قالوا: 
كافرء والمعتزلة قالوا: في منزلة بين منزلتين» فلا يقولون: مؤمن ولا مسلم ولا كافر؛ 
لأن مسمى هذه الألقاب عندهم واحد. إما مؤمن مسلم أو كافر» فخالفوا القرآن 
ل ا ا 
مَل لمن الضّعِيفٍ لضَعِيف كَمَثْلٍ الَامَةِ مِنْ الرزع ٤‏ يلها البح وني ار 
ثَالَ: قلتُ حو ا : اومن القَويٌ؟ قَالَ: مِثْلٌ التَخْلٍَ 


1 


(۱) أخرجه مسلم (5775). 


المؤمن مبتلى ومفان 34 


ور 


ؤي أكُلَهَا كُلّ جين في ظِلّهَا دَلِكَ. وَلا تَفْلِيُّهَا الرّيحُ. هذا إما أن يكون من كلام 
بشير بن نهيك أو يكون من كلام أي هريرة لا سأله الراوي أكمل بشير تتمته» ثم 
قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح» وفي روايته 
في (المصنف): ولا تميلها الريح. 


مر يت لاك سس لهو 


قد شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الحديث التاسع والثمانون : 


م 
- 2< 0 


4- قال: دتا عُنْدَرٌ عَنْ د ينيك بن عط ع بيه عَنْ عَيْدِ الله بن 
عَمْرِو قَالَ: مكل امْؤْمِنِ مدل الحا تال طا وه ضع طيبًا. 


عه التخريج: 


يدَدَعَنْف 


هذا إسناد صحيح وهو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رنه 
ورواه المؤلف في (مصنفه)» وصح مرفوعًا من حديث أبي رزين العقيلي» رواه النسائي 
في الكبرى وأبو يعلى وصححه ابن حبان!". 


لله الشئح چ ا 


قوله: «مثل المؤمن كمثل النخلة» بالخاء المعجمة كذا في المطبوع أي من حيث 
طيبه» تتغذى طيبًا من الأرض الماء وما فيها من نفع الأرض وتضع طيبا وهو ما 
يخرج منها من التمر والرطب. أو «مثل النحلة» بالحاء المهملة وهو الصواب المعلّم 
عليه في المخطوطة قال المناوي في الفيض: «مثل النحلة» بحاء مهملة كما في 
(الأمثال). 
)١(‏ أخرجه في المصنف (707437). وصح مرفوعًا من حديث أبي رزين العقيلي رواه النسائي في 


الكبرى .)١1١77/8(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)707/١5(‏ وفي الأوسط (۲۹۳۷)ء وأبو يعلى» 
وصححه ابن حبان .)۲٤۷(‏ والألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١(‏ 


صفات المؤمن زفة 


قوله: «لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا» قال ابن الأثير: المشهور في الرواية 
بخاء معجمة وهو واحدة النخيل وروي بحاء مهملة يريد نحلة العسل. ووجه الشبه 
حذق النحل وفطنته وقلة أذاه وحقارته ومنفعته وقنوعه وسعيه في الليل وتنزهه عن 
الأقذار وطيب أكله وأنه لا يأكل من كسب غيره وطاعته لأميره وأن للنحل آفات 
تقطعه عن عمله منها الظلمة والغيم والريح والدخان والماء والنار» وكذلك المؤمن له 
افات تفقره عن عمله ظلمة الغفلة وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام ونار 
الموى. اه وقال في شرح حديث: «مثل المؤمن مثل النحلة» بحاء مهملة كا بينه 
العسكري إن أكلت أكلت طيبًا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود 
نخر لم تكسره» لضعفهاء وقد مر أنه إذا أطلق المؤمن غالبا أنه يعني به المؤمن الذي 
تكاملت فيه خصال الخير باطنا وأخلاق الإسلام ظاهرًا فشبه المؤمن بذبابة العسل 
لقلة مؤنتها وكثرة نفعها کا قيل إن قعدت على عش لم تكسره وإن وردت على ماء 
لم تكدره وقال علي: كونوا في الدنيا كالنحلة كل الطير يستضعفها وما علموا ما 
ببطنها من النفع والشفاء. ومعنى «إن أكلت» إلخ: أي أا لا تأكل بمرادها وما يلذ 
لها بل تأكل بأمر مسخرها في قوله: #كي ين كَل أَلتَّررتِ € [النحل:74] حلوها ومرها 
لا تتعداه إلى غيره من غير تخليط فلذلك طاب وصفها لذة وحلاوة وشفاءً فكذا 
المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الذي حل بإذن ربه لا مبوى نفسه فلذلك لا يصدر من 
باطنه وظاهره إلا طيب الأفعال وزكي الأخلاق وصالح الأعمال» فلا يطمح في 
صلاح الأعمال إلا بعد طيب الغذاء وبقدر صفاء حله تنمو أعماله وتزكو» رواه 
البيهقي في الشعب وكذا أحمد كلاهما عن ابن عمرو بن العاص. قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح غير أبي سبرة وقد وثق. اه" 


' ') فيض القدير للمناوي /٥(‏ 5906). 


لق شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


- قال: أَخْبَرًا ابن ٳڏريس عَنْ بريد ن عَيْدٍ اله عَنْ أي برد عَنْ أبي مُوسَى 
8 2 0 وه 72 5 0 2 1 
قَال: قا للا ته ي اومن لِلمُؤْمِن گالبنیان» شد بَعْضْهُ بَعْضًا). 
حت التخريج: 


هذا حديث صحيح متفق عليه عند الشيخين» وأخرجه المؤلف في (المصنف)”", 
وبريد بن أبي بردة بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
نسب لجده وكنية بريد أبو بردة أيضا. 

ووقع في الأصل المخطوط (بريد بن أبي بردة عن أبيه) وهو تصحيف وتصويبه 
من المصدّف لمؤلفه ومن كتب الحديث. 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة الحديث لكتاب الإيمان» أن فيه ذكر أعمال أهل الإيمان من التواد 
والتعاون. ففيه الرد على المرجئة وبيان أن الأعمال من الإيمان. 

ay, ا‎ gg 

قوله: «المؤمن للمؤمن؛ الألف واللام فيه للجنس» والمراد بعض المؤمنين 

قوله: «كالبنيان» بضم الباء الموحدة» أي كالحائط. والمراد أن من شأن المؤمن 
أن يكون على الحق الذي هو مقتضى الإيمان ويلزم منه توافق المؤمنين على ذلك الحق 
وتناصرهم وتأييد بعضهم لبعض. 


.)50805( ورواه البخاري (5077). ومسلم‎ »037 ٠1 41/( أخرجه المؤلف في المصنف‎ )١( 


صفات المؤمن 0 


وقوله: ايشد بعضه بعضا» بيان لوجه التشبيه» وقال الكرماني نصب بعضا 
بنزع الخافض وقال غيره بل هو مفعول يشد قال ابن حجر: ولكل وجه قال ابن 
بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد 
ثبت حديث أبي هريرة: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»'. 

وفيه ذكر صفات المؤمنين ويدل أنهم يتفاوتون بالإيمان فالذي إيمانه أكمل 
يكون مع إخوانه المؤمنين مترابطًا يشد بعضهم بعضاء والذي إيمانه ضعيف قد 
لا يبالي بالمؤمنين. فدل على أن الإيمان يتفاوت وآثاره في أعمال أهله ظاهرة. 

حت من فوائد الحديث: 

من فوائد الحديث بيان أن المؤمنين من شأنهم التناصر والتناصح والتكاتئف 
والتظاهر على مصالحهم الخاصة والعامة» وأن يكونوا متراحمين وأن يكونوا متحابين 
متعاطفين ى) في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

ويفيد أنه ينبغي أن يكونوا على هذا الوصف فكا أن البنيان المجموع من 
أساسات وحيطان كلية وجزئية وسقوف وعمد» كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده 
قيامًا تامًا حتى ينضم بعضها إلى بعض» وإن قام فهو قيام ضعيف عرضه للعواصف 
التي تزلزل البناء أو تطرحه؛ فيجب على المؤمنين أن يراعوا قيام دينهم وشرائعه 
ومايقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. 


9 
هج يرواع a‏ 


.)۲٤۸/٤( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


فد شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


085 
° 


[تفاض أهل الإيمان فيه ] 
ب موی o‏ 
الحديث الحادي والتسعون: 
١‏ قالّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيانَ عَنْ الأعْمَش ءَ ن آي [ڪار] عن عرو بن 


حص التخريج: 


ا ا ا ورور ا 
الإسناد» ووصله النسائي والحاكم بو . ويشهد له الحديث الذي 
أورده المصنف بعده» وهو 


الحديث الثاني والتسعون: 
1 أخبرتا َٿا ْنَل عَنْ مض عَنْ أي شاق عن قاني بن قان 


َالَ: كنا جُلُوسَا عِنْدَ عل ناتاه فَدَخَلَ عار فَقَالَ: مَرْحَبًا بالطب الطب 


)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف (70759), وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )١7٠١(‏ عن وكيع 
به مرسلاء ورواه النسائي )20٠017(‏ في كتاب الإيهان وترجم عليه: تفاضل أهل الإيمان. والحاكم 
۲۹۲/۳ - ۳۹۳) موصولا عن رجل من أصحاب النبي يَف بسند صحيح. قال الألباني في 
تخريجه: والحديث صحيح. وإسناده مرسل صحيح وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة ا همداني 
وأبو عمار هو عريب بن حميد. وكان في الأصل «عن أبي عثمان» فصححناه من المصنف وغيره. 
وقد وصله الحاكم (۳/ ۳۹۲) من طريق ابن مهدي عن سفيان به فقال: عن رجل من أصحاب 
النبي ميف وسماه في رواية له «عبد الله» يعني ابن مسعود» وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وفيه نظر! فإن أباعمار لم يخرجا له فهو صحيح فقط. اه 


تفاضل أهل الإيمان فيه 4۷ 


سَوِمْتُ رَسُول الله يك يَقُولُ: «إِنَّ ارا مل ناتا إلى مُشَاشِو. 
حت التخريج: 
حديث صحيح رواه المؤلف في (مصنفه) وابن ماجه وصححه ابن حبان"" . 
حس المناسبة للكتاب: 
مناسبته لكتاب الإيمان أن فيه بيان تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. 


اا 


قوله: إن حرا عمار هو ابن ياسرء قال ابن الأثير في (خاتمة جامع الأصول): 
هو أبو اليَقَظّانء عار بن ياسر بن عامر بن مَالِكِ بن كنانة بن قَيْس بن الحُصَيْن بن 
تَعْلّبة بن عَمْرو بن حارثة بن يام" بن مالك بن عنس" وهو زيد بن مَذْحِج العَسِيء 
مولى بني عَخُزوم» وحليفهم. وذلك أن ياسرًا والد عار قدم مكة مع أخوين له يقال 
لهما: الحارث ومالك. في طلب أخ لهم رابع فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام 
ياسر بمكة» فحالف أبا حُدَيْفة بن الُْفِيرة بن عبد الله بن عمر بن روم فَرَوّجه 
أبو حُدَيْفَة أمة له يقال لها: سمَيّها'/ء فولدت له عارّاء فأعتقه أبو حذيفة» فعمار مولى 
عتاقة» وأبوه مولى حلف. 

أسلم عمار قديّاء وكان من المْتَضْعَفين الذين عُذّبوا بمكة ليرجعوا عن 


)١(‏ رواه المؤلف في المصنف (707750). وابن ماجه .)١417/(‏ والبزار (1/4). وصححه ابن حبان 
.)V°¥7(‏ 

(۲) يام: بالياء تحتها نقطتان. 

(۳) عنس: بفتح العين المهملة» وسكون النون» وبالسين المهملة. 

)٤(‏ سْمَيّة: بضم السين المهملةء وفتح الميم» وتشديد الياء تحتها نقطتان. 


۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


الإسلام» وأحرقه المشر کون بالنار» فکان رسول الله َك یمر به فيمرٌ يده عليه ويقول: 
ايا نار كوني بردًا وسلامًا على عنَّار كما كنت على إبراهيم»» وهاجر إلى الحبشة وإلى 
المدينة وصلى القبلتين وهو من المهاجرين الأوّلِين» وشهد بدراء والمشاهد كلهاء 
وأبل فيهاء وسرّاه النبي ب الطَيّب والطيّبَ. قتل بصفين مع علي بن أبي طالب سنة 
سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. اھ" 

قوله: إل مُشَّاشِهِ المشاش رؤوس العظام» كالمرفقين والكتفين والركبتين. 
قال ابن الأثير: «المشاش: جمع مشاشة: وهي رؤوس العظام اللينة التي يمكن 
مضغها». اه 

حت فوائد الحديث: 


5 


* الحديث يدل على فضيلة عمار نة وأنه قد ملئ إيمانًا إلى مشاشه. وهي 
رؤوس العظام» يعني بلغ فيه الإيهان أنه في عظامه. قد امتلئ حتى أن عظامه فيها 
إیان كثير. 

" ويدل على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأن منهم من يملأ إيمانا ومنهم من يفتقر 
من الإيهان» ففيه بيان أن أهل الإيمان يتفاوتون بالإيان» كما قال النبي يلي «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير» رواه مسلم. وفي حديث 
عقبة بن عامر الجهني عن النبي ب قال: «أسلَمَ الناس. وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العَاص»!". 
بين فيه النبي يل أن هناك فرقًا بين الإيمان والإسلام, والمقصود بالناس ليس 
)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري .)1١09/17(‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۱۷٤١١(‏ والترمذي (٤١٤۳۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير .07/1١1(‏ 
ح850)؛ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (7754)» والسلسلة الصحيحة .)١55(‏ 


تفاضل أهل الإ یمان فيه LÎ‏ 


كل الناس بل المقصود الذين جاءوا في ذلك الوقت أو طبقة معينة من الناس» أما 
السابقون فأوائك أكمل من عمرو بن العاص لأن عمرًا جاء بعد فتح الحديبية» 
وقال الله :لا وی يسك من انمق من مَل امتح وق وليك أعَطَمُ دك ين 
اليب قفوأ ِن بعد واوا وكا وعد أله مدي € [الحديد:٠١]»‏ هو جاء بعد فتح الحديبية 
على أن المراد بالفتح هنا فتح الحديبية كا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والمقصود أن هناك من الناس من جاء استسلامًاء ومنهم من جاء مؤمنًا كعمرو 
ابن العاص» ويدل على تفاوت الناس. قال ابن الملك الرومي في (شرح المصابيح): 
اسم الناس»» ريد به: مَنْ أسلم من هل مكة عام الفتح رهبة تحت السيف» وعند 
استيلاء المؤمنين على دياره وأهلهء ذكَرَ العام وأراد به الخاص. «وآمن عمرو بن 
العاص»: فإنه هاجر قبل ذلك إلى المدينة بسنة» وقيل: بسنتين رغبة في الإسلام. 
والحديث يدل على أن الإسلام غير الإيهان» وفيه تنبيه على أنهم أسلموا رهبة» وآمن 
عمرو رغبة» فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهية دون الإيمان فإنه إنا يكون رغبة 
وطواعية» وإنا خصصه بالإيمان رغبة؛ لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين 
اعترف النجاشي بنبوته لاهسا فأقبل إلى رسول الله معدو مؤمتا من 
غير أن يدعوّه أحدٌّ إليهء فجاء إلى المدينة ساعياء فآمن فأمَّرّه النبي ةيوس 
في الحال على جماعة فيهم الصديق والفاروقء وذلك لأنه كان مبالعًا قبل إسلامه 
في عداوة النبي مليوس وإهلاك أصحابه. فلا آمن أراد النبنَ صَإِدَعَلوَسَلهَ أن 
يزيل من قلبه أثرٌ تلك الوحشة المتقدمة حتى يأْمَنَ من جهته ولا ييأس من رحمة 
الله تعالى. اھ 


(1) شرح المضنابيح لابن للك ١١/0‏ 


(f‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


ے و 2 20 ررض > ر ر فر ار 
وفي حديث مَانِي بن هما 0 قال: TT‏ 


فَقَالَ: مَرْحَبًا بلطيب الطب 7 سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله لله ا يقو :ن ن ارا مُلىَ إ لاا 
إلى مشاشو». 


هذا الحديث مثل حديث عمر بن شرحبيل المرسل الذي قبله» وهذا من حديث 
علي بن أبي طالب عن النبي َة أنه قال: «إن عمارًا ملئ إيمان إلى مشاشه». 

وتقدم أن المشاش هي رؤوس العظام والمقصود أنه ملئ إيأنًا حتى في عظامه. 
والإيمان كا تعلمون نورء ويشهد لهذا حديث النبي ية قال: «اللهمّ اجعَل في قبي 
ورا وني لاني ورا وَاجْعَل في سَمْعِي نُورًاء وَاجْعَل في بَصَرِي ورا وَاجعَل مِنْ 
حلفي ٿوڙاء ومن ماي ورا وَاجعَل يِن قوقِي تُورًاء ومن تحني تُوراء الله أغطني 
ورا" . حتى العظام سأل الله أن يجعل فيها نوراء وهو نور الإيهان كما قال تعالى: 
"لي ف ما فاا وَجَعَلْنَا له ورا يمْْى بی في لايس * [الأنعام:؟17]. وهذا 
النور إذا امتلئ به القلب ثم البدن ظهرت آثاره» حتى على وجه المؤمن» كما أنه يكون 
على وجه المنافق ظلمة النفاق. ص قال تعالى: # ووم لْعِيكَمَةٍ تَرَى أل كدبوأ عَلّ 
الله وحوههم 0 لی فى هر موق لكوت 5 00 ۰ قال عَرَوَجَلَ : 
< يوم ی وجوه وکود وجو فام 78 َسْوَدّتَ وجوشهم آکفرځم بعد إِيمنيكم فووا 
لْعَدَابٌ يما يما كم دُكفرون © وما اَن يست 0 
خَلِدُوتَ © [آل عمران:7١7-1١1]»‏ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة". 


(۱) أخرجه مسلم (0771). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۳۹۹۸ ۳۹۹۹)ء انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۱). 


تفاضل أهل الإيمان فيه ا۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الجواب الصحيح): والرجل الصادق البار 
يظهر على وجهه من نور صدقه وببجة وجهه سيما يعرف بها وكذلك الكاذب 
الفاجر» وكلم| طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه حتى إن الرجل يكون في صغره 
جميل الوجه فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من 
قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس» وقد روى عن ابن عباس أنه قال: إن للحسنة 
لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في 
قلوب الخلق» وقد يكون الرجل من لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات باطلة 
كاذبة في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين وتكون له زهادة وعبادة 
واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك 
على وجهه فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله كا قال بعض السلف: لو أدهن 
صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه. وهذه الأمور تظهر يوم 
القيامة ظهورا تاما قال تعالى: وَيْومَ الْقيَمَةٍ لْقيكَمَةٍ تَرَى الذِرت كزبوأ أ على الله وجوههم 
ل جَهَتَمَ متو كيت 7 وس أله الِب نَا بِمَقَارَتِهِمْ ا 
يمهم السو وا هم حرو )€ [الزمر:11-0]» وقال تعالى: # یوم يض وجوه 
500 اما ادن سودت وجوههم أفرم بعد يمي دوفو اَلْعدَابَ يما کے 
تَكْفْرُونَ 3 َأمَا لذبن ) بصت وجِوههُمٌ فَفى رمت أل هُمْ فا خَلِدُونَ 4 [آل عمران:”٠‏ 6 
۷ قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة» والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق وال محبة والبر ونحو 
ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية 


۲ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وكذلك ما فيها من قصد الكذب والبغض والفجور وغير ذلك. اه" 
حت وب حديث الباب فوائد: 
" منها أن المؤمنين يتفاوتون فمنهم من يملئ من الإيهان ملئًا حتى يكون في 
عظامه ومنهم دون ذلك. ومنهم من يكون معه شيء يسير من الإيمان» ينطفئ أحيانًا 
ويضاء أحيانّاء ولذلك لا ذكر الله الأصناف الثلاثة المؤمنين والكفار والمنافقينء في 


ب 


ر 


أول البقرة وضرب للمنافقين مثالين» فقال: كلهم كمَثلٍ i‏ اسو تارا فلم 
أضَآ ا ذهب الله سورهم وتر کم في طلست لا یرون ا عَم بكم عي عي نهم 


2 سر 


5 0 [البقرة:۷٠-۱۸]ء‏ هذا المثال الأول» والمثال الثاني: « أؤ كصيّب من 
فيه لمت ورد ورف يحَعَلُونَ أصعم ف دنهم من لوعي حدر الْمَوْبْ واه حيط 
الْكَفْرينَ € [البقرة:19]» فضرب الله لهم مثالين» مثالا بالنور ومثالا بالماء» فمثال النور 
أنهم جاءهم نور الوحي ونور الإبيان فأخذ منهم لفسقهم وانطفئ؛ لأنهم غلب 
عليهم الكفر» ومرت معنا الأحاديث التي فيها أنه تمد القلب مادتان في حديث 
حذيفة: «تمده مادتان فلأ غلب»: أي إذا غلبت عليهم مادة الإيمان» أوإذا غلبت 
عليهم مادة النفاق إلى آخره فإذا غلب على العبد مادة الإيمان حتى ملأه لم يكن 
للنفاق والكفر محل. وهذا من جهة أن الإيمان يتفاوت. وأهل الإيمان يتفاوتون. 
فدل على أن الإيهان يتفاضلء يزيد وينقصء وأهله يتفاضلون كم قال عَرَوَجَلّ: 
هم درجت عند أله © [آل عمران :1 لدرجاتهم في الإيهان. 

فيه من الفوائد: أنه قال في سياق الأ «عليَ عليه السلام»» فهل يجوز 
تخصيص أحد من آل البيت وغيرهم سوى الأنبياء بهذا اللفظ دون غيره؟ هذا 


)1/9 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 


تفاضل أهل الإ يمان فيه ۴ 


محل بحث للعلماء! فمنهم من قال: إن كان ليس على وجه التخصيص والمداومة 
فلا بأس» هذا القول الأول. وهو الصحيح. 

والقول الثاني قول من قال: إنه جائز مطلقاء وجرى على هذا ما تجدونه في 
مثل هذا الكتاب» ومثل ما في (صحيح البخاري) أحيانًا إذا مر ذكر عل قالوا: 
عليه السلام. وهذا إما من البخاري نفسه وإما من الرواة والنساخ من بعده من 
أهل العلم. والظاهر أن الموجود في كتب المتقدمين إنما دخلت عليها من النساخ 
وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير کا تقدم من قوله في تفسيره عند الكلام على آية 
# لن له وم ڪه يَصَلُونَ عل الب 4 [الأحزاب:07]: وقد غلب هذا في عبارة 
كثبر من النساخ للكتب» أن يفرد علي رَيليدعَنهُ بأن يقال: «عليه السلام» من دون 
سائر الصحابةء أو «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن 
يساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. اه" 

والقول الثالث قول من قال: لا يجوز إذا كان اتخذ شعارًا خاصا بعلي وآل بيته 
فهذه طريقة الرافضة» يخصونهم دون الصحابة» وإلا فالسلام تسليم» فتدعو الله أن 
مله عل الو بق ةين ار د هرق و ها يكل عقي اذ 
صَلَوتَكَ سگ لحم 4 [التوبة:؟٠٠6»‏ قال النبي يلي «اللهم صلي على آل أبي أوفى» كما في 
الصحيحين» فكان يصلي على المسلمين إذا جاءوا بصدقاتهم. لكن لا تتخذ شعارًا 
وخاصية لأناس دون أناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدأَمَهُ: قد تنازع العلماء: 
هل لغير النبي ية أن يصلي على غير النبي ية مفردا؟ على قولين: أحدهما: المنع» 


.)574/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


t4‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وهو المنقول عن مالك والشافعي» واختيار جدي أبي البركات. والثاني: أنه يجوز 
وهو المنصوص عن أحمد. واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي» وابن عقيل» والشيخ 
عبد القادر. واحتجوا بها روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد. 
إلا على رسول الله ياي وهذا الذي قاله ابن عباس قاله ل) ظهرت الشيعة» وصارت 
تظهر الصلاة على علي دون غيره» فهذا مكروه منهي عنه ک| قال ابن عباس. وأما ما 
نقل عن علي: فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول. فهذا 
نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد قال تعالى: 8 هُوَ ايى 
0 میک وملتيكته. » [الأحزاب:47] وقال النبي يِه «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث». وفي حديث قبض الروح: 
«صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه»» ولا نزاع بين العلماء أن النبي يكل يصلي 
على غيره كقوله: «اللهم صل على آل أب أوفى» وأنه يصلي على غيره تبعا له» كقوله: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» والله أعلم. اه" 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رَيِمَهُلَنَد الصلاة والسلام على غير الأنبياء -تبعًا 
أو استقلالا- أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع» كا في صيغ الصلاة 
الإبراهيمية» وإن) الخلاف على سبيل الانفراد» فهذا فيه نزاع على قولين» فالجمهور 
منهم الثلاثة» على عدم الجواز فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم». وإن 
كان المعنى صحيحاء ىا لا يقال: «قال محمد عز وجل». وإن كان عزيرًا جليلا؛ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ )۲٠۲‏ وله فتوى أخرى مثل هذه أيضًا في الفتاوى الكبرى 


)00/١(‏ ومجموع الفتاوى (547/4)» ونقلها عنه الشيخ نعمان الآلوسي في جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين (ص:۷۹). 


تفاضل أهل الإيمان فيه 5 


لأن هذا من شعار ذكر الله عمجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على 
الدعاء لهم» ولهذا لم يثبت شعارًا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته» قال ابن كثير: 
وهذا مسلك حسن. 

ثم المانعون اختلفوا في نوع المنع» هل هو على التحريم» أو الكراهة التنزيهية» 
أو خلاف الأؤلى؟ وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك. قال النووي بعد 
ذكره الخلاف: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار 
أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم... إلخ. ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة 
حادث لحدوث بدعة التشيّم وإلا فالأصل ال جوازء ولهذا قال ابن كثير بعده: قلت: 
وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي يَعَيهَعَنَُ بأن يقال: 
«عليه السلام»؛ من دون سائر الصحابة» أو: «كرّم الله وجهه»؛ هذا وإن كان معناه 
صحيحًا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رنه أجمعين. وذكر 
مُسندًا عن ابن عباس رت أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا النبي َل 
ولكن يدعى للمسلمين والمسلات بالمغفرة» ومُّسندًا أيضًا عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى: أما بعد: فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن 
ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي يك فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم 
للمسلمين عامة ويَّدّعوا ما سوى ذلك أثر حسن. اه 

وما ذهب إليه النووي» وابن كثير هو: اختيار ابن القيم رحمهم الله تعالى. اه 


.)٤٠:ص( معجم المناهي اللفظية‎ )١( 


هذ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


قوله: «فدخل عمار فقال: «مرحبًا بالطيب المطيب». أي طيبه الله بالإيهان. 
وهو المطيب أيضًا فقد أظهر الله ذلك له. 

حت وفيه من الفوائد: 

" جواز ومشروعية قول: «مرحبًا» وترجم عليه البخاري في (الأدب المفرد) 
(باب مرحبا) وأورد فيه حديث علي هذا من وجه صحيح وحديث عائشة متها 
قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي بي فقال: «مرحبًا بابنتي» ثم 
أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وترجم في صحيحه (باب قول الرجل مرحبًا وقالت 
عائشة قال النبي يك لفاطمة: «مرحبا يا بنتي»» وقالت أم هانئ: جثت النبي َكل 
فقال: «مرحبا بأم هانئ» وهي أحاديث وصلها البخاري في صحيحه في غيرما 
موضع'"' ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس وفيه: قوله صَإَاَعبوسَة: 
امرحبًا بالوفد». 

قوله: «مرحبا» أي أصاب رحبا وسعة وكني بذلك عن الانشراح"" قال 
ابن حجر: قال الأصمعي: معنى قوله: «مرحبًا»: لقيت رحبا وسعةء وقال الفراء: 
نُصِبَ على المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة. وقيل: هو مفعول به أي 

وقد أخرج بن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة أن عليًا لا خطب فاطمة 
قال له النبي تة «مرحبًا وأهلا». وهو عند النسائي وصححه الحاكم وأخرج فيه 
أيضا من حديث علي وَلَدُعَنَهُ: استأذن عمار بن ياسر على النبي صَؤَلنَعَوَسلَرَ فقال: 


.)077/١١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)7 01 /۳( (؟) تحفة الأحوذي للشيخ محمد المباركفوري‎ 


تفاضل أهل الإيمان فيه ۷ 


«مرحبًا بالطيب المطيب». وهو عند الترمذي وابن ماجه والبخاري في (الأدب 
المفرد) وصححه ابن حبان والحاكم» وأخرج ابن أبي عاصم وابن السني فيه أحاديث 
أخرى غير هذه. اها" 

والمراد بالطيب المطيب الطاهر المطهر وفيه مبالغة» وكظل ظليل. قال في 
(اللمعات) لعله إشارة إلى أن جوهر ذاته طاهر طيب ثم طيبته وهذبته الشرائع 
والعمل بها فصار نورًا على نور" '". 

وفيه جواز المدح في الوجه إذا كان حقا لمن يؤمن عليه الفتنةء فقد قال علي 
رنه سمعت رسول الله...» إلخ» فذكر هذا الثناء عليه بوجهه. فدل على أنه 
إذا أمن عليه الفتنة وكان الثناء بحق أنه لا بأس» فعلى هذا قوله عَرَتِجلَ: فلا ركا 
اش هر ألا بسن ا 4 ا أئ لا يزكي بعضكم بعضًا بأن لا يمدح 
بعضكم بعضا أنه حمول على الظن وعلى خشية الفتنةء أما الظن فلقوله عَرَيَجَل: 
لهو عد بسن اتح 4. وأما هذا الثناء من النبي ية فهو من وحي الله إليه» فهو من 
الذي يعلم الله جَزَّجََاْهُ بالمتقين» فهو ثناء بحق» هذا من جهة. 

والجهة الثانية: أن مدحه في وجهه. لأمن الفتنة عليه» وأنه ليس ممن يغتر؛ لأنه 
سمع مثل هذا من النبي يل ولو كان يغتر لكان ذاك الثناء يغره. ويؤخذ من هذا أنه 
إذا عرف أنه لا يغتر بالمدح فلا بأس بمدحه بيا هو فيه. 

وأما التزكية التي ينهى عنهاء مثل التي زكت عثمان بن مظعون وهي لا تعرف. 
كا في حديث خارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء قالت: لا مات عثمان بن 


(۱) فتح الباري .)077/1١(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي (۳/ .)٠١۷١‏ 
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مظعون دخل علينا رسول الله م فقلت: رحمة الله عليك أبا السايب فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله! فقال النبي بايا «وما يدريك» قلت: لا أدري والله؛ قال: 
«أما هو فقد جاءه اليقين, إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل بي ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدًا بعده. قالت: ورأيت 
لعثمان في النوم عيتا تجري فجئت رسول الله ية فذكرت ذلك له فقال: «ذاك عمله 
يجري له»!". فإنما نهاها النبي ية لأجل التزكية بالظنَّ كما روى أحمد والحاكم عن 
ابن عباس عه قال: لا مات عثمان بن مظعون قالت امرأته هنيئا لك الجنة يا 
عثمان بن مظعون. فنظر إليها رسول الله َيه وقال: «وما يدريك؟2 قالت: يا رسول 
الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله يَِ: «إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي». 
فأشفق الناس على عثمان فلا ماتت زينب بنت رسول الله َه قال: رسول الله ا: 
«ألحقوها يسلفنا الخير عثمان بن مظعون».؛ فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه 
فأخذ رسول الله َه يده وقال: «مهلا يا عمر»!". 

وليس ذلك لأن عثمان لا يستحق ذلك. ولكن لأنها تزكي وهي لا تعلم عن 
الغيب» وإلا فعثمان بن مظعون من السابقين» وقد سمه النبي ية سلفنا أي الصالح. 
وقال في حديث موته ودفنه: لا وضع الحجرء قال: «أتعلّم بها قبر أخي» ففي السنن 
بسند حسن عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر 
النبي َة رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله مي وحسر 
عن ذراعيه» ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من 


0) ١8( رواه الإمام أحمد والبخاري‎ )١( 
.)87 117 /۳۷ /9( (؟) أخرجه الحاكم (48794) والطبراني‎ 


تفاضل أهل الإيمان فيه ۴۹ 


والمقصود أن ثناء علي على عمار من القبيل الجائز» أولا هو بحقء وثانيًا: في 
رجل لا يخشى عليه الفتنة بهذا الثناء» والله أعلم. 


بلسو 


مات من أهلى»١".‏ وهو وَََلَدْعَدُ من السابقين الأولين. 


(١)رواه‏ أبو داود )۰۸ «(TY‏ والبيهقي )0 «(1o‏ وحسن إسناده النووي ف «خلااصة الأحكام» 
«(T11۲)‏ وابن حجر في «التلخيص» )۷۹٤(‏ والألباني في «تخريج السنن لأبي داود» (5؟؟), 
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و دور 
3 [الإيمان الصادق] 9 
سے 


الحديث الثالث والتسعون : 


۴ قال حَدََنَا عفان نا جنقة بن لان نا رکا قال: سوقت ا 
ر > cof‏ ت ر ت E‏ ا 
يقول: إن الايا يان لَيْسَ بالتحلي ولا ب بالتمني» ! إا الإيَانْ ما وَكَرَ في القلب. وَصَدقَهُ 

و 
العَمّل. 

حت التخريج: 


هذا الأثر من كلام الحسن البصري» وروي مرفوعا عن النبي بء لكن 
سنده ضعيف جداء والصحيح أنه من كلام الحسن البصري'"» قال شيخ الإسلام 


)۲٠۳:ص( أخرجه موقوفا المؤلف في المصنف (070701), وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد‎ )١( 
وسنده ضعيف جداء فيه زكريا وهو ابن حكيم الحبطي البصري شديد الضعف. وله طريق‎ 
يتقوى بها. وأخرجه مرفوعا ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )٠١( عند البيهقي في الشعب‎ 
عن أبي هريرة مرفوعًاء قال ابن عدي: باطل‎ )1١971( واللالكائي في أصول السنة‎ ۰ /5) 
عن مالك. اه وله شاهدٌ من حديث أنس مرفوعًا: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي: ولكن ماوقر‎ 
العلم علمان: علمٌ باللسانء وعلمٌ بالقلب. فعلمٌ القلب العلم النافع» وعلم‎ ٠ في القلب وصدَّقهُ الفعل.‎ 
اللسان حه الله على ابن آدم»؛ أخرجه ابن بشران في (الأمالي)» وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد‎ 
من طريق الحسن عن أنس مرفوعًاء وهذا سندٌ ضعيف جد حكم عليه الألباني في‎ 48/7 
بالوضع مرفوعا وضعفه موقوفًا وقال: لكن قال المناوي في (الفيض)‎ )٠١9/( السلسلة الضعيفة‎ 
-تحت قول السيوطي: «رواه ابن النجار والديلمي في مسند الفردوس عن أنس»-: «قال العلائي:‎ 
حديث منكرء تفرد به عبد السلام بن صالح العابد قال النسائي متروك. وقال ابن عدي: مجمع على‎ 
ضعفه. وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن من قوله» وهو الصحيح. إلى هنا كلامه» وبه يعرف أن‎ 
سكوت المصنف -يعني السيوطي - عليه لا يرضى». قلت: فلعل العلائي وقف على سند آخر لهذا‎ 
۰ الأثر عن الحسن؛ ولذلك جوده. والله أعلم. اھ‎ 


الإيمان الصادق :4 


ابن تيمية في (كتاب الإيهان): وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه 
كما رواه عباس الدوري حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: 
ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» من قال 
حستا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال حسنًا وعمل صا ًا رفعه العمل 
ذلك بأن الله يقول: لله يصعد الك أ والعمل الصللم ترفّعة, € [فاطر:١٠]»‏ 
ورواه ابن بطة من الوجهين. اھ" 


قوله: (إِنَّ الان لَيِسَ بالتحلٰي وَلا بالتمَنّي» وهو الشاهد لإيراده» والتمني 
أن يظن الإنسان أنه على الإيهان» بلا عملء ويتمنى أنه مؤمن صادق الإيهان» 
أو المراد بالتمني الكذب فإنه يطلق على الكذب في اللغةء فعلى هذا معناه هنا 
ليس الإيهان بالتظاهر بلا حقيقة. 

والتحلي: أن يتحلى ويتظاهر بالإيهان بلا يقين وصدق ولا إخبات» فيظهر 
الخشوع وهو ليس عنده خشوع» ويظهر السمت الحسن وليس له ذاك وإنما الإيهان 
ما وقر في القلب صدقا وصدقه العمل فعلاء أي لا بد أن يكون مستقرًا في القلب 
ابنًا لا شك فيه. والعمل شاهده الظاهر. فدل على أنهم يثبتون أن العمل من الإيهان» 
وليس كقول المرجئة الذين يقولون: العمل ليس من الإيهان وهذا صريح. في أن 
الحسن يرى أن العمل من الإيهان. ففيه الرد على المرجئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (كتاب الإيان): وقوله: «ليس الإيان بالتمني» 


.)۳۷١ /١( لابن تيمية‎ »ناهيإلا)١(‎ 
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يعني الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير 
حقيقة من قلبه» ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن 
ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب إيمانًا وإذا لم يكن 
عمل كذب أن في قلبه إياناء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم. اه" 


و و 


010( الإيهان» لابن تيمية (ص :07170 ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ .)۲۹٤‏ 


تفسير نزع الإيمان بالمعاصي :5 


50 


[تفسير نزع الإيمان بالعاصي] 6 
الحديث الرابع والتسعون : 


-٤‏ قال: أخيرنًا ابن مهي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ إبراهیم ب ُن الاجر عَنْ يجا 
کن ابن عباس اَل لايو کک رج زور 


هذا الحديث تقدم من كلام ابن عباس من طريق أخرى وإسناده حسن» 
ورواه المؤلف أيضًا في (الصنف). والإمام أحمد في (الإيمان) وابنه عبد الله في 
(السنة)ء وتقدم الكلام عليه"". 


e 


هذا الحديث کا تقدم من شرحه» فيه أن الزنى يرفع نور الإيهان» ولم يقل: 
يزيل الإيهان بالكليةء إنما يرفع عنه نور الإيهان وكماله الواجب وليس كاله المستحب» 
فدل على أن الإیمان يزيد وينقص ويرتفع حتى لا يبقى إلا أصله. کا قال أبو هريرة» 
وقال حذيفة: حتى لا يبقى إلا مثل الوكت يعنى الأثر. قال شيخ الإسلام حم النَه: 
)١(‏ رواه المؤلف في المصنف .)۳٠٠١٠۲(‏ والإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في (الإيهان) لابن تيمية 


(ص:٠۳)‏ وعنه عبد الله بن أحمد في السنة (١٠۷)ء‏ والخلال في السنة (١٠١٠)ء‏ قال الألباني: 
إسناده حسن» موقوف. اه وانظر: فتح الباري /١17(‏ 29). وتقدم برقم (۷۲). 
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وإن كان التصديق في قلبه لم يكذّبء فذلك النور والإبصار وتلك الخشية 
والخوف. يخرج من قلبه. وهذا کا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئّاء وإن 
لم يكن أعمى» فكذلك القلب با يغشاه من رَيْن الذنوب لا يبصر الحق» وإن لم 
يكن أعمى كعمى الكافر. وهكذا جاء في الآثار» قال أحمد بن حنبل في (كتاب 
الإيهان): حدثنا يحيى» عن أشعث,. عن الحسن. عن النبي اهيوسا قال: «ينزع 
منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه». وقال: حدثنا يحيى عن عوف. قال: قال الحسن: 
يجانبه الإيهان ما دام كذلك. فإن راجع راجعه الإيان. وقال أحمد: حدثنا معاوية 
عن أبي إسحاق» عن الأوزاعي. قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: فإنهم يقولون: فان لم يكن مؤمنًا فا هو؟ 
قال: فأنكر ذلك» وكره مسألتي عنه! وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد. عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: 
من أراد منكم الباءة زوجناه. لا یزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيهان» فإن 


شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود السجستانی: حدثنا عبد 


ص 


الوهاب بن نجدة. حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن 
ربيعة الحضرمي؛ أنه أخبره عن أبي هريرة: أنه كان يقول: إنما الإيهان كثوب 
أحدكم» يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر» وروي عن 
ا لحسن» عن النبي صَِؤَِدَتعيوسََ مرسلًا. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي 
اه وسار : «إذا زنى الزاني خرج منه الإيهان فكان كالظل فإذًا انقطع رجع إليه 
الإبمان». اد" 


ل ان تة ص : 


تفسيرنزع الإيمان بالمعاصي 0 


وفي قوله: ”لا يزني منكم زاني إلا نزع الله من نور الإيهان فإن شاء رده وإن 
شاء أن يمنعه منعه)» أنه قد يكون بعض الذنوب يكون سببًا أن يرفع الإيهان فلا 
يردء فليحاول العبد أن يتزود من الطاعة لئلا يصرف قلبه نعوذ بالله» فلا يتساهل 
الونسان ويمني نفسه بالتوبة فإنها قد لا يوفق لها نعوذ بالله. 


e‏ د 
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Ga 6‏ 
[الفاسق لايستحق وصف الإيمان] 5 
u,‏ 
الحديث الخامس والتسعون: 
- قال: ابرا قيض عن سيان عن مم عَن ابن طَاوْسٍ عن أيه قَالَ: 


عَجَبا لإِخْوَانِنَا مِنْ أَمْلٍ العِرّاقٍ يُسَمُونَ الحَجَاجَ مُؤمنًا. 

حت التخريج: 

هذا أثر صحيح الإسناد وأخرجه أيضًا في (مصنفه) وغيره'"" 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبة هذا الأثر لكتاب الإيمان أن فيه بيان مذهب السلف في أن الإيهان 
يشمل الأعمال؛ وأن الفسوق ينقصه. ولا يستحق الفاسق اسم الإيمان المطلق أي 
الكامل. 

لح هه الشئح وص 

قوله: «عَجَبًا لإخْوَانَا مِنْ أَمْلٍ العراق» يعني بأهل العراق أهل الكوفة؛ لأنه 
نتشر فيهم الإرجاء وكانوا يقولون: من شهد أن لا إله إلا الله فهو مصدق» والمصدق 
مؤمن. المؤمن بقلبه كامل الإيمان؛ لأن الإبهان عندهم هو تصديق القلب ونطق 


)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف (0707017)» وابن سعد في الطبقات (0/ ١٤٥)ء‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنة (١1۷)ء‏ والخلال في السنة .)١1017١01175(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )188/١75(‏ 
وصحح العلامة الألباني سنده. 
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الشهادة. فيقولون هو مؤمن. وهذه العجائب والكبائر والإسراف في دماء المسلمين 
والظلم والتعدي الذي يفعله قالوا: هذه معاصي» والمعاصي لا تؤثر في الإيهان عندهم 
ولا تنقصه. وقال الإمام الذهبي في (السير) معلقًا على هذا الأثر: قلت: يشير إلى 
المرجئة منهم› الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيهان مع عسفه» وسفكه الدماءء 
وة الظتفانة اا 

والنبي ية قد ذكر نوعا من المعاصي باسم الكفرء والكفرٌ مضاد للإيهان» 
0 0 5 م 04 5 عمسم 
أو لكماله الواجبء فذكر القتال بين المسلمينء قال: «سبَابٌ المسْلِم قُسُوقٌ» وَقِتَالَُ 
كُفرٌه ا في الصحيحين'". وقال :ومن ادعَى إل عر بيه أو عر ماليو مذ 
كَقَرَ'"". وقال هة : «لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَعَى لِعَْرِ أبيه -وَهُوَ يَعْلَمه- إلا كَفَر وَمَنِ 
اذَعَى قَوْمَا ليس لَه يهم فَلَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ التارٍ. إلى غير ذلك. وقال الله عل : 
ومن لم یکم يمآ اَل اه وليك هم ألْكَفْرُونَ © [لمائدة:14]» وهو كفر دون كفر 
كما تقدم عن ابن عباس وطاوس وعطاء وغيرهم. فليست هذه التسمية لا بد أن 
يلازمها أن يكون الكفر المخرج من الملة في كل مواردهاء فلا تفرّ من مذهب المرجئة 
فتقع في مذهب الخوارج والمعتزلة» بل الحق وسطء والذي ينبغي لطالب العلم أن 
يجمع هذه النصوص بعضها مع بعض فيتبين له الحق. 

فقول طاوس: «عجبًا لإخواننا من أهل العراق»ء يقصد المرجئة» من أهل 
الكوفة؛ لأن الإرجاء في الكوفة» والاعتزال في البصرة. والخوارج كانوا في البصرة 
)١(‏ السير .)٤٤/٥(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (15). 


(۳) أخرجه البزار في مسنده (۳/ ۳۳۹)ء والطبراني في المعجم الأوسط .)0١59(‏ 
0( أخرجه البخاري (7608). 
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ثم تحولوا إلى حروراء. وبعضهم كان في الكوفة وخرج إلى حروراء. فظهر فيها 
مذهب الإرجاء مضادة لمذهب الخوارج والمعتزلة» ففي هذا الأثر رد على مرجئة آهل 
الكوفة الذين يقولون: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقا من 
قلبه فهو مؤمن كامل الإيهان» وإن فعل ما فعل؛ لأن الإبهان عندهم هو تصديق 
القلب فقطء وهذا ضلال مبين. 

وتصديق القلب أيضًا يتفاوت» لکن هم يقولون: لا یتفاوت» حتى ذكروه في 
بعض العقائدء ففي متن الطحاوية قال: وأهله في أصله سواء. وهذا من الأشياء التي 
أخذت على أبي جعفر الطحاوي رَِمَهانَكُ في نحو ست مسائل أخذت عليه هذه من 
ضمنها؛ لأنه حنفي» في هذا الباب لأنه قال إنها عقيدة فقهاء أهل الملة» أب حنيفة 
النعان وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وهؤلاء هم أهل الكوفة. مرجئة الفقهاء 
فحكى مذهبهم في هذه القضية» هذه من الأشياء التي خطى فيها وَمَدَللَهُ 

فهم يقولون: وأهله في أصله سواء» وأصله التصديق» والتصديق عندهم 
لا بختلف» وهذا غير صحيح فتصديق من يعلم أساء الله وصفاته جَرَّجَلَاْهُ كتصديق 
من لا يعرف ذلك. أو يقول بالتعطيل» وكذلك ليس تصديق من اطلع على الأدلة 
من الكتاب والسنة وإجماع السلف كتصديق من سمع شيئا ونشأ عليه دون معرفة 
الأدلة» وتصديق من عرف تفاصيل أساء الملائكة وصفاتهم وأعالهم وما وكلوا 
به كتصديق من يسمع أن هناك ملائكة» ويؤمن في الجملة. كذلك التصديق باليوم 
الآخر وما فيه من حساب وجزاء وميزان وعرضء وتفاصيل ذلك ليس كالجاهل 
الذي لو شكك لشكء. وكذا ما يكون في القبر من سؤال وغيره. وأنه إما روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وتفاصيل ذلك. والمنكر والنكيرء وأدلتهاء 
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هل هو کمن يعرف أنه موت فقط وبعده بعث» فهؤلاء تصديقهم يختلف بحسب 
اختلاف العلم واليقين» فلا يكون التصديق واحدًا أبدًا. 

وهذا يكون في التصديق في الأخبار في الدنياء فمن يسمع أن هناك رجلا اسمه 
هارون الرشيد ليس كمثل من عرف سيرته وتاريخه وزمانه بالكتب الموثقة» فليس 
تصديقهم ويقينهم واحدًاء وكلاهما مصدق أن هناك خليفة من الخلفاء اسمه هارون 
الرشيدء لكن هذا عرفه بالتفاصيل الثابتة» وهكذا أخبار الأنبياء والأخبار التي أخبر 
الله عنهم» في كتبه وعلى ألسنٍ رسله. 

فهم من جهة التصديق يتفاوتون فيه؛ فما بالك من جهة العمل وأثره في الإييان 
وزيادته ونقصه فإنهم يتفاوتون تفاوتا عظياء وقد قال الله سبحانه‌وتعال: هم 
ور غد اله واه ا ار يما يعمو الحو ا 7 
قلوبهم من اليقين والإيوان کا قال جَزَّجَلَاْهُ: «وَلِكُلٍ د ا م 
و ِعَدفِلٍ ساملوت € [الأنعام:7؟1] قال عَََلّ: « ويلك لَلَْنَّهُ الخ اورت 
ما َنم منوت € [الزخرف:۷۲]» وقال عَرَيَلٌ: #ونودوأ أ e‏ 
کشم سَمَلْوْنَ € [الأعراف :۳ وقال سْبْحَاَدوَيعَالَ: 8 ال لزن ن¿ وهم الک طن 
بقولویت سم ا ادوا ألْجَنَةَ بنا كثر ملوك € [النحل:۲٣]‏ 8 بك 
« هوأ وأسْرَبوأ هيا ماكر 5220 :14[ 

وتصديق القلب وما فيه من عمل القلب له أثره في ذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه» 


يا 


وروی مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن 
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عبد الله رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب (الذكر)ء ولهذا قال أبناء 
يعقوب: نبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابايك نيهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقّ © [البقرة:17]» فإن 
ألوهية الله متفاوتة في قلوءهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص ويتفاوتون فيها تفاوتا 
لا ينضبط طرفاه حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي في حق شخصين: «هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا»» فصار واحد من الآدميين خيرًا من ملء الأرض من 
بني جنسه» وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان» وإلى هذا المعنى أشار 
من قال ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو 
اليقين والإيهان ومنه قوله يكل «وزنت بالأمة فرجحتء ثم وزن أبو بكر بالأمة 

فرجح ثم وزن عمر بالأمة فرجح. ثم رفع الميزان»» وقال يي فيه| رواه عنه الصديق: 

«أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية»؛ رواه 

الترمذي والنسائي في (اليوم والليلة) وابن ماجه. اه" 

وفي الأثر المشهور عن بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر الصديق بكثرة 
صوم ولا صلاة» وإنما بشىء وقر في قلبه”"» ولا يقصد أنه كان مقلا من العمل كا 

.)07815 /۲( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص:1۸) وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (۲/ 515) قال العراقي: 
لا أصل لهذا مرفوعاء وإنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني» رواه الحكيم الترمذي في 
(نوادره). انظر: تخريج أحاديث الإإحياء للعراقي (هى )١5١‏ وعنه في المقاصد ال حسنة. 
للسخاوي (ص:284) والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة .)١707 .۸٠١(‏ وقال في كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس (۲۲۲۸): ذكره في الإحياء. وقال مخرجه العراقي لم أجده مرفوعاء وهو عند 
الحكيم الترمذي وأبي يعلى عن عائشة» وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعا وقال في النوادر إنه 
من قول بكر بن عبد الله المزني. اه 


ويروى نحوه عن شعبة القارئ كا في منهاج السنة. لابن تيمية (7/ ۲۲۳)»ء ومفتاح دار السعادة. 
لابن القيم (۱/ ۸۲). 
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يفهمه بعض الناس إبل يقصد أنه عنده من اليقين والإيهمان في قلبه ما هو أكثر من 
غيره» على كثرة ما عنده من الطاعات والعمل» وقد يكون هناك من الناس من هو 
مجتهد في العمل لكن يقينه ليس كيقين أبي بكر ومن الصحابة من كان يصوم يوما 
ويفطر يوماء من جهة الصيام» من كان يختم كل ثلاث بالصلاة في قيام الليلء 
ويتهجد الليل كله في القرآن. ومن كان يختم كل ليلةء ويصوم كل يوم» ثم أمره النبي 
ية بالتخفيف» فهل هذا في العمل أكثر أم أبو بكر؟ لا شك أن هذا من جهة الكثرة 
أكثر لكن من جهة ما في القلب من اليقين» والإخبات ليس كأبي بكرء لا بالسابقة 
ولا باللاحقة. 


وقول طاوس: «عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمتًا)» 
لا يعني أنه يكفره» وإن كان هناك من السلف من كفره. لكن هذا لا يعني أنه يكفره؛ 
بل يعني يتعجب من هؤلاء الذين يسمونه مؤمنا على فجوره» فهو يضرب مثالا 
لمخالفتهم الحق في مثل الحجاج» ولا يريد ذات الحجاج في الحكم عليه. والله أعلم. 
و 
الحديث السادس والتسعون : 


5- قال: دتا يع عن سيان عن ضور عن رايم أنّهُ گان ادر 
اجاح قَالَ: ألا لَعنَه لته لله على الظالمينَ. 


حت التخريج: 
هذا أثر صحيح» ورواه المصنف في (مصنفه) وعبد الله بن أحمد وغيرهه" 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7017"517), والخلال في السنة »)١617101١176(‏ وعبد الله بن أحمد 
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الشترح 


إبراهيم هو ابن يزيد النخعي» شيخ فقهاء أهل الكوفة» الذين على السنة 
فيدل على أنه ليس كل أهل الكوفة على الإرجاءء. وإنها مشكلتهم بالإرجاء بدأت 
من حماد بن أبي سليمان فمن بعده» وحماد بن أي سليمان تلميذ إبراهيم النخعي» 
لكن زل في هذه فتبعه أبو حنيفة وتبعه فقهاء الحنفية على هذا الشيء فإبراهيم 
النخعي وأشياخه ونظرائه» وتلاميذه ومن تبعه كالثوري والأعمش ووكيع ومسعر 
ابن كدام» وجماعات من فقهاء أهل الكوفة كانوا على عقيدة أهل السنة؛ لكن 
اشتهر مذهب المرجئة أيضًا عندهم» فأراد المصنف لا أورد هذا أن يبين أن ليس 
كل أهل العراق على هذاء فكانوا لا يكفرونه بالذنوب ولا يصفونه بالإيهان 
فيقولون: ظالم أو ألا لعنة الله على الظالمين» ويدعون عليه باللعنة. 

وهل هذا من باب لعنة المعين» أو من لعنة الظلم» هذا محتمل» فمحتمل أنه 
إذا جاء ذكر الحجاج قال هذاء ويقصد الحجاج؛ على مذهب من يجيز لعن الفاسق 
المعين» ويحتمل أنه قصد التعميم على مذهب من لا يجيز لعن المعين؛ لأن كثيرًا من 
الفقهاء يقول: لا يجوز لعن المعين من المسلمين؛ لأن النبي ي ليا جيء برجل جلدوه 
في الخمرء كا في (صحيح البخاري) من حديث عمر» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر 
ما يؤتى به في الخمرء قال: "لا تَلعَنُوهُ قَوَالله ما عَلِمْتٌ إِنَهُ حب الله وَرَسُولَة؛!''. مع 


العلامة الألباني سنده في (تخريج الإيمان) لابن أبي شيبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) باب: ما يُكْرَهُ من لعن شارب ا مر وَإِنَهَُيْسَ حارج من الل 
)1۷۸۰( 1 
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أنه قال النبي صَإألنَعَيهوسَه: «لُعِنَتِ الخَمْرُ عل عَشَرَةِ أَوْجه: بعَيهاء وَعَاصِرِمَاء 
وَمُعْتِصر اء وَبَائِيهاء وَمُبْتَاعِهَك وَحَاِلِهَء وَالَحْمُولَة ل وَآكِلٍ تمَنهاء وَشَارِيبَاء 
اق 

واختلف العلماء في ذلك. وني مثل الحجاج هل يلعن بعينه أو لا؟ الأشهر عند 
ا ا ا 
لا يلعن» بل يدعوء قال عَرََلّ: «لَّا يب انه الْجَهْرَ بأَلسُوءِ من الْقَولٍ إلا من ظرٌ 
وان اسه سميعًا عِلِيمًا © [الساء:۸٤٠]ء‏ والجهر بالسوء أن يدعو على من ظلمهء يجهر له 
أو يشكوه أي لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن 
يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه'"'؛ وقال ابن عباس عتا «لا يحب الله أن 
يدعو أحد على أحد. إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
لل" 

ل ا ا 
ويستدلون بقوله تعالی: لس آله من لمر سىء أو بوب ب عم أو بع 
ظَلموت» [آل عمران:۲۸٠]‏ وأخرج أحمد والبخاري والترمذي 5000 وغيرهم عن 
ابن عمر رعا قال: قال رسول الله يك يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيانء اللهم 
العن الحارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» 
فنزلت هذه الآية « ل كلك من لمر مَىْءُ 4 إلخ. فتيب عليهم كلهم قال الإمام ابن 


ين بهم ا 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹۰٥)ء‏ وابن ماجه (7780). والطبراني في المعجم الكبير .)٠٠١07(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)٠١ /٥(‏ 

(۲) تفسير البغوي (۲/ 5 70). 

(۳) تفسير ابن كثير (7/ 47 8). 
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عبد القوي الحنبى في منظومة الآداب: 
بحرم بيس وَاغْنَابٌ تَونِمَةً ‏ وَإِفْسَاءيِرٌ نامير 

قال السفاريني في شرحه: أي لمعين فيحرم لعن الإنسان بعينه أو دابة» وأما 
الكفار عموما فلا يحرم.. وفهم من كلامه انتفاء الحرمة بلعن غير المقيد من فرق أهل 
الضلال والفسوق والوبال لصريح الآيات القرآنية والأخبار المصطفوية» قال جل 
شأنه: «آلا لَعَمَهٌ أنه عَلَ أَلطَلِمِينَ € [هود:۸٠]‏ وقال عَبَنَاضَكْوَلتَكة «لعن الله اليهود 
والنصارى» فيجوز لعن الكفار عامًا. 
٠‏ وهل يجوز لعن كافر معين؟ قال في (الآداب الكبرى): على روايتين» وظاهر 
(النظم) المنع وهو المذهب. قال شيخ الإسلام رَيَلْيَهعَنُ: ولعن تارك الصلاة على 
وجه العموم جائز» وأما لعنه المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. وقال في 
موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل عن أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لاء 
ولا كرامة» أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل. 

وقيل له: إن قوما يقولون: إنا نحب يزيد! فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله 
واليوم الآخر. فقيل له: أولا تلعنه؟ فقال: ما رأيت أباك يلعن أحذا! وفي رواية: متى 
رأيت أباك لعانا؟ وكان الحسن يلعن الحجاج. وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء. 
الحسن نعم. وقال الشيخ أيضا: لم أر أحمد وَعَليَهَعَنْهُ لعن معينا إلا لعنة نوع أو دعاء 
على معين بالعذاب أو سب له. اه مختصرًا. 

قال النووي في (رياضه): باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة عن أبي زيد ثابت 
ابن الضحاك الأنصاري رَه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله 
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ية امن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدّاء فهو كا قال» ومن قتل 
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر فيهما لا يملكه. ولعن المؤمن 
كقتله»» متفق عليه وعن أبي هريرة رَبَليََعَنُ أن رسول الله يك قال: «لا ينبغي 
لصديق أن يكون لعانًاه» رواه مسلم» وعن أبي الدرداء يَِوَتدعَنَهُ قال: قال رسول الله 
: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»"» رواه مسلم وعن سمرة 
ابن جندب وََوَيَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِيدِ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 
ولا بالنار»» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح, وعن ابن مسعود 
َيَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله ية: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء». رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أب الدرداء نة قال: 
قال رسول الله يَلِّ: «إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونهاء ثم تببط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشلا فإذا 
لم تجد مساعًاء رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها» 
رواه أبو داود. اه 

ثم قال النووي: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين قال الله تعالى: 


2 2 


«ألا لَك َه عَلَ اللي € [هود:۱۸] وقال تعالى: اَن موه ْنَم أن لَه شه عَلَ 
اليب 4 [الأعراف:٤٤]‏ وثبت في الصحيح أن رسول الله َة قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» وأنه قال: «لعن الله آكل الربا»» وأنه بة: «لعن المصورين» وأنه اة 
قال: «لعن الله من غير منار الأرض»» أي حدودهاء وأنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة» وأنه قال: «لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله“ وأنه 
قال: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين»» 
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وأنه قال: «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله». وهذه ثلاث قبائل 
من العرب وأنه قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأنه «لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»» وجميع هذه الألفاظ 
في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت 
الاختصار بالإشارة إليها. اه 

قال الشيخ ابن عثيمين في (شرحه): اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
فإذا قلت: اللهم العن فلاناء فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. 
ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب. فلا يجوز أن تلعن إنسانا بعينه. فتقول اللهم 
العن فلانا أو تقول لعنة الله عليكء أو ما أشبه ذلك حتى لو كان كافرًا وهو حي» فإنه 
لايجوز أن تلعنه. لأن النبي كل ل صار يقول: داللهم العن فلاناء اللهم العن فلانًا» 
يُعيّنهم قال الله له: َس لك من لمر سىء أو ثوب ڪيم أو عدبم َم عكيموت» 
[آل عمران:۱۲۸]» ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن الرجل ET‏ وهذا 
لايجوز. لأنك لا تدري لعل الله أن يبديه وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة 
0 هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين ولهذا قال: # لس 
کک من لامر م مض او توب ڪهم أ يعَذْبَهُمَ م َف نَم موت [آل عمران:۱۲۸]ء أما إذا 
مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات كافرا فلا بأس أن نلعنه لأنه ميئوس من 
هدايته والعياذ بالله لأنه مات على الكفر. وكذلك أيضًا البهائم لا يجوز أن تلعن 
البهيمة» البعيرَّء والحار» والبقرة والشاة. 

ولعن المؤمن من كبائر الذنوب ومن لعن مؤمنا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون 
إن كان أهلا لها فقد استحقهاء وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى قائلها -والعياذ 
بالله- فصار هو الملعون المطرود عن رحة الله. 
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ولا ذكر رَيِمَهُأَنَهُ تعالى تحريم لعن المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معيتا 
ولو كان كافرًا ما دام حيًا ذكر بعد ذلك رأة بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي 
غير المعينين لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام» فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي 
على سبيل العموم إذا كان ذلك لا بخص شخصا بعينه فيجوز أن تقول: اللهم العن 
الظالمين على سبيل العموم ليس شخصًا واحدًا معيتاء فيشمل كل ظالم وكذلك ثبت 
عن النبي َة أنه لعن الواصلة والمستوصلة فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان 
الرسول صَِإَلنَعتهوسَلَرَ الواصلة والمستوصلة لكن لو رأيت امرأة معينة تصل شعر 
امرأة أخرى معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة. 
اه ملخصًا. 

والقول الثاني للعلماء من كان يرى جواز لعن الظالم بعينه إذا اشتهر بذلك 
وشهد عليه الناس استحق هذاء لقوله صَإَلنَمعَهوَسَلهَ: «أنتم شهداء الله في أرضه». 
فمنهم من كان يلعن الحجاج بعينه ويزيد بن معاوية ونحوهم» ولكنه مذهب 
مرجوح. والله أعلم. 


الحديث السابع والتسعون : 
۷- قال: حَدََّنَا أبُو بر بْنُ عياش عَنْ الألّح عَنْ الشَعبِيّ كَالَ: اسهد أنه 


ي َو ا د له 1 5م 
مَؤْمِن بالطاغوت کاؤِر اله يعني الحجاج. 
حت التخريج: 
هذا إسناده صحيح» ورواه أيضًا في (مصنفه)"". 


.)70704( وأخرجه في المصنف‎ )١( 
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سيبح الشترح و 

الشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني» من أهل الكوفة؛ وكان يكفر الحجاج» 
ويقول: مؤمن بالطاغوت كافر باله» يشهد بها شهادة» فدل على أن أهل الكوفة 
ليس كلهم على هذا مذهب الإرجاء؛ وهذا تكفير لمعين والشعبي ليس خارجيا ولا 
معتزلياء ولا هو تكفيري, لأن القضية هنا قضية شخص معين ظهرت منه علامات 
يشهد عليه مهاء ففرق بين معين ظهر منه الكفر أو شبهته وبين غير ذلك. مثل رجل 
ترك الصلاة ونصح فلم يصل» فهل يشهد عليه أنه كافر؟ هذا فيه تفصيل» فمنهم من 
قال: لا يجوز تكفيره» ومنهم من قال: يجوزء ما دام أنه تارك الصلاة وأنت ترى أن 
تاركها كافر» وقد أقيمت عليه الحجة ودعي لهاء فإنه يستتاب ويقتل كفرّاء وهذا هو 
الذي عليه النصوص. كقوله يَلِِ: «فمن تركها فقد كفر»» وهو مذهب الخحنابلة» 
ومنهم من قال: لا يكفر؛ بل يقتل حدًا! 

وعلى هذا أمر الحجاج فقد اختلفوا فيه» منهم من قال: هو مسلم يصلي ويخطب 
بهم الجمعة» ويصلون وراءه. وهذا الشعبي كان يصلي وراء الحجاج» وكان يرى 
كفره ولكن ليس له حيلة» لأن الحجاج كان يقتل الذي يخالفه. ولذلك لا رأوا كفره 
خرجوا عليه» ومن ضمن الذين خرجوا عليه سعيد بن جبير فقتله الحجاج» ومن 
ضمنهم الشعبي نفسهء ولا طالت المدة عليهم أن بالشعبي إليه فقال: ما وجدتنا يا 
عامر» كيف وجدت الأيام» والناس بعدناء فقال: ما كنا بالأتقياء البررة ولا الأقوياء 
الفجرة» يعني ما نحن فجرة أقوياء حتى نقضي عليك ولا بررة أتقياء اتقينا الله. 

والحسن البصري كان ينهاهم عن الخروج» وكذا مطرف بن عبد الله بن 
الشخير. وقالوا: هذا الرجل قد كفرء والظاهر أن الشعبي كان يقول هذا الكلام قبل 
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خروجه» فكان ذلك ما دعاه إلى الخروج عليه» وقصتهم مشهورة» فلا خرجوا عليه 
خرجوا عليه لهذه القضيةء ولأخهم رأوا منه كفرًا بواحاء فقد حكوا أنه يقول على المنبر 
عن قراءة ابن مسعود شيئًا سيئاء فقد صح عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على 
المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية" واسمعوا وأطيعوا ليس فيها 
مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب 
المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم, والله لو أخذت ربيعة 
بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاء ويا عذيرى من عبد هذيل-يعني ابن مسعود- 
يزعم أن قراءته من عند الله. والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزها الله على 
نبيه عَلنلتَمُ وعذيرى من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمى بالحجر فيقول إلى 
أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرته للأعمش 


فقال: أنا والله سمعته ا 


فسمى قراءة ابن مسعود رجرًا أي شعرّاء إلى غير ذلك من إسرافه في قتل 
المؤمنين» واستحلاله ذلك بأدنى شيء فلذلك قالوا فيه: لو كان عنده إيهان ما تجرأ 
هذا الجرأة» وحكيت عنه أشياء عظيمة» وخص ابن مسعود لأن قراءته خلاف قراءة 
عثان ومصحفه. وهو متعصب للأمويين جذاء فما أمروه بشيء نفذه وما يأمره به 
عبد الملك بن مروان إلا نفذه ولو كان كفراء يفعله طاعة عمياء» وكان يؤخر الصلاة 
فيخطب بهم الجمعة ويسرد عليهم المراسيم الملكية إلى أن تأت صلاة العصر. فكان 
رج الجمعة إلى ما بعد العصرء بل لغياب الشمس» ويصلي بهم الجمعة بعد خروج 
وقتهاء ولا رأوا تأخيره الصلاة إلى هذا الحدء قالوا من أخرج الصلاة عن وقتها 


() المثنوية: الاستثناء. 
(۲) رواه أبو داود (57141). وصححه العلامة الألباني في اصحيح سنن أي داود» (۳۸۷۹). 
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عامدًا كفر» فكفروه وخرجوا عليه» وعند ذلك ظهر مذهب الإرجاء. 

وهذا التكفير لا نقول عن صاحبه: إنه تكفيري» لأن هذه قضية معينة 
وكثير من العلماء يحكم على معين بالكفر لأشياء تظهر منه فلا يقال: إنه تكفيري. 
فهذا عمر بن الخطاب قال عن حاطب بن أب بلتعة لا كاتب قريشًا بسرّ رسول الله 
كه قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق!". فظن أنه نافق في ذلك 
وكفر» فهل نقول: إن عمر تكفيري؟ بل نقول: هذا في قضية معينة» وهو أن حاطبًا 
بعث إلى قريش بسر رسول الله با وهذا في أصله من نواقض الإسلام» فقد يسبب 
هزيمة النبي َة لكن الله عذرّه بعذر ذكره. وله سابقة وأنه من أهل بدرء ومن أهل 
بيعة الرضوانء الذين قال فيهم النبي 25 «لن يلج النار رجل بايع نحت الشجرة»» 
وقال يلل في أهل بدر: الريك كل كال عن E‏ اعْمَلُوا مَا 
شنم قذ غَفَرْتُ لكم"". 

والمقصود أن هذا التكفير إذا كان لشخص معين لظروف بعينه لا يقال عن 
صاحبه: إنه تكفيري أو خارجي أو نحو ذلك. كا يقال في هذا الزمان ممن يسرف 
في الوصف والاتهام» بل التكفيري من كان يكفر المسلمين ويرى أن من ليس على 
طريقته كافرّاء فالخوارج هم أهل التكفير, أما تكفير بعض الأفراد لا قد يبدر منهم 
من المكفرات. فقد يكون ذلك لأشياء معينة يرى بعضهم انطباقها على معين. لكن 
هذا الأمر لا يجوز أن يخوض به الإنسان. ولا يستدل بأقوال العلماء على الناس» 
ويذهب ينزل نواقض الإسلام على الناس! لكن العالم هو الذي ينظر في ذلك أما 
الجاهل وشبهه فلا يحل له ذلك. 


(١)رواه‏ البخاري (۰۷ الو T0‏ »2 ومسلم )١1545(‏ عن علي بن أبي طالب َاَدِعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم كا تقدم قريبًا. 
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فقيه ينظر إلى الرجل وينزل عليه الأحكام» وكذا غيره من العلماء؛ أما أن يأني شابٌ 
لا يعرف هذه الموازين وليس معه من العلم والتقوى والورع فيقول: إن السلف 
كفروا معينين وأنا أتبعهم وأكفر من أرى كفره. فهذا هو الحلاك والضلال المبينء 
بل يقال له: ليس هذا عشك فادرجى. 


ولذلك كان العلاء يقولون: هذا من أضيق الأمور» فمن دخل في الإسلام 
بيقين لا يخرج منه إلا بيقين» وهذا الأمر للقضاة» يبينون له الحق ثم يستتيبونه بعد 
التبيين فيستتاب ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك يقام عليه الحد ويحكم بأنه مرتد. فترفع عنه 
الشبهات» وتكشف له. وتقام عليه الحججء ويعلم توافر شروط التكفير فيه» وانتفاء 
الموانع عنه» فإن الكفر له شروط منها العلم وضده الجهل والقصد وضده الخطأء 
والإرادة وضدها الإكراه. ثم أن لا يكون متأوٌلاء فقد يكون الشخص متأولا للشىء» 
ويظن أن الأدلة تدل عليه» فيستدل بثبىء ويخطىئ؛ أو يظن الحال تفرض عليه ذلك 
كحاطب ابن أبي بلتعة يَيِوَْيَهَعَنهُ فإنه تأول وقال: إن لي أهلًا في قريش» وأنا ملصق 
يمنعون ذويهم» فأردت أن أجعل لي يدا عندهم» أحمي بها أهلي. فتأوّل وظن أن هذا 
عذر يبيح له ذلك ولكن هذا الفعل غلط» وعذر بالتأويل. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَيمَهانَُ: وتأمل 
قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائدء فإنه هاجر إلى الله ورسوله. وجاهد في 
سبيله» لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله يك إلى المشركين من أهل مكة 
يخبرهم بشأن رسول الله اة ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدا عندهم يحمي أهله 
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وماله بمكة. فتزل الوحي بخبره. وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرهاء 
فأرسل رسول الله َة عليا والزبير في طلب الظعينة» وأخبر أنهم| يجدانها في روضة 
خاخ. فكان ذلك فتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتي به رسول الله 
ليِ. فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إني لم أكفر بعد 
إيمان» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أهي 
مها هلي ومالي» فقال يك صدفكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شثتم فقد غفرت لكم""". وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال: يَأ 
لدب اموأ لا مَنّدُواْ عَدُوَى وعدم أوْلَآه © [اللمتحنة:1] الآيات» فدخل حاطب في 
المخاطبة باسم الإييان ووصفه به. وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال 
على إرادته» مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ 
إليهم بالمودة» فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل؛ لكن قوله: «صدقكم خلوا 
سبیله»» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» 
وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي. ولو كفر لا قيل: «خلوا سبيله». لا يقال قوله وَل 
لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». هو المانع من تكفيره. لأنا نقول: لو كفر لا بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق 
الكفر وأحكامه. فإن الكفر هدم ما قبله لقوله تعالى: #ومن يَكمْرْ اليم مد حيط 
عمل © [لمائدة:0]» وقوله تعالى: #وَلوْ أَسْرَكُوا حط عَنهُم ما اوا يعمو € [الأنعام:۸۸]» 
والكفر عبط للحسنات والإيهان بالإجماع؛ فلا يظن هذا. وأما قوله: #ومن بوم 


نکم إن مم € المائدة:151]. وقوله: لا يمد قوما يُؤْمبُو باو وَالْيَوْمٍ الآخر 


.)۲٤۹٤( رواه البخاري (۰۷ ۰). ومسلم‎ )١( 
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وديا 


ُوَآدُورت من اد أله وَرَسُولمٌ € [المجادلة:؟1]» وقوله تعالى: يام لري ءامنا لا دوا 
لی نخدا ینگ هر لیا می الي اوا الكتب من نیک الماد أي وأنغوا له إن كم 
مُؤْمِنِينَ € [المائدة:017]» فقد فسر ته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل 
الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة. ودون ذلك مراتب متعددة» ولكل ذنب حظه 
وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة 
والتابعين معروف في هذا الباب وغيره. وإنما أشكل الأمر» وخفيت المعانيء 
والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن» 
ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن رَوََلَيََعَنهُ: من العجمة 


أتوا... إلخ"". 


الحديث الثامن والتسعون: 

- قال: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ سْفْيَانَعَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ: گی بِمَنْ 
شك في مر اجاج لحا لله. 

حت التخريج: 

هذا إسناده صحيح» ورواه (المصنف) أيضًا'". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة إيراد المصنف هذا الكلام: ليرد على المرجئة الذين يقولون: من شهد 
أن لا إله إلا الله فهو مؤمن. 


.)٠١-۸/۳( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)701708( وأخرجه في المصنف‎ )۲( 
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اکچ 


إبراهيم هو النخعي» ويعني من الذي يشك في أمر الحجاج وكفى به جهلا 
أن بلغ به الحال أن يشك في أمر الحجاج» فهذا يدل على أن إبراهيم النخعي يرى 
أن الحجاج ظالم؛ لأنه قال: لعنة الله على الظالمين» ويرى أنه ليس بمؤمن. الإيمان 
التام الصحيح» لكن لا نقول: إنه يكفره. لأننا ما ندري عن صريح كلامه هل يكفره! 
لأنه وجد في زمانه من أهل الكوفة من يقول: إنه مؤمن» كا مر عن طاوس» قوله: 
«عجبًا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنًا»» فهو يرد عليهم ويقول: 
«كفى بمن يشك بأمر الحجاج لحا الله" أي يدعو عليه لحاه أي جرّده من الخير؛ 
لأنه يقال لحى الشجرة إذا أزال لحاها الذي عليهاء فيقول: لحاه الله أي جرده من 
الخير والعافية. 

ومناسبة إيراد المصنف هذا الكلام: ليرد على المرجئة الذين يقولون: من 
شهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن» فأورد أقوال السلف الذين يقتدى بهم إبراهيم 
النخعي والشعبي وطاوس وغيرهم» قالوا: إنه ليس بمؤمن» بل بعضهم جاوز 
الحد وكفره» وقال: مؤمن بالطاغوت كافر بالله. 

فدل على أن العقيدة التي عليها السلف. أن الفسق ينقص الإيمان وإن شهد 
أن لا إله إلا الله. وإن صلى وصام وإن خطب بهم ووعظء فقد كان الحجاج حافظًا 
للقرآن» وكان أول أمره معلا للقرآن للصبيان» وهو من أعجب الناس في هذا وكان 
فصيحًاء ويذكر أنه لما قرأ في خطبته: $ قل إن 6 هآ وأتاؤكم مله و 
َدَجَو شین وَأتَولُ اروها وره خسو ادها وَمَسسَكن موتا 


م0 526 


حت الست + يرح آَل € [التوبة:٤۲]ء‏ فلحن فيها وقال: لأحبٌ إليكم» 
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فلم يرد عليه أحد فيبته» وكان فيهم يحى بن يعمر أحد نحاة الكوفة فقال له 
الحجاج هل تجد في قراءتي شينًا فقال: إنك تقرأ (أحبٌ) وهي (أحبٌ) فقال: ما وجه 
ذلك؟ قال: لأنها خبر كان. وهو ل) طال الفصل عليه بالمتعاطفات كذا وكذا وكذاء 
نسي كان وخبرهاء فقرأها (أحبٌ). فقال الحجاج: والله لأجعلنك في مكان لا تسمع 
فيه حني» وأرسله بعيدًا عنه حتى مات» وكان يفر منه العلهاء ففر منه أبو عمرو بن 
العلا" قارئ البصرة مع أبيه إلى اليمن» وقيل إنه كان يقرأ قول الله عَرَبِجلّ: 
فل من اعرف عُرْفَهَ بدو © [البقرة:1]» كان يقرأها (غرفة) بفتح الغين» فإن أكثر 
القراء يقرءونها (غُرفة) وهو سمعها بالرواية (عٌرفة)» فلا بد من شاهد عربي؛ لأن 
من صحة القراءة التواتر فيها وأن توافق رسم المصحف وأن تكون متواترة النقل» 
وأن يكون لها وجه في العربية» وقيل: إنه متوعد بالقتل في هذا أو لأن أباه كان أميرًا 
للحجاج على شيء فطلبه ففرٌ إلى اليمن» وذكر الجزري في (النهاية) عن أبي عبيدة 
حدثنا أبو عمرو قال: أخافنا الحجاج فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه فبينا نحن 
نسير إذا إعرابي ينشد على بعير له: 
لاتضيقن بالأمور فنقدتف سرج غراؤهابغير احتيال 
رب ماتكره النفوس من الأما 202 رلهافرجة كفرج العقال 

فقال أبي: ما الخبر؟ فقال مات الحجاج فكنت بقوله فرجة أسر مني بقوله 
مات الحجاج» والفرج من الهم وبالضم من الحائط. 


5-5 
علو 
چ 


)١(‏ واسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة توفي أبو 
عمرو سنة أربع وخمسين ومئة. 
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[ تفسبرالتقوى والإيمان] 


oa ہرمیک‎ 


الحديث التاسع والتسعون : 
۹- قال: أَخْبَرنَا يحتى بْنّ آَم عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَاصِم كَالَ: فلت لطَلقٍ بن 
5 ااه 


حَبِيبٍ: صف لتا لتُّوَى» فَقَالَ: الَْوَى عَمَلَ بطَاعَةٍ الله رَجَاءَ رَحْمَةٍ الله عل ثور من 
الف اوی َلك عة اله َا اله على بور ين الله 1 
حت التخريج: 
هذا الأثر صحيح الإسناد» ورواه في (المصنف) وابن أبي حاتم في (التفسير)"". 
ص المناسبة للكتاب: 
مناسبة الأثر لكتاب الإيمان أن فيه تفسيرا لحقيقة الإييان الذي هو التقوى. 
و ا ي 
طلق بن حبيب هو العَتزي البصريء تابعي ثقة كان أعبد أهل زمانه قتله 
اا 
قولّه: «الَقْوَى عَمَل بطَاعَة الله»» فلا بد من العملء في الإيهان» وأراد دال 


2 
. 
ت 


التقوى التي هي الإيمان لأن الله سمى الدين بالتقوى. فقال: افوا اله حقَّ تَمَائوء 


)١(‏ وأخرجه المؤلف في المصنف (707707). وابن أبي حاتم في تفسيره. وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۲) تہذیب التهذيب -71١/5(‏ ۳۲). 
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ولا مون إلا وَآسُم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:۰۲٠].‏ قال ابن عباس: أن يجاهدوا في سبيله 
حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» ويقوموا بالقط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهه'". 

قوله: «رجاء رحمة الله»» أي ليس على عمل بلا رجاء؛ لأن القنوط من رحمة الله 
مضاد للإيوان أو لكمال الإيهان الواجب كا قال جَرَّحَكَاُ: « قال ومن يَقَنَطٌ من 
يَمْمَوَ َيه إل ألصَّآنُوت € [الحجر:<ه] قال البغوي: والقنوط من رحة الله كبيرة 
كالأمن من مكره. اه روي عن ابن عباس يرڪنا أن رسول الله يك سئل عن 
الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله»!"". وعن ابن 
مسعود قال: «أكبر الكبائر الشرك باله» والأمن من مكر الله والقنوط من روح 
اله“ والمراد بالقنوط: أن يستبعد رحة الله ويستيعد حصول المطلوب» والمراة 
باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه"“. 

وقال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان من الملة وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة. اه فيقَرَرٌ العلامة الطحاوي رَيِمَهُلَنَهُ بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في 
هذا الأمر العظيم» وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل جلاله» ون 
aad‏ مكو الاسم اهل EOS‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۸۷) 
)١(‏ أخرجه البزار (١١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير». كا في «الدر المنثور» )١417/5(‏ وقال: 

إسناده حسن. وقال يشمي في المجمع )٠١7 /١(‏ رجاله موثقون. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 570).» والطبراني في الكبيرء كما في مجمع الزوائد للهيئمي 


)٠١ 5 /١(‏ وقال: إسناده صحيح. 
)٤(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (۳/ .)١١48‏ 
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هذا الأصل قول الله عمجل في الكافرين في اليأس في قول يعقوب السام لما قال 
لبنيه: میق لاما مسوا ين يوشت واو لا اشوا من رَزع آم نه لا 
ایس من دوج َه إل قوم الكفرون» [يوسف:87]» فنهاهم غ البامن ف روح الله 
وعلل ذلك أن هذا من هال الكائزيت»وآن الام فالامن عن كر الله عر 
فجاء النهي عنه في غير ما آية منها قوله تعالى: «أَفَأمِيُواْ محكر آنه لا يام 
مر أله إلا ألْقَوْمْ الْحَسِرُونَ 4 [الأعراف:44]. وأهل السنة والجماعة من أهل 
الإسلام لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله عَرتلٌ 

واليأس من روح الله صفة أهل القنوطء فأهل السنة والجاعة بين هؤلاء 
وهؤلاء. لا يأمنون بل يخافون الله عَرَيِجَزَّه ولا ييأسون بل يرجون رحة الله 
کا وصف الله عَرَيَِلَ أولياءء المقربين بقوله: ورون رمه ويكَافوت عَدَايمة إن 
عَذَابَ ريك كان محَدُويًا © [الإسراء:50]» وهذه من صفات المتقين» وكذلك في قوله في 
سووة اا اک حكن يرغت بن اكرات رترت را و4 
[الأنبياء:٠٩]»‏ فجَمَعٌ لهم بين الرّغب والرهب. والأمن والإياس ردَّة عن الدين 
بضابط ينبغي العلم به» وهو نكتة المسألة وعُقَدَماء وهو: أنَّ الأمن يكون كُفْرًا إذا 
انعدم الخوف. واليأس يكون كَفْرّا إذا انعدم الرجاء» فمن لم يكن معه خوف من 
الله عَرَيَلَ أصلا بحيث أن أصل الخوف غير موجود فقد أُمِنَ فهو كافر ببذا. وكذا 
من لم يكن معه رجاء في الله عَرَيَجَلّ أصلا فقد يئس من روح الله فهو كافر. 

فالأمن لأجل عدم الخوف. واليأس لأجل عدم الرّجاء؛ فمن كان عنده خوف 
قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء فإن لم يكن معه خوف 
أصلا فإنه كافر بالله عَرَتجَلّ. 
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فأما أهل التوحيد» من أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بِقَدْرٍ ما عندهم 
من الدّنوب يكون عندهم أَمْنَ من مكر الله عَرَيَجَلَّ. فالأمن من مكر الله يتبعّض» 
ليس بالضرورة أن يوجد جميعًا أويذهب جميعًا؛ بل قد يكون في حق المعيّن أنه 
يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة. 

وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء امو خد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى 
ذنبه» أو تَر إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله عل في هذه الأرض 
وعلى أهلها من الشرك مثلا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو من الفساد 
فيأتيه اليأس» فإنْ غَلَبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر 
بذلك. أما إذا وُجد عنده اليأس ووّجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملّة. فهذا ضابط 
الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة ما هو دون ذلك. 

ومن كمل الإيمان حف التوحيد فإنه يخاف ولا يأمَنُ من مكر الله'". 

فيجب أن يكون العبد خائمًا راجيّاء فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال 
بين صاحبه وبين حارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء 
المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابهء أو رجل 
أذنب ذنباء ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته. أما إذا كان الرجل متماديا في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء 
الكاذب. وقد مدح الله تعالى أهل الخوف والرجاء بقوله: $ أَمَّنْ هو قت 51 اليل 
ساچدا وقایما حدر الْأحْرَةَ وا نمه ري 4 [الزمر:۹] وقال: ل نجاف جِنُويهمٌ عَنٍ 


الماع يَدعْوتَ ريم حَوًا ومسا € [السجدة:*1]» فالرجاء يستلزم الخوف. ولولا 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويةء للعلامة صالح آل الشيخ (ص:۳۸۷). 
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ذلك لكان أمتاء والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسًا. وكل 
أحد إذا خفته» هربت منهء إلا الله" . 

فهذا الأثر عن طلق بن حبيب رَِمَهُأَنَهُ رد على المرجئة وعلى الصوفية. 
فالصوفية يقولون: نحن نعبد الله حا به لا خوفا من ناره ولا رجاءً برحمته ولا رغبة 
بجنته» إن| نتعبد به حبًا فقط. وهذا غير صحيح؛ لأن الله أمرنا بمحبته» وأمرنا 
بالخوف منه وتوعد بالنار للعصاة وهذه آثار أسمائه وصفاته. فأخبر أنه شديد 
العقاب. وقال: #تَوَمْ عباوۍ ان أنا الْمَفُوْر ليم 9 وان عَدَان هو الْعَدَابُ 
لأَلِيمٌ 4 [الحجر:۹٤-۰٥]»‏ وتوعد وأوعد بناره» ووعد أولياءه ورغبهم بجنته» كما قال: 
9ل أن هم تن َة رم مشش (2) ل هر يت وم مثو (2) وين 
مر ريب کا کے © ولیت مز مآ تأ مي تيل أ بل يم تبون © 
اوک سرغو في لت وهم ها سفُونَ 4 [المؤمنون:11-57]. فهؤلاء يخافون الله وکا 
قال: اوَلِمَنَ حاف مَقَام رو جتان € [الرحمن:4]» وقال: دلت لمن خاک مَمَابى وسا 
وعيد € [إبراهيم:4١]»‏ وقال: ف خسوا الاس وَأَخسَونِ € [لمائدة:؛:]» إلى آخره 
وقال: اوليك رعو في ليتِ وهم طَا سيفو 4 [المؤمنون:٠٦]»‏ فهم يسارعون 


اكم رصن ص ا ن ص و نا 
5 


ہد 


رضخا له رک إَِهُمْ ڪاو رغوت ف الكت وتم رى 
عم م رص ابره سد سس 0 3 

ورهبا وحكاوا لنا خلشِعِيت € [الأنبياء:40] يدعوننا: يعبدونناء ويسألونناء أي دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» رغبة ورهبة» وشىء بلا رغبة ولا رهبة ليس عبادة؛ لأن أركان 


العبادة ثلاثةء فإذا خلا منها فليس عبادة بل عادة» وهى الخوف والحب والرجاء 


.)079/8-1 انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي (ص:/اه‎ )١( 


تفسير التقوى وال يمان ۷1 


وكل ما خلا منها فليس بعبادة» فالفرق بين العبادة والعادة: أن العبادة تجتمع فيها 
هذه الثلاثة» فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في شيء فهو عبادة سواء كان صحيحًا أم 
باطلا. فمن يعبد الأصنام يعبدها هذه الثلاثة لكنها عبادة باطلة. وصحة العبادة 
تعود إلى صحة الإخلاص والمتابعة» وهما شرطا العبادة من حيث الصحة والقبول. 
فقد تكون هناك عبادة لكن غير صحيحة؛ لأنها مبتدعة» أو غير خالصة» وهكذا في 
كل عمل. 

المهم أن هذا الأثر عن طلق فيه رد على هؤلاء الذين يقولون نعبد الله لا محافة 
ولا رجاء وفيها رد على المرجئة الذين يقولون الإيهان ليس عملاء وهو يقول الإيمان 
عمل بطاعة الله على نور من الله» وهو الكتاب المبين والسنة الصحيحة» كما قال النبي 

والمصنف رها يورد آثار السلف ليبين أن هذا المعتقد هو مذهب السلف. 
وأن الإيمان قول وعملء وليس على أنه يستدل بها كأدلة» فقد يقول قائل: كيف 
يستدل بأقوال اناس غير معصومين والجواب أن نقول: هو لا يستدل بها بل يوردها 
أن هذا مذهب السلف» إذا أردت أن تعرف مذهب السلف! فهذه آثارهم تنطق 
بأنهم يقولون بأن الإيهان عمل؛ خلافا للمرجئة» وأهل السنة يفسرون الكتاب 
والسنة بأقوال السلف. كا يقولون: نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 


اك 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليًا (۳/ ٩1)ء‏ ومسلم (17/14) من حديث عائشة كتا 


1 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 

ت 
کال 6 (O‏ 
6 [نفي الإيمان الكامل عمن ترك الحق الواجب] 2 


ا 


e 


سا هاه a el‏ 4 ل ا 
عَنْ ابن 7 قال: قال ل له كله ا 


$ 


ِمُؤْمِنِ مَنْ بَاتَ قن وجا 


ڪڪ التخريج: 
هذا حديث صحيح بشواهده أخرجه المؤلف في (المصنف) والبخاري في 
(الأدب المفرد)!". 


ل هه | لشترح و بد 


قوله: «ما هو بمؤمن ما بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه). يعني: باجوع؛ 
وهذا مثل قول النبي يد وله لا وين َه لا يُؤْمِنُ؛ وَاله لا يُؤْمِنُ». قَالُوا: 
داكا سول الله؟ قَالَ: «الجحار لا يام داق يق قَالُوا: اسول الله وما 
َوَائقة؟ قَالَ: «هّهه7". 

فهل هذا نفي للإسلام بالكلية عنه وأنه يكفر؟ ليس كذلك. بل المقصود 
نفي الإيهان الكامل الكمال الواجب أو المستحب؛ لأنه يجب عليه أن يواسي الفقير 


.)١58( وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ء)۳٠١١۹‎ /٠١١ /7( أخرجه في المصنف‎ )١( 
.)۷°*4۸) أخرجه أحمد 5621" وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ )۲( 
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في وقت المجاعة؛ لأن المواساة تجب في وقت الحاجة» وتختلف من حال إلى حال؛ كما 
قال جَزَّجَكاهُ: لوبت ن نوي عن علوم 9 ساپ َالْمَحَرُومٍ © [المعارج:٤۲-٠۲].‏ 

والحق المعلوم نكرة في سياق الإثبات فهو مطلق وليس بالضرورة أن يكون 
في الزكاة خاصة. بل هي عامة» وني الزكاة من باب أولى» لكن قد يكون الإنسان 
أخرج الزكاة» وجاءه سائل محتاج في مكان لا يوجد فيه غيره يطعمه» ويكاد هلك 
فيجب عليه إطعامه لإنقاذه من المهلكة. 

وهنا يقول: «ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه» أي على 
الجوع» فلو كان مؤمنًا لأحس بذلك أي لو كان مؤمتا الإيهان الواجب» لأحس 
بجاره» لقوله وَكِنِ: «الْؤْمِنُ للمُؤْمِن الان يَشُدٌبَْضُهُ بَمْضًاء وشْبّك يَيْنَّ أَصَابِعِه. 
و " وڪن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: اي 
«المُسْلِمُونَ يَكَانا دِمَاؤُهُم ویَسعَی بذهم ناه ور عَلَيْهُمْ أَقْصَامُمْ 
يڏ على مَنْ سوَاهُم)!". 

وقال عَلِيَِ: هسل المؤْمِننَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحِهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ 0 الحسد ِذَا 
لمْتَكَى من عُضْوّتَدَاءَى لَه سار الس بالسهر وَالحمّى) متفق عليها". 

ومراده بالنفي هنا نفي ىال الإيهان الواجب في الظاهرء أو المستحب؛ فإنه 
قد ينفى عنه كمال الإيمان المستحب» مثل قول لا «وَالّذِي تفي يدو لا يُؤْمِنُ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري ,))5١77(‏ ومسلم .)۲٥۸۵(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱/۲ - 195. 1947 )5١١‏ وأبو داود )٤٥۳۱ .770١(‏ وابن 

)۲۹۸٩ »۲۹0۹(‏ وابن الجارود (۰ ٣۳‏ والبيهقي (۸/ ۲۹) وصححه e‏ 


(۲۰۸). 
(۳) أخرجه البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم (5987). 


نكف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


عَبْدٌ حَنَّى حب ارہ و -أَوْ قَالَ: لأخيه- ما ِب لِتَفْيِو". أي من الخير» كما في 
زوا آلا ماحد أحَدُكُمْ حى يحب لأَخِهِ ما نْب لِنَفْسهِ و مِنَ ار“ فهنا إذا كان 
في المستحبات فهو في الكمال المستحب» وإن كان في الواجبات فهو كال واجب. 
قال الشيخ عبدالر حن السعدي: وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين 
الخاصة والعامةء فإنه من الإيهان. ومن لم يقم بذلك وبحب لهم ما يحب لنفسه. 
فإنه لم يؤمن الإيان الواجب» بل نقص إيانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة 
عله "ا 
وني هذا دلالة على أن الإيان يتفاضل وأن أهل يتفاضلون. 


پچ مره نيه 
الحديث الواحد بعد المئة : 


-٠ ١‏ أَخْيَرنًا مَل : بن عياض عن الأعمَد عن يته ن عبد الله بن 
قال 3 سمو 


عَمْرِو قا قا ل: باي عل الاس رّمَانْ يجْتَمِعُونَ َيِصَلَونَ في المسَاجِدِء ولیس فيهم 


حص التخريج: 
إسناده صحيح عل شر ط ا 


(۱) أخرجه مسلم (40). 

(۲) رواه النسائي )2١11(‏ والبغوي في شرح السنة. 

(۳) التوضيح والبيان لشجرة الإيهان (ص: .)1١‏ 

(:) رواه المؤلف في مصنفه ,)7١١755(‏ وصححه الحاكم (5/ ١٤٤)ء‏ ووافقه الذهبي. 
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ال 


قوله: «وَلَيْسَ قَيهِمْ مُؤْمِنْ)» يقصد أنه ليس فيهم مؤمن كامل الإيمان الواجب» 
وكونهم يصلون جاعةء فهذا إسلام وإيهان» وهو إثبات لأصل الإيهان» لكنه أراد 
نفي كاله. كقوله عَرَلّ: قلت الراب امتا كل لم ترمو وتكن فو شتا وم 
دحل الین فى لوی وين یی لله ورشولك لا یکر من ميكح َا إن لَه حَُودُ 
4 [الحجرات:4١]»‏ يعني أنه ليس فيهم مؤْمنٌ الإيهان الواجب» وهذا يدل على 
أن الإيوان يتفاضل» وأن أهله يتفاضلون» وأنه يزيد وينقص» وأن الأعمال لها أثر 


في زيادته ونقصه. 


بد قو 


۷٦‏ شرح كناب الإيمان لابن ابي شيبة 


O O 


[ حلاوة الإيمان بالعمل] 


ك 


ہو 
الحديث الثاني بعد المنة : 


١‏ دتتا بجی بن يع غل التي عن مَنْصُورِ عَنْ طَلقٍ بْنِ ڪيب عَنْ انس 
ابن مَالِكِ قَالَ: e‏ َج طم الإنعان وَحَلاوَتِهِ: أن يكلوة الله 
ردقال وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلبْهِ عا ِوَاهْمَ وَأَنْ تب في الله وَأَنْ يُنِْضَ في الله 
وَذكَرَ امرك َ ْ 

حت التخريج: 

بعاد متخت a‏ بأتم منه 
ولفظه: «ثَلَاثْ مَنْ كُنَّ فيه و وَجَدَ بن حَلَاوَة الإيهان: عن کان الله وَرَصُوَلَهُ حب 
لیوا امتا ون حب اللاي إلا نه وَأ بره أن وة في لكف بعد أن 
فده الله من كا يكره عدف في النَّارا متفق عليه"". 
ا 

المعنى أن ثلاث هذه خصال» من اجتمعن فيه ذاق طعم الإيهان وحلاوته 
فيدل على أنه للإيهان حلاوة وطعًاء يجده المؤمن, كالفرح بالدين والطاعة والأنس 
بها والإخبات. والاطمئنان إليه. كا قال: يلها تقس الْمُظمَيئَهُ © [الفجر:۲۷]ء قال 
البغوي: وقال مجاهد: المطمئنة: التي أيقنت أن الله تعالى را وصّبرت جأشا لأمره 


.)٤۳( أخرجه البخاري (۲۱)ء ومسلم‎ )١( 


حلاوة الإيمان بالعمل ۷ 


وطاغتة: وقال الحشن : المؤمكة الموقنة وقال عطة: الراضية بقضاء الله تعال: ؤقال 
الكلبي: الآمنة من عذاب الله. وقيل: المطمئنة بذكر الله بيانه: قوله: لوين 
لوبهم بِذَكْر أله 4 [الرعد:18]. اه وقال الرازي: الاطمئنان هو الاستقرار والثبات» 
وني كيفية هذا الاستقرار وجوه: أحدها: أن تكون متيقنة با لحق» فلا يخالجها شك. 
وهو المراد من قوله: #ولدكن لْيَطمَيِنَ قَلَى € [البقرة:٠٠٠]‏ وثانيها: النفس الآمنة 
التي لا يستفزها خوف ولا حزن» ويشهد لهذا التفسير قراءة أبي بن كعب (يا أيتها 
النفس الآمنة المطمئنة)» وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع قوله: ألا 
كاهو ولا روا وَأَسيِرُوأ بِأخَنَّةِ4 [فصلت:0] وتحصل عند البعث» وعند دخول 
الحنة لا عالة. اه 


وليس بالضرورة أن يكون المراد بالحلاوة أن الإنسان يطير من الفرح» فالناس 
تختلف» فمن الناس من يبلغ إلى هذا الحد مثل ما حديث حنظلة قَالَ: لقني أبُو بَكْر 
فال كنت أنك ا غنطلة؟ فال فلت تافى عله قال شخان اها ل 
قَالَ: قلت کون عِنْدَ رَسول الله کیا درا بالتّار Ee‏ ا عَيْنِ 
5 بز علد شوك ال ل عَاقَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِء فيا 
کیراء قال بو بکر: قاف إا لی مل هَذَاء نعلت أن ابو بَكْرِء حى حملت 
عَلَ رول الله يله قُلتُ: تاق حَنْظَله يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «رَمَا 
ذاك؟؛ ُلك يا مرل اش تكرت علد کا بالار واه ی کا رای عن 
دا او E‏ الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالصَْعَاتِ تيتا كَثيرًا قَقَالَ 
تَدُومُونَ عَلَ مَا تَكُونُونَ عِنڍي» وَفي 


2 4 د لا 2 0 هه 1 كان 
رَسول الله يلِْ: «وَالِذِي نفيِي بِبَدِهِ إن لو 
00000 520 ف مشاه 3r o‏ 
وف رُقَكُمْ وَلَكِنْ يا زد حَيْظَلَةَ سَاعَةٌ وَسَاعَةً) 


دمو 


۷۸ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


نَلَاتَ مَرّاتِ!". يعني لصفائهم صفاءً يناسب حال الملائكة فتصافحهم» ولكن 
الناس ليس كلهم يجد هذا الشيء» وهذا يدل على أنه قد يبلغ الإنسان بالإيمان واليقين 
إلى أنه كأنه يرى الجنة والنار» كا في الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه ليس المقصود 
رؤية التصور والتشبيه» بل أن يقر في قلبه الإيهان واليقين بأسمائه وصفاته حتى 
يستشعرهاأ معه. 

وهنا يقول: «وجد حلاوة الإيمان»» فدل على أن الإيان له طعًا وحلاوة» 
ليس كمن يقول: أنه فقط تصديق» بل منه أعمال القلب من الحب والبغض والكراهة 
واليقين والإخبات والخشوع إلى غير ذلك فله طعم وله حلاوة. 

ثم تظهر هذه الحلاوة بعمله» وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب في الله وأن يبغض ف الله كا قال: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ىا أن يكره أن يقذف في النار»» هذه من حلاوة 
الإيهان» وهذه إشارة إلى آثارها وعلاماتهاء فالمؤمن لو قيل له: أترك الصلاة وتعطى 
كنوزًا عظيمة, فإنه يأبى ذلك لأنه يكره الكفرء وهذه من حلاوة الإيهان يجدها 
الإنسانء فلا يساوم على الكفر» ولو قيل له: اكفر ونعطيك الكنوز! فإنه لا يكفرء 
وأما المنافق فيكفرء ويجيب كا قال الله عنهم: « وو ديت عم من ًارما ثُمّ سيلوأ 
َلْفَمَهَ نوها وما تَبَّْمُوأْ بها إل يا € [الأحزاب:٤٠]‏ والفتنة الكفر» أي لو قيل لهم 
اكفروا كفرواء أما المؤمن فلاء وقد یکره إكرامًا لا اختيار له فيه» فيجيب ظاهرًا وقلبه 
مطمئن بالإبيان. وهذا عذره الله عل قال عَيل: ٠‏ من حَكَثَرٌ باه يئ بر 


7ه 


e 4 7‏ و AOL‏ 2 ي راء 2ء 0 
مدنو إلا من أحكرء ولب مطمين يليم وکن من سَرَح بالكفر صدا فَعلَيَهِم 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 


حلاوة الإيمان بالعمل شف 


عضب مّرح الله وَلَهُمْ عذَابك عَظِيمٌ © [النحل:٠٠٠].‏ أما لأجل الطمع أو مجرد 
الخوف فلا يترك الصلاة ولا الدين؛ لأن هذا ليس إكرامًا. 

وقوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله». من آثار الإيمان» فإذا وجدت أنك 
تحب شخصا مؤمتا لله أي لإيانه» لا لصداقات ولا لعلاقات ولا قرابات ولا 
لطمع بل لمجرد أنه مسلم مؤمن» فاعلم أن عندك حلاوة الإيهان وقد لا تشعر بهاء 
وهذه من العلامات. 

ومنه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وكيف جد المؤمن هذاء هل 
هو حب ذوق أو حب عقل؟ هذا مثل حديث أنس بن مالك يَعَادَدُعَنَهُ المتفق عليه أنه 
قال: قال رسول الله يك «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أحمعين». 

قال البيضاوي في (شرح مصابيح السنة): المراد بالحب ها هنا ليس الحب 
الطبيعي التابع للميول والشهوات النفسانية» فإنه خارج عن حد الاختيار 
والاستطاعة» بل الحب العقلي الذي هو: إيثار ما يقتضي العقل رجحانه ويستدعي 
اختياره» وإن كان على خلاف الموى. ألا ترى أن المريض يعاف الدواء وينفر عنه 
بطبعه. ويميل إليه باختياره وہوی تناوله بمقتضى عقله» لا علم أو ظن أن 
صلاحه فيه؟! فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الرسول َك لا يأمر ولا ينهى إلا بها 
فيه صلاح عاجلي» أو خلاص آجليء وأنه آخذ بحجزه يكفه عن النار من غير 
غرض وتوقع عوض. وحيتئذ يقضي العقل بترجيح جانبه ولزوم طاعته» فثبت أن 
المرء لا يؤمن ولا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول َا على ما 
سواه من المخلوقات» وهذا أول درجات الإيمان وكفايتهاء وكالها: أن تتمرن 


1 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


نفسه ويرتاض طبعه» بحيث يصير هواه تبعًا لعقله. مذعنا لأمره.مساعدًا على 
تحصيل فضائله. فيطاوع الرسول ميه ويرجح جانبه بعقله وطبعه» ويصير 
الرسول ية أحب إليه عقلا وطبعاء والإيمان به والإذعان لحكمه ملائ| لنفسه 
موافقا لطبعه. ويلتذ به التذاذًا عقليّء إذ اللذة إدراك ما هو كال وخير من حيث 
هو كذلك. لا من حيث إنهمطعوم أو منكوح» والشارع صلوات الله عليه عبر عن 
هذه الحالة بالحلاوة» لأها أطهر اللذائذ الحسية. اه" 

فهذا الحب الشرعي العقلي وإن كان ليس حب ذوق يجده المؤمنء فهذا هو 
الحب المقصود. ومن هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بأن لا يقدم 
على أمر الله ورسوله شينًاء فإذا وجدت الشهوات وقدمها عليه) نقص الإيمانء فمثلًا 
إذا أكل باليمين وشرب باليمين» ما الذي يفرض عليه أن يمتثل أمر الرسول اف 
ويكره الشرب بالشمال» حتى يبلغ ذلك الذوق» أن نفسه تعاف ذلك» والذي أورث 
له هذا الكره للمخالفة وهذه المحبة للطاعةء هو محبة الله ورسوله» فوصلت إلى 
الكراهة والمحبةء وهذا الإيهان ينمو ويطمئن إليه المؤمن» ولو فرض أن قيل له: 
اشرب بالشمال لكره ذلك» ولتذكر أن الشيطان يشرب بشاله» فيكره هذا وبحب 
الشرب باليمين لأن هذا من أمر الله ورسوله يك فذلك من كون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء أي من جهة نفس ذات محبة الله وذات أوامر الله وذات محبة الرسول. 
وذات أوامر الرسول وسنته» وسيرته. فتجده يفرح أن أطاع الله وفعل ما يحبه الله 


ويفرح باقتدائه بالنبي ي وبهديه وسنته» نسأل الله أن يرزقنا محبة الله ومحبة رسوله. 
بصم 


.079/1( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 


الصلاة من الإيمان ۸۱ 


وي 
د 


[ الصلاة من الإيمان] 


4g مویہ‎ 


الحديث الثالث بعد المئة : 

١٠١‏ - قال راه تعالى: حَدَّئَنَا ابن ُمَيرِ: نا هسام بن عُروَة عَنْ أب بيه عَنْ 
اليسْوَرِ بن عرَمَةَ وَابْنِ ن باس» يا كلا َل عكر ڪن جين طَمِنَ فَقَالَ: 
الصَّلاءَ فَقَالَ: آله لا حط لَحَدِ في الإشلام أَضَاعَ الا و 


دما نة 

حت التخريج: 

هذا الحديث رواه المصنف مسندًا صحيح الإسناد على شرط الشيخينء 
ورواه الإمام مالك في (الموطأ) عن هشام مرسلا. 

حت المناسية للكتاب: 

ومناسبته لكتاب الإيان: أن المصنف لَه أورده ليبين أن مذهب السلف 
أن الصلاة من الإيمان؛ بل من أصول الإيمان. 

لسسهه اشح و 

في هذا الحديث أن الصلاة من شعب الإيوان الكبرى» ولا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة» يقول عروة: إن ابن عباس والمسور بن خرمة دخلا على عمر حين 
طعن» أي لا طعنه المجومي أبو لؤلؤة في صلاة الفجر فأغشي عليه نة فحمل 


A۲‏ شرح كتاب الإيمان لابن ابي شيبة 


فلما أفاق قال: أصلى الناس قالوا: نعمء فقال: «لا حظ لأحد ني الإسلام أضاع 
الصلاة». 

وهذا يدل على أن الصلاة ركن في الإسلام بل لا حظ له في الإسلام لمن ترك 
الصلاة قال: وصلى وجرحه يَنْعَب دما بفتح العين المهملة أي يجري» والخرح بضم 
الجيم هو الكلم في البدن» والجرح بفتحها هو: الكلم في العرض» تقول: جرحه 
جرحًا إذا تكلم في عرضه. كا في كتب الجرح والتعديل؛ لأنهم يتكلمون في الرجال 
نقدّاء هذا من حيث الاسم. أما المصدر فهو بالفتح» جرح» يجرح. جَرحاء قال في 
القاموس: جرَّحَهُ كمَنَعَه: كَلَمَهُ كَجَرَّحَه والاسْهٌ: ا جرح بالضم. وقال في تاج 
العروس: وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح» بالضم: يكون في الأبدان بالحديد ونحوه؛ 
والجرح» بالفتح: يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. وهو المتداول 
بينهم» وإن كانا في أصل اللغة بمعنى واحد. اه 


u بلس‎ 


الذكر من الإيمان ويزيده AY‏ 


6 


9 [الذكرمن الإيمان ويزيده] 


ت 


الحديث الرابع بعد المئة : 
1 2 6 و ا > 5" سلاو 2 8 سے 
٠١5‏ - قال: حَدَنَْا ابن فضَيْل عَنْ أيه عَنْ سال عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ أنه 


س 2# ,٤ه‏ ر ص ۶ 
كَانَ يول لأَصضحَابه: اموا با نََدَادَ إيهانًا. 
ڪڪ التخريج: 
هذا الأثر إسناده حسن» ورواه أيضا في (مصنفه)7". 


ال 


علقمة هو ابن قيس الكوفي من جلة التابعين من أصحاب ابن مسعود 
الكبار. 

قوله: «امشوا بنا نزداد إيمانا»» أي لنزداد إیاناء ونزداد نصب بكى مضمرة» 
ای کی نزداد إيانًا. 

وهذا الأثر يدل على أن الإيمان يزداد عند السلف من أهل الكوفة وغيرهم» 


وأنہم يرون أن الإيمان يزيد وينقص. 


و 


)١(‏ أخرجه في المصنف (۲١١٠۳)ء‏ وحسنه الألباني. 


4ك شرح كناب الإيمان لابن ابي شيبة 


الحديث ا لخامس بعد المنة : 

٥‏ -قال: حَدَّئنَاوَكِيعٌ تا الأَعْمَشُ عَنْ جَامع بن شَدَّادٍ عَنْ الأسْوَدِ بن هلال 
و ت ت 4 اا 
المحَارييٌ قَالَ: قال مُعَاذ ذ: اجلِسُوا بنا ومن سَاعَةٌه يعني تَذْكُرُ الله تَعَالَ. 


هه التخريج: 
سنده صحیح أخر جه المؤلف ف (مصنفه) وأبو عبيد ف (الإيان) والإمام 
أحمد في (الإيمان) وابنه عبد الله في (السنة)"". 


لل ههه الششاح و 


قول معاذ هذا وغيره من الصحابة كا سيأتي عن عمر ليس معناه أخهم كانوا 
على غير إيهان! بل كانوا على إيهان عظيم ولكن أراد بقوله: «نؤمن ساعة» أي نزداد 
إيهانا بذكر الله» فدل على أن السلف يرون أن الإيهان يزداد بالطاعات» خلافا للمرجئة 
الذين يقولون: لا يزيد ولا ينقص» وهذا إجماع السلف. قال ابن حجر: ووجه 
الدلالة منه ظاهرة» لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمئا وأي مؤمنء 
وإنما حمل على إرادة أنه يزداد إيهانًا بذكر الله تعالى. اه" 

قال أبو عبيد معلا على هذا الحديث: ويهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي 
ومالك بن أنس» يرون أعمال البر جميعًا من الازدياد في الإسلام, لأنها كلها عندهم 
منه» وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خس مواضع من كتابه منه قوله: 
)١(‏ أخرجه في المصنف (70771), وأبو عبيد في الإيهان (١۲)ء‏ والإمام أحمد في الإيهان» وعبد الله 


بن أحمد في السنة (457/)» وعلقه البخاري» وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) فتح الباري .)٤۸/١(‏ 


الذكر من الإيمان ويزيده ۸0 


ِ 000 
| 


لن ال لھم الاش ی لتاس د جوا لم اكوم راهم يمنا وَكَالُوا حَسَبْنا 
آل وََْمَ ألْوَصكِيلٌ € [آل عمران:۷۳٠]‏ وقوله: #لِسَتَينَ ايبن أونوأ لكب وراد أ مثو 
يكنا © [المدثر:1] وقوله: لِِزْدادوأ إِيمَدنًا م مهم © [الفتح:4]» فاتبع أهل السنة هذه 
الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. اه وما حصل الخلاف إلا فيها 
بعد. لا ظهر في الكوفة حماد بن أبي سليان ومن تبعه. وسيأتي مزيد بحث فيه مع ما 


كك 


۸٦‏ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


[دوام الإ يهان وذهابه ] 


مر .و 


الحديث السادس بعد المئة : 
57 ەر و و اا 
7- قال: أخر أبو أَسَامََ عن مهدي بْنِ ميو اقزر الفصر عن 
ت ry‏ ت چ و _- ءًَ 
2 3 ا الك إِيَْانا دَائَِاه وَعِلمَا 


مُعاوََِ بن قُرَّةََالَ: كَانَ أبُو الدَّوَداءَِقُولُ: الله إن 
نَافِمَ وََذْيًا اء كَالَ مُحَاوِيَةٌ: َترَى أَنَّ مِنَ الان ينا َيْسَ بِدَائْم وَمِنَ العلم 
علا لابقع وَمِنَ الهَدِي هَذيًا ليس بقيّم 

حت التخريج: 


م 


إسناده صحیخ؛ ورواه المؤلف 5 ا 


ال 


أبو الدرداء صحابي جليل» يقول يََِتَعَنُ: «اللهم إني أسألك إيمانا داتا٠»‏ 
لأنه قد يزول الإيهان» كا مر في الحديث: يمسي مؤمنا ويصبح كافرًا) و 
عروض الفتن كا في د شل «يَادِرُوا بلغال فنا گقطع اليل لظي 
بص صب الرّجُلُ مُؤمنا وَيَمْسِيِ كَافِرَا و ييي مُؤْمِنا وَيُصْبِحٌ كَافِرَا يبع ينه عرض 
E‏ 

فيقول: «إني أسألك إِيمانًا داتا» أي ثابتّاء فدل على تفاضله وتفاوته وزيادته 
)١(‏ أخرجه في المصنف (70775). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۱۸). 


دوام الإيمان وذهابه AY‏ 


ونقصانه» ولذلك فسره معاوية بن قرة قال: فنرى أن من الإيان إيمانا ليس بدائم» 
المنافقون يعرض لهم الإيمان ثم يزول» كالمثال الذي ضربه الله لهم: 8مَكَنْهُمَ 
ككل لدی اوقد تارا قَلَمّآ أَضَآءَتٌ ما حَوْلَهُ. © [البقرة:۷٠].‏ هذا إيان. ذهب أله 
وره #. هذا الكفر النفاق وهكذا. 

قوله: «وعا نافعًا» هذا واضح؛ لأن هناك علا لا ينفع» وهو ما كان ليس 
من كتاب الله وسنة نبيه يك وليس على اهدي الأولء ولذلك كان النبي يك يسأل 
الله كما في صحيح مسلم: لله ِل سالك علا َافِعًاء وَعَمَلا مبان وَرِرْقًا 
طَيْبّاا''". أي اسألوا الله العلم النافع» وحديث أم سلمة أنه كل صباح كان يقول: 
«اللهم إني أسألك علا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا». 

قوله: «وهديًا قيا“ أي مستقيّاء والهدي بفتح الهاء هو: السيرة والطريقة» 
والهدي النبوي» خير الهدي وهدي محمد َة حير الطريقة والسيرة» وقوله: «قيَ)» 
أي مستقيًا: قل إِنَن مدان بق إل عط مسقيو ديا يا عل ااه حَنيًا» 
[الأنعام:171]» والقراءة الثانية: (قيّعَا) بالتشديد. أي: مستقيماء وقوله عَرََجَلَّ: 9ومآ 
اسا إلا تدرا لل خيب له الزن حع وثقيثا الصَلزة ويوا الذكرة ولك وي 
لْقيَمَةَ # [البينة:]. أي دين الملة القيمة. 


ب يسو 


)١(‏ آخرجه أحمد لل ° (TY‏ وابن ماجه )40 والنسائي ف الكبرى «(YA1۸)‏ وصححه ابن 
حبان» وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (۸۲). 


AA‏ شرح كتاب الإيمان لابن بي شيبة 


o TS 


[ حرص السلف على تفقد الإيمان وزيادته ] 


سے 


الحديث السابع بعد المنة : 
ر مي ا 
۷ - لکا بو امةن الأغمَش عَنْ جاع بن سُا عن الأو سود بن 
هلال قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَقُولُ لِلرّجُلٍ مِنْ إِخْوَانه: اجُلِسُ بنا فَلِْؤْمِنَ سَاعَةٌ فَيَحْلِسَانِ 


يذ كُرَان الله وَُحَمِدَانِه. 

حت التخريج: 

إسناده على شرط الشيخين وعلقه البخاري رَِمَهَأنَهُ في كتاب الإيهان وتقدم 
(N) ۹ 5‏ 
ځخریجه وشرحه قریبا . 


ال 


قوله: «اجلس بنا فلنؤمن ساعة» دال على أنالذكر والحمد والثناء تزيد الإيمان» 
ويعنى ساعة نجلس فيها يزداد إيانناء وهذا ما كان عليه السلف. 
مسرو 
الحديث الثامن بعد المنة : 
م که 9 م 


سَامَة عَنْ محمد بْنِ طلحةً عن ريد عَنْ د در قَالَ: 


ت چ 


۹۸ 
نفع رق بغرن الكل لاحات رل متا رَد انا 


.)٠١5( برقم‎ )١( 


حرص السلف على تفقد الإ يمان وزيادته ۸۹ 


حت التخريج: 
إسناده ضعيف. ذر -وهو ابن عبد الله المرهبي- لم يدرك عمر فالإسناد 
منقطع» ورواه المؤلف في (المصنف)"". 
اأ 


وقوله وَََلتَدعَنهُ: «قم بنا نزدد إيمانا"» يعني نذكر الله. ودل على أن الصحابة 
يقرون بزيادة الإيمان خلافا للمرجئة کا قال الله عَرَتِجلٌ: للِمَرَْادوَا يسا عَم يدي » 
[الفتح: 4 ]» وقال: وداد أن “اموأ ينا 4 [المدثر:51]» وهذا إجماع السلف. المصنف ما 
أورد الآيات؛ لأن الآيات في القرآن بأيدي الناس» متوافر. وهي صريحة في الاعتقاد. 
لأن أهل البدع تأولوا القرآن والسنن» وصرفوها عن الصواب. فَعُنِي المصنف وغيره 
بجمع الآثار التي يصعب على الناس جمعها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (كتاب الإيمان)": كان أهل السنة والحديث 
على أن الإيمان يتفاضل. وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص» ومنهم من يقول: 
يزيدء ولا يقول: ينقص. كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: 
يتفاضلء كعبد الله بن المبارك» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» 
ولم يعرف فيه خالف من الصحابة» فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة» عن 
حاد ابن سلمة؛ عن اي جعفر, عن جده عَمَيْر بن خيب التَطْوِيَ وهو من أصحاب 
رسول الله به قال: الإيهان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: 
إذا ذكرنا الله وحدتاه وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه 


)١(‏ أخرجه في المصنف (70777)» والبيهقي في الشعب (۳۷)» وغيرهم. 
() الإيهان» لابن تيمية (ص:75١).‏ 


4 شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


وروی إسماعيل بن عاش عن جَرير بن عثهان» عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء 
قال: الإيهان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا جرير بن عثمان 
قال شمعت اناا أو خض ااا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه الغبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيهان أم ينقص؟ وإن 
من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» 
عن صفوان ابن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحَضْرَّمِيَ» عن أي هريرة قال: الإيهان 
يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة. 
عن زُيَيْدِه عن ذَّرّ قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا تَرْدَدْ انا 
فيذكرون الله عَرََلٌّ وقال أبو عبيد في (الغريب) في حديث علي: إن الإيهان يبدو َة 
في القلب» كلا ازداد الإيهان ازدادت ال يروي ذلك عن عثان بن عبد الله 
عن عمرو ابن هند الجملي عن علي قال الأصمعي: اللّمْظّة: مثل النكتة أو نحوها. 
وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وَكِيعٌ» عن شريك» عن هلال» عن عبد الله بن عكَيْم 
قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعاته: اللهم زدنا إيانًا ويقيئا وفقهًا. وروی 
سفيان الثوري» عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: كان معاذبن جبل 
يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى أبو اليّان: حدثنا صفوان عن 
شُرَيْح ابن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: 
قم بنا نؤمن ساعةء فنحن في مجلس ذكر. 

وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي ية ونزول القرآن كله. وصح 
عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيان: الإنصاف من 
نفسه. والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالم» ذكره البخاري في صحيحه. وقال 
جُنْدُب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيهان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا 


حرص السلف على تفقد الإيمان وزيادته ۹1 


إيأنًا. والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في 
كتب كثيرة معروفة. 

قال مالك بن دينار: الإيهان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلًا كالبقَلّة» فإن صاحبه 
تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعال الصالحة» وأماط عنه الدَّغَل وما يضعفه 
ويُوهنه. أوشك أن ينمو أو يزدادء ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا 
يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عن فنتفتهاء 
أو صبي فذهب بهاء أو كثر عليها الدَعَّل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك 
الإيمان. وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يَسْمَنُ في الخضب. ويَبْزل في الجذب» 
فخصبه العمل الصالح» وجّدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف: يزداد 
الإيمان وينقص. قال: نعم» يزداد حتى يصير أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال 
الهباء. وفي حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال للرجل: ما أجلده. ما أظرفه. 
ما أعقله. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيعان»؛ وني حديثه الآخر الصحيح: 
اتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًاء فأي قلب أشربهاء نكِدّثْ فيه نك 
سوداء» وأي قلب أنْكرّها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبر على قلبين: أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود: مُرَْادَه كالكوز 
ياء لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب هواه), وني حديث السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيهان 
ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إهانهم» وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. وروى أبو نُعَيْم من طريق الليث بن 
سعد» عن يزيد بن عبد الله اليزنٌ» عن أبي رافع أنه سمع رجلا حَدَنّه: أنه سأل رسول 
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الله ية عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟». قال: نعم. قال: «إذا 
أسأت أو ظلمت أحدّاء عَبْدَكَ أو أَمَنَكَ أو أحدًا من الناس. حَرِنْتَ وساءك ذلك 
وإذا تصدقتَ أو أحسنتٌ استبشرتٌ وسَرَّكَ ذلك». ورواه بعضهم عن يزيد» عمن 
سمع النبي اة أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري» ثنا هانى بن المتوكلء ثنا عبد الله بن 
سليهان» عن إسحاق. عن أنس مرفوعا: «ثلاث من كُنَّ فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيهان: لق يعيش به في الناس» وورّع يحجزه عن معصية الله» وجلم يرد 
به جهل الجاهل. أربع من الشقاء: جمود العينء وقساوة القلب. وطول الأملء 
والحرص على الدنيا»» فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيهان وقوته. والأربعة اللأخر 
تدل على ضعفه ونقصانه. اه 


سكت 


سهمان الإيمان وأصوله 4 


EE 


[ سهمان الإ يمان وأصوله ] 


GS‏ سي 

الحديث التاسع بعد المئه : 

۹ -قال: حَدَئَاَكيعٌ ا الأَعْمشُ عَنْ سُلَيَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَاِيرَة بن شِبْلٍ 
عَنْ ارق بن هاب المي عَنْ سَهانَقَالَ: إن مَل الصَّلوَاتِ اننس كَمَدلٍ هام 
الغْنِيِمَق نتن تفرب باز کیان َب ھا بلاق ون يطب فا 

يڙ من يَضْرِبُ فيها بِسَهْمَنِ وَمَنْ يَضْرِبُ فيها بِسَهْمَنِ بر من يَضْربُ فيهَا 
براح وَمَا عل الله مَنْ هني الإشلام کمن لاهم ل 

حت التخريج: 


إسناده صحيح عن سلمان وهو الفارسي روان ورواه المؤلف في مصنفه 
أيضا". 


حت المناسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان» أن فيه دليلا لمذهب السلف على تفاضل أهل الإيهان 
بأعمالهم. وأن الأعمال من الإيهان. 

مكل لات الفارسي عة حظ المصلي من صلاته كسهام الغنيمة» تقسم 


.)70751/( أخرجه في المصنف‎ )١( 
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على الناس حسب) بذله في الجهاد. وال إنما تقسم على عدد الغانمين فإن كان 
الغانمون مثلا عشرة والغنيمة مائة تقسم على عشرة إن كان حظهم سواء؛ وقد 
يختلفون في الحظ كا في البدأة والرجعة» وحظ الفارس غير الراجل» فللفارس على 
فرس عرب ثلاثة آسهم» سهان لفرسه وسهم له» وعلى فرس غير عربي سههمان. 
سهم له وسهم لفرسه. وأما الراجل فله سهم واحد» وهكذا. 

وهذا يدل على أن أهل الطاعات يختلفون ويتفاوتون وهم درجات» كما قال 
فال هم درجت عند ان أله بص ہما يَكَمَلُورتَ € [آل عمران:177]» فمن ضرب 
بأربعة خير من يضرب فيها بثلاثة أسهم؛ وكذلك الصلوات» يختلف فضلها وأجرها 
بخشوعها وبصلاتها جماعة من فرادى كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله اة قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»"''» فمن 
صلى الخمسة بجماعة خير تمن صلى أربعة منهاء ومن صلى الأربعة في جماعة خير ممن 
صل ثلاثة» وقد يعذر الإنسان أو قد يشغل أو قد يفرط» وهكذاء كذلك ما قال النبي 
کک ع ی 
أزْكَى مِنْ صلا مَعَ الرّجْلٍ وما كر فهو أَحَبٌ إِلَ الله تَعَالَ)"". يعني أتم وأفضل 
6 عدداء وهذا ل ع ارت آهل الويان بصلاتهم بعدد 
جماعتها وبخشوعهم فيها. وهكذا بقية الأعمال. 


چ — کج ڪڪ 
)١(‏ رواه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم (160). 


(۲) أخرجه أبو داود »)٥٥ ٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۰۱)» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (۳/ .(V٤‏ 
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ھپ 0ك 


الحديث العاشر بعد المنة : 


4 


۰- قال: آخبرتا بن فصب عَنْ ل لٿ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ البَرَاءِ قَالَ: 
ا رَسُولُ الله يكة: وق عُرَى الإسلام الحبُّ في الله وَالبُخْضُ في الله». 

حت التخريج: 

هذا E‏ رواه المؤلف في مصنفه والإمام أحمد. وتمام 
لفظه: (إنَ اوی عُرَی الان أَنْ حب في الله وص في ای 

الحادي عشر بعد المنة : 


ات 
8 


١١‏ قال: دتا ابن مير عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغوَلٍ عَنْ بيد عَنْ ا 
أو ی عُرَى الان الب في الله وَالبُفْضُ في الله». 

هذا صحيح موقوف""ا 

حت المناسية للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان» أن فيه بيانا لتفاضل شعب الإيمان وعراه. 
)١(‏ أخرجه في المصنف (70170), وأحمد .)۱۸١١١(‏ والطبراني في الأوسط »)٤٤۷۹(‏ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع .)٠٠١۳۳(‏ 
)١(‏ وأخرجه في المصنف (571 0 ”)2 وسيأتي له شاهد برقم .)١74(‏ 


اليف شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


8 


قوله: «أوثق عرى الإيمان!» العرى جمع عروة وهي التي يعلق بها ويتمسك 
بهاء كعروة القربة التي تربط فيها وتعلق في الجدار. ونحو ذلك. 

وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله»» ليس بالنظر في الحب بمفرده وأنه 
أوثق من الصلاة» وأوثق من الشهادتين» ليس هذا هو المقصود. بل إذا وجد 
الشخص أنه أصبح يحب في الله ويبغض في الله دلذلك على أنه استكمل شعب 
الإيهان وعراه الأصول كلهاء فتوثق بها من الإيهان؛ لأن العروة الوثقى والأصل 
الأصيل هي «لا إله إلا الله» وهي أصل الإيمانء والوثقى فعلى كالأوثق» فوثقى 
فعلى للتفضيلء والعروة الوثقى» مثل الحسنى كأحسن شيء ومثل فصحى كأفصح 
شيء وهكذاء والوثقى أي الأعظم ثقة من غيرها لثباتهاء كا قال تعالى: #هَمَن 
يكثْز باوت وؤ يلل کد أنكنسة يمور الْؤقٌ لا انام ا أله يع 
ع4 البقرة:٠٠۲]‏ وشحب الإيوان كثيرة كما قال النبي ككلة: «الإیان بضع وَسَبْعُونَ 
سيد أفْضلمًا ا إل إلا الل EE‏ إِمَاطَهُ الأدَى عَن الطريقٍ» وا ا 
الإيّان متفق عليه" . 


فإذا بلغ الإنسان إلى هذه المرتبة من الحب والبغضء فقد استوثق في الإيمان» 
وأوثق عرى الدين لا إله إلا الله» سماها الله في القرآن العروة الوثقى. فهنا ل| قال ياد: 
«أوثق عرى الإيمان“ لا يعني أنها أوثق بنفسها وبمفردها من لا إله إلا الله» ومن 


الصلاة؛ بل المعنى أن من بلغ هذا ا لحد» بأن يحب لله ويبغض لله لا بد أن يكون حقق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (75)» واللفظ لمسلم. 
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تلك العرى الأصول كلهاء وإلا فلا يتصور أن شخصًا لا يؤمن أو لا يصلي وبحب 
المؤمنين الموحدين في الله ويبغض المشر كين في الله! هذا لا يكون. أو شخص مشرك 
GS‏ 
لأن قلبه لا يزكو إلى هذا الحد. فلا يزكو بمجرد أن يفعل بعض الفروع» دون 
الأصولء بل لا بد أن يكون حقق الأصول وازداد فوصل إلى هذا الحد. فهنا يصل 
إلى أوثق عرى الإيمان أي توق من الإيمان التام. 

والمصنف أورده ليبين أن من عرى الإيهان وشعب الإيهان الحب والبغض. 
وهي من أعمال القلوب» فإن عمل القلب ليس تصديق القلب فقط» كقول المرجئة» 
بل حتى عمل القلب من الحب والبغض من الإيهان» بل من العرى لأنها من الولاء 
e e‏ ا 


ا ےم 


ا 


7 إحوتهز e‏ ويک كب فى لويم الاين اد بروج مه 
وَيُدَعِلْهُرَ بجنت رى ين عيبا الْأَتْهَدرُ حَددِيِنَ فيا رضت اله عه ا 
وک حِرْبٌ أنه أ إن حِرْبَ ت الله 4 هم هم اقلح 4 [المجادلة:۲۲]» وقال سبحانه رغال : 
ايا اليك اما لا تدا اا وَِحْوْنَكُمْ اوي إن أسْتَحَبُوا الكثر 
عل الي وَمَن ولمم نک اوليك هم اموت € [التوبة:؟؟]. 


34 
مبية فقسو 


4۸ شرح كتاب الإيمان لابن بي شيبة 


الحديث الثاني عشر والثالث عشر بعد المنة : 


- قال: حَدَّنَا يزيد بْنُ ارون تا داد بْنُ آي هند عَنْ رُرَارةَ بن وی عَنْ 


ميم الذَّار ري قَالَ: َالّ: وَل ما يحايبٌ به العْدُ يوم الام ة الصَّلاءٌ الكْتُوبَة قن انما 
َإلا قبلَ: انظروا َل ةن تَطوّعٍ؟ عملت القَريضَةٌ ِن تومي كذ َم تكْمَلٍ 


الفَرِيضَكُ وَلَمْ كن له وع أَحَذِ بطرَقَيْهِفَذِفَ بوني النَّارِه. 
٣‏ قال: حبرا ُنَم اتا 5ا عن اة َنْ ميم يوغل حل Î‏ يث يزيد 
إلا أنه كم يَذْكُرُ: «أُحَذ بريه ذف بوني النَّارِه. 
حت التخريج: 
هذا الحديث موقوف من كلام تميم الداري» وقد صح مرفوعا إلى النبي باز 


2 
32 3 ےه 


إن اول ما يُحَاسَبُ ل ا 


6 
أو 


بلفظ: «إ 
َّجَح ون فسَدَتْ ققذ حاب وخر إن لقص يِن ريش شىء. قال 
ارب عل :روا قل لدي ون تطوع یگل پا ا لقص ين اريقف م 
يَكُونٌ سَائْرُ عَمَلِهِ عَلَ ذَلِكَ»!". 


ص 
3-5 


عمسشتشنيية] اج و يحوبته 


قوله: «بمثل حديث يزيد إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار»» 
يعنى أن هشيً -وهو ابن بشير الواسطي شيخ الأئمة- أنه مره أنقص الحديث» 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠ ۳ /٤(‏ والترمذي (417). والنسائي (417) وابن ماجه )١577(‏ بسند 
صحيح. قال الشيخ الألباني في الحاشية: إسناده صحيح موقوفاء وقد رواه حماد بن سلمة عن 
داود ر بن أبي هند به مرفوعاء يعني عن داود بن آبي هند عن زرارة ابن أبي أوفى عن تيم الداري 

عن النبي اة مرفوعا. فهو صحيح موقوفا ومرفوعا. 
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ويزيد بن هارون أتمه. وهو ثقة كهشيم أو أوثق! وزيادته مقبولة» ولا يضره نقص 
هشیم في روايته» فقد ينشط المحدث ويذكر الحديث كاملاء وقد لا ينشط فيذكر طرفه 
الشاهد منه. وهذا يحصل كثيرًاء فقد ينشط ويرفعه» وقد لا ينشط فيذكره موقوفا. 

وني هذا الحديث دليل على أن الصلاة من أصول الإيهان» فمن ضيع الصلاة 
لا تنفعه بقية الأعمال» وأن تصديق القلب لا ينفعه إذا ضاعت الصلاة» فدل على أن 
الصلاة من الإيهان» ودل على أن النوافل تكمل نقص الفرائض. فقد تكون الصلاة 
ناقصة في خشوعها في بعض واجباتها فتكمل بالنوافل. 

وهذا الحديث استدل به من قال بكفر تارك الصلاة. وأن الإنسان إذا كان 
يصلي في الجملة ويفرط أحيانًا أنه مسلم؛ لأنه دل على أنه يقبل منه تكميل الفريضة 
الناقصة بنوافل يفعلهاء ولو كان كافرًا ما قبل من شيء. كما قال جَزَّجَكَا: وَقَدِمًْاً إل 
ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ عله بسا مَنثُورا # [الفرقان:75]» وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
وأن الكافر هو التارك للصلاة كليّاء أما الذي يصلي أحيانًا ويترك أحيانا فهذا على 
خطر لكنه. لا يكفر كفرًا يخرج من الملة بل فيه نفاق عملي خطيرء كا قال النبي وَكل: 
تلك صَلاهٌ افق خلس يرقب الشَّمْسٌ حَنَى إِذَا كَانَتْ بين قر الشّيْطَانِ قَامَ 
قرا ربعا لا بذك لله فيها إلا قلي" رکا الا عو رهابلا غر 
بتفريط وقد وصف المؤخر بصفةالمنافق» كا في قوله: وبل َنمُصَئّت 9 الي 
هم عن لاتم سَاهُونَ (8) الَدِبنَ هم راو ان وَيَمَْعُونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون:؛ - 
۷. وقوله: عن صَلَاحهِمْ سَاهُونَ € قال العلماء: يؤخرونها لا يتركونها بالكليةء لأنهم 
يصلون» لكنهم يؤخرونهاء فهم موعدون بالعذاب نعوذ بالله. 


(۱) أخرجه مسلم (177). 
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[ حقيقة الإيمان] 


ليك بوه 
ا 


54- قال: حَدّ حَدَََا يزيد بْنُ ارون آنا بُو مَعْشَرِ عَنْ محمد [بْنِ]" صَالِح 
ر س ك ا سس موت هوس ج ا ا 
الأنصَارِي: أن رَ شول الله و لي عَوْفَ بن مالاب ققال: ا 


ائْنّ مَاللك؟». فَالَ: أَصْبَحُْتٌُ مر E‏ ِن كل ؤل حَقيقَة حَقِيقَةَ 
2 ذَّلِكَ؟). قَالّ: نا يا ول الله أَطْلَقْتٌ : نبي ص الدَنيَا اهرت لی 
فرغو 0 0 


.اسع ب مس 75 7 مه راك ف 9 0 ص 
وَأظمَات هَوَاجَرِي» و ي أنظر إآ E‏ َأ أنظر ل أَمْلٍ لج يتَرَاوَرُونَ 


3 


ها ذكاي شرل أهل ا التَار ر يَتَضَاعَوْنَ فيهاء فَقَالَ رَمُ سول الله يكلة: اعْرَفْتَ) 
حت التخريج: 
هذا الإسناد ضعيف ومرسلء وأخرجه في (المصنف)'"'» وسيأتي بعده ما يشهد 
له» وهو: 


الحديث الخامس عشر بعد المئة: 


وس وو ا 5 ر سه e ed‏ 4 م 
6- قال: حَدَثنَا ابن نمر تا مَالِكُ بن مِغْوَلٍ عَنْ رُبَيْدِ كَالَ: قال رَسُولٌ الله 
يك كيف أَصْبَحْتَ يا حَارتَ 5 مَالِكِ؟' قَالَ: أَصْبَحْتٌ مُؤْمِئء فَالَ: «إنَّ ئا 


)١(‏ سقطت من المطبوعة وهي ثابتة في الأصل المخطوط. 
(۲) أخرجه في المصنف 5770 70). 


حقيقة الإيمان ۵۰ 


.م 2 


فة قال أَصْبَحْتُ كد رٽ تفي عَنِ الد تائ یل وَأَظْمَأْتُ 
ےه ر کر چو و ا به 

اري لکا نر إل عر : e e‏ 
يتَرَاوَرُونَ في انق وگال ا َمل التارِء كا 
الان في قَلبهِ؛ أو «عُرَفْتَ قَالرَم). 

هذا الحديث في إسناده ضعف معضلء لكن يشهد له الذي قبل" 

ك المناسبه للكتاب: 

مناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن فيه تفسيرا لحقيقة الإيهان» وأن له حقيقة 


ا 


قوله: «أصبحت مؤمنًا حقا...» إلخ» أي وصل إلى هذا الحدء وهي درجة 
الإحسان؛ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو قال: «كأني أنظر إلى عرش 
ربي»؛ وهذا من يقينه» ولذلك قال له النبي بي اعُرّفتَ أو لقت فالزم» أي لا تنقص 
عن هذه الحال بل الزمها 

قوله: «عرفت أو لقنت»» مشددة» أي عرفك الله ذلك ولقنك إيا افاس الله 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في منتخب المسند له (5 5 5)) والطبراني في الكبير (۳/ ١١۳۳)ء‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (2750794). وقال شيخ الإسلام في الاستقامة /١(‏ 194): «مرسل» وروي 
مسندًا من وجه ضعيف لا يثبت». اه وقال ابن رجب في فتح الباري (1/ 145): «مرسل وقد 
روي مسندًا بإسناد ضعيف». اه وقال الألباني: «وهو معضل وروي موصولا عن الحارث بن 
مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف». اه وقد استوى طرق 
الحديث مع الكلام عليها ابن حجر في الإصابة .)7584/١(‏ ونقل عن ابن صاعد أنه قال: 
«لايثبت هذا الحديث موصولا». 
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ص 2 


عليك بذلك وعرفك إياه» کا قال تعالى: الک اله حب کم آلإیس وره في 
فور € [الحجرات:۷]. 

وفي قوله: إن لكل قول حقيقة» دليل لمذهب السلف بأن الإيهان قول وعمل. 
لا دعوى ومجرد تصديق» ولذلك فسره الصحابي بحقيقة الإييان» وهو اليقين 
والعمل. 

ويدل على أن الإيان يتفاوت فيه الناس وأنه ليس مجرد التصديق» ولو كان 
مجرد 0 أصبحت مؤمتا حقاء لأن الإيهان الحق الذي قال الله عَرَتجَلَّ في 
أهله: « وليك هم مون حَهًا € [الأنفال:4]» 0 كان ذلك لا وصفهم بالأوصاف 
الكاملةء فقال: و کا لئے این د ذكرَ آنه ولت فلوم ولا تلت عم 
ءاه ادنم یمتا وع رَيَهِمْ يَتَوطُونَ © الت يقيثوت ألصّلَوهَ ومسا رُم 
يِفو © ولک هم المؤمئون حك للد د عند رَيَهِمْ وَمَعْفِره ورز 
كَرِيمٌ € [الأنفال:4-1]. وصفهم الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» من الخوف 
من الله والخشية» وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والتوكل إلى آخره. وهنا ل) قال: 
«أصبحت مؤمتا حقا» وذكر هذه الأحوال التي كان عليهاء وليس مرد الاستسلام 
أو جرد الإخلاص أو مجرد التصديق» بل هو مؤمن أو مسلم بالاستسلام والإخلاص 
والتصديق؛ ولكنه لا يقال مؤمن حقاء بدليل أن النبي َة قال في ا جارية: «إنها 
مؤمنة» ل) قال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله قال: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». لكن ما قال: مؤمنة حقاء أو كاملة الإيهان» وهكذا 
الأعراب لا ادعوا الإيهان الذي امتنوا به وزكوا أنفسهم به» كما قال الله عنهم: 
الت الاب امنا قل لم ویوا ولكن فووا سلتا وما يَدَحْلٍ الاين فى ويک » 
[الحجرات:4١].‏ يعني لم يستقر دخوله التام وحتى في القلوب ا 


حقيقة الإيمان 0۴ 


في القلوب» و(ل)) حرف نفي وترقب» لنفي الشيء المترقب حصوله» وليست ك(لم) 
ا «إنّما وينت 
لين اموا أله ورسُولوء شم ل رابو وله دوا َِمَوَلِهِمَ وَأَنَفْسهِمٌ في سيل 5 
51 هم م لصّحدد قورت € [الحجرات:6١].‏ 

ويؤخذ من هذا الحديث أن الشخص إذا كان بهذا الوصف يخبر عن نفسه» 
إذا لم يكن فيه تزكية» ولا بأس» فقد أقره النبي بيا لكن قال: «إن لكل قول 
حقيقة»» فلا ذكر حقيقة إيمانه قال: «عَرّفت أو عَرَفتَ فالزم؛» لكن لو كان دعوى 
لرد عليه دعواه» مثل ما قالت الأعراب آمنا ل| آتوا يفتخرون, فقال الله ردًا: «ثل 
کم وسوا وکین فور أَتلمنًا» [الحجرات:14] ثم قال: 8 بمو لیک أن أسْكمُوأ كل لا 
توا ع شام ہل اه س مک ان مَدَحْكر امن € [الحجرات:117]. 

وهذا إن كان هذا كلامهم صحيحًا وصدمًا في دعواهم ففيه المنة والمنة لله 
وحده» فلا ينبغي التزكية للنفس كا قال: طقلا رکا اشک هر ا بس ان 4 
[النجم:۳۲]. 

فهنا إذا كان الإيهان على الحقيقة ويخبر عنها بلا تزكية للنفس ولا فخر ولا منةه 
فلا بأس؛ لأن الأعراب لا زكوا أنفسهم. قال الله: « يمون عَليِكَ أن سلوا 
[الحجرات:17]. فهنا نفى عنهم حقيقة الإيهان وزجرهم. 

فالذي يأتي يتمدح ويقول: نحن كذاء أو يمدح غيره ويقول: فلان مؤمن 
وفلان» يقال: قلا أل [النجم:۳۲]ء أي لا يزكي بعضكم بعضّاء ولذلك 
نبى النبي َك سعد بن أبي وقاص لا مدح الرجل فقال: إنه مؤمن أو إني راه مؤمتا 
قال النبي ية «أو مسلً)». أي لا تجزم» فقد يكون في الظاهر. 
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وهنا قال: «أطلقت نفسى عن الدنيا»» أي زهدًا فيها «فأسهرت ليلي وأظمأت 
هواجري»» أي يسهر ليله ا الليل وأظمأ هواجره بصيام النوافل» قوله: «وكأي 
أنظر إلى عرش ربي» هذا البقين» ومرتبة الإحسان. «وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورن فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها» أي: يصيحون, فقال الرسول 
0 عرفت فالزم» أو لقنت فالزم» ء اللهم بلغنا ذلك وألزمنا إياه. 

قوله: ع تؤوان الإتادى واولا فك أن هذا نور E‏ 
قال عل : فمن سرح اله صَدرَهُ. لاسي فهو عل نور ين َي © [الزمر:۲۲]. وقال: 
اومن کان ميِكًا 0 وَجَعَلْنَا له ورا يَمْثْى بِدء في الاس € [الأنعام:؟17]. فهو 
نور يقذف في قلب العبد نسأل الله أن ينور قلوبنا وإياكم بالإيمان. 

وهذه الأحاديث يوردها الشيخ ليرد على المرجئة الذين يظنون أن التصديق 
هو حقيقة الإيمان» فبين فيها أن الإيهان حقيقته لا يصلها أي شخص. جافٍ مصدٌ 
عن الحق قاسي القلب» ظلوم غشوم مفرّط» أكال للحرام ويدعي أنه مؤمن. 

ہو 


الحديث السادس عشر بعد المائة : 
۱۱۹ - حا ابو سام عن موس بن شل تابن صاب قَل: گان عبد اله بن 
رَوَاحَة يَأحُذُ بد ار مِنْ أَصحَابي فول الوا فلتؤْمِنْ سَاعَهً تَعَالََا فلتذْكر الل 
وَلِتَرْدَادُوا ينا الوا تَذُْرُ الله بطَاعيهه لَعَلَه كرتا بمَغفِرَتها. 
حت التخريج: 
في إسناده انقطاع» وأخرجه في (المصنف)"". 


.)7١1377( أخرجه في المصنف‎ )١( 


حقيقة الإيمان ۵۵ 


جه الشترح 


هذا الأثر كا سبق عن عمر ومعاذ وغيرهم» يدل على أن الصحابة يرون أن 
الذكر يزيد الإيهان» ولذلك يقول لأصحابه تعالوا فلنؤمن ساعة, يجلسون مجالس 
الذكر فيذكرون الله ويتذاكرون القرآن» والعلم» فيزداد إيمامهم» فإن مجالس العلم 
والإيهان والذكرء يجد الإنسان لها شيئًا من الحلاوة» والاطمئنان والسكون» ويجد 
مجالس اللغو والباطل لها شيء من الوحشة: أما من قلبه لا يميز فهذه مصيبةء فإن 
قلبه میت» لکن إذا كان حي فإنه يحس ويتألم» کا قال تعالى: إن فى َلك أَرَمكرئ 
لمن کان له قل أو أَلَىَ الس وَهْوَ سهد © [ق:۳۷]. 

أي هذه السورة وما فيها من مواعظ فيها ذكرى لمن كان له قلب» #أز أَلقَ 
لسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ € [ق:۳۷] أي: حاضر القلب بعد ما كان في غفلة ألقى السمع 
وشهد بقلبه فينتفع» لذلك امتحن نفسك بهذاء إن وجدت نفسك في مجالس الذكر 
والطاعة تشعر بشيء من الأنسء وفي مجالس اللغو والباطل تشعر بشيء من الضيق 
فهذا القلب حي والحمد لله وإن كان كلاها سواء» فهذا لا يعرف معروفا ولا ینکر 
منكرًا إلا ما أشرب من هواه فهذه قلوب منكوسة منطمسة. كما في الحديث: 
«كَالكُونِ يجحي لا يعرف مَعْرُوفا لاي منک" 

قوله: «تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته)» نذكر الله بطاعته» فسر 
الذكر بالطاعة بذكر اللسان والقلب أو الجوارح والعمل فإنها هي ذكر لله وكل 
الطاعات ذكر لله وعبادة لله. 


oo‏ وه 


(۱) آخرجه مسلم .)١55(‏ 
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OE 


[أصول الإيمان وقوائمه] 5 


e جلاسلرو‎ 


الحديث السابع عشر بعد المئة: 
5 ةيسار 8# وو ےو 4-4 و0 موه ره © . o‏ 
-١١7‏ قال: حدثنا يزيد بن هَارون نا العوام بن خوشب عن آي صادق عن 


ت و 


e E er AIG‏ > 1 كدان 2 ر ٣‏ ر ور ر 
عل لدْعَنهُ قَالَ: إنَّ الإيانَ ثلاث أثاى: الان وَالصَّلاة وَالَاعَة قلا قبل صلا 


ص 


إلاني الإا فَمَنْ آمَنَ صل وَمَنْ صل جَامَعَ» وَمَْ قارف ا اة ِد شر حَلَعَ 
رة الإسلام عَنْ عَنْقَهِ. 

حت التخريج: 

إسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا صادق لم يدرك عليًا صَوَلََهَعَنفُ وأخر جه في 
(المصنف)'". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيهان» أن فيه ذكر أصول الإيمانء وفيه التفريق بين الإييان 
بمعناه العام والإيهان بمعنى التصديق. 

سم الششاح س 

قوله: "ثلاث أثاني», الأثافي جمع أثفيّة بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء 

وقد تخفف الياء في ا لجمع» وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. 


.)7١ 5717/( وأخرجه في المصنف‎ )١( 


أصول الإ يمان وقوائمه 0¥ 


وقول علي وَِيَدعَنَهُ: إن للإيمان ثلاث أثاني», أي أركان يقوم عليها. 

قوله: «الإيهان والصلاة والجماعة». يعني بالإيان هنا التصديق الذي في القلب. 
فهذه الثلاث ركائز كبرى. 

قوله: «فلا تقبل صلاة إلا في الإيهان» يعني مع التصديق والإخلاصء وفيه 
التفريق بين الإييان بمعناه العام» والإيان بمعنى التصديق. 

قوله: «فمن آمن صلى» ومن صلى جامع» أي كان مع جماعة المسلمين. 

قوله: "ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه». الربقة: الحبل 
الذي يُربع ربعا ويجعل في رجل البهيمة لأجل أنه يُمّسٌ عليها. 


فيقول علي وعََيَهعَنَهُ: فقد خلع حبل الإيمان الإسلام من عنقه؛ لأن الله سمى 
مفارقة الجماعة والاختلاف كفرًا في عدة مواضع منها أنه قال: ولا كوا مرت 
الٽر ڪين 9 من الذبت فرفوا دهم وكانواً شيعا © [الروم:1؟-51]. 
ET‏ عجل: « ولا تکونوا لذن رفوا وأَخْتَلَفُوا 
بعل ما جار ابت وَأوَْيَكَ هنم عَذَابُ عَظِيمٌ ل وم يض وجوه FEY‏ 
5 55 أَسْوَدَّتٌ وجوشهم أك د بعد ايمل [آل عمران:ه .]٠١5-٠‏ وهذه الآيات 
نزلت في سبب فرقةٍ كادت أن تكون بين الأنصار الأوس والخزرج» في آيات سببها 
تحريض حبر من أحبار اليهود اسمه قيس بن شاس» فقال الله في أوها: < اا ألَذنَ 
ءامو إن تُطِيِعْوأ دربا مَنَ 0 وتوأ الكِتب يدوك بعد اميك كفن © وكيد 
تحرو ءات آل وَفِحكُمْ ر 120111111117 


صرط م مُسََقِم # [آل عمران: ٠‏ 1۰-۰[ 


00 
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والرجل اليهودي أراد أن يتكلم بينهم» فقال: ماذا قلتم يوم بعاث ويوم كذاء 
في حروب قديمة كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج فقالوا: كذا وكذا فثارت 
الحمية بينهم» وحصل الذي أراده هذا اليهودي. وتواعدوا الحرة والسلاح فبرزوا 
للقتال وهم كلهم مسلمون ولم يكفروا كفر شرك وردة. إن| وقع بينهم ما سماه النبي 
كله كفرٌابقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه" وقوله: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه. فخرج النبي َة لما جاءه 
الخبر بجر رداءه حتى وقف بين الصفين وقال: «أيها الناس أنا رسول اله“ فذكرهم 
بالله فتذكروا ورجع بعضهم إلى بعض وتعانقوا وبكوا عش إنها غفلة كادت أن 
تؤدي بفضلاء الصحابة أن يقتل بعضهم بعضًاء وقد تكون الفتنة من مودي ويبدأه 
بعض الصغار أو حدثاء الأسنان ثم تكبر إلى الكبار» وتصل إلى الفضلاء الصالحين 
والعلماء. 


وقد تستغرب أن يكون هذا : تقول: كيف يحصل هذا بين الأوس والخزرج» 
الذين جاءت في فضائلهم النصوص الكثيرة» ومع ذلك فتنة كادت أن تؤدي بهم 
فأنزل الله في هذه قوله: وكيا آل اموا ن ا ا ا ا 
روہ قد مد كين © ركنت کرو وَل ل یکم ایت لله وڪ 


- 


رو ومن عتم الم مَقَدْ هی إل مط مسقي تھے )اا 51 اموا اموا 03 
نمايو ولا مو إل وام مُسيِسُونَ 259 واعَصموا بل أله جميعا ولا تَمَرَُّوا» [آل 
تفرقوا 

1-1۰[ لأن التفرق يوصل إلى الكفر ثم قال: 00 0 


لخ کا کک وي ا انمج اوا وکح ع سما 


ام اه 


.)15( ومسلم‎ .)٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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َاعَدّحُ ہا کلک بین ای لك ليو لمر دود )€ ثم قال بعد ذلك: 
ولتک ینک 2 يدعو ل افر يمرو كرون تهون عَنِ لكر وَأوْليِكَ هُمْ 
لحرت 49. فقوله: ولتک 5 ا يدْعْونَ إلى لير € الخير: الجماعة. 
ام بالْعروفي€: الجماعة. «وَيَنْهُوْنَ عن الْمُنگر 4: الفرقة؛ لأن هذه جاءت 
في سياق واحد. #وأوکیک هم انمفیځوت € «ولا تكونوا الین مروا 4 [آل 
عمران:٥٠٠].‏ رجع إلى ذكر التفرق. طوَأحْتَلَمُوا من بد ما جام الَيَتثُ4. اليهود 
والنصارى تفرقوا واختلفوا وقد جاءتهم البينات على أيدي الرسل لكن اختلفوا 
تفرقوا من بعد ما جاءه البينات قال ابن عباس: ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه 
المؤمنين بالجماعة» فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين الله'".لوَأْوكَيَكَ هم عَدَابُ عَظِيِكٌ4» وذلك: يوم 
القيامة* يوم بيص وجوه 4. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
وجوه أهل الفرقة والبدعة'''. وعن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رءوسا منصوبة 
على درج دمشق» فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خَيْرُ قتلى 
من قتلوه. ثم قرأ: 9 يوم بي وجوه وود وجو € إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: 
أنت سمعته من رسول الله بل قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربعًا 
-حتى عَدَ سبعًا- ما حَدَئتكموه'"» فدل على أن أهل السنة مجتمعون ومتآلفون» وأن 
أهل البدع مفترقون ومتخالفون. ومخالفون للحق وللصواب. وكثير من الناس يظن 
أن الفرقةء ووجود الأحزاب ظاهرة صحية» وهذا والله فساد الله وقد سمه الله فسادّاء 
(۱) رواه ابن جرير في جامع البيان (1/549) بسند جيد. 


.)٩۲ /۲( تفسير البغوي (۲/ ۸۷) وتفسير ابن كثير‎ )١( 
وحسنه الترمذي.‎ )١77( رواه الإمام أحمد والترمذي (۳۰۰۰) وابن ماجه‎ )۳( 
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و و 


سام سس 0ص . 


وسماه كفرًا وسماه عذابًاء كما في الحديث عن النبي صرالايرسار: «الجَاعَة رة 
وَالفْوْقَةَ عَذَاتٌ)!". فلا يسمى ظاهرة صحية بل يسمى فسادًاوعذابًاء کا سا الله 
ورسوله. 

وهنا يقول علي يَََلَتَهْعَنهُ: «ومن صلى جامع»: يعني صلى حق الصلاة لزم 
الجماعة. «ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»» وهذا ك| قال 
ابي يلي في الحديث الآخر عن النبي ڪيا ١مَنْ‏ حَرَجَ ين الطَاعَة وَكَارَقَّ اا 
صب أ يضر عَصَبَدٌ فمل فة جاه وَمَنْ حَرَجَ عَلَ متي يَطْربُ برها 
وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاسَّى مِنْ مُومنهاء وَلَا بَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهدَه فليس يئي وَلَسْتْ 
من" . وهذا تشبيه بحالة أهل الجاهلية. 

وقد طلنا فيه بعض الشيء؛ لأننا نبتلى بأن تجد من بعض طلاب العلم من 
يدعو إلى الفرقة من حيث لا يشعرء إما أن يريد الفرقة بين طلاب العلم بمسميات 
وأشياء ومحدثات حتى يبغض بعضهم بعضًاء وهذا الذي يريده الشيطان» وإما فرقة 
على جماعة المسلمين وعلى ولاة الأمر. حتى يكون بين أهل البلد. مثل ما حصل في 
بلدان حولنا من القتال والتفرق» وضياع الأمن وضياع الدين !ومن أين جاء هذا؟ 
يقولون: هذا مطالبة بحرية ومطالبة بكذاء ولذلك لما كان هذا الأمر من أفسد 
الأمور على الدين والمؤمنين» جاءت النصوص بالتغليظ فيه» وتسميته كفرًا بل 


ص ار 


وبإباحة قتل فاعله المسلم وقتاله» کا في قول الله تعالى: #وإن طاپفتانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۷۸)ء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۹۳)ء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (/551). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 
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الوا ااا يتنا ان ت إ هنا FSI‏ ی هَمَئِلُوا آل ی کی تفن ِل أَمْرِ 
أ ن فت فألا ا بالتدل واف إن اشن ال 6 رر 
وقال يَلِِ: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». متفق عليه "ء وقال بي: ١لا‏ ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ته متفق عليه" » وعن عرفجة بن شريح 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن 
بان م أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم ". وفي حديث ابن مسعود 
عاتَدُعَنهُ: لايل کم انر ملم شد أن لاإ إلا اوی سول لله إلا يإخدى 
تلاث: اليب الراني» والتفسش بالنْسِء وَالتَارِكُ لدينه الممَارِقُ لاغ رلا 
تفسيران تفسير بالمرتد. التارك لدينه المفارق للجاعة ردةء والتفسير الثاني في في المسلم 
المفارق الحاعة. الذي خرج غل لأن النبي يد قال: د دم امرئ ملم 
فسمى تاركًا لدينه» وأَجِلّ دمه» فدل على أنه مسلم وحل دمه كما حل دم القاتل وهو 
مسلم» وكا حل دم الثيب الزاني وهو مسلم. فحل دم المفارق للجاعة وإن كان 
مسلاء فقوله: «المفارق لدينه» ليس معناه أنه كفر كفرا أكبرء إنها مثل ما سمى الله 
كثيرًا من الأعمال أنها كفر لتعظيمها وبيان أنه ذنب كبير. 

وكثرت النصوص في الصبر على جور الولاة وهذا شيء عجيب جذاء 
لا يستطيعه من لم تسكن نفسه للسنة والجماعة. وأما صاحب السنة فإنها على قلبه 
أحلى من مفروح به لأنها السنة ولا يرى من عظيم نفعهاء » كقوله جك انَسْمَعٌ وَنْطِيعْ 


(۱) رواه البخاري »)۷۰۷٦ ۰٦۰ 55 ۰٤۸(‏ ومسلم (۲۲۱) من حديث ابن مسعود عن 
(۲) رواه البخاري )۱۷٤۲(‏ (۷۰۷۷) (۷۰۷۸)ء ومسلم (۲۲۳) من حديث ابن عمر ينها 
(۳) رواه مسلم .)۱۸٩۲(‏ 

.)۱۹۷١( أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم‎ )٤( 
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لیر وإ شر طهر وَأ عاك اشم اين" قال 4 «أَلَامَنْ وي 
عل وَل راء اي ين مص اله یکره اباي هن نة هوا يعن 
يدا مِنْ طَاعَةَ»!"'. وقال: إلا أن روا قرا يواح عِنْدَكُمْ و مِنَ الله فيه بُرهان» متفق 
عليه" إلى آخر النصوص الكثيرة؛ لأن هذا الأصل عظيم تراعيه الشريعة» مراعاة 
EE‏ 
فحديث علي رَبَََيََعَنَهُ دال على هذا وعلى أن التصديق والصلاة والجماعة هي 
الإيهان وأن من فارق الجماعة فقد فارق الإيهان. 


u o 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۵(‏ 
(۳) أخرجه البخاري :)7١50(‏ ومسلم .)١5170(‏ 


7 


39 


الحديث الثامن عشر بعد المئة : 


- قال: حدم ميد بن هَارُونَ د ا حم بن ملو [حَن ڪارُون ] عَنْ 


- - 


خان بن عطي عَنْ اي أَمَامَةَ قَالَ: قال رول الله ولة: «اللياءٌ ٤‏ الي شُعْبنَانِ مِنَ 
الإيان». 
حت التخريج: 


هذا الحديث إسناده صحيح. أخرجه المصنف في (مصنفه) وأحمد والترمذي. 
ولفظههما: «الحياء والعى شعبتان من الإيهان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق». وقال 


(0 


الشترح 


العي بكسر العين قلة الكلام» وسكوت اللسان تحرزًا عن الوقوع في البهتان» 
لا عي القلب ولا عي العمل ولا عي اللسان لخلل» ىا قال المناوي» وقال الترمذي 
عقب تخريجه: والعي قلة الكلام» والبذاء: هو الفحش في الكلام» والبيان: هو كثرة 


)١1(‏ كذافي الأصل المخطوط. وليس في المصنّف ولا في المسند لأحمد ولا سنن الترمذي» ولا في شيء 
من كتب الحديث على كثرة من خرجوه.. 

(۲) أخرجه في المصنف (۲۸٤۳۰)ء‏ وأحمد (۲۲۳۱۲)» والترمذي »)۲٠۲۷(‏ والحاكم في المستدرك 
)4/1( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفد احتجا برواته عن 
آخرهم. اه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اھ 
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الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من 
مدح الناس في لا يرضي الله. اه 

فالأصل للعي هو الخلل في اللسانء بأن لا يستطيع أن يتكلم» أي لا يحسن 
الكلام» وليس هذا مراد النبي يِه بل أراد التوقي وقلة الكلام في الباطل من 
الإيهان» والسكوت عن الباطل من الإيهان» هذا الذي أراده كا قال يَكةِ: «امُلِكُ 
عَلَيِْكَ لِسَانَكَه وَليسَعْكَ بيتك وَانِكِ على حَطِييَنِكَ»!". أي أمسك عليك لسانك. 
وكذا الحياء من الإيهان کا في حديث شعب الإيوان وغيره» وقد تقدم بحثه» كما مر 
معنا في حديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» فدل هذا على أن 
العي بهذا المعنى شعبة من الإيهان» وشعب الإيمان جمعها الإمام أبو بكر البيهقي. 
أحمد بن الحسين في كتاب كبير سماه (شعب الإيهان)» وهو أخذ كتاب شيخه أبي 
عبد الله الحليمي رَيِمَهانَ أحد فقهاء الشافعية وشرحه بالآثار. والحليمي أورد 
بعض الأحاديث وشرحهاء وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات» والبيهقي كتابه كبير نحو 
ثاني عشرة مجلدة. 


سے 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۳۲)» وأبو داود »)٤۳٤۳(‏ والترمذي (514057)) بسند صحیح» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (1789). 
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ب سم 


الحديث التاسع عشر بعد المنة : 


١048‏ تقال: حَدََّنَا ابن فضَبْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبٍ عَنْ حاب عَنْ ابن بريد 
ثَالَ: وَرَْنَا المي اتتا عَبْدَ الله بْنَّ عُمَيَ َْلنَا: يا با عَبْدِ الرَّحمَن؛ إا نمْعِنُ في 


ت 


١‏ کک أذ لا تي تق مِنَّ لون من بلي للقبكة؟. 


TT‏ ب الزن ترچ تري؛ ع انم مه برا ثم قَالَ: 
شِنْتَ حَدّنكٌ عَنْ رَسُولٍ الله اا كَقَالَ: أجل الّ: کنا عند سول اله کلف ای 
جل یڈ اب طب الح حَسَنٌ الوجه فَقَالَ: يَارَ سول الله؛ کا الإشلام؟ قال 
سول الله ل يم الصلا ووي الگا وَتَصُومُ رمَضَانَ وَج ليت َنَعَل 
ا قَالَ: صَدَفْتَ نُمَ َل يا رَسُولَ الله؛ ما الإييانُ؟. كَقَالَ وَسُولُ اله کل 
نون باش وَالِيَوم الآخرء وَالْلائِكَةَ الاب وَالنييّنَ وبالقدَرٍ خَيْرِهِ وشرو 
و قَلَ: صَدَفْتَ لاص ف قَقَالَ رَسول الله ة: «عِلِيَ بالرّجُلٍِ». قَالَ: 
متا ماعتنا" فَطَلَبَْاهُ كَلَمْ تَقدِرْ عَلَيْ قال الي «هَذًّا جریل نالک 


و 


جَاءَكُمْ يُعَلمُكُمْ أ مر دِييكُم). 


(١)كذا‏ في الأصل» وني المصنف (يَجْمَعَا). 
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حت التخريج: 

هذا الحديث أخرجه المؤلف في (مصنفه) بهذا اللفظ. وصححه ابن حبان 
والدارقطني» من طريق محارب عن ابن بريدة عن ابن عمر يَيعلَيَهَمَنَهُ عن النبي 
ديوس" وفي (صحيح مسلم) عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر 
يعن ''» وقد يكون ابن عمر شهد المجلس ورواه أيضا عن أبيه فيكون مرة 
حدث به عن شهوده ومرة عن أبيه عن النبي يوسر لاستثباته منه» لكون 
الحديث طويل وعدة مسائل وفيها عدة قضاياء وهو في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وَعَلْتَهَعَنة. 

حت المناسبة للكتاب: 

هذا الحديث أورده المصنف رَيِمَانَهُ لبيان مراتب الدين وأن الإيهان مرتبة 
من الدين وفيه عدة قضايا تدخل في موضوع الكتاب منها أن القدر من الإيهان» 
الإيهان بالقدر من الإيمان؛ لأنه هو موضوع السؤال. 

في بعض الروايات زيادات واختلاف عما هناء فهنا يقول: «وردنا المدينة»» 
الذي في حديث يحيى ابن يعمر أنه في مكة وأنهم صادفوا ابن عمر يطوف بالبيت» 
كا في (صحيح مسلم)ء وهنا يقول: وردنا المدينة! فقد يكون ذلك وهمًا من الراوي» 
فقال: المدينةء والصواب: في مكة؛ لأن فيه هنا عطاء ابن السائبء وكان قد اختلط في 


(۱) أخرجه في المصنف (701479), وابن حبان ١7(‏ موارد). والدارقطني في السنن (۲۸۲) وقال: 


إسناد صحيح ثابت. 
(۲) رواه مسلم (۱/ ۲۸). 
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آخره» وإسناده في الجملة صحيح» لكنه يخالف الذي أصح منه في بعض الجملء 
فالأثبت أنه في مكة. 

قوله: «إنا نمعن في الأرض» يعني نسافرء أي يضربون فيها يميئًا وشمالاء 
فيلقون أقوامًا. 

قوله: «فنلقى قومًا يزعمون أن لا قدر» في الرواية التي في مسلم ذكر أنهم جاءوا 
من البصرة» والقدر أول ما نشأ في البصرة» والقدرية هم المعتزلة أول ما بدأ أمرهم في 
البصرة» ورأسهم معبد الجهني, ثم واصل بن عطاء ثم عمرو بن عبيد. 

وفي رواية يحيى ابن يعمر قال: إن قبلنا أقومًا يتقفرون العلم ويزعمون أن 
الأمر أنف لا قدر»» يعني مستأنف وليس هناك كتابة سابقة» فهم ينفون الكتاب 
السابق» بل بعضهم ينفي علم الله السابق» والقدرية النفاة طائفتان: 

الأولى قدرية: ينفون العلم السابق» وما يترتب عليه من الكتابة وهؤلاء كفار؛ 
لأنهم نفوا علم الله السابق والله أخبر أنه بكل شيء عليم وهؤلاء يقولون: أإن الله 
لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها والله يقول جَزَّحَلَال: لوَألّهُ يكن سىء علي 4 
[البقرة:787]» وقال سْبَحاة وتعال : وکل شىء أَحَصَينَةُ ف إمار مين 4% [يس:7١]»‏ يعني 
٠.‏ 5 عرس ر 04 بم برعو . 2 ژور ع 
في كتاب مبين» وقال عَرَِجَلَ: 9 وكل سىء فَعَلُوهُ في اَلريبَرٍ € [القمر:؟0]» أي مكتوب 
۰ 006 رع ت los‏ 0 5 
في الكتب السابقة» « وكل صَغِيرٍ وكير مُسَنَطرٌ » [القمر:۳٥]‏ أي مسطور في اللوح 
المحفوظه فأخبر عَرَتِجَلّ أن اللوح المحفوظ فيه كل شيء» وهؤلاء نفوا علمه وكتابته! 
فهؤلاء كفار. 

الطائفة الثانية من القدرية: الذين أثبتوا العلم والكتابة» لكنهم نفوا المشيئة 
النافذة» يقولوا: إنه يشاء الأشياء فلا تكون ويكون ما لا يشاء وهؤلاء هم المعتزلة» 
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وهم مجوس هذه الأمة كا تقدم» وفي تكفيرهم خلاف» ومن أصول المعتزلة نفي 
القدر» ويسمونه العدل» ينفون عموم المشيئة» فيقولون: إنه يشاء أشياء ولا تكون 
ويكون في ملكه أشياء لم يشأها تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًاء والله عَرَوجَلّ يقول: 
#وما سامون إل أن سا انه رب الْملَمِيتَ € [التكوير:ة؟]» فلا يكون شيء إلا بمشيئته 
ييَازَويَدَالَ کا قال: نما ار إذآ رد سیکا أن قول لھ کن فَيِسَكُوربٌ € [يس:35]» 
فإذا شاء شيئًا يكون ولا يتخلف, ولا يكون شيء إلا بمشيئته جرال وهم قالوا 
خلاف هذا! فالقدرية النفاة هم الذين ينفون القدرء والجبرية عكسهم فهؤلاء 
يقولون بإثبات القدرء لكن يبالغون إلى حد أن يقولوا إن الإنسان محبور على فعله 
ليس له اختبار» ولیس للخلق اختيار جنهم وإنسهم» وهؤلاء في طرف آخر نقيض 
للأول؛ لأنهم أثبتوا القدر ونفوا الاختيار. 

وأما السلف وهم الطائفة الناجية المنصورة. فقد أثبتوا القدر وعمومه» وأثبتوا 
القدرة والاختيار للعبد؛ لأن الله قال: لمن شاه سکم أن يسْتَقِيمَ © [التكوير:18]» فأثبت 
مشيغة» ثم قال: وما نَنَآءُونَ إل أن ياء اسه رب الْعَلَمِيتَ € [التكوير:5؟]» فأثبت 
مشيئة للخلق» وأنها لا تكون خارجة عن مشيئة الله ففيها الرد على الطائفتين» وفي 
هذا الحديث الرد عليهم. 

وقوله: «يتقفرون العلم» -ى في رواية مسلم-: أي يطلبون العلم» ويحرصون 
على العلم الذي لم يطرق؛ لأن القفر هو الأرض الخالية التي لم ترعَ بعد ولم تطأها 
البهائم فترعاهاء فهم يبحثون عن مسائل العلم التي لم يطرقها العلماء! لذلك وقعوا 
في الضلالة» ولو تبعوا النتصوص وتبعوا الصحابة» ل وقعوا في هذاء وقد كانوا في 


ا مو ا 
“م ۰ 


وقت أواخر الصحابة وزمن التابعين وفقهاء الإسلام؛ ومن يرد أله فته فلن 
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ملل له مرح أله شيعا € [الائدة:٠٤]»‏ وهؤلاء ضلوا لا تتبعوا المتشابه وتركوا 
اللحكم» وأعرضوا عن اتباع السلف. 

ولذلك لا تناظر الصحابة أو تكلموا في القدر أول ما تكلموا خرج إليهم النبي 
َك ونباهم عن ذلك» کا في الحديث عن عبد الله بن عمرو: خرجرسولٌ الله بك 
ذاتَ يوم والناس كلمو في القدر فَقَالَ بَعْضْهُمْ : ألم قل الله كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ 

ا بنضْهُم: ألم مل الله گا و9 قَسَع ذلك رول لله يه كرح كنا فی في 

جهو حب الما من الغضب» قالّ: فقا لهم: ما لكم تبون كتاب لله بعضّه 

ببعض؟ ؟ بهذا هلك من کان قبکم»» أو قَالَ: لين ر أ يانم أن تضربو 
کاب اف به يتنضر؟ إا َل لانم لگن ل قد إل م لسم ا ماهتا في 
َي انْظرُوا ١‏ الذي أ رمه فَاْمَنُوا په اَي يم عن ُو قال: نا غبطتُ 
تفي بمجلس فيه رسولٌ الله لم أشهذه؛ يا غبت نفسي بذلكٌ المجلسء أني لم 
أشهده. وفي رواية: س زرل الله َي قومًا يتدارءون فقال: «إن) هلك من كان 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنا أنزل كتاب الله ليصدق بعضه 

بعضًاء فلا تكذبوا بعضه ببعض. فا علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى حَالهِ؛» 

رواه الإمام أحمد وابن ماجه'"» وني رواية: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًاء 

فا عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه منه فآمنوا به" 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ 178 ۱۹۵)ء وابن ماجه (60) وابن أي عاصم في السنة »)4٠5(‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط (۸٠۳١)ء‏ والبغوي في شرح السنة )۲٠١ /١(‏ قال البوصيري في (الزوائد): 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وحسنه الألباني في ظلال الجنة )1٠7(‏ وقال في تخريج شرح 
الطحاوية (ص:٠٠۲):‏ سنده جيد. 

(۲) رواه ابن الفرّيس في فضائل القرآن» وابن سعد في الطبقات الكبرى )١917/١/15(‏ وإسناده 
حسن. 
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والتوجه للجدل يدل على أن الإنسان فرغ من العمل» أو ترك العمل واتجه إلى 
الجدل. کا في الحديث: «ما صل قوم بعد هُدَّى كَانُواعَلَيِْ إلا أُونُوا ادل تم تاد 
هَذِهِ الآية بل هر كوم حَصِمُونَ € [الزخرف:7608"» وأما الإنسان الذي يشغله العلم 
بالعمل فهو الموفق فإن العالم يشغله علمه بالعمل بطاعة الله أما الذي يتجه إلى 
الجدل هذا ضلالة بعد الهدى» ولذلك قال النبي يَ: «ارَاكُ في القَرآن كف" . 
يعني بضرب بعضه ببعض ومعارضته» وإنم| الواجب أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه» 
کا مدح الله الراسخين في العلم بقوله عَرَيَلَ: « هو الى رَد عَلَكَ الككب ينه ايت 


عل 
4س قل عه 24 مس E gL‏ م25 ل A e Ê o‏ سس + E‏ 
2ے وء ر را 3 و م 2 ريه 2ے ړت ر مج ”> ورور 2 ر 
الْعِمَنَةَ وَابتِعَاء تَُوِبِلِوء وما يلم تأويله: إلا الله وَالرّسِحونَ في الْمام يفولونَ َامَنَا پو کل مِنْ 


ر رر بسو مم م 2ے ری 20 2 مل و ا 00 
عند ینا وما یدک إل ولوأ آل لک ل ریا لا رع فلوبتا بعد إِدْ هَدَيتَنَا وَهَبْ ا مِن لَدُنكَ 


3 
م ا چ ر 
م 


يَحْمَةٌ إِنّكَ أت ألْوَهَابُ € [آل عمران:۸-۷]. فالمؤمن يسأل الله الهداية» ويرد المتشابه إلى 


المحكمء ولا يقضي بالمتشابه على المحكم» بل يقضي بالمحكم على المتشابه؛ لأن المتشابه 
هو ما اشتبه في القرآن على بعض الناس» وقد جاء وصف القرآن في القرآن» مرة 
بالتشابه ومرة بالإحكام ومرة بالإحكام والتشابه» فقال: #يس ل ومان اكير 4 
[بس:٠-۲]»‏ قال: ونه ف أو الكت لَدَيْنَا َمل حك € [الزخرف:؛]» أي 
محكمكما قال: کرک اکت اد [هود:1]» ووصفه مرةّبتشابه ا مثاني قال: #الله نَل 


4 م ص صوصو ري تب عير 


دار حامر 2م ده 226 ماء 7 ےو د 

حَسَنّ لَكَدِيثِ كبا متَمّيها مان تعر مه جود الْدنَ سوت رهم ثم تلِين 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۰۲)» وابن ماجه (58)» والترمذي (770517), وصححه الحاكم في 
المستدرك (751/5), وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (451/9). وأبو داود (5707)» وصححه ابن حبان في صحيحه »)۱٤٩٤(‏ 

والألباني في تخريج المشكاة (7777). 
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جاودھم وَمُلُوبهُمَ إِلَ کر اس دلِكَ هُدَى الہ ہیی پو من کےا وس يُضْلِلٍ آله 
اله مِنْ هَادٍ € [الزمر:57]. فوصفه بأنه متشابه ووصفه بأنه منه آيات محكمات وأخر 
متشابهات والمحكمات هن أم الكتاب» أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. 

فما هذا التشابه المثبت» وما هذا الإحكام المثبت؟ 

قال العلماء -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: الإحكام أي محكم كله إحكامًا 
عامّاء بمعنى أنه كله متقن من لدن حكيم حميد عَرَتِجَلَّ ليس فيه باطل ولا کذب 
ولا ظلم» فكل أوامره عدل وإحکام» يصدق بعضه بعضًاء فكله محكم من هذا 
القييلء کا قال جَزَّجَلاهُ: «وَتَسَتْ مث ريك دا وعذلا لا مَنَدَلَ كلمت وهو 
لسَّحِيعٌ لَْلِيمُ 4 [الانعام:٠٠٠]‏ أي صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام» فهو كله من 
هذا القبيل محكم. 

وكله متشابه من حيث التشابه والتناظر يشبه بعضه بعضاء فأوامره كلها عدل 
وأخباره كلها صدق وكل أحكامه متقنة متوافقة» فمن هذا القبيل يشبه بعضه بعضاء 
فالآية تجد فيها الأمر في شيء وفي موضع آخر الأمر بالشيء نفسه» وكذا في الأخبار 
تجد الخبر عن شيء في مواضع متشابه. فيخبر عن توحيد الله وعن عبادته وأوامره 
وعن أخبار سابقة» فكل ذلك من هذا القبيل يشبه بعضه بعضًا. والمراد بالتشابه هنا 
تشابه التهاثل والتشابه العام» وهذا من قبيل المحكم. 

وأما المراد بقوله: ليه ٤ات‏ حكنت هى ام الككب وار مُتَسَبِهاتٌ 4 [آل 
عمران:۷] فهذا في الاشتباه» وهذا على سبيل الخصوص» أي بعضه آيات واضحات 
من جهة الوضوح والبيان» يفهمها كل أحد» كقوله: « أي ألصّلَوةَ € [الإسراء:۷۸] فهذا 


چو و سا 


واضح لا يحتاج إلى كلام» وأما قوله: وا تش مشهت € [آل عمران:۷] بمعنى المشتبه 
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وليس المعنى يشبه بعضه بعضًاء وهي فروع للمحكمات. أما التي هي أصل الكتاب 
والذي يرجع إليها فالمحكمات. كالعام مع الخاص. والمطلق مع المقيدء والمنسوخ من 
الناسخ» والمجمل مع المبين» وهكذاء فيقضى بالمحكم على المتشابه. بتقديم الخاص 
على العام عند تعارضههاء وكذا المقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على 
المنسوخ. وهكذا. 

ولیس بمعنى أنه كله مشتبه بل المراد بعضه مشتبه» أي يشتبه على بعض الناس» 
وهو المراد في هذه الآية» #فاما أدبن في لوبهم ريع تيعو ما كه نه باه َة 
ياه تلوب وما يكم توي إا اله ). والوقف هنا على ل ال4 في قول جمهور 
السلف يقفون من حيث القراءة والمعنى يقولون: هذا الذي لا يعلمه إلا الله 
وأما الراسخون فيقولون: آمنا به ولا يعلمونه وإنا يؤمنون به ويسلمون. قال ابن 
كثير: قوله: وما يمم تأوية إلا لَه € اختلف القراء في الوقف هاهناء فقيل: على 
الجلالةء كا قال عن ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد في 
فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله عَرَهِجَلَّ. ويروى هذا القول عن عائشة. وعروة» وأبي الشعثاء» وأبي 
تبيك» وغيرهم واختار ابن جرير هذا القول» ومنهم من يقف على قوله: الحو 
في اللو 4 وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب با لا يفهم 
بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون 
تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير: وما يكم بأو 4 الذي أراد ما أراد لإ أل وسح في 
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اللي يوو امنا وء ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل الْحْكَمَة 
التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضًاء فنفذت الحجةء وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفي 
الحديث أن رسول الله صَرَدَعدِووََ دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَّهَهُ في الدين 
وعلمه التأويل». 


ومن العلماء من فصّل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن 
معنيان» أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: 
E EEE N E‏ 
جَعَلََا ری حَمًا € [يوسف:٠۱۰]»‏ وقوله: هَل يَظرُونَ إلا اوي بم يَأ توي 4 
[الأعراف:07] أي: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف 


على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عل 


وأما إن ريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء 
كقوله تعالى: يتا تَأو © [يوسف:3] أي: بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى» 
فالوقف على: لوَاَلرسِحُونَ في لأر € [آل عمران:۷]ء لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا 
به بهذا الاعتبار» وإن لم يحبطوا علا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا 
فيكون قوله: موو امنا بو € حالَا منهم. 

وقوله إخبارًا عنهم أنهم 9بَمُوُونَ ءامنا يو € أي: بالمتشابه «كُلَّ من عند ري41 
أي: الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر 
ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد 


4 
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[النساء:۸۲] ولهذا قال تعالی: وما دک إل ألو آل کي © [آل عمران:۷] أي: إنا يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. اه" 

وذكر شيخ الإسلام -في (الرسالة التدمرية) وفي مواضع غيرها- أن قول من 
قال: إنه لا يعلمه إلا الله» وقول من قال: إنه يعلمه الراسخون في العلم لا تضاد بينه) 
عند التحقيق» لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير فهذا يعرفه العلماء بمعنى التفسيرء 
ولذلك تجد ابن جرير رَيِمَهُآّهُ يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم يفسرء 
ثم يذكر التأويل ويقول: وعلى هذا أهل التأويل يعني أهل التفسير فيذكر قول 
السلف» واسم كتاب ابن جرير: (جامع البيان في تأويل آي القرآن). وهذا المعنى هو 
الذي عناه ابن عباس لما قال: أنا من الذين يعلمون تأويله. 

ومرة قال ابن عباس: لا يعلمه إلا الله» ومرة قال: القرآن على أربعة أوجه: 
تفسير تعرفه العرب بلسانهاء كمعنى الصلاة ومعنى زكاة» وهذه المعاني الموجودة» 
والأسماء الموجودة فيه كقوله 9فِيمَا مَكهَه ول ومان ) [الرحن:78]» يعرفون 
الفاكهة والنخل والرمان» وقوله: ًا طلم نَِيِدٌ © [ق:٠٠)ء‏ والب والزيُونِ» 
[التين:٠]‏ يعرفون ذلك كله بلغتهم. 

ثم قال ابن عباس: وتفسير لا يعذر أحد بجهله» وتفسير تعلمه العلماء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله فأثبت شيئًا من القرآن لا يعلمه إلا الله» وأثبت شيئًا يعرفه 
الملا خا وات كينا لا يدر دايجا وات خارف ارت ها 
والذي لا يعذر أحد بجهله كالآيات التي هي الأمر بالتوحيد. والتي أمر فيها 
بالصلاة ونحو ذلك» لا يعذر أحد. 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ )٠١‏ ط. سلامة. 
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والذي يعلمه العلماء هو ما لا تستطيعه عامة العرب بلغتهاء كالأحكام من 
حيث عموم الأدلة وخصوصها والنسخ والإحكام والإطلاق والتقييد وغير ذلك. 

ومن الشيء الذي لا يعرفه العرب بمجرد لغتهم: ما يكون له عدة معاني في 
لغة العرب وقد لا يراد بها ما جاء في الآية» مثل لفظ الصلاة في قوله جَزَّجَلَاهُ: 
#وَأَقَه الصَلرٌ طرق لار € [هود:114]» فالعرب يعرفون في لغتهم أن الصلاةً 
الدعاءً» وقوله: 9وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك َل طلوع انی وَل لمرو »© [ق:وع 
فالتسبيح هو التنزيه» أو تقول سبحان الله وبحمده» بل المراد بها هنا الصلاة 
المشتملة على التسبيح والتحميد» قبل طلوع الشمس في صلاة الصبح» وقبل 
الغروب في صلاة العصرء فهذا لا يعرفه إلا العلماء ومن أخذ عنهم» ومنهم 
الراسخون. 

وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهذا الذي لا يستطيعه أحد حتى الراسخ» ألم يقل 
الله: فيا فَكهَة ول ومان € [الرحن:78» معنى الرمان الفاكهة المعروفة في لغة 
العرب. هذا المعنى الحقيقي» لكن الكيفية وحقيقتها فكما قال النبي يَكِيِ: «ما لا عين 
رأت ولا أذز سمعت ولا خطر على قلب بشر). لذلك قال ابن عباس: ليس مما في 
الجنة» مما في الدنيا إلا الأسماء؛ وليس معنى قوله: إلا الأسماء. أنها لا يعرف معناها 
وأنها فقط أسماء وألقاب» بل هي أسماء حقيقة فالرمان حقيقيء وإذا رآها المؤمن في 
الجنة عرف أن هذا رمان وهذا نخل وهذا ماء وهذا لبن وهذا خر وهذه حورية وهذا 
غلام من الغلمان المخلدين وغير ذلك» کا قال تعالى: (ڪلما روأ يها من َرَو 
رفا َاُوأْ هدا اذى يُزْقسا من مَل واوا يو مُتَصَبِهًا4 [البقرة:ه1]» لكنه ليس مثل هذا 
الذي في الدنيا من حيث الكيفية والطعم والفائدة والتغذية» قال البغوي: هدا 
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لى رُوْقْمَا من مَبْلُ »© قيل: من قبل في الدنياء وقيل: الثهار في الجنة متشايهة في اللون» 
مختلفة في الطعم» فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى وأا و4 بالرزق 
مكرما قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابها في الألوان» مختلمًا في الطعوم. 
وقال الحسن وقتادة: متشاًاء أي يشبه بعضها بعضًا في الجودة» أي كلها خيار 
لا رذالة فيهاء وقال محمد بن كعب: يشبه ثمر الدنياء غير أنها أطيب. وقيل: متشاببًا 
في الاسم مختلفًا في الطعم. قال: ابن عباس وَإيَهمَنْها: ليس في الدنيا ما في الجنة 
إلا الأسامي. اه“ 

ومن ذلك أساء الله تعالى وصفاته. معانيها في لغة العرب معروفة من المعنى 
الذي تعرفه العرب» وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله» كما صح عن الإمام مالك بن 
أنس رَجِمَهُأنَهُ لما قال له الرجل: #الرَحمَنُ عل المرش أسْنَوَئْ € [طه:ه] كيف استوى؟ 
قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا 
مبتدعا. فالاستواء بمعناه معلوم تعرفه العرب بلغتها ويعرفه العلماء» وهو استقر 
وعلاء وأما كيف استقر وكيف علا؟! فهذا الذي لا نعلمه وهو مما استأثر الله 
بعلمه» وعلى هذا جرى علماء السلف قاطبة» فالصفات الإهية لها معنى معلوم 
يعلمه العلاء» ولها كيفية مجهولة لنا عا لا يعلمه إلا الله. 

ولا قال ابن عباس: أنا من الراسخين بالعلم الذين يعلمون تأويله» يعني 
تفسيره» ولا قال مرة: وتفسير لا يعلمه إلا الله» يقصد المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
ولم يطلع الله عليه أحدّاء ومن ذلك حصر أس)ء الله تعالى» كا في الدعاء عن النبي 
ي: «أشألك بكُلَّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أو عَلَمْتهُ أَحَدّا مِنْ خَلقِكَ 


.)7 5 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
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أو رلته في كاب أو اسَأتّرت به في عِلم العَيْبٍ عِنْدَكَ)!". 


فهناك أسماء لا يعرفها أحد استأثر الله بباء ومن ذلك علم الساعةء فإن الساعة 
قائمة لا محالة» لکن لا يعرف علم قيامها إلا الله ى) قال: مها عند رى لا ييا 
لوقبآ إل هو € [الأعراف:۱۸۷]؛ بل إنه قال عَيَوَجَ: اد أخفمًا 4 [طه:5١]‏ قال ابن 
مسعود: أخفيها حتى من نفسي» يعني أن لا يجعل لها وقتا حددًاء فإذا شاء أمرها لكنه 
جعل لها أجلا وأخفاه عن الخلق أجمعين لا يعلمه إلاهوء فهذا من العلم الذي 
لا يمكن معرفته» قال ابن مسعود: إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى 
تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله ييل ومنه آي 
قد وقع تأويلهن بعد النبي ية ببسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي 
تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على 
ما ذكر من الحساب والجنة والنار. رواه ابن جرير". 

فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله على هذا التفصيلء والقرآن فيه حكم وفيه 
متشابه على هذا التفصيل» فيه إحكام عام» وتشابه عام بمعنى التماثل» وفيه تشابه 
خاص بمعنى أنه خفی ويشتبه فهمه. 

والمتشابه الخاص نوعان: نوع يعرف ونوع لا يعرف فالذي يعرف هو ما يخفى 
على عامة الناس» وبعض العلماء» كالعام والخاص والمنسوخ مع المحكم» قال العلماء: 
هذا من المتشابه؛ لأنه موجود في القرآن ولا عمل عليه؛ لأن المحكم هو الناسخ» 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۳۷١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)٠١٠١/٠١(‏ وصححه ابن حبان 


(4۷۲)ء والألباني في السلسلة الصحيحة .)١99(‏ 
(۳) رواه الطبري .)١57/١١(‏ وعنه ابن كثير (7/ ١5‏ 7). 
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وأما المنسوخ فمن المتشابه» لأنه موجود ويشتبه على الجاهل» فيظن أنه يعمل به وهو 
لا يعمل به. وهكذا العام والخاص» يصبح العام أحيانًا متشابًاء فيظن بعض الناس 
أنه يشمل جيع الأحكام الداخلة في شموله. وهو في الحقيقة لا يشملهاء لأنه 
مخصوص أو أريد به ا لخصوص,» فالحكم الذي يستنبطونه منها غير دقيق» ونا اشتبه 
عليهم من هذا القبيل» وكذا المطلق والمقيد من هذا الباب» فيكون الخاص مكنا 
والعام متشايبّاء والمطلق متشابهاء والمقيد حكًا؛ لأنه يقضى بالمحكم على المتشابه ومن 
حيث هذا القبيل تعدد أنواع المتشابه. 

والنوع الثاني من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله كا تقدم. 

ونعود إلى حديث الباب قال: «إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أن 
لا قدر»» يعني ليس هناك قدر وأن الله لم يقدر شيئّاء فقال: «من المسلمين؟ بمن 
يصلي للقبلة؟»؛ لأن هذا قول المجوس» وليس قول المسلمين كا في حديث ابن 
عمر عند أبي داود مرفوعا: «القدرية مجوس هذه الأمة»'. 

فقال هنا: «من المسلمين؟ فقال: نعم ممن يصلي للقبلة» فغضب حتى وددت 
أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر 
منهم بريء وأنهم منه براء»» هذه براءة من أهل البدعة «ثم قال: إن شئت حدثتك 
عن رسول الله ی قال: كنا عند رسول الله یہ فاتی رجل)» في هذا الحديث قال: 
«كنا»» وني رواية مسلم وغيره قال: عن أبيه عمر قال: كنا عند رسول الله» فيحتمل 
أن هذا من وهم , بعض الرواة فجعله من كلام ابن عمر» ويحتمل أن ابن عمر كان 
شاهدًا فمرة حدث عن الواقعة التي شهدهاء ومرة حدث عن أبيه لأنه استثبت 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)5794١(‏ وحسنه الألباني. 
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الرواية منه. وقوله: «كنا» يعني الصحابة» أي كنا معشر أصحاب النبي يَكِ. «فأتى 
رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه» هذه صفاته» وهو جبريل لاسء وفي 
حديث عمر قال: شديد بياض الثياب» شديد بياض الشعرء لا يعرفه منا أحد 
ولا يرى عليه أثر السفر» فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال رسول الله كله «تقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة»» فذكر أركان 
الإسلام «قال: صدقت. قال: ثم قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال رسول الله با 
«تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره)» قال: صدقت». 

أي كله من الله. فدل على أن الإيمان أركانء قال: «ثم انصرف»» ثم ذكر 
الإحسان فقال بيا «أن تعبد الله كأنك تراه»» وذكر الساعة إلى آخره. ثم قال 
رسول الله بة: «عليّ بالرجل» قال: فقمنا بأجمعنا»» أي كلناء فطلبناه فلم نقدر 
عليه فقال: النبي كَليِ: «هذا جبريل عََنَاتَكامْ جاءكم يعلمكم أمر دينكم»؛ فدل 
على أن هذه الأمور من الدين» وأن هذه الأشياءء من الصلاة والزكاة. إلى آخرهاء 
وأركان الإيهان» والإحسانء كلها من الدين» خلافا لا تقول المرجئة أنها ليست 
من الإيهانٍء والدين هو الإيمان والإسلام» قال تعالى: «إنَّ ألديت عند أن 
الِإِسَلَمٌ € [آل عمران:19١].‏ فدل هذا على أنها من الإيهان» وهذا رد عليهم. 

وفيه أيضًا التفريق بين الإيمان والإسلام» كا تقدم في أوائل الشرح» والعلماء 
لهم عبارتان» فمنهم من يقول: بينههما فرق إذا اجتمع ذكرهماء وأن الإيهان هو 
العقائد والإسلام هو الأعمال. وأما إذا ذكر كل منهم| مفردًا فبمعنى واحد. ومنهم 
من قال: لا فرق بين الإسلام والإيعان» وأن هذا هو هذاء والظاهر والله أعلم أنه 
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يعني أنه جملة الإيمان وجملة الإسلام» بدليل أن النبي ية سمى مرة هذه الصلوات 
والزكاة إيواناء كا في حديث ابن عباس في الصحيحين في حديث وفد عبد القيس لما 
قالواء يا سول الله رتا بام تاقر به وتر به من وزاءناء فقال 5 «امدكم بارع 
اناكم عَنْ أَرْبَع الإيان بالل ثم فسَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَ أن لا إله إل ارا ل اش 
وَإقَامُ الصَّلاقَ ياء الرّگاق وَأ ووا حمس ما عَم وآ عن الدكَاءو الحم 
َالقيروَالِّيره!'"» فدل على أن الصلاة إيمان والزكاة إيهان والصيام إيمان وأداء حمس 
الغنيمة لبيت المال» إيوان» فدل على آنا كلها من الإيان. 


5 
از 


وني هذا الحديث سمى الإسلام بهذه الأشياء» فقال هؤلاء: لا فرق بين 
الإسلام والإيهان» وإنما الفرق من حيث المتعلّق» بحيث أن الإيهان يكون في 
المعتقدات القلبية؛ لأنه ذكر في الحديث تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. والإسلام 
هو الاستسلام والعمل. لكن هذا أيضًا فيه نظرء والصواب ما قاله أكثر العلماء» 
أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا بمعنىٌ» وإن كنا كررنا 
هذا لكن نعيده للفائدة. أي إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى» مثل المسكين 
والفقير» فالمسكين هو الفقير» لكن في آية الصدقة. قال: تما الصدقت لِلْمْعَرَاءِ 
وَالْمَسَدكْينٍ © [التوبة:٠٠].‏ مع أنه ذكر ثانية فبدأ بالفقراء والمساكين, ألا يكفي ذكر 
الفقراء فقط؟ كما قال في حديث معاذ: «لأَخْيرْهُمْ 9 الله قذ فَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَة 
ُؤْحَذٌ مِنْ أَغيَائهمْ كد عَلَ فُقَرَاِهمْ' متفق عليه'". ويعني بالفقراء هنا المسكين 
والفقير» فلا ذكر جنسًا واحدًا دخل فيه الآخرء فإذا ذكر الفقيريدخل فيه المسكين 
)١(‏ أخرجه البخاري (017). ومسلم (17). 
(1) أخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹). 
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والفقیر» کا قال عَكَرَ: « أَصَاأَلسَّفِيئَهٌ كانت لِمَسكينَ يَحَمَلُونَ فى ار [الكهف:۷۹]» 
أي فقراء» لأن المعنى واحد» عند 

وفي آية الصدقات لا ذكرهما في آية واحدة صار بينهها فرق» فقال كثير من 
العلماء: الفقير أشد حاجة من المسكين. فالمسكين يجد أكثر قوت يومه ولا تتم كفايته 
أو فوق النصف. والفقير لا يجد شيئًا من الكفايةء أو يجد دون نصفهاء فالمسكين يجد 
البعض الذي لا يكفي» فهو في حد الفقرء لأنه لا يجد قوت اليوم كاملاء لكن يجد 
بعضه. والفقير أشد لأنه لا يجد شيئًا. 

وفائدة ذكر الصنفين جميعًا في هذه الآية لأجل دفع الحاجة عنهم والتقديم 
والأولوية حسب الضرورة» فالفقير مقدم على المسكين عند التزاحم» فلو كان عنده 
زكاة وأمام فقراء» يبدأ بالأشد حاجة. ولو كان في الآية: إنما الصدقات للفقراء فقط 
لشمل كل محتاج على حد سواء» فيعطي أيّا كانء لكن ل جاء في الآية ذكر الفقراء 
والمساكين» وبدأ بالفقراء» علم تقديمهم» فلو وجد فقراء ومساكين في الحالة هذه 
فيبدأ بالآهم» على ظاهر عموم قوله يكِّ: «نبدأ با بدأ الله به»» رواه مسلم. 

وهذا من حيث فائدة ذكرهما جميعًاء فدل على أن هناك فرقًا بينهما عند 
الاجتماع. 

وكذا الإيهان والإسلام. والبر والتقوى. ففي العموم البرٌ هو التقوى. لكن 
إذا ذكر البر والتقوى فبينهما فرق» فيكون البر هوفعل الطاعات» والتقوى اجتناب 
المحرمات. فقوله: اتقو َه حَقَّ تماد © [آل عمران:۲٠٠]»‏ يشمل الجميع» من فعل 
الطاعات وترك المحرمات» هكذا فسر العلماء التقوى» يقولون: هي اجتناب المحرمات 
وفعل المأمورات» وهذا تحقيق التقوى. لكن إذا ذكر البر والتقوى فهناك فرق 
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فالبر فعل الطاعات والتقوى اجتناب المعاصى والمحرمات. 

وهكذا الإسلام والإيهان على هذه الطريقةء ل| ذكر الإسلام وحده. كما في 
قوله: ن الت عند أله الِإسَلَمٌ € [آل عمران:۱۹]ء يشمل الإيهان» فهذا دين الله 
ولا ذكر الإيهان وحده: لالس ال أن ولوأ وجُوَهَكُم وبل الْمَصْرقٍ المرب © [البقرة:۱۷۷] 
ثم فسر البر بالإيانوفروعه فقال: #وَلكِنَ لر مَنْ ءَامَنَ به ووم الآ وَالْمَلِيِحَدَ 
والکتب وَالبَّينَ وَءَانَ الما عل حْيَدء دَوى الشرق وليت وَالمسَكِينَ وأ 
لسََبِيلٍ وَالَلِنَ وق الاب عَآضَامَ الوه وان الرَكََ والمُوئرت يعَهْدِهِمْ إا 
عدوا المي فى انبسك ويه مَمِنَ اأ € (ابقرة:۷۷]» فذكر البر عمومّاء 
والإيهان من البرء وهنا ل ذكر الإيمان دل على خصوصيته. مثل قوله عَرََلّ: دَتِ 
EAs‏ ل لم ووا ون فُولُوا سلتا 4 [الحجرات:٤١]..‏ ثم قال بعدها: ولا 
دحم 4 [الحجرات:14]. فدل على أن الإيمان مقره في القلوب وتنتح أعماله» وأعماله هي 
فروعه وشعبه» وهؤلاء أسلموا استسلام حق ولا بأسء لکن أن يزكي نفسه ويمدحها 
بأفعال الإيهان وحقيقة الإيهان وهو لم يفعل ذلك فلاء ولا أراد النبي ية الكلام 
المجمل؛ قال-كا في حديث الجارية» عندما سأها يكِِ: «أينَ لل“ قَالَتْ: في السا 
قَالَ: «مَنْ آنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالّ: «أعيَقَهّء َا و مع أنها لم 
را قن اا رو أن ارت رات ات وسر ناشوف ا 


و ی 


(۱) أخرجه مسلم ف (صحيحه» باب: ریم اكلام 5 الصلاةء وشخ م گان من إِيَاحَيَهِ 
۳۸/۷ برقم: .)٥۳۷‏ 
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0r 
: الحديث العشرون بعد المئة‎ 
ا سے‎ f قال: حَدََّنَا ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ د فا‎ ٠ 


ي عَنْ سفيانَ عَنْ آي إِسْحَاقٌ عَنْ ابي لى الكِندِي 
عَنْ حَجْر بن عي قَالَ: ا علي عنه: إن الطهور شطر الإييان. 


الحديث الحادي والعشرون بعد المئة : 


5- قال: دتتا مان تا بان العَطَار ٿا يحتى ب آي كدر عَن رن أي سَلام 
عَنْ أبي مالك الأ شْعَرِي أ سول الله صاه ووس گان يقول: «الطهُور يضف 


الإيان». 


الحديث الثاني والعشرون بعد المئة : 


- قال: حَدَّئَنَا کي ا الأوْرَاعِيّ عَنْ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَقَالَ: الوْضُوءٌ 
شَطْرٌ الان 


الحديث الثالث والعشرون بعد 

آي إشڪاق عن أ ليل اللي ع 

لام :أن حبرا وى انا له له رج من الغاز کاب ور ية 
مِنَّ الكوّةِ: سَمِعْتٌ عَلِيَا يَُولُ: الطَهُوبُ ضف الإا 


-١7*‏ قال: بويع اسفن َنأ 


حص التخريج: 
هذه الأحاديث رواها المؤلف في مصنفه"ء وحديث أبي مالك صحيح رواه 


)١(‏ أخرجها في المصنف (571 70), (۳۰٤۳۰)ء .)03١ 477( »)۳۰٤۳۲(‏ وابن سعد في الطبقات 
7 ) وعبد الله بن أحمد في السنة ۸٠١(‏ - 807). والخلال في السنة (۲/ )١65-١657‏ 
(715951 2 626 والبيهقي في الشعب .)5١(‏ 
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مسلم وغيره بلفظ : «الطهور شطر الإيان“"» وهذه الآثار أيضًا صحيحة. 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبة هذه الأحاديث التي أوردها المصنف لأجلها هو بيان فيها أن الوضوء 
من الإيمان بنص النبي ية وهو إجماع السلف» خلافا للمرجئة. 


ا 


والمراد بشطر الإيهان أي نصفه كا في حديث أبي مالك وهل المعنى أنه نصف 

الصلاة التق سمأه الله إياناء ف قوله: وما كان آله لِيِضِيعٌ ! ۱ 00-6 [البقرة: ١57‏ ]» أي 
صلاتكم» أو المعنى أنه من الإيهان الذي هو الدين» بمعنى أن الوضوءَ مر من الإبمايء 
والتشطير هنا لبيان منزلته مثل ما ذكر في حديث: «الإِيَانُ 0 وَسَبعُونَ ع 
6 ال ی كأ باق عساوو ل ب و َ 
َفْضَلَهًا لا إل إلا الله. وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةَ الأذّى عَن الطريق. وَاَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيئان» 
متفق عليه'''» فيكون هنا شطر الإيهان متوسط من الإيهان» والوضوء من خصال 
الإيهان الخفيّة التي لا يحافِظُ عليها إلا مُؤْمنٌ كما في حديث ثوبان وغيره» عن الي 
ا ا وَلَنْ سوا وَاعْلَمُوا أن 26 حر غالک الصلاة وَلَنْ ححَافِظ عل 
الوضوء إلا ممن“ فدل على أنه من الإيهان» لكن التشطير هذاء إن قلنا الإيهان 
(۱) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري رنه قال: قال رسول الله جَي: «الطهور 

شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السهاوات 

والأرضء والصلاة نور. والصدقة برهان. والصير ضياء. والقرآن ححة لك أو عليك. كل 

الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها». 
(1) أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم )۳١(‏ واللفظ لمسلم. 


)۳( 0 مر ٠ e‏ وابن ن ماجه (۲۷۷)» وصححه ابن حبان في صحيحه (۳/ ,)51١‏ 
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يعني الصلاة فإنه لا تتم الصلاة إلا به فهو جزء منها فلو قام يصلي بلا وضوء فا صلى 
وإن فعل الهيئة» ولذلك قال عَلّ: يتما الت َامَنْوَا إا ُلثم إلى الصَارة 
فاغسلوا جوھک ¢ [المائدة:5] آية الوضوءء فدل على أنه شطرهاء يعني لا نصح 
الصلاة إلا به كا في الحديث الآخر «لا يَقبَلَ اله صلا أَحَدِكُمْ إذَا أَخدَتٌ حَنَى 
رصا متفق عليه'". 

وذكر النووي أن المراد بالإيهان هنا الصلاة كا قال الله تعالى: وما كان أله 
ضيح یسک 4 [البقرة:47١]»‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطرء 
وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيّاء وهذا القول أقرب الأقوالء ويحتمل 
أن يكون معناه: أن الإييان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر» وهما شطران للإيهان» 
والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر, والله أعلم. اه" 


وا معنى الثاني: الطهور شطر الإيهان» والإيمان هو الدين» فيفهم على أنه شعبة 
من الإيهان فليس ك(لا إله إلا الله) التي هي أعلى الشعب» وليس كإماطة الأذى التي 
هي أدناهاء وإنها هي من الإيمان ولكنها متوسطة من شعبهء والله أعلم. 

وغل كل هونا لفقت من اا نان االو ق من انوا 
الرد على المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» فبين أن الطهور من 
الإيمان بنص النبي ا 


.077( أخرجه البخاري (٤٥1۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳/۱۱( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
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الحديث الرابع والعشرون بعد المئة : 


ي ور 3 


٤-قال:‏ حدکتا محمد بن بر نَا زگره الخَوَارِيّ: أن عبد لله ن َمْرِو قَالَ: 
إن عْرَى الدين وة اللا اركف لالفرّنُ نهم NE‏ 
ِن مِنْ ضح الأَخمَالٍ | لصَّدَقَة الها تم ام فَانْطَلَقٌّ. 

حت التخريج: 

هذا الأثر رواه المؤلف في (مصنفه)!"'» وتقدء'" عن جعفر بن برقان» قال: 
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد: فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان 
بالله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فصلوا الصلاة لوقتها. 


له 


وكأن عبد الله بن عمرو ري نة سئل عن الجهاد فأخبر أنه ليس من أركان 
وقوائم الدين كالصلاة والزكاة» وحج البيت والصوم فإن هذه عرى الدين وقوائمه 
وأركانه وإن) هو بحسبه إن فرضًا فمن الفرائض» وإن نفلا فمن النوافل» كما قيل 
لعبد الله بن عمر بن الخطاب ألا تغزو؟ فذكر حديث النبي كَكلهِ: بني الإِسْلَامُ على 
مس : شاد اَن لا لَه إلا الل وَِقَام الصَّلَاقِ وَإِينَاءِ الرَّكَاق وَصَوْم رَمَضَانَ وحَجّ 
البيت مَنِ استطاع إليه سیا" ` ۰ 

فالدين مع الفراتض كبناء يقوم على قوائم» وهذه القوائم كالأسطوانات» 


.)70 47 5( أخرجه في المصنف‎ )١( 
.)۳٤( برقم‎ )۲( 
.)۱١( أخر جه البخاري (۸)» ومسلم‎ (۳) 
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لا يقوم البناء إلا عليهاء فكذلك الدين» وهذا يدل على أن السلف يرون أن الأعمال 
من الإيهان. 
لسعو 

الحديث الخامس والعشرون بعد المنة : 

6- قال: أَخْبَرنَا ابن عليه عَنْ يوس عَنْ الحَسَن قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكللة: 
«إنَّ أَكْمَلَ المؤمننَ مانا حه خُلْقاه. 

حت التخريج: 

: 1 ا 007ل 0( 

هذا حديث مرسل لكنه صح من طرق أخرى تقدم بضعها'". 

كه 

وفيه أن المؤمنين يتفاضلون» وأن منهم من يكمل إيانه وأن منهم ما دون 
ذلك. ودل على أن الأخلاق من الإيهان» كا جاء «وَالَيَاءُ شعبة منَ الإيان» متفق 
عله 

وفيه أنهم يتفاضلون وهذا بنص النبي يك وما كان عليه السلف. 


ہم و u‏ 


)١(‏ أخرجه في المصنف (70470), وأحمد .)٠١٠١٠١(‏ والبيهقى في شعب الإيان (۲۷)» وصححه 
ابن حبان في «(٤ ١175(‏ والألباني في صحيح الجامع (مم17). 

(۲) بالأرقام (۲۰-۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري ›)٩4(‏ ومسلم .)۳١(‏ 
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الحديث السادس والعشرون بعد المنة : 


موءع ے9 ومو 


5- دا ابن مر ئا حك بن أي إِسْماعِيلَ عَنْ مَعْفَلِ اللَدْمَوِيٌَالَ: أنَى 
علا يعن جل وهو في لوحب َقَالَ: ار امْمنَِ؛ ما ری في ال لامْصَل؟ 
َقَالَ: مَن لَمْ يُصَلٍ فهو كَافِرٌ. 

حت التخريج: 

إسناده فيه ضعف» معقل الخثعمي مجهول. وأخرجه المؤلف في (المصنف)"" . 
ا 


الرحبة سوق الكوفة» وهو وسط البلد؛ لأن سوقها كان في وسطها ومسجد 
جامعها كان في وسطها. 

قوله: «من لم يصل فهو كافر» وهذا الأثر عن علي نة يدل على أن 
الصلاة من الإييان وأن تارك الصلاة كافر كا هو ظاهر القرآن والسنة والإجماع 
القديم من الصحابة والتابعين الذي ذكره عنهم محمد بن ناصر في كتاب (تعظيم قدر 
الصلاة) والترمذي في كتاب الإييان من جامعه» عن عبد الله بن شقيق قال: كان 
أصحاب رسول الله يكل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» وتقدم 
تفصيل ذلك. فدل على أنهم يفرّقون بين شرائع الإيمان وشعبه» وأن هناك أعمالًا 
تركها كفر وأعمالا تركها ليس بكفرء وأراد داه حكاية الاتفاق على كفر تارك 
الصلاةء وأما غيرها فلا يلزم من ذلك أنكلهم اتفقوا على أن جميع الأعمال لا يكفر 
تاركهاء وإنما أراد الشيء الذي اتفقوا عليه من الأعمال البدنية. فحكى الإجماع على 


070 575( أخرجه المؤلف في المصنف‎ )١( 
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الصلاة وحكاه أيضًا إسحاق بن راهويه راف وحكاه قبله أيوب السختياني 
من التابعين من أصحاب الحسن البصري» وحكاه أيضًا محمد بن نصر في (كتاب 
الصلاة) وهو إجماع قديم» والخلاف کان فے| بعدهم» ف زمن تابعي التابعين. 
ومن الآثار التفصيلية هذا الأثر عن على بن أبي طالب نة 


سعط ةو 


الحديث السابع والعشرون بعد المئة: 


ل 0 
لله أ< 


١7‏ - قال رجه خبَرا ابو مُعَاوَِةعَنْ امش عَنْ أب الع عَن عله 
ابن ضَمْرَةَ عَنْ كَعْب قَالَ: من أقَامَ الصَّلا وَآنَى الراك ققد توَسَط الإييانَ. 

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة 

۸- قال حَدَن َد ن عد اله عن الأ عن اي صَالِج عَنْ َب لله 
ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ كَعْبَ قَالَ: مَنْ اقام الصَّلايّ وآتی الرَّكَاقّ وَأَطَاعَ ا ا ا 
ليان وَمَنْ حب لله ابض لله وع ل َد سكل التيانٌ. 

حت التخريج: 

هذان الأثران إسنادهما حسن ورواهما في (المصنف)”". 

حت المناسبة للكتاب: 

مناسبته لكتاب الإيمان أن فيه الرد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان 
)١(‏ أخرجه في المصنف (۳۷٤١۳)ء‏ وهناد بن السري في الزهد (580). وابن بطة في الإبانة 


«(A67 /19۹/)‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (5؟/9ا١))‏ والخلال في السنة (؟55١٠١).‏ 
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تصديق فقطء وليست الأعمال منه» وفيها الرد على الخوارج والمعتزلة الذين 
لأ خرتوق الإبيان: 


الشترح 


قوله: «عن كعب» هو كعب الأحبار من كبار التابعين كان يهوديًا فأسلم» 
وكان حيرًا عالًا بالكتاب الأول والكتاب التالي القرآن» فقوله: من أقام الصلاة 
وأتى الزكاة فقد توسط الإيان. أراد راس بيان أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
من الإيهان» والمصنف أراد أن يورد آثار السلف في أن الصلاة والزكاة من الإيهان» 
وأراد الرد على المرجئة. 

وقوله: «توسط الإيمان»؛ يعنى: استقر فيه هذا المقصود؛ لأن النبى َل 
بين أن أعلى شعب الإييان قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
وبقية الأعمال ما بين هذين المرتبتين فهي في حكم المتوسط بين الطرفين؛ الأعلى 
والأدنى. 

قوله: «من أقام الصلاة وأتى الزكاة وأطاع محمدًا با فقد توسط الإيمان ومن 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان», فيه جملتان: 

الأولى: قوله: «توسط الإيمان»؛ لأن هذه ى! ترون من مثل ما ذكرناء أدنى من 
الشهادة وأعلى من إماطة الأذى فهى من شعب الإيمان التى ليست أعلاها كالشهادة 
ولا أدناها. 

والثانية: قوله: «ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 

؟5. ااه ەي 2 ا 8 ن رهم اس 
الإيمان». لأن النبي ية قال: (إِنَّ اون عُرَى الإِيَانٍ أن تحب في الله» وَُبْفِض 


جامع الإ یمان وشرانعه 0 


في ايله“ فالعبد إذا بلغ هذه المرحلة فلا بد أن يكون قد استكمل ما قبلها من الشعب» 
فإنه لا يصل لرتبة أن يحب لله» ويبخض لله ويعطي لله ويمنع لله إلا وقد استكمل بقية 
الشعب حتى وصل إلى هذه المرتبة؛ لأن هذه المرتبة عزيزة» لا يصلها كل أحد. وهي 
أوثق عرى الإيوان» ولذلك قال: «فقد استكمل الإيهان»» صدق رة الله 

وقوله: "من أحب لله) إلى آخره صح مرفوعًا من حديث ابن عباس ومن 
حديث ابن عم وهو قوله ی ١مَنْ‏ أحَبّ لله وَأَنْقَضَ لل وَأَغطَى له تع لله 
َقَدِ اسْتَكْمَلَ الإعان»". ۰ کک 

وأراد المصنف أن يبين فيه الرد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق 
فقطء وليست الأعمال منهء وفيها الرد على الخوارج والمعتزلة الذين لا يجَرّئون 
الإيهان» فيقولون: الإيمان بشعبه شيء واحد مجمل» إن رفع بعضه رفع كله» 
ولا يجزئونه من حيث الشعب» فيقولون: لوترك فرضًا ذهب الإيهان كله والإيهان 
عندهم إما أن يكمل بالطاعة وإما أن يزول با معصيةء ويقصدون بالاستكمال الكمال 
الواجب. وكذلك المرجئة عندهم هو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله» لكنه 
التصديق فقط. 

فهذا الأثر يرد على الطائفتين المرجئة من جهة أن الأعمال من الإيمان» والوعيدية 
من الخوارج والمعتزلة» وهذا يبين أن الإيمان يتفاضل» ويكمل وينقص» ففيه رد على 
الطائفتين في بيان أن الإيمان يزيد وينقص ويكمل وينقص. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١١١۱۸)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۷۹٤٤)ء‏ وصححه الألباني 


في صحيح الجامع .)۲٣١۳۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (57181)» والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ 5 /١7‏ ح07717). والبيهقي في 


شعب الإيهان (۵ ۸1۰)» وصححه الألبان فى صحيح الجامع .)695٠(‏ 
ب الم ي ي صرح تامع 
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الحديث التاسع والعشرون بعد المنة : 


الما حَدَّكَنا ف SS‏ قَالَ: 


- 


و 


00 اد 5 ري ا رک بے ل و 
برت مِنّْهُ دمه الله قد كف 

حت التخريج: 

إسناد هذا الأثر صحيح» رواه أيضًا في المصنف"'"» وجاء بعضه مرفوعًا من 
طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن آم أيمن أن رسول الله قال: «لا تترك 
الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله), أخرجه 
yS‏ 
ووم رد لي 5 0 كك لزه بكار معدا قن مَنْ ترك صلا 
مَكُنويَة متم مدا فَقَذيَنَتْ نه ْم ان" . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وبريدة بن 
حصيب. فقد مضيا 5 الكتاب"'"ا من حديث بريدة عن النبي َكل «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وحديث جابر رََليَعنة: ١بَْنَ‏ العيْد وَبينَ 

ا ےت 

الكفر ترك الصا . 


.)١١٤۳۸( أخرجه في المصنف‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (۲۲۰۷۵)ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)75١177(‏ 

(۳) برقم (55-45). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (57/5”) والترمذي (۲۱۲۱) والنسائى (۱/ ۲۳۱) وابن ماجه (۱۰۷۹) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ٠‏ 

(0) أخرجه مسلم (۸۲). 
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حت المناسبة للكتاب: 
مناسبته لكتاب الإيهان أن فيه ذكر موضوع كفر تارك الصلاة. 
ليه الششيح س 

في هذا الأثر بيان مذهب مكحول في تارك الصلاة. فإنه لا قال الكلاعي: إنه 
مؤمن عاص قال له مكحول: «يا أبا وهب ليعظم شأن الإيهان في نفسك»؛ فسمى 
الصلاة إيماناء كما سماها الله عَرَيَجَلَ: وما كان أله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ © [البقرة:١٤٠]‏ 
0 وقول النبي بَكِِ: «وَلَا ركن صلا مَكُنُوبَة مُتَعمّدًا؛ قن مَنْ ترك 

صلا مَكْتُوبَةٌ مُتَحَمّدًا فَقَد رتت مِنُْ ذْمَّة الله»» أما إذا كان ناسيًا أو شغل عنها فلاء 
كمن شغل شغلا لا يستطيع معه الصلاة مثلها حصل يوم الخندق فقال النبي كلة: 
اشَعَلُونا عن الصَّلَاةٍ الؤّسطَى ماله أَجْوَاَهُمْ وَقبُورَهمْنَاوَاه!'"'» ثم شرع الله صلاة 
التو وا ل ا ا 

سمى الصد عن الإيان فتنة» فقال في الصلاة: فيس عَلك جتاح أن قصروا من 
الكو إن حِفمٌ أن يفتكم اَن كمروا» [الساء:٠٠٠]‏ أي أن يصدوكم عن الصلاة 
ويشغلوكم عنها فخفف الله بالقصرء وهذا أول ما نزلت في صلاة ا خوف» ولذلك 
في صحيح مسلم عَنْيَْل بن أ :فلت َر بن الحعلاب: بس علیگ جاع 
أن تقصروا ن الصّلؤة و إن خف أن ل ہنیک ا گرا4 1٠۰٠:‏ مذ آي النَاس!؟» 
فَقَالَ: عبت يا عَجِبْتَ نه فسأت رَسُولَ الله لا عَنْ دَلِك همال ١صَدَكَةُتَصَدَّقَ‏ 
لله بها عَلَيكُمْه ٠‏ فَافبَنُوا صَدَكَتَهُ)” » يعني وسع الله عليكم: بعد ما كانت خاصة 


.)7 4١ /۲۳( أخرجه أحمد (5775). والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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في الخوف صارت في السفر مطلقاء فهي رخصة للمسافر» فنحن ننظر إلى أصلهاء 
والشاهد من الأصل في قوله: إن حف أن يفيتكم لذن كرأ € [النساء:1١٠].‏ يعني 
يفتنوكم عن الصلاةء وهي أس الدين» كا قال عَرَهجَلّ: وة أَمَد مِنَ مدل ¢ 
[البقرة:٠۱۹]»‏ وفي آية أخرى #وَاَلفِتَئَةٌ كبر من اَنَل 4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي فتنة الناس 
عن دينهم» فقد كانوا يصدونهم عن دينهم» فيعذبون الرجل حتى يكفرء فكانت 
الفتنة في قوله: #آن يفيت أي كرأ 4 [الساء:٠١٠]‏ أي عن دينكم بالكفرء فإِذًا ترك 
الصلاة فتنة» أي فتنة الكفرء ثم رخص الله بقصرها وتخفيفها وفي الكيفيات التي 
أذن مباء لأجل لا ينشغل الإنسان عنها وهو ذاكر لهاء وكان قبل الإذن بصلاة 
الخوف» كانوا يصلونها على هيئتها لكن بقصرء فلا بد أن يصلوها على هيئتها فليا 
أذن الله بصلاة الخوف على الهيئات التي أذن بهاء فقال: < إن حِمْحم الا أو 
ركبا 4 [البقرة:174]» يعني حتى ولو على هيئة الراكب على الفرس أو الجمل ويطرد 
أو يُطرد» ورجالاء أي: راجلين وفي حال المسايفة» ثم قال: لن ألصّلَوِة كات عَلّ 
لْمُوّمِنِيرت كتنبا مَوْقُوسَا © [النساء:١۳٠٠]»‏ في وقت محددء لأن ترك الصلاة فتنة 
وكفر كا في النصوصء والإجماع القديم» وهنا يقول مكحول: «برئت منه ذمة الله 
ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر». وكا قال النبي كَلِ: ١مَنْ‏ صَل الصّبْحَ فَهُوَ في 
ِمَة الله قلا يَطَلْبنَكُمْ الله مِنْ مته بمَيْءِ فَيدْرِكَهُ هيب في ار جهن" أي من 
صل اندر ق عاق وو ی زلا و 
عهد الله جَرََّلَاْكُ ولو قال ملك من الملوك فلان في ذمتي وجواري فلا أحد 
يتعرض له» ولا أحد يستطيع أن يؤذيه» كاقال النجاشي لا كلمه جعفر وأصحابه 


(۱) أخرجه مسلم (181). 
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قال لهم: أنتم في جواري» من سبكم غرم» فا استطاع أحد يتعرض لهم؛ لأن 
الملك أعطاهم جوارًاء فإذا الله عَرَتَيَلَ جعل من صلى الفجر في جماعة في ذمته 
فلا تتعرض له» فإن الإنسان قد يظن أنه لا يؤاخذ. وهولا بحس بذلك. لكنه قد 
يعاقب وهو لا يدريء وقد تأتيه عقوبة من الله وهو لا يشعرء سواء في نفسه أو في 
دينه أو في ماله أو قلبه من وحشة أو شيء آخر وهو لا يشعرء وقد تأتيه عقوبة 
وهو لا يدري أنها بسب أنه خفر من في ذمة الله» وتعدى عليه فهو في ذمة الله أي 
في عهد الله. 
بد فقسو 

الحديث الثلاثون بعد المنة : 

- قال: حَدََّنَا ابو حََالِدٍ لخر عَنْ عَمْرِو بْن فيس عَنْ ي إشحاق 
قَالَ: قال عل ىعَن4: الصَّْدُ مِنَ الإا بِممْرلَةٍ الرس مِنَ اسي فِا ذَهَبَ 
الصَّبْرُ ذَهَبَ الويهان. 

حت التخريج: 

إسناده ضعيف وأبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يسمع من علي ينف 
ورواه في مصنفه أيضًا"". 


اا 


وأورده المصنف يريد أن يبين رَجِمَهَآنَهُ أن الصبر وهو حبس النفس من الإيهان» 
وهو عمل لأن الحبس كف والكف عملء فالصيام حقيقته كف وصبر على ترك 


.)705178( أخرجه في المصنف‎ )١( 
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الطعام والشراب لله» وحبس للنفس عن الشهوات. فهو من الإيهان ولا شك في 
ذلك ولهذا فالصبر من الإيمان في هذا المعنى بل هو أصل الإيهان وأساسه» ومن 
هذا الصبر عن محارم الله وعن معاصي الله من الإيهان» فإذا ذهب الصبر ذهب 
الإيهان» فالشخص الذي ما يصبر عن الشهوات سيقع في نواقض الإيان أو منقصاته 
كالفواحش من الزنى والشرب والسرقة» ولا يصبر على الطاعةكالصلاة في أوقتهاء 
ولا يصبر على الصيام» وترك الطعام والشهوة فيقع في يضاد الإيهان أو يضاد كاله 
الواجب. 

وكذلك عادم الصير لا يصبر على أقدار الله المؤلمة فيجزع ويسخطء ولو 
كان مؤمًا لصبر قال عَرَِجَلّ: « مآ أََابَ من مُصِببَةٍ إلا بإذنِ أَمَُّ ومن يمن بال 
بْدِ قلبَهُ.4 [التغابن:١1]‏ ومن يؤمن بالله أي بالصبر واليقين أنه بإذن الله أي قدره. 
فدل على أن الصبر من الإيانء فيعلم أن القدر من اللهء وبإذن الله؛ لأنه قال بدن 
لَه أي: بقدر الله أي الإذن القدري الكونيء فإن الإذن الكوني هو القدرء أي 
خلق الشيء بقوله كن فكان. وأما الإذن الشرعي فهو الأحكام» أي ما يأذن به من 
الأحكام. 

بيط ةسه 
الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة : 


0 
أ 


. 
م 


-١‏ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيِمٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أي إِسْحَاقٌ عَنْ صِلَهَ عَنْ عار 
له و 2 إن هذ “عي رف 1 مص 8 ا ومهة - - 
ڪن قَالَ: نلأث مَنْ عَمَمَهُنَ كمع الإيّانَ: الإنْصَافُ مِنْ تَفْسِكَء وَالإِنْمَاقُ مِنَ 

د 2 واي - َ 1 0 
الإقتارء وَبَدل السلا لِلعَالّم. 
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حت التخريج: 

هذا الحديث علقه البخاري في كتاب الإيمان من (صحيحه)» وترجمه عليه: 
بابٌ إِفْشَاءٌ السّلام يمن الإشلام"". وظاهر فيه صحة الإسناد لولا عنعنة أبي إسحاق 
وهو السبيعي» فإنه مدلس» وصلة هو ابن زفرء وعمار هو ابن ياسر. وقد صححه 
البخاري في تعليقه. قال ابن حجر: أخرجه أحمد بن حنبل في (كتاب الإيهان) من 
طريق سفيان الثوري ورواه يعقوب بن شيبة في (مسنده) من طريق شعبة وزهير بن 
معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء وهكذا 
رويناه في (جامع معمر) عن أبي إسحاق» وكذا حدث به عبدالرزاق في (مصنفه) عن 
معمر» وحدث به عبد الرزاق بأخرةٍ فرفعه إلى النبي كلها كذا أخرجه البزار في 
(مسنده) وابن أبي حاتم في (العلل) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا 
رواه البغوي في (شرح السنة) من طريق أحمد بن كعب الواسطي وكذا أخرجه ابن 
الأعرابي في (معجمه) عن محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق 
مرفوعا! واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث 
صناعة الإسنادء لأن عبد الرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره إلا أن 
مثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع وقد رويناه مرفوعًا من وجه آخر عن عمار» 
أخرجه الطبراني في (الكبير) وفي إسناده ضعفء وله شواهد أخرى بينتها في (تغليق 
التعليق). اه" 

وعمار هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف (١٤٤٠)ء‏ وأبو عبيد في الإيهان (١۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 


.)۱١ /١( وعلقه البخاري في صحيحه‎ .»85/٠١( 
.)۸۳ -۸۲ /۱( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


0۸ شرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 


NS‏ ا ووی 


قوله: «ثلاث» أي ثلاث خصال» وقوله: «من جمعهن جمع الإيمان: الإِنصَافٌ 
مِنْ نَفْسِكَ وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإفتار وَبَدَلْ السّلام لِلعَالّ» (للعا]) بفتح اللا أي 
الناس» والمراد المسلمون. و«الإقتار» القلةء أو الافتقار ٠ك‏ في (الفتح)» وعلى الثاني: 
ف(من) في قوله: «من الإقتار» بمعنى (مع) أو بمعنى (عند). 

فإذا توفرت هذه الأشياء» وهي: الإنصاف من نفسكء بأن تنصف الناس من 
نفسك فإذا كان عليك حق تؤديه للناس» ان من على وا ) وَسَدَقَ يلتق » 
[الليل:ه-7]» أي أعطى الحقوق التي عليه لله ولعباده» والإنفاق من الإقتار يعني مع 
الإقتار فينفق الحقوق الواجبة عليه ولو كان فقيرًاء كما قال جَرَّجَلَالهُ: «#ومن فر عليه 
ِقه: ففق يمآ ءانه َه [الطلاق:۷] أي من ضيّق عليه والمراد الحقوق الواجبة عليه 
لأهله وولده ووالديه يؤديها مع الفقر. 

وقوله: «وبذل السلام للعالم» العالم بفتح اللام» والمراد به هنا جنيع الناس؛ 
لأن السلام ليس فقط كلام وتحية مجردة» كغيرها من تحايا الناس بل أمان وسلامة 
إذا أفشيت بين المؤمنين ظهرت آثارها عليهم والمسلم من سلم المؤمنون منه» كا 
صح عن النبي إلا قال: «آلا رركم من امُسلِمُ؟ مَنْ سَلِمَ امون من انه 
ويڍو وَالْؤُِْ مَنْ اهت الس عَلَ أَمْوَالِهِمْ وهم وَالَْاجرٌ من هجر ااب 


ر 2 اام ع ا ٠.‏ چ 
وَالذنوبء وَالْمجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فى طَاعَة اي»". 
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)000( خر جه أحمد (۲۳۹۹۷)ء وابن ماجه .»)۳۹۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۷). والنسائى (5996)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 


جامع الإ يمان وشرائعه 0۹ 


فإذا بلغ العبد أن هذه صفاته فهو مؤمن قد استكمل الإيمان وججمعه» ولا تجتمع 
في إنسان وهو فاجرء وكذالمنافق لا تجتمع فيه» فمن كان تاركًا للصلاة تاركا 
للفرائض لن يكون هكذا أبدّاولا تجتمع فيهأن يسلم الناس منه وأن ينفق ويؤدي 
الحقوق وأن ينصف من نفسه لا يمكن ذلك؛ لأن ما فيه من الكفر والنفاق يؤديه 
إلى الباطلء فهذا يدل على أن هذه الأعمال من الإيهان. قال الحافظ ابن حجر: قال 
أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملًا للإيهان لأن مداره 
عليهاء لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حمًا واجبًا عليه إلا أداه 
ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيهان» وبذل السلام 
يتضمن مكارم الأخلاق» والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به التألف والتحابب» 
والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع 
أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبه ومندوبه» أو على الضيف 
والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل› 
وغير ذلك من مهات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعاء 
لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم» والله أعلم. اه" 

الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة : 

كاله خذنا Se‏ ساق عَنْ صِلَةَ عَنْ ار 
َوْلِهِ: نَم ل أيْمَنَ لهم © [التوبة:217 فَقَالَ: لا عَهَدَ لَهُمْ. 


e‏ التخريج: 


(۱) فتح الباري (۱/ ۸۳). 
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ورواه المصنف في مصنفه وابن جرير'"' وصلة هو ابن زفر العبسي تابعي ثقة 

من رجال الجماعة'"' ورواه ابن جرير من طريق أي إسحاق. عن صلة» عن عمار بن 

ياسرء في قوله: «لة أَيْمَنَ لهم 4 قال: لا عهد لهم" والمراد في تفسير قوله: 

د اطق با تو عدون ذا يط اب الم 
e 0‏ ينهو € [التوبة:؟1]. 

ل هه »الشترح 


والرواية هنا (لا إيهان) بكسر الهمزة كا في المخطوطة وهو الظاهر من إيراد 
المؤلف لها هنا لكن تفسير صلة قال: أي لا عهد لهم. يعني لا يمين يرقبونها 
ولا عهد. کا في قوله: ‏ لا يرون فى مُؤْمِنٍ إلا ولَاوْمََةٌ © [التوبة:٠٠]‏ أي لا يرقبون 
فيهم لاعهدًا ولا يميتا بالله؛ لأن الإل اليمين. 

E‏ ¿ عامر قال ابن جرير 
في تفسيره: واختلفت القراءة في قراءة قوله: وهم ا ل أَيمَْنَ لَه € [التوبة:؟1]» 
فقرأه قرأة الحجاز والعراق وغيرهم: لؤإِنَّهُمْ ل أَيَمَنَ e‏ 
الألف من (أيان) بمعنى: لا عهود لهم على ما قد ذكرنا من قول أهل التأويل فيهء 
وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك: َم لا إِيَانَ لَهُمْ) بكسر الألف. 
بمعنى: لا إسلام لهم. اھ 


(۱) رواه في المصنف )۳١٤٤١(‏ وابن جرير في التفسير .)١١١۳١(‏ 

(۲) مترجم في التهذيب. والتاريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲/ 0372377), والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(؟/ 5/١‏ ؛)). 

(۳) رواه ابن جرير )١79777(‏ بسند صحيح. 

(:) جامع البيان» لابن جرير .)١81//١5(‏ 
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وقال البغوي: وقرأ ابن عامر: (لا إِيَانَ لَهُمْ) بكسر الألف» أي: لا تصديق 
لهم ولا دين لهم. اھ 

قوله: ‏ لا يون فى ممن إلا وَلَاوْمََةٌ 4 [التوبة:٠٠]‏ الإل: الإله. والألية: 
اليمين» أي لا يرقبون فيه ربًا ولا يمينا بالله ولا ذمة ولاعهدًا. 

والمصنف أورد هذا التفسير على قراءة الكسر (لَا إِيَانَ لَهُمْ). فالظاهر أنه 
أراد هذا الشيء؛ لأن الكلام في باب الإيمان» فلا إيمان لهم قال: لا عهد لهم؛ فدل 
على أن العهد من الإيمان كما قال النبي بي في صفة المنافق: «إذا عاهد غدر»""ا 
أي لضعف الإيمان فلو كان يحفظ العهود لكان مؤمئًا فإن رد تضييع العهود من 
صفات الكفار. 


فعلى هذه القراءة (لا إيان 00 أي لا عهد لهم» ففسر الإييمان بالعهد. كما 
في تفسير قوله عَرَهَجَلَّ: وما كان أله لِيْضِيعٌ إِيمْنَكُمْ © [البقرة:4١]‏ أي: صلاتكم؛ 
لأنها جاءت في أمر الصلاة. وتفسير السلف لهاء كذلك. والله أعلم. 


ہی 
الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة: 


“1 - قال: حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ د رَاهِيمَ قَالَ: كَانَ قو : لايَدحُل 
لتا ساني ليه قال حب مِنْ حَرْدلٍ مِنْ يان 


.)۱۷ /٤( تفسير البغوي‎ )١( 
.(0۸) ومسلم‎ »)۲٤٥۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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حت التخريج: 
هذا إسناد صحيح عن إبراهيم وهو النخعي. وهو مرسل صحيح» ولعله 
يعني بقوله: كَانَ يَقُولُ؛ النبي ب أو يعني ابن مسعود لي نقد صح عن 
ابن مسعود عن النبي ية حديث: لا ذل اَن جل في لبو يقال ذَرَة مِنْ 
کر وَلَايَدْخُلُ التارَ رَجُل في لبو مقا در مِنْ إيهان»!". 
حت المناسبة للكتاب: 
مناسبته لكتاب الإيمان» أن فيه الرد على الخوارج والمعتزلة في سلامة عصاة 
المؤمنين من الخلود في النار. 
حححو كن ا 
وهذا الحديث الصحيح» قد ضلت المرجئة الغلاة في فهمه فقالوا: من كان 
في قلبه إيمان فقط وتصديق لا يدخل النار» لا تضره معصيةء وهذا ليس هو الذي 
عليه إجماع السلف ولا ظاهر مجموع النصوص بل ظاهر بعض الأحاديث 
بمفردهاء وليس هو المراد. 
ولو قال قائل: ما تقولون في هذا الحديث وأمثاله؟ 
نقول: هذا الحديث لا يأخذ وحده منفردًا عن نصوص الكتاب والسنة» فإنه 
من المتشابه كا قال الله في القرآن: ينه ٤ات‏ حكنت هن أ اذككب وَأ مُتَسَيهاتٌ 4 
[آل عمران:7]» فهذا كذلك من المتشابه الذي يشتبه على العامة» وقد يشتبه على بعض 


(۱) أخرجه أحمد (/95) والترمذي (1696969). وصححه ابن حبان 60550 وصححه الألباني 
في التعليقات الحسان .)١٤٤۲(‏ 
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أهل العلم» فقد اشتبه على علماء من المرجئة» فأخذوا بظاهره؛ لأنه في الظاهر ىا 
قالوا! ولكنه ظاهر مجمل يخالف النصوص المحكمات اللاتي هن أم الكتاب» 
أي أصل الكتاب» والأحاديث التي هي أصل في الدين» وأين هم من الآيات 
والأحاديث الكثيرة المتوافرة المتكاثرة المتواترة على الوعيد بأن من فعل كذا فهو في 
النار ويدخل النار» فهل تنسف كلها؟ لأجل حديث مشتبه؟ بل يجمع بينها وبينه» 
فيظهرالتفسير الصحيح. 

وأما تفسيره الصحيح» فقد اختلفت عبارات العلماء في الجمع بينها وفي تفسير 
الحديث» مع اتفاقهم أن الظاهر غير مراد بإطلاقه. فقيل: لا يخلد فيهاء وقيل: 
لا يدخل النار أي نار الكفار؛ لأن النار ناران» نار لعصاة الموحدين» يدخلونما 
ويخرجون بعد التمحيص؛ لأن النبي ية تواترت عنه النصوص أنه أخبر أنه يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمانء أي إذا دخلهاء في أحاديث كثيرة» 
وهنا يقول: «لا يدخل النار'. فإِذًا المراد لا يدخل النار التي من دخلها لا بخرج منها 
وهي نار الكفار؛ لأن الكلام في أدنى درجات الإيمان وهو من في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان» ولأن النار نوعانء نار الكفار وهم خالدون فيها أبداء ونار لعصاة الموحدين 
كما جاء في الحديث والأثر عن عمرء أنها يأتي عليها زمان تضطرب أبوابها ليس 
فيها أحد كا في تفسير عبد بن حميد. قالوا: هذه النار التي يدخلها عصاة الموحدين 
ثم يخرجون منها فتخلو, وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري نة قال: قال 
رسول الله يككِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكنْ 
ناس أصابتهم النار بذنويهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء 
بهم ضبائرٌ ضبائرٌ فبثوا على أنهار الجنة » ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون 
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نبات الجبة تكون في حميل السيل» رواه مسلم'"' وقوله: «ضبائر» أي جماعات. 

وأهلها الذين هم أهلها الكفار, فإنهم فيها خلدون أبدَاء قال عَرَِجَلَّ: وما هم 
ِحَرِجِينَ مِنّ أللَارِ € [البقرة:177]» فهذه في الكفار» وهذه النار الأبدية هي نار الكفارء 
أما نار العصاة الموحدين فهي التي يخرجون منهاء وآخر من يخرج من النار رجل 
يخرج منها ثم يأتي إلى الجنة وقد أغلقت أبوابهاء وقصة آخر من يخرج من النار 
ويدخل الجنة معروفة» في الصحيحين وغيرهماء وحديث الجهنميين متفق عليهعن 
جابر مرفوعًا وفيه: يلبهم في تبر في أَفْوَا اة بال لَه: هر اليا يرون کم 
رح ا حه في كيل السّيْل 1" م اوا ورو باش ی رجا 
من جهنم فهذا الذي يقال: لا يدخل النار أي نار الكفار؛ لأن تلك من دخلها 
لا يخرج منهاء کا قال: ولا لود الْجنّدَ عق ج امل فى سر ليا ودرك 
زى الْمْجَرِمِينَ © [الأعراف:٠‏ 014 قال فيهم: فا تقعهم سَمَعَةَ ْم © [المدثر:4:]» أما 
الموحدون فأخبر النبي بي بخروجهم بالشفاعة وغيرها فقال: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمني»!"'. وجاء في الصحيحين في أحاديث كثيرة أنه يشفع الملائكة ويشفع 
النبيون ويشفع الصا حون ويشفع الشهداء» فيخرجون أقوامًا من النار حتى يقول الله 
عَرَجَلَ : بقيت رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من أهل النار فيخرجهم». 

فإن هذا كله نحمله على الذين لم يكتب الله لهم الخلود؛ لأن الكفار مخلدون 
في النار ولا يدخلون الجنة قطعًاء فلو كانوا يدخلون الجنة لشفع النبي اة في عمه 
(1) رواه مسلم (180). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1070). ومسلم (۱۸۳). 


(۳) أخرجه أحمد .)١7777(‏ وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي .)١705(‏ وصححه ابن حبان 
(14574) عن أنسء وسنده صحيح. 
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ووالديه» فقد شفع إبراهيم في أبيه فرد الله شفاعته. والأنبياء أعظم جامًا عند الله. 

قال العلامة ابن القيم: ولا كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه 
خبيث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب» دورهم ثلاثة: دار الطيب 
المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب 
وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين 
أحد, فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقي إلا دار 
الطيب المحض. ودار الخبث المحض. اه“ 

فهذه النصوص -كقوله يك "لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيهان»- تحمل على معنى لا يدخلها دخول خلود» كحال الكفار» ونجاة هؤلاء 
المؤمنين من النار لا يعارض قول الله تعالى: ون نکر للد وارڈھا کان عل ر عنما 
مَقْضًا س ثم تی الین انوا وَندَرالظللییت فما شا [مریم:۷۲-۷۱]» فإن كل أحد 
يردها ورود مرور» أو دخول على الخلاف فيها عن السلف» ويبقى الظالمون فيهاوهم 
المشركون» والكفارء فهؤلاء يبقون فيها بقاء خلود» وأما الذين اتقوا وهم كل مسلم 
بحسب تقواه» فإن الله ينجيهم من النار إما بعدم الدخول والاكتفاء بالمرور على متنها 
وهذا لا يستثنى منه أحدء وإما بالإخراج بعد الولوج» وهذا في حق عصاة المسلمين» 
فإن كان من المتقين الأبرار فإنه ينجو منها وإنما ذلك على المرور مباشرة» ويمر كما 
قال النبي صإِنَعيوسَل: «منهم من يمر كلمح البصر. ومنهم كالبرق. ومنهم كأجاويد 
الخيل» ومنهم كأجاويد الإبلء ومنهم من يمشي» ومنهم من يحبو. ومنهم المخدوش 
المكردس» رواه مسلم. 
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وعلى النار كلاليب نعوذ بالله» تخدش الناس» من خدشته سقط أو سلم» 
فهذه أحوالهم فمن سقط فيها فإما أن يكون من الكفار؛ لأن هؤلاء لا يمرون. بل 
يسقطون مباشرة. وأما المؤمنون فمنهم من ينجو بعد المرور ومنهم من هو يسقط 
فيها ثم يخرج منهاء وفي المسند عن حفصة قالت: قال رسول الله يه «إني لأرجو 
ألا يدخل النار -إن شاء الله- أحد شهد بدرًا والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله 
يقول: # ون مَك إل وارِدهًا € [مريم:١7]؟‏ قالت: فسمعته يقول: 9 َم تج الین 


دس ور 


أنَعَوا ودر ابیت فا چا 4 [مریم:۷۲] ٩‏ 


وقد اختلف السلف في هذا الورود للذين اتقوا هل دخول مخفف أو مرور على 
الصراطء كا في تفسير ابن كثير وغيره» فعن أبي سُمَيّة قال: اختلفنا في الورود. فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقواء 
فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورود. فقال: يردونها جميعا -وفي 
رواية: يدخلوها جميعًا- وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: صَمّتاء إن لم أكن سمعت 
رسول الله َة يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردًا 
وسلاماء كما كانت على إبراهیم» Su i SO‏ 
الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جيا؛ رواه الإمام أحمد" 

وعن خالد بن مَعْدَان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا 
الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 
(١)رواه‏ أحمد في المسند (7/ .)۲۸١‏ 


(۲) رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۲۸)ء وقال المنذري في الترغيب (707/7): قال المنذري رجاله 
ثقات» وقال ابن كثير: غریب ولم يخرجوه. 
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وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: لون نک إلا ادها كن عل َك ننا 
مَقَضِيًا © [مريم:۷] يعني : ارا ا ن إا لفرعوة. #يقدم قوم 
يوم اة فأوردهُم الَا وئس الورد الموروذ € [هود:14]» 9 وشوق الْمُجِرمِينَ إل 
َه وزدا4 [مريم:47]» فسمى الورود في النار دخولا وليس بصادر. 

وعن عبد الله بن مسعود في قوله جرال وَإِن نکر إلا وَارِدُهًا © [مریم:۷۱] 
قال رسول الله يكِْهّ: «يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم» رواه أحمد 
والترمذي ورواه الترمذي موقوفا وهو أصح"". ولابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعًا الصراطء وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون 
عن الصراط بأعمالههم؛ فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم 
من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبلء 
ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي 
قدميه» يمر يتكفأ به الصراط. والصراط دَخْض مَرَلّة» عليه حَسَك كسك اقتاد 
حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار» يختطفون بها الناس» وذكر تمام الحديث. وفي 
المسند عن معاذ عن النبي يَكِ: اومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا 
لا بأجرة سلطان. لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم قال الله تعالى: «وَإِن كر إلا 
وَارِدهًا 70#" . 

وعند ابن جرير: عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود: قوله: #وَإِن كز 
إِلَاوَارِدُهًا 4 قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /١(‏ 5785). والترمذي (2159 7”10) وقال: حديث حسنء ورواه 


(۲) رواه أحمد في مسنده (TV /Y)‏ 
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والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة 
يقولون: اللهم سَلَم سَلّم'''. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية 
أنس» وأبي سعيد, وأبي هريرة» وجابر» وغيرهم من الصحابة تة" » وعن 
قتادة قوله: 3 وإن منك إلا وَاردُهًا © قال: هو الممر عليها'"'. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم في قوله: «وَإن مک إلا َارِدهًا #» قال: ورود المسلمين المرور على 
الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبي يكهِ: «الزالون 
والزالات يومئذ كثير. وقد أحاط بالجسر يومئذ سِّاطان من الملائكة» دعاؤهم: 
يا أله سلم سلم». 

وقوله: « ثم ننج أَلدِبنَ نموأ [مريم:۷۲] قال ابن كثير: أي: إذا مر الخلائق 
كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي» بحسبهم» 
نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعالهم. فجوازهم على الصراط 
وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من 
المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقا كثيرًا قد أكلتهم النار» 
إلا دارات وجوههم -وهي مواضع السجود-وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما 
في قلوبہم من الإيهان» فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي 
يليه ثم الذي يليه» ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
)١(‏ تفسير الطبري /۱١(‏ ۸۲). 
)۲( حديث أبي هريرة رواه البخاري (017). ومسلم (۱۸۲)» وحديث أبي سعيد رواه البخاري 


)10۷€( ومسلم «(1A۳)‏ وحديث جابر هو حديث الجهنميين أخرجه البخاري ( 107۰( 


ومسلم (۱۸۳). 
(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ .)١١‏ 
(6) رواه الطبري /١7(‏ ۸۳). 


جامع الإيمان وشرائعه 009 


ذرة من إيهان ثم يخرج الله من النارمن قال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل 
خيرًا قط ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله بث ولهذا قال تعالى: ثم تج أَلَذِينَ اتقو وَنَدَر 
للم فا تي € [مریم:۷۲]. 


اس 


إذا تقرر هذا فيفسر حديث الباب وأمثاله على ضوء هذا المجموع من 
الأحاديث. لا يأخذ بمفرده ىا فعلت المرجئة. 


بلسو 


الحديث الرابع والثلاثون بعد المنة : 


4 
سے 0 


5 أ ° 0 َه م ماه رت $ O‏ 5 

4 - قال: حَدَتََا ريد ُن ا حاب عَنْ الصَّعْق بْن حَرَّن البَكرىّ قَالَ: قَالَ ككللة: 
٠ 8‏ - - - 
«أُوْنَقُ عُرَى الإيّان: ا لحب في الله. وَالبْغض في الله». 

حت التخريج: 

مر معنا أن هذا الحديث صحيح» وأنه صح من عدة وجوه عن ابن مسعود 

للق 
وعن ابن عباس . 
اكه 

المراد به -كم| تقدم- ليس الحب بذاته هو أوثق العرى» بل أوثق العرى بذاتها 
هي: كلمة لا إله إلا الله؛ لأنها هي العروة الوثقى» لكن المراد هناء إذا بلغ العبد إلى 
هذه المرحلة: أن يحب في الله ويبغض في الله فتلك العروة الأوثق» لأنه استكمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟186), والطبراني في المعجم الأوسط (41/90)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (56777), وتقدم رقم .)١١١-1١1١١(‏ 
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العرى كلها هذا المقصود أي استكمال عرى الإيمانء فالكلام في جملة الإيهان؛ لأن الله 
عل يقول: (عَس خر يلوت ويز يالو د اسك يلوو الوق » 
[البقرة:707]» وهي عروة التوحيد لا إله إلا الله فإذا طهر قلبه من الشرك قليله وكثيره 
وأخلص الإخلاص التام لم يبق فيه لغير الله محبة» فلا يحب إلا لله وفي الله فقد 
استكمل العرى وذلك أوثق الإيهان صلابة وقوة. أو أن المراد أن الولاء والبراء من 
أصول الدين» ومداره على الحب والبغض في الله والله أعلم. 


ماسرو 
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[ أنواع شعب الإيمان] 
وو u‏ 
الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة : 
ردي اث 
- قال: دتتا أبو أَسَامَةَ مه عَنْ جَرِير بْن حازم حَدََِّي عِيسَى بن عام 
لكر قرول كَنَبَ إل عْمَرٌ بن عَبْدِ العزيز: ابع قن الان راش 


سراد و ل مد لَمْ يَسْتَكْمِلهًا لَه 
Cr‏ 


تل هنذأ تي لق ع تَعْمَنُوا با وَإِنْ أا مُت قَبْلَ ذَلِكَ 
حت التخريج: 


إسناده صحيح رواه المؤلف في (المصنف) والإمام أحمد في (كتاب الإيهان) 
وعلقه البخاري في كتاب الإيهان من (صحيحه)!". 

حت المناسية للكتاب: 

والمناسبة من إيراد هذا الأثر في كتاب الإيمان أن عمر رََدَليَدعَنهبِين أن الإيهان 
شعب تتنوع إلى فرائض وسنن وشرائع وحدود. وأنه يزيد وينقص. قال الحافظ 
ابن حجر: والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيهان 
)١(‏ أخرجه المؤلف في المصنف (٤٤٤٠۳)ء‏ والخلال في السنة (؟71١١).‏ واللالكائي (۲١١٠)ء‏ 


وابن بطة في الإبانة الكبرى (الإيران »)١1177/7‏ وعلقه البخاري في الإيمان باب قول النبي يَكل: 
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يزيد وينقص حيث قال: «استکمل..» و: الم يستكمل..2. 9 


ال 


قوله: ١كتَبَ‏ إن عْمَرٌ بن عَبْدٍ العَزيز»» وكتب ذلك في خلافته وكانت مدتها 
سنتين» وعدي بن عدي أي بن عميرة الكندي وهو تابعي من أولاد الصحابة وهو 
2 


تمه فقه فقيه» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والملوصلء أو أرمينية 43 
فلذلك كتب إليه. وكان عمر يقلد الولايات لأهل العلم. 


قوله: «أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن»» وقوله: «فرائض» 
ي أعمالّا مفروضة «وشرائع» أي عقائد دينية اوحدود) أي منهيات ممنوعة (وسنن» 

قوله: «فإن أعش فسأبينها» أي أبين تفاريعها لا أصوها لأن أصوها كانت 
معلومة لهم مجملة» وهذا التأخير على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة 
هنا لم تتحقق» کا قال ابن حجر رها . 

وقوله: «فمن استكملها استكمل الإيمان». أراد هنا الاستكال الواجب 
والمستحب» واه الأشياء التى تكلم عنها هى الشعب الت قال النبى ا : ليان 
بضع وَستو نَ شعبَةً) ° 

قوله: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»» أي بحسب نقصه فيهاء فإن 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .)٤۷ /١(‏ 
(۲) انظر: السنةء للخلال )١١77(‏ وفتح الباري .)٤١ /١(‏ 


(۴) فتح الباري. لابن حجر (۱/ .)٤۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2)9 ومسلم (570). 
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نقص في الفرائض نقص في كال الإيهان الواجب» وإن نقص في السنن نقص في 
كال الإيان المستحب. 

وفيه أن عمر بن عبد العزيز من يقول: إن الإيهان يزيد وينقص حيث قال: 
«استکمل» و«لم کا 

قوله: «فإن أعش فسأبينها لکما» أي يفصلها ويميزهاء مثل الصلاة والزكاة 
والطهور من الإيهان» وهكذاء حتى الحياء من الإيهان وإماطة الأذى عن الطريق 
ثم يورد الأدلة وهكذا ويفسرها. ومجموعة الأحاديث التي بينت الأعمال التي هي 
من شعب الإيهان» قد جمعها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب شعب الإيوان» وشيخه 
الحليمي -رحمة الله عليه|- أيضًا جمعها في ثلاثة مجلدات وتكلم عليه فقهاء وينقل 
عنه البيهقي كثيرًاء لكن البيهقي كتابه كبير في مجلدات وبالأسانيد» ولخصها بعض 
العلماء» وهو القزويني طبع في كتاب صغير يذكر حديثئًا واحدّالكل شعبة إلى آخر 
السبعين» والبيهقي تجاوز السبعين» وصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي كتابًا جملا 
من الكتاب والسنة باختصار سماه شجرة الإيمان. 


مو 


الحديث السادس والثلاثون بعد المئة : 

- قال: دا القضل بن كن تا حسام بن صغ عَن ربد بن َم قَالّ: 
لاب أملٍ هد لذن من أَرَع: دول في َعوَةٍ الإشلام؛ لاب مِنَ الان وتصد تصديق 
بالله لاان وله وَآخْرِهِمْ وباج وَالتَاِ وَالبَعْثِ بَعْدَ الوت لايل مِنْ أ 


1١ 


.)٤۷ /۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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7 و > ا‎ 0 2 XOT ERE ر و 2 م‎ fors 
تعمم عَمَلا تَصَدَىٌ بو إِيَانك. ولا بد مِنْ أن تَعْلمَ علا حن به عَمَلك قر‎ 
- - 
آ ا ر ا مح مره‎ 


ونی غفا لس تاب وام وَل صَلِحًا شم أهْتَدَئ © [طه:۸۲]. 
حوب التخريج: 
سنده صحيح وأخرجه أيضًا في (المصنف)"". 


اا 


زيد بن أسلم هو أبو عبد الله العدوي من متقدمي السلف من موالي عمر 
ينونه أبوه أسلم مولى عمر وخادمه الذي معه» وسمع زيد من عمر. 

قوله: «لا بد لأهل هذا الدين من أربع» هذا إجمال؛ ثم فصلها فذكر الأولى 
فقال: «دخول في دعوة الإسلام»» أي النسبة إلى الإسلام؛ بأن يكون مسل| بالشهادتين 
وبغيرهماء ولا يكون منتسباإلى غيره» فلا يقول: إنه على الدين على الحنيفية وهو 
ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية أو يتتسب إلى غير ذلك من الملل والمذاهب الإلحادية» 
قال تعالى: هو سَمَكُم سلون من قل وف هلدا » [الحج:۷۸]ء قال النبي بلا 
«فادعوا بدعوى الله الذي سماكم. المسلمين المؤمنين عباد الله الحديث. 

ثم ذكر الثانية فقال: «ولا بد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم 
وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت»» هذا الثانية» وهي الإيمان والتصديق 
بالله وبرسله كلهم وبالجنة وبالنار» وبالبعث بعد الموت. 

ثم ذكر الثالثة وقال: «ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك» هذه 
الثالثة» وهي الشاهد هنا ووجه إيراد المصنف لهذا الأثرء لا كا تقول المرجئة: تصديق 


.)5١556( فنصملا)١(‎ 
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بالقلب فقطء أو به وبقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقطء ولا يصلي ولا يصوم 
ولا يفعل أركان الإسلام» فهذا ليس بمؤمن على الحقيقة. 

ثم ذكر الرابعة وقال: «ولا بد من أن تعلم علا تحسن به عملك ثم قرأ 
۶ون لمعا لمن ياب وََامَنَ وی صلا ثم دی © [طه:45]». 


ص سس سر 


الهداية لا تكون إلا بالعلم» قال عَرَِمَلّ: « ماعا ند لا لله إلا آله واسكغفر 
ديك وَللْمؤْيِتَ وَالْمُؤْمِتت وال بعلم سکم ومنونگر © [عمد:۱۹]» فلا تكون 
الهدية إلا بعلم» وكا في قوله: فل هو سيلج أَدْعوَا إلى اه عل بيرق أا ومن 
اتمعنی وسین ا وما آنا ِن الْمُتْركيرت € [یوسف:۱۰۸]» فمن كان من أتباعه فهو 
يدعو على بصيرة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة» وهي: الدخول في دعوى 
الإسلام» والإيهان والعملء والعلم المبين له قال الله عَرَوِصلّ: لوَالمَضْرٍ © إنَّ 
لانن هى تر ) إلا اين اموا وولو ليحت وَنواصَوَا لياصا 
ألصَّيْرٍ 4 [العصر:٠-۳].‏ والإنسان جنس يشمل كل بني آدم أي جنس الإنسان بعمومه 
ويدخل فيه الثقلان: الإنس والجن, أي كلهم في خسارة إلا الذين آمنواء أي إلا من 
جمع هذه الصفات» وهي اموا وَعَمِلُواْ أَلصَِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وتواصوا 
امّبر 4» وهذا من باب عطف الشيء على نفسه. فإن التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر من العمل الصالح والعمل الصالح من الإيهان» وخصت بالذكر لعظم شأنها 
وشموها لكل أبواب الإييان» فإيهان تصديق بلا عمل لا ينفع» ولا بد معه من 
التواصي بالحق» وهي الدعوة إليه» والتواصي بالصبرء أي بالصبر على ذلك ولولا 
الصبر ما استقام الإيهان» كا تقدم في أثر علي رَََليَهَعَنهُ: «الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد ومن لا صبر له لا إيمان له»» وذكر العلماء في (المسائل الأربع) -كم| 
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في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكرها ابن القيم وغيره-: أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل ويعمل بها: العلم والعمل به والدعوة إليه 
والصير على الأذى فيه. 

والعلم» هو العلم بالله وبرسوله ية وبدين الإسلام» أي معرفة دين 
الإسلام بالأدلة» ومنها المسائل التي يسأل عنها الإنسان في القبر. ك) في الحديث 
فيقال: «من ربك وما دينك وما نبيك. وما علمك بذلك» فيجيب المؤمن ويقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت» وأما المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» فيقال: له لا داريت ولا تليت»'"؛ كان على التقليد ولم 
يعرف الحق بالدليل من الكتاب والسنة» وأما المؤمن فقال: قرأت كتاب الله فآمنت 
وصدقت» فليس مجرد أن يقول: إنه مؤمن ومسلم بدون معرفة» بل لا بد من 
معرفةء والمعرفة إما باتباع الأدلة أو بسؤال العلماء. 

ولو قال قائل: والعامي كيف يصنع وهو ليس بمجتهد ولا يعرف الأدلة؟ 

نقول: هذا خفف الله عليه» في نفس حديث مسائل القبر أنه لا قال المنافق: 
هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته» قالوا له: «لا داريت ولا تليت»» 
أي ما اتبعت العلماء؛ لأن الله قال: #مََمَلوَا آهل ألذَِّدْ إن كُثْرْ لا َمُوْنَ 4 
[النحل:١٤]ء‏ فالعامي يسأل العلماء» لكن العلماء الذين هم أهل العلم بالقرآن والسنة» 
وليس علم الجهل» أو بغير القرآن والسنةء والله أعلم. 


سے 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۱)ء وأبو داود (١٥١٤)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى (۲۱۸۹)ء وصححه 
الألباني في تخريج المشكاة .)١١١(‏ 
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الحديث السابع والثلاثون بعد المئة : 

۱۳۴۷ حَدَثنَا عبد الأ عن لري عَنْ عبد لله بن شَقِيقٍ قَالَ: ما كَانُوا 
موو َمل کرک رَجُلٌ: فر عب اللا مذ گائوايولون: رها كفرٌ. 

حت التخريج: 

هذا أثر صحيح» وأخرجه أيضًا في (المصنف)» ورواه أبو عبيد في (الإييان) 
والترمذي في كتاب الإيهان من (الجامع)؛ وابن نصر المروزي في كتاب (تعظيم 
قدر الصلاة)". 


ا 


وتقدم شرحه مفصلاء والمصنف رَمَُلَنَهُ لا تكلم عن شأن الصلاة تكلم 
عن كفر تارك الصلاة» تكلم عن الإيمان. 

و«عبد الله بن شقيق» هو أبو عبد الرحمن العقيلي تابعي ثقة 

قوله: «ما كانوا» يعنى: أصحاب النبي كه ك في الرواية الأخرى: «ما كان 
ا 

قوله: «ما كانوا يقولون لعمل تركّه رجل كفر غير الصلاة»» أي يقولون: إن 
تركها كفر» فهو حكاية إجماع السلف الأولين على كفر تارك الصلاة. 

ولا عموم لمفهوم كلام كما تقدم أن المفهوم لا عموم له. فلا يفهم من أنهم 


)١(‏ أخرجه في المصنف )0 وأبو عبيد في الإييان .)٠١(‏ والترمذي وابن نصر قال الألباني 
في حاشيته: أخر جه الترمذي وصحح إسناده النووي. ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه زاد 
فيه عن أبي هريرة» وصححه على شرطهم| وقال الذهبي: إسناده صالح. اه 
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أجمعوا على أن ما سوى الصلاة لا يكفر تاركه؛ بل هذا مسكوت عنه» ولهم فيه 
خلاف في مسائل كترك الزكاة والصيام والحج» هل يكفر تاركها أم لا. 
موقو 

الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة : 

8 - قال: حَدَََّا أو بَكْر بن عَيّاش عَنْ مُغيرَةَ قَالّ: سَِعْتُ سَقِيفًاه وَسَأَله 
َجُلّ: سَعِعْتُ ابن مشو يَقُولُ: من طَهدَ أ مُؤْنٌفَلَِْهَد أنه في ابد كَالَ: 
عَم 

حت التخريج: 

سنده صحيح ورواه في المصنف أيضًا وأبو عبيد في (الإيهان)"". 

الشترح 

«شقيق» هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي أحد سادة التابعين» غير الذي 
قبله. ذاك عبد الله بن شقيق العقيل. 

وهذا المسألة التي مرت مع مسألة التزكية» فالإنسان لا يشهد لنفسه أنه 
مؤمن على سبيل التزكية. وتراجع هناك. 


بيهو 


.)١١( وأبو عبيد في الإيمان‎ )7١51/8( رواه في المصنف‎ )١( 
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ESTES 


- حدما ُو بكر بن َي اش عَنْ عَنْ عَاصِم قَالَ: قِبلَ بي وَاِل: إِنَّنَاسّا 
ل ل قَالَ: لمرد وَاله إنَّ حَشْوَهَا عد المْؤْمنِنَ. 

حت التخريج: 

إسناده ضعيف» أبو بكر وعاصم ضعيفان» ورواه في (المصنف) والإمام أحمد 
في (الزهد)"". 


الشترح 


قوله: «وإن حشوها»., وقع عند أحمد في (الزهد): «إن لها محشرًا». ولم يتبين 
لي أرجحههم| صحةً! وعلى كل فإن أبا وائل أعرض عن قول هؤلاءء وجزم بأن 
الذين يحشرون إليها أو الذين هم حشوها من غير المؤمنين» فأجمل ولم يفصل 
وأعرض عن ذلك القول المبتدع» وإن كان الظاهر أنه يعني النار الأبدية التي لا تفنى» 
وهذا من الذي تكلمنا عليه فيا تقدم قبل" وهي نار الكفارء فهذه المؤمنون لا 
يدخلونهاء كا تقدم في الحديث: «لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان»؛ 
يعني النار الأبدية نار الكفار أما النار التي هي لعصاة الموحدين فيدخلوها ثم 
يخرجون منها. 


e‏ كك 


.)۲٠۸۸( أخرجه في المصنف (0705147), والإمام أحمد في الزهد‎ )١( 
.)۱۳١۳( عند الأثر‎ )۲( 
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[خانمة] 


ہم و u‏ 

ال ابو بكْر: الان عدا َو وعَمَلٌ» ويِيدُ وفص . 
ل 

أبو بكر هو المصنف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة العبسي» ختم كتاب 
الإبيان بقوله: «الإيّان عِنْدَنَا قول وَعَمَلْ» وَيَزِيدُ وَيَنْقضُء وهذا خلاصة ما في 
الكتاب» فكل 1 الآثار التي أوردها اا هذه خلاصتهاء وأن الإييان قول 
وعمل ويزيد وينقص» وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه وأنه 
قول» أي قول القلب وقول اللسانء وعمل» أي عمل القلب وعمل الجوارح» وقول 
القلب هو: التصديق. وعمل القلب: هو ما يكون فيه من الإخبات والخوف 
والرجاء والحب إلى آخره؛ لأن القلب له عمل» وقول اللسان وعمل الجوارح» وقول 
اللسان واضح: قول لا إله إلا الله وما يتبعها من التوحيد والنطق بالفرائض والشرائع 
فلا بد من عمل» كالذكر والتسبيح يعملها بلسانه» وعمل الجوارح معروف. 


e2‏ “كه 
2 


وأنه يزيد بالطاعة وينقص با معصية. كا قال عمجل «لِيرْدَادوأ إِيمَدنًا مم 
ينهم € [الفتح:4]» وينقص بالمعصية؛ لأن ما قبل الزيادة يقبل ضدهاء وكا مر معنا 
حديث الصحابي عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: 
فا زيادته» وما نقصانه؟». قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعتاء فذلك فصا" 


(۱) کا تقدم في .)۱٤(‏ 


خائمة ۵۷1 


قوله: «يزيد وينقص». وهذا ما عليه صحابة النبي يلي والتابعون. ويتفاضل» 
وهو محل إجماعء قال البغوي في (شرح السنة): اتفقت الصحابة والتابعون فمن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيهان.. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان 
في الإيهان» وتباينهم في درجاته. اھ 

والمصنف رَيِمَهُلَنَهُ وغيره من علماء السلف اعتنوا بجمع الآثار السلفية في 
العقيدة» وصنفوها في الكتب» ولولا هو وأمثاله ممن قيضهم الله عَرَِجَلّ رحمة الله 
بالأمة لضاعت هذه الآثار. وهم يوردونها ليعرف الناس ما كان عليه السلف 
وليبينوا للناس أن هذه العقيدة آثار مروية عن السلف. وليس دعوى مجردة خالية 
من الدليل عنهم» ودون إيراد الآثار عنهم» بل هذه هي الآثار» وهذه الطريقة من 
أنفع ما يكون في إقناع الناس وترسيخ طلاب العلمء بإيراد الآثار المروية الثابتة» 
وما أوقع الناس في هذه المحدثات إلا البعد عن الأثر والدليل. 

فاحرصوا على هذه الكتب المسندة عن السلف. المفردة وال جوامع» فالمفردة مثل 
هذا الكتاب الذي أفرد في الإيمانء والكتب الإيمان التي صنفت كثيرة منها هذا 
الكتاب لابن أبي شيبة» و(الإيهان) لأبي عبيدء و(الإيهان) للإمام أحمد. و(الإيهان) 
لابن أبي عمر العدنيء و(الإيهان) لابن منده مجلدان كبيران» وكذا الكتب التي 
صنفت في القدر كثيرة منها: (القدر) لابن وهب» وللفريابي وغيرها في مصنفات 
كثيرة» وكان للإمام مالك مصنف في القدر لكنه فقد. وفي التوحيد والصفات كثير» 
منها في الرؤية مصنفات بعضها لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطنيء ولأبي بكر 
الآجريء وغير ذلك كثير» يعسر حصره وقد اهتم بحصر أسائها الشيخ عبد السلام 
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ابن برجس رَمَهُآَنَهُ في مصنف مفرد.وصنفت فيها كتب السنة الجوامع» التي تجمع 
جميع أبواب السنة والعقيدة» كباب الإيهان» وباب الرد على الجهمية» وباب التوحيدء 
وهكذاء وهذه نافعة جدًا مثل السنة للالكائي» المسمى بشرح أصول اعتقاد هل 
السنة والجماعة» والسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد. والسنة للخلال» وهكذاء في 
كتب كثيرة» لابن بطة الإبانة الكبرى» وللآجري الشريعة وهو كتاب نافع ينبغي أن 
يحرص عليه» هذا غير الكتب والأبواب التي في الصحيحين والسنن والجوامع» 
ككتاب الإيهان في صحيح البخاري وكتاب الإيهان في صحيح مسلم, كتاب الإيهان 
عند النسائي وعند الترمذي وكتاب السنة عند ابن ماجه كلهم صنفوا هذاء وفي 
التوحيد جعلوا له كتبّا وأبوابًاء وفي القدر كذلك جعلوا له أبوابًاء جمعوا فيها ما يحتاج 
إليه من السنن والآثار المسندة» كل هذاضمنهذه الجوامع الكبارء لذلك تسمى 
جوامع؛ لأنه تجمع في العقيدة والأدب والفقهالأحاديث والآثار في الباب. 

ثم قال في آخر الكتاب: «والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وسلم. آمين. 

هذا آخر المقصود وبه تم الشرح والحمد لله رب العالمين. 

ونسأل الله عَرَجَلّ أن يتم لنا الإيهان» وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يجزي مؤلفه ومحققه وطابعه» إنه جواد كريم» اللهم ارحمنا بر متك 
وارحم من ألف هذا الكتاب وجمعه وحققه وطبعه»ء اللهم إنا نسألك إيمانا تاما 
لا يرتد ويقينا لا ينقص» وأن تجزينا خيرًا وأن تنفعنا وأن تعلمنا علا نافعًا وعملا 
صالخا ورزقًا طيباء ربنا هب لنا حكًا وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في 
الآخرين» واجعلنا من ورثة جنة النعيم» واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولا تخزنا يوم 


خانية رفك 


يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» اللهم ارزقنا ولايتك؛ 
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداء والله أعلم» وصلى الله وسلم 
على نبينا تحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

روجع وصحح في مجالس متباعدة» كان آخرها سحر يوم الأربعاء 
75 محرم/ ٠٤٤١‏ هفي منزلنا في مدينة عرعر» عمرها الله بالعلم والإيهان» والحمد 
كوت العالمن: 


وكنبه 
الفقير إلى رحمة ربه العلي 
سعد بن شايم الحضيري العنزي 


ات 


فهرس الموضوعات ولاه 
فتعرسد الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة ل و و ع E‏ سو 
تمهيد ESE RS‏ وب سب باو ل وم ا 
أول الكتاب وشر حه A RE eG ASSO‏ 
ماذكر في الان 10000000 
الفرق بين الإسلام والإيهان VVE a e‏ 
الأعمال من الإيان AV ES GORR SDSS‏ 
زيادة الإيهان ونقصانه EE RS‏ 
الأمانة من الإيهان Sea‏ 1[ 1[ 1[ ا VO‏ 
أعمال القلوب من الإيهان 1 000 
الأمانة من الدين وهو الإيهان VeRO SRE‏ 
زيادة الإيهان ونقصانه E O a‏ 
نزع الإيهان بالفسوق والمعاصي وبيان معناه م Neues‏ 
الخلق الحسن من تام الإيهان BaD RS‏ 
الاستثناء في الإيهان ا ب00010 0 | 
مشروعية القطع بالإيمان A O‏ 000 
أصول الدين وأركانه E DS SS E a‏ 
الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة VSR ESSA‏ 


كلاة 
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تفاضل الإيمان وأهله ا سوس و 
الصلاة من أصول الإيمان وتركها كفر rd‏ 
حفظ العهد من الإيان NS‏ 
النظر في العلم والتفقه من الإيهان RE‏ 
الإخبار عن الإيمان بالقطع O‏ 
القلوب أربعة أنواع ا 1 
مقر الإيهان في القلوب وهي بيد الله يقلبها كيف شاء 


ترك الفرائض نقص في الدين 5000000 


ie A RA تفاضل الإيهان وضعفه‎ 


القطع على الإيهان OSS‏ 
الفتن وأثرها على القلوب وتقلبها فيها i‏ 


eeeecennnonencnnecesnnananocennse 


لعفف وه ووو وو ووو ووو ووو لولووووة وو 


ووههوووةوءوووووو و ووو و ووووووووووه 


0000000101 


1 ا ا ا 0 
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